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كلية الدعوة وأصول الاين 
هوذج رقم (۸) 

اجا ة أطرو حة علمية فى صيغتها البهائية بعد إجراء المعديلات 
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سسس | 


المد ل رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأڼياء والرملن وعلی آله و مجه هين ويعل ؟ 


اء صية اللجحنة الكو نة اقش ة الأطر و حة للذ كورة أعلاه _ والي قت مناقشتها تاریمله | ١‏ اكه ١ه‏ _ بقبوطا بعد اجراء ۾ 
على تر د د ل St‏ < 
ايلات العللربة بر حيث فد غ عل الزم ؛ هان اللجدة ترصي ياجازتها في صيخهها الهاي لر فقة للدر جة الملمية الل كورة أعلاه.. 


أعضاء اللجحة 
المشرف ٠‏ للماقش الداخلي 


کے 
الاسم eda:‏ الاسم .و سار سیه 


e 
.. اوفع ` ّ الوشع : ج‎ 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » أما بعد: فهذه نبذة مختصرة عن مضمون وحتويات 
الرسالة وهي کالتالي : 


العنوان : 


( ابن خلدون وآرؤه الأعتقادية عرض ونقد )۰ 


أهمية البحث : اظهار مكانة | بن خلدون العلمية وجهوده في علوم العقيدة والشريعة ومعرفة أرآئه في مسائل الاعتقاد . 


خحطة الرسالة : قسمت البحث إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة . أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له » أما 
الفصل الأول : فقد تحدثت فيه عن عصرابن خلدون » وأما الفصل الان : فتحدثت فيه عن حياته » وأما الفصل التالث : فوضحت فيه 
منهجه في دراسة مسائل الاعتقاد والتوحيد وأما الفصل الرابح : فقد بينت فيه رأيه في مسائل النبوة والولاية » أما الفصسل الخامس : 
فذكرت فيه رأيه عن مسائل الامامة والبيعة » أما الفصل السادس : فقد ذكرت فيه رأيه في التصوف وموققه من المعصوفة » وأما الفصل ‏ 
السابع : فبينت فيه رأيه عن المنطق والفلسفة › أما الخاتعة فقد عرضت فيها أهم النتائج والتوصيات . 


اهم النتائج: 
۹¬ 


و 


~~ 


التفكك السياسي بعد انحلال عقد الخلافة الاسلامية في معظم أرجاء العام الاسلامي إلى مراسم شكلية » وكان مسن 
نتائج ذلك آثاره السيئة في الأحوال الأجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية باستاء دولة المماليك في الشام 
ومصر في بعض الفترات وازدهار العلوم والعمران وحصول الاستقرار فيها . 

ثقافة ابن خلدون الدينية ونشأته في حضانة التربية الاسلامية ا مكونة من أسرته ومشايخه » ثم توليه المناصب 
السياسية والعلمية كونت منه علماً بارزاً في الياة المعاصرة له وللعصور اللاحقة من بعده حى هذا اليوم ولازالست 
آثاره وكتبه ومصنفاته شاهدة له على متانة وعمق وشولية علومه وخبراته » وثناء تلاميذه وأهل العلم له ودراسة 
نظرياته وخاصة في علم الاجتماع حت من غير المسلمين » وعدم سلامته من حقد وحسد الآخرين عليه . 

إلباته لتوحيد الربوبية والألوهية ومسائلها كما في حديث جبريل » وإنكاره على من اعتقد الشرك وأدخله هما 
كعباد القبور والأضرحة والكهنة والمنجمين وغيرهم وأن كل ذلك من الشرك الأكبر. 

تأثره واعتناقه لمذهب الأشاعرة والذي كان له الغلبة والانتشار في ذلك الوقت وخاصة في مسائل الأسماء والصفلت 
مع انتزاعه وقربه لمذهب السلف في المسائل الأخرى السمعية . 

إثباته لمسائل النبوة والولاية كما جاءت ها النصوص » مم جانبته الصواب في اعتباره بولاية انجنون وتخالفته بذلسك 


جهور فقهاء الأمة مع أن هذا قد فتح كثرا من أبواب البدع عن طريق خزعبلاقم وإفكهم . 


ذيبه لمسائل التصوف حيث قبل منهم ما وافق الكتاب والسنة ثم رده عليهم في كل ما خالفوا فيه أهسل السسنة 
والجماعة في ما يسمونه بالكشوفات واختراق الخحجب الغيبية وما يتبعها من مسائل الحلول والاتحاد وغيرها  .‏ 
حاربته الفلسفة والفلاسفة وا نطق والماطقة ونقده ها وهم وخاصة في إقحامهم وخلطهم لمسائل أصول الدين ما 
وتحذيره الدارسين ها حقى يكونوا متمكنين من علوم الشريعة أولاً. 


هذا .. وني الختام أستغفر الله وأتوب إليه من كل زلل » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحعين وعلى التابعين هم 


با حساك . 


المشرف العميد 


عبدالله عبد الرشيد عبدالله عبدالجليل أ.د /أحمد عبدالرحيم السايح د/ محمد طاهر نور ولي 


کک 


المملكة العربية السعودية 
حامعة اَم القرى 

كلية الدعوة و أصول الدين 
الدراسات العليا 


قسم العقيدة 


U 


۳٢ RITE 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية 


اعداد الطالب 


عبدالل دان بدا او لل 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


إبر اهي محمد إبراهيمے 


١KÎ 


چ 


ا 


ل نه من الشيطان ا 
ر 1 


لإ إنما يخشي الله عن عباسه العلماء € " . 


(۱) سورة فاطر آیة (۲۸) . 


اجا 

الي واليي عسي ريي أن يرحمعما خما وباي صغیرا . 

وإلي بقية أتباج السلفع شيخي ووالسي فخيلة إماء وخطيي 
المسجد الحراء ورئيس شون الحرء المكي والمدنيي محمد ين عبد الل 
الل فة ال وريا وا ن 

وإلي جميج مشايخي الذين تتلمشت عليهو وانترفرت هن فيض 
غلوهكو واستادت هن حسن معاركهه ونعلت من جم أحابهه وأطاقهه. 
وأخص هذهو فنضيلة الشيج عبحالله بن حميد وعبدال الظيفضي وغبسال 
خياط وعبدالعزيز ين باز وعطية محمد الو وأبو العسن الندوي 
وخيرهه كثير من لأيسع المبال لىنرهه ولاينسي القليي فخلهه 
ويعجزاللسان حن شكرهو » فر حمهه الله أجمعين وأجزل لهه المثوبة 
والأجر. 

وإلي ولاة الأعر فى هذا الوطن الغالي الي ولدت ونغات 
وت رربت فيه ففوجدت فيه الأمن والعلو والعج والعطاء والني هو 
عكنقود في أعلي أنحاء المعمورة . 

وإلي أولاحي وجميع أقاريي ألا أن أحون بهو قرير العين 
هسرورا في الأخرة والأولي . ) 

وإلي جميج الأصدقاء والباحثين عن الحقيقة فيي شخصية لمع أسمها 
هن بين علماء الأمة ألا وعو العامة عبدالرحمن بن أبن خلدون . 

إلی ڪل لاء اقول : ڪاؤء اټرووا ختابیه ترون أن ابن لون 
ڪان من اغلام اإسلاء النذين سافعوا عن العقيدة وحرصسوا حدودها] 
واا فنعل هن سبقه هن علماء أعل السنة والجماعة . 


٤ 


(شكر وتقدیر) 

قال الله تعالي : ( اعملوا آل حاوس شرا ) “. وقال تعالي : 
از وهن يشكر وإنما يشكر لنفسه )° . 

ويقول المصطفي ب : ( لا يشر الله من لا يشر الناس ) 7. 
( هن حنج إليه معرون فقال لفاغله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فيي 
الفناء ) © . | 

فالشكر لله أولا أن انع علي بنعمة الإسلاء » وهحانيي إلي دراسة 
شرغة والتخصص في مجال غقيدته » إن العلو - لاسيما العله الديني _ 
ی ا ا ا ا ا ا 
إلي هنذا وها كنا لنعتدي لول أن هدابا الل . 

ثه الشكر للوالدين عسي ريي أن يرحمعما ضما ربياني حغيراء 
ولولاة الأمر الىذين هيئوا لي ولأمثالي من أبناء هنا الوطن والأهة 
الإسلامية وقي هنذا الما الطيي الذي ننعل من خلال النافع والمفي ب 
هن نذه العلوء والمعارفى علي أيدي أساتىذة أجلاء وعلماء أقاخل له 
يألوا جسدا أو يروا وسعا في سيل تعليمنا وإفاستنا في إطار سالع 
من العقيحة السلفية السحيحة وقي ل أمن وأمان يه به أبناء هذا 
الوطن والمقيمون علي أرخه والوافدون إليه . 


. ) ۱۳( سورة سباً آية‎ )١( 
. ) ١۲ ( سورة لقمان آية‎ )۲( 


(۳) أحرجه البخاري في الأدب المفرد ۳۳»› وأبو داود ج ۲٠١ / ٤‏ في كتاب الأدب › باب شكر المعروف » وأحمد في المسند ج١ »۲١١/‏ بسند 
صحيح على شرط مسلم » والألبان قي صحيح الحامع الصغير ج ۲ / ١١١١‏ برقم ٠٠٤١‏ » وقي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١١ء‏ 
وبرقم ۱٤١۸‏ بلفظ أُشکر الناس لله اشکرهم للناس › وبلفظ من لم یشکر الناس لم يشکر الله 


)٤(‏ أحرجه الترمذي رقم ۲٠٠١‏ » وانظر صحيح الحامع الصغير وزيادته ج۲/ ۱٠۸۹‏ برقم 1۳٦۸‏ عن النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد 


وصححه أيضا في المشكاة للتبريزي برقم ٠۲ ٤‏ ٣و‏ صحیح الترغیب للمنذري برقم . 


ثه أيضا لجامعة أي القري التي أراد الله لما أن علي مذارة العله 
والدين في أطصر بقعة علي الأرض بجوار بيت الله العتيق فشر اله 
القائمين علي أمرها وأمدمو عن مده قوة وعافية ورشدا وإطلصاً . 

خها أشكر خلية الدعوة وأصول الدين والقائمين عليما للحرص 
الف ديد والأخيد على تعليه أبنائها والمنتسبين إليها وتيسير سيل العاء 
وفتح أبوايج المعرفة الصحيحة أماء طلأبها . 

أها قسه العقيسة الذي أنتميي إلية وأسدرس في رحابه كإنيي 
ادعو الله غز وجل أن يجعله حاياً لعقيدة الإسلاء الصحيحة يدذع عذها 
إبطال المبطلين وينقيها من خلالات الزائفين ويقحمها لاس بيخاء نقية 
غىذبة لا تشوبها شائبة ولا يدرها هدر . 

وأشكر أساتىنة هنذا القسه علي ما بنذلوة هن جود صاحقة فيي 
a a‏ :۲ 

والشكر موصول لفخيلة المشرف الأستامذ الدكتور إبراهيء محمد 
إبراهيه أحمد الأستاط بجامعة أي القري وأستاحذ ورئيس قسه العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر الىنبي حان له فضل قوجيعيي إلي أختيار هذا 
الموضوع والكتابة فيه وله يبخل بيد أو وقت في سبرل هتابعتيي 
وتوجيسي ‏ ملقد قرأ عليه الرسالة حرهاً حرا وأو بأول فان يقر ها 
يراه صالحاً ويرفض مالا يراه هفيداً ويصحع ويعطل ويقدء و يؤخر دون 
التزاء بوقت محدد حتي خر البحش علي ها عو عليه الآن . 

فأسال الله له الصحة والعافية والعون والتوفيق ليقوء بدوره 
وواجبة فيي خدمة الدين علي أحمل وجه . 

ولا أنسي أن أققدء بالشكر الجزيل لكل من مد لي يدا أو بذل 


معي جهدا أو دعا لي دعوة خير فى سبيل إنجاز هذا العمل المتواخع . 

حا أوجه شري العميح إلى فخيلة الوالد والمريي هشرف المناقفة 
الأستاط الحكتور أحمد عبد الرحيء المائج أستاسذي بقسو العقيدة الذي ا 
علي أن يحل محل أستاحذي السابق المشرف على الرمالة مله مني ومن أستائني 
كَل الثناء والشكر والتقدير وحسن الدعاء له بالتوفيق والإطلص لخدهة العله 
وأهله ونشر الدين الحق علي الظق . 

ولا يوني أيخاً أن أوجه عظيء شكري وتقديري إلى الأمتاحنين 
الكريهين علي هوافةتهما بقبول مناقشة هنذا البحغ وتقويعه وتجشما عناء ټراءټه 
وصبرا عليه . وهما كَل هن : 

فنضيلة الأستا الدكتور محمد حسان خمبه أستاحذي بقسه العقيدة بلي ة 
الدعغوة وأصول الدين بجامعة أو القري . 

وفخيلة الأسټاطذ الدكتور سالو بن محمد القرني أستاط العقيدة بجامعة 
العلك خالد بأبها . 

فجزاعه الله عى خير الجزاء فيي الآخرة والأولي ووفقمه لنصرة ينه . 

وبعد .. إن يكن ها سطرته في هنذا البح صواباً فمن الله الذي بزعهته 
تق الصالحابت وإن يكن خير عذلك فحسيي أنني بشر - تحت مشيئة الله - أصي به 
وأخطي . والحمد لل علي لزوء الحق وأستغفر الله من الخطا والزلل ولا حول ول 
ټوة إلا بال . 

ولا عدت أستاعنا أو ععباً اطع علي الرمالة أعدي إلي الزلل وله يبخل 
براي أو اقترا » وله اجره هن صاحی الفخل والڪمال وعو الله تعالي . 

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وهن اتبع هداد إلي يوء 
الذي . 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا »> من يهده الله فهو الهتدي › ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشدا 
القائل سبحانه تي محكم التزيل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننَ هم دينهم الذي ارتضى مم وليبدلنهم من 
بعد خحوفهم أمنا يعبدوني لا يش ركون بي شيئا ومن كقر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ) 
الآية . ) 

والصلاة والسلام على الي البشير > والسراج المنير » معلم البرية والمادي إلى السوية › 
نبينا وسيدنا محمد بن عبدالله » الذي أرسله الله رحمة للعالين فأحرحهم من الظلمات إلى التور 
بإذنه وهداهم إلى صراط مستقيم » من تمسك بسنته تبواً الدرحات العلا في الدارين » اللهم 
صلي وسلم E N CS O ATA O E E‏ 
قي زمرته واسقنا من حوضه وارزقنا اتباع هديه حى نلقاكإلى يوم الدين › أما بعد : 

.فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدماوحملا » بل حلق الخلق ليعبدوه وبالإية يفردوه 
وأحذ عليهم العهد بذلك لا أحرحهم من ظهر أبينا آدم . قال تعالى : [ وإذ أحذ ربك من 
بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ... )الآية 
7 

م أرسل رسله وأنرل كتبه مذكرين مبشرين ومنذرين لذلك العهد » إرسلاً رن 
وتر فلا بكرن لس غلن هة بجد الرسل )€ 7:. 

وحعل الأسوة والقدوة قي حلقه بعد الأنبياء والرسل أتباعهم من بعدهم المخلصين للدين 
والرسالة » والطائعين لله تعالى ولرسوله قي المنشط والمكره » فهم مصابيح الدحى إذا أظلمت 
الدنيا بالشبهات والشهوات » وهم دعاة الحتق وأعداء الباطل » في سيرتمم الجهاد والنضال من 
أحل إعلاء كلمة التوحيد قي حياة الأمة » يظهرهم الله تعالى للحياة على حين فتور الإبمان 


() سورة النور آية )٠١(‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية (1۷۲) . 
(۴) سورة النساء آية )١٠١١(‏ . 


ونقصانه قي قلوب العباد واا الغفلة عليها » فيجدد لله يمم ما اندثر من الدين وتصحيح 
المعتقد والإعان قي الله ورسوله واليوم الآخحر حي يتحقق في الناس توحيد الألوهية لله تعالى . 

ومن هنا فإن النظر في سير أعلام الإسلام من أهم جوانب العلم والعرفة » واي يعتبر 
من أشرفها وأعلاها مترلة التأمل في سيرهم و تدبر أخبارهم ودراسة عقائدهم ومؤلفاقم 
وحهودهم الي بذلوها في خحدمة إعلاء دين الله على هدى من الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

وهذا بالتالي يأخذ بنا إلى التعرف على أطوار حياتم وعصورهم الي عاشوا فيها ‏ نم 
كيف لمعوا فيها وتجوءو! أحسن المراتب والألقاب والمناصب ؟ 

وني أي الحالات كانت خدماتمم وت ركيزهم ؟ وما موقف أهل العلم والفضل قي زمام 
منهم ؟ وعلى أي منهج و طريقة كانت أفكارهم وآراؤهم وخاصة بعد أن كثرت النحل 
والطرق في أمة الإسلام بعد أن كانت أمة واحدة كما أرادها الله فقد قال سبحانه : $ إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) » 3 وأنا ربكم فاتقون € . 

وقد مدح البي َي في حديث افتراق أمته من كان على مثل ما كان عليه يك وأصحابه 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على ما أنا عليه وأصحايي ) ”. 

ومن هنا وحب على المختصين دراسة عقائد علماء الأمة وأئمتهم وجهودهم فيها 
ومعرفة واقع حاهم على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة وخحاصة قي مثل هذه الدراسات. 
شريطة أن تكون دراسة علمية منهجية قائمة على الشمولية و التحليلات الواضحة والمتأنية الى 
تميز الحق من الباطل . 

وبستوفيق من الله تعالى » ثم بجهود من المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور| 
إبراهيم حمد إبراهيم هديت إلى اختيار موضوع رسالة الدكتوراه وهو دراسة شخحصية الإمام 
عبدالرحمن بن محمد بن حلدون وآرائه الاعتقادية وجحهوده فيها . 


(1)سورة الأنبياء آية ٩۲‏ »وسورة المؤمنون آية ٠۲‏ . 
(۲) احرحجه ابو داود ح٤‏ / 1۹۷ ط الفكر » الترمذي ج> / ٠١١‏ > امد ج ٤‏ / ۱۰۲ الحاکم ج ۱١۲۸/١‏ » اللاكائي ١‏ / ۲۳ ء الدارمي ج 
١ ۲‏ » الآحري ص ۱۸ » صحیح ابا رقم ٠٠٤‏ . 


وبعد البحث والتحري وحدت أنه لم يكتب أحد عن ابن خلدون في هذا الجانب 
وخحاصة في مسائل التوحيد والنبوة واليوم الآحر وتمذيب مسائل التصوف وغيرها - فلم أعثر 
على رسائل علمية في هذا الحانب سوى دراسات جزئية مختلطة بالتأريخ والفلسفة والاجتماع 
والفكر والأحلاق وقد أشرت إليها قي قائمة المراجع والمؤلفات - حسب السجل الصادر عن 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث العلمية والذي احتوى على قائمة للرسائل الحامعية ال 
درست هذه الشخحصية فوحدهًا قي جوانب نختلفة غير هذا الجانب . 

وقد منحي قسم مركز العلومات شهادة بذلك › وبعد ذلك بدأت أركز قي القراءة عن 
ابن حلدون وعصره وعلومه وآرائه ومصنفاته ومن قام بالكتابة عنه حى هديت إلى كتابة حطة 
بمجحث الرسالة بعد جحلسات عديدة متأنية » حيث نالت موافقة المشرف والقسم والكلية وهي 


على الشكل التالي : 


أولاً : عنوان البحث :+ ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية 
عرض ونقد 

انیا : أشمية البحث : عكن أن نتكلم عن أحمية البحث وأسباب اختياره من خلال نتطتين 

) النشة الأولى : شخصية ابن خلدون : 
١‏ ) مح أن الظاهر على هذه الشخحصية شهرته الفائقة في دراسة علم الاجتماع إلا أنه 
متفرد عن غيره من علماء الاجتماع باهتمامه البالغ بالعقيدة باعتبار أن العقيدة أساس 
قيام المحتمع ودعامة قوية فيه » لذا كان للعقيدة عند ابن خحلدون مكاما الخاص في 
دراسته فهو بالإضافة إلى أنه عام احتماع كذلك هو أيضا عام في العقيدة وباحث 
ومصنف فيهايتجلى ذلك بوضوح من خلال کتبه ومصنفاته . 
۲ ) رغم معاصرة هذه الشخصية للكثير من الفرق الكلامية والفلسفية والصوفية ورغم 
تتلمذه ودراسته على الکثیر من مناهجهم إلا أنه کان له منهج حاص وفرید في كير من 
مسائل العقيدة وخحاصة في مسائل التوحيد والخلافة والبيعة وعالم الغيب فهو قريب من 
مذهب السلف الصاح مع بين النقل الصحيح والعقل الصريح . 


٣‏ ) تفرد هذه الشخحصية في دراسة الفلسفة والمنطق والتصوف وغيرها من العلوم وسبره 
لأغوارها ووقوفه منها موقف الناقد البصير مع عدم تأثره ا . 

٤‏ ) قدرته على عرض القضايا مع إلامه إلامة كاملأبما ثم نقده هما وإظهاره الرأي 
الراحح الموافق لأدلة القرآن والسنة . 

ه ) مواقفه الواضحة والثابتة لقضايا الإإمامة والبيعة وسياسية البلاد والعباد وخحاصة قي 
مناصبه العلمية الي تولاها ثم قيده -خبراته الي اكتسبها في مصنفاته في آخحر حياته . 

“ ) ثناء أهل اجرح والتعديل وغيرهم من أهل العلم المعاصرين له ومن جاء من بعدهم 


الشعبة الثانية :ثا رالعلةوإلعقدرة عند اين خلدون : 
١‏ ) قي علم التوحيد : تكلم عن نشأة هذا العلم وأهم مسائله وحاصة فيما يتعلق 
بالإيعان والإسلام والإحسان ودخحول الشريعة الإسلامية فيها . 
وتكلم أيضا عن أسماء الله وصفاته وتاريخ نشأة مدارسه وأئمتها وأهم مولفاقا › 
وأطنب الكلام عن أنواع المتشايمات قي القرآن والسنة وآراء الفرق الكلامية و مذهب 
السلف الصاح فيها » وسيظهر لنا مسلكه في باب الأسماء والصفات إن شاء الله . 


وتكلم أيضا عن دلائل توحيد الربوبية ني الآفاق والأنفس ثم ناقش قضية دخول 
الشرك فيه من ناحية اعتقاد البعض في أن المحلوقات هما القدرة في التأثير . 

وتكلم أيضاً عن توحيد الألوهية من ناحية أهميته ثم بين ما ينافي هذا التوحيد من 
صرف العبادة لغير الله وطلب التفع ودفع الضر من غير الله كالأفلاك والسحرة 
والمنحمين والأموات . 

والحدير بالذكر أن للمؤلف كتاباً مستقلاً في أصول الدين بعنوان ( لباب الحصل 
في أصول الدين ) سلك فيه مسلك المتكلمين لكنه حالفهم في كثير من المسائل 
حسبما ترجحت لديه الدلالة النقلية والعقلية . 


۲ ) في علم التصوف : اهتم ابن خحلدون هذا الحانب وكتب عن نشأته وأشهر علمائه 
ونظرياقم وكراماقم ورياضام ونحلهم » وله مصنف في هذا الفن بعنوان ( شفاء 
السائل لتهذيب المسائل ) . 


۴ ) في علم المنطق والفلسفة : عرض ابن حلدون في كتبه لعلوم المنطق والفلسفة وذكر 
بالجملة مها لف فيها قديما وحديثا في قضايا الإلميات والعلوم التطبيقية والفكرية 
والرياضية وغيرها . 

وقد أحذ ابن خحلدون على للناطقة الكثير من الملاحظات E‏ منها امم 
يوحهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل ويوجبومًا على الكل » ويغفلون 
الادة وصدق عناصرها وانطباقها على القع » ولا يوجحهون إليه إلا اليسير ويغفلون 
أيضا النظر في مواضيع البرهان والحدل والخطابة والشعر وقد أنكر عليهم في كثير من 
القضايا العقلية بسبب تعارضها مع الأدلة النقلية . 
أُما قي الفلسفة فقد عقد بابا قي : إبطال الفلسفة وفساد منتحليها حيث قام 
بدراسة نظرياتم في مراتب الوجود والعقول العشرة وقي إقحامهم وخحاطهم علوم 
الدين بالفلسفة » وتورطهم في دراسة ما وراء الطبيعة من غير علم شرعي › وقد رد 
عليهم ابن خلدون وناقشهم في بحوث ورسائل علمية مطولة » ثم دعى قارئ 
ومطالع للفلسفة أن يحذر منها وخاصة علوم الغيب والآحرة . 
ال : الدراسات السابقة للموضوع : 
بعد اطلاء> کمکتبات حامعة المملكة ومراكز البحث العلمي فيها بالإضافة إلى 
مكتبة الأزهر وغيرها من مكتبات بعض جامعات الدول العربية والإسلامية تبين لي أن 
هذه أول دراسة شاملة لفكر ابن حلدون وخحاصة قي الحواتب العقدية » فالبحث جديد 
في بابه وتي مضمونه »م يسبق بدراسة علمية وافية قبلها » وقد غطت موضوعاها كل 
متطلبات هذه الدراسة بالنظر إلى غيرها من الدراسات والرسائل العلمية في شخحصية ابن 


حلدون . 
8 
وابعا : لوس هات البحث e ٣‏ 


أما المقدمة فتشتمل على : 
أمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج الطالب ي البحث مع إرفاق خحطة 
الببحث والدراسات السابقة . 


القصل الأول / صر ابن خلدون وټحټه با حوغ 
المببحث الأول / الجانب السياسي . 
المبحث التان / الجانب الاجتماعي والاقتصادي . 


ايحت الثالث / الجانب الديي والعلمي . 


الفصل الثاني / حياة أبن خلدون وقحټھ هرأ جوت 
البحث الأول/ امه ومولده ونسبه ووقاته . 
البحث الثان/ حياته العلمية والعملية . 
الميحث القالث / مؤلفاته وأثاره . 


اليحث الرابع / ابن حلدون بین أنصاره و حصومه گ 


الفصل الثاله/ ابن طدون وممائل الأتتاد ٠‏ وتحته عباحش 
البحث الأول / منهج ابن حلدون ني دراسة مسائل العقيدة . 
المبحث الثاني / توحيد الربوبية والألوهية . 
الببحث التالث / توحيد الأسماء والصفات . 


القصل الرابع / عمائل النبوة والولاية وټحټة عباحرغے 
المببحث الأول / الوحي . 
المببحث الثاني / دلائل النبوة . 
للحت القالت / عدارك الب : 
المببحث الرابع / الولاية و كرامات الأولياء . 


القصل الخامس / الإعامة وتحټه هبحثان 
المببحث الأول / شروط الإمامة و نواقضها . 
المببحث الان / البيعة . 


القصل الساحدس / التصوفے وټضاياء وتحټھ عبحڌان 
المبحث الأول : التصوف كما عرفه ابن حلدون . 


الفصل المابع / قضايا المنطق والفلسفة ٠‏ وتحته عباحش 
الببحث الأول / قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون . 
المبحث التاني / موقف ابن خحلدون من المنطق والمنطقيين . 
المبيحث التالث / الفلسفة كما عرضها ابن خحلدون . 
المبحث الرابع / موقف ابن حلدون من الفلسفة والفلاسفة . 


الخاقمة : وما أهم النتائج والتوصيات . 


حامساً : عوائق في طريق إعداد الرسالة ٠‏ 
من المصاعب الي وحدهًا في إعداد هذه الرسالة ما يلي : 

١‏ ) جم الادة العلمية والمحطوطات الأثرية لابن حلدون من مكتبات الجامعات 
والكليات ثي المملكة ومصر وت ركيا وبعض معاهد المحطوطات في مدريد والقاهرة وقد 
أهديت نسخة من هذه المحطوطات المصورة على الميكروفيلم لمعهد البحوث العلمية في 
جامعة أم القرى . 

۲ ) إحراج تراحم طبقات ابن خلدون من الشيوخ والتلاميذ والمعاصرين له من العلماء 
المتحصصين قي كل فن لقلة من كتب عنهم إلا النزر اليسير كالحافظ ابن حجر في رفع 
الإصر عن قضاة مصر » والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » والسيوطي في الضوء 


€. 


اللامع في أعيان القرن التاسع » والوزير ابن الخطيب في الإحاطة في أحبار غرناطة › 
والتلمسان في نفخ الطيب وغيرها من التراحم » فمن وجحدت له ترجمة ترجمت ومن م¿ 
أحد له ترجمة كتبت عنه في المامش لم أحد له ترجة . 


انيرا امد الله تعالى على ما يسر وسهل وأعان ويد قي كل مساعى هذه 
الدراسة من أول يوم قبلت فيه » وجزى الله الأساتذة الكرام من أعضاء هيئة التدريس 
والزملاء والأصدقاء والأولاد على قضاء الأوقات في البحتث والقراءة والكتابة . 

فكل هذا من فضل الله وكرمه وإنه لرجاء عظيم من الله تعالى ي أن أكون عند 
حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن جزى الحميع خير 
الجزاء ويكتب هم السعادة في الدارين . 

ول اله على غا لن عمد وغل ال رة أخعن: 


الفصل الأول : عصر ابن خلدون 
وتته مباحث / 
الميحت الأول : الجانب السياسي. 
المبحث الغاي : الجانب الأجتماعي و الاقتصادي. 


الميحث الثالث: الجانب الديني والعلمي 1 


ولا 


ہا 
الم و طا 


تالية : 


قوط بغداد ووضع 
ج الخلفاء العباسي ر 
E‏ 


أ - سلاطين المماليك 
| 1 


: بني العباس 
ف خلفاء بن لعا 
. 


سلامية قي هذا العصر 
ضع الولايات الإ ية د 
:3 


أ - الجزيرة العربية : 
-١‏ الخحجاز 
۴= اليمن 
۳- اليمامة 
٤‏ - البحرين 
-٥‏ عمان 
ف لمال : 
۰ £ 
ب - دولة المغول ا 
- بلاد المغرب وسا 
a‏ 


تمه بد : 

بعد أن من الله تعالى على بي آدم ببعثة البي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه فأحرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان وظلمة 
الأنظمة والقوانين إلى عدالة الإسلام وشريعته السمحة » فتوحدت الأمة بعد فرقة ودخل التاس 
في دين الله أفواحا فعلت مكانتها وتولت زمام القيادة والرياسة وعز كياا ودانت هما أمم 
الشرق والغرب وأسسوا حضارات إسلامية متميزة قائمة على دعائم العقيدة الإسلامية 
والتوحيد الغالص لله تعالى في كل شأن من شعون الحياة. 

وكانت بداية الدولة الإسلامية بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى على يد الخلفاء الراشدين ثم انتقلت إلى بن أمية في الدولة الأموية ثم في بن العباس في 
الدولة العباسية وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلام بعد مواصلة الحهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وتم الفتح هم بتوغيق الله تعالى فأمسى ظل الإسلام قائماً في قارة آسيا وأفريقيا والهند 
وحنوب أوروبا . 

إلا أن موجحات العز والقوة والسؤدد بعد هذه الفترة بدأتفي الانحدار وأصبح المد 

الإاسلامي بين مد وحزر .. حي ضعفت الدولة الإسلامية وتمرق شلها وتفككت عراها 
فانقسمت إلى دويلات صغيرة ولم يكن اسم الخليفة العباسي إلا صورة اسمية فقط مع أن بعض 
الدويلات الصغيرة مازالت تتمتع بنوع من الأمن ورغد العيش والحياة العلمية والأدبية مثل دولة 
المماليك في مصر والحجاز و 

وكانت عقارب الزمن قد وصلت إلى القرن الثامن اهمحري حيث العصر الذي يعيش 
فيه عبد الرمن بن خحلدون . 
فقيل أن نخوض في دراستا التفصيلية لموضوع هذا الببحث وهو ( ابن حلدون وآراؤه 
الاعتقادية) أرى من المناسب أن أعرّف هذا العصر في حوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية .. لما هذه الحوانب من تأثير واضح على حياة ابن خلدون وفكره . 

وسوف نلاحظ الانحلال والتفكك السياسي وعدم استقرار الحكومات الي لا تتعدى 
ولايتها على الأقاليم الصغيرة ما أدى إلى انتشار القتل والخلع والاغتيالات وحاصة بين الحكام 
والحريصنن على الرئاسة » وبالتالي فالآثار الاجتماعية والاقتصادية ونتائحها تكون على ضوء 
الأحوال السياسية » وهذا ما سنتعرف عليه قي هذه المباحث التالية . 


۸ 


أولاً : وضع الخلفاء العباسيين بعد سقوط بغداد ووضع سلاطينهم: 

إن انيار قوة الدولة العباسية وزوال سيادتا وحضارها بعد خمسة قرون من تأسيسها 
كان سببه انشغال أكثر الخلفاء بالترف والإسراف في الشهوات والملذات حي تركوا أمر 
الخلافة ومصال الأمة للقادة والوزراء دون رقابة ولا محاسبة فجاءت الجيوش المنظمة والمدربة 
على يديهم وتحت إشرافهم فتولوا القيادات والمراكز الحساسة في الدولة وأصبحوا هم المسيرون 
لشعون الدولة ومصالجحها وقي قبضتهم كل شيء » فكانوا هم الذين يولون الخلفاء العباسيين 
ويعزلونمم ‏ حى انتهى الأمر يمم إلى هجوم الغزاة من المغول و التتار على يد هولاكو فدخلوا 
بغداد عام ٠٥٦‏ ه وبذلك انتهت الياة السياسية للدولة العباسية حيث تفرق سمل العباسيين 
وفر منهم من فر وترك الناس المدن وهاجروا إلى الأرياف وتقطعت بذلك وحدة الدولة 
وتفككت ولاياتا ونشأت على إثرها الدويلات الصغيرة في كل منطقة وإقلي . 

إلا أن الؤرحين استطاعوا أن يطلقوا على هذه للرحلة من التاريخ الإسلامي والمتد من 
عام ٦٥۸‏ ه - إلى عام ٩۲١‏ ه بالعهد المل وكي رغم أن دولة المماليك الي وجدت في 
هذه الآونة م تكن لتضم أكثر أجحزاء العام الإسلامي يومذاك وإنغما كانت تشمل رقعة صغيرة 
الساحة ميا إذ كانت عك مص السام فط ع أنه فد تكر تتن الا عدة درن 
أحرى حديدة » في هذه المرحلة وهي ذات أهمية واحدة تقرياً إلا أن دولة المماليك كانت تتاز 
a‏ ۰ 

فققد حملت هذه الدولة صفة مركز الخلافة العباسية مرة أحرى حيث عمد سلاطين 
اللماليك إلى استقبال أحفاد الخلفاء العباسيين ونصبوهم أحرى منصب الخلافة إلا أا في 
هذه الرحلة كانت اسما ورمزأً بخلاف الراحل السابقة حيث كان الأمر والنهي والتعيين والعزل 
وإدارة شون البلاد على أيدي الخلفاء أنفسهم أما الآن فقد صار في أيدي السلاطين. حي 
اخليفة » السلطان هو الذي يعينه ويوافق على تعيينه وإن بايع أو رشح الخليفة السابق ولي عهد 


(١)انظر‏ التاريخ الإسلامي محمود شاكر . الدولة العباسية ٠‏ الحرء الثاني ص٥ ٠١‏ » نشر المكتب الإسلامي ببیروت ط٣‏ / ٠٤٠١۷‏ ه 

(۲)انظر الدويلات المستقلة عن الدولة العباسية مثل الأتابكية ودوها في الشام وأذربيجان والعراق وفارس ودولة حوارزم والدولة الأيوبية والدولة 
الملرابطية قي كتاب تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن » ج ٤‏ ص ٩۰‏ - ۲۳۲ ط ۱۹١۹۷ / ١‏ مكتبة النهضة المصرية وتاريخ دول 
الأغالبة والرستميين وبي مذرار والأدارسة حى قيام الفاطميين في كتاب تاريخ المغرب العربي للدکتور سعد زغلول عبد الحمید ج ۲ نشر 
منشأة المعارف الإسكندرية . 

(۴)انظر التاريخ الإسلامي نحمود شاكر ۷ العهد المملوكي ص ٦ - ٠‏ » نشر الكتب الإسلامي بیروت ط۱ / ٠٤٠١‏ ه_ 


۹ 


له فإنه لا يتم له ذلك إلا بعد موافقة السلطان عليه »ومع هذا فالصفة الشرعية ظاهرة على 
اللماليك لذا .. فقد عظمت دولتهم في نظر المسلمين وحاصة بعد أن انتصروا على المغول الذين 
اقتحموا أحزاء واسعة من أرحاء العام الإسلامي واستطاعوا أيضا طرد الصليبيين من بلاد الشام 
ومصر وتابعوهم إلى قبرص فأحضعوا الحزيرة لسيطرقم . 

كذلك ما زاد م هيية الماليك لدى المسلمين أن بلاد الحجاز قد نحضعت لاط 

و ن ر مم 
وهي مأوى أفغدة السلمين قي كل مكان حيث البيت الحرام مهبط الوحي ومنطلق الرسالة 
والدعوة ومدينة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم وهذا ما جعل ذه الدولة مكانة حاصة قي 
سائر بلاد المسلمين إضافة إلى احتضاما حلفاء بي العباس وأبناءهم وإعادة الخلافة بعد سقوطها 
بالإضافة إلى توسط موقع دولتهم بين حناحي العام اللإسلامي شرقيه وغربيه بل حى في هُاية 
اف المماليك كانت مهمتهم الدفاع عن بلاد المسلمين ضد الغزو الصليي الحديد الذي تمتثل في 
ارا ) 

ولقد بات الأمر واضحا أن المماليك كانت همم الغلبة والسلطة في هذا العصر مع إضافة 
الشرعية هم تحت راية الخلافة العباسية الشكلية . 

يقول الأستاذ محمود شاكر : ( ولم يكن وضع الخلفاء بأفضل من السلاطين » فقد 
ت ركوا الأمر على غاربه ونفضوا من تفكيرهم أي نفوذ أو تدحل في شعون الدولة وذلك منذ أن 
قدموا إلى هذه البلاد » إذ أحذ الحكم من آباحهم في بغداد وقتلوا أو أبعدوا على يد هولاكو 
طاغية التتار » ففر منهم من فر حوفا من السيف » واحتفى من احتفى »و شرد من شرد »› وأتى 
ممم السلاطين الماليك » ورفعوا عنهم ما أصابم » وأعادوا إليهم بعض ما فقدوا » وأعزوهم 
بعد ذل » وحضنوهم بعد تشريد » وجمعوا أمرهم بعد احتفاء »فكيف يتدحل هؤلاء الخلفاء في 
شون من آواهم › وفْي أاوضاع من نصرهم ورفعهم ؟ او كيف ينافسوفُم و ينازعوهم ؟ 
وأصبح ذلك أمرا متبعا وطريقة سائرة » فبقوا صورة في الحكم بل اسما ليس له دلالة على شىء 
» وزاد مر ما صاروا عليه عما كان عليه أسلافهم في بغداد في أسوء أوضاعهم عندما كان 
يسيطر عليهم العسكريون من عرب أو ترك أو فرس » وهذا ما جعل الخلفاء لا يعرفون ما يدبر 
هم » وجختفون خحلف السلاطين من المماليك الذين بيدهم الحل والعقد ... ) ° . 


(1)المرجع السابق ص 0 


اما وضع سلاطين المماليك الذين تولوا السلطة فلم يكن وضعهم السياسي بأحسن من 
غيرهم من الضعف وكثرة الخلافات » والقليل منهم الأقوياء » ولا يعدون إلا بالأصابع » 
وهؤلاء أيضا ما أن ينتهي أحدهم من تأسيس الدولة وإفشاء النظام والأمن نم يحوت بعد ذلك 
فیعلوا على الحکم سلطان آخر ورعا کان من أبناءه أو من اسرته نم لا يلبث أن يثب الحند عليه 
إما خحلعاوإماقتلا ويولون مكانه من أرادوا من القواد وأمراء الجيوش . 

فهذا الظاهر بيبرس لم يستطع أن يؤسس أسرة حاكمة لأن الحند قد وبوا على أبنائه من 
بعده » فانتهی أمر ولديه ولا يعض على وفاته أكثر من ثلاث سنوات » وقد حلع انه الأول 
والثاني » وقام السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك وتمكن أن يؤسس أسرة سلطانية استطاعت 
أن تحكم مصر وبلاد الشام والحجاز أكثر من مائة سنة ( ٠٠٠١‏ سنوات ) غير أنه نم يظهر فيها 
سوى سلطان قوي واحد هو ابنه الناصر محمد . 

وقد حلع في أول الأمر ثم أعيد ثم عزل ثانية » ثم أعيد وقد اشتد عوده وزادت خبرته 
فقبض على زمام الأمور بشكل محكم واستمر في الحكم أكثر من اثنتين وثلائين سنة فى اللرة 
الثالثة » ولكن أبناءه الذين حاعءوا من بعده كانوا سلاطين بلا سلطان ومنفذين بلا قوة حيث 
كان الواحد منهم يخلع أو يقضى عليه ويؤتى بابنه وكأنه للإبقاء على الأسرة فقط » وتتكرر 
هذه العملية مع بقية السلاطين باستثناء القليلين مني . 

ولا کان وضع سلاطين المماليك مل وكيا ولم يكن لأحدهم هيبة تطغى على الآحرين 
باستشناء القليلين منهم » نظرا للقوة والفروسية والحنكة الي امتازوا ها أو للضغط الذي كانوا 
تعارسونه حى جخافهم غيرهم وليس لأحدهم سوى ذلك من سابقة أو فضل أو حاه سابق أو 
ملك ماض. لذا كثر الحسد بينهم ٩‏ . 

وإذا كان عصر ابن خلدون يقع تي الفترة الي أعقبت سقوط بغداد بنحو قرن أو قريب 
منه وهو ما بین عام ( ۷۳۲ - ۸0۸ ه) فن هذه الفترة قد اتسمت بشيءمن الخفاء 
والغموض لدى المؤرخحين ومذا رأيت أن أتحدث بشيء من الإيجاز عن ملامح هذه الفترة وما 
قبلها وما بعدها بقليل حى تتضح الصورة عن البيئة الزمانية والمكانية ال عاش فيها ابن 
حلدون من كافة جوانبها المخحتلفة . 


. ١۳ -١۲ (1)المرحع السابق ص‎ 
. ١۳ص‎  ةكععقل‎ )١( 


۲١ 


أ- سلاطين المماليك: 

يرجع أصول المماليك إلى شبه جزيرة القرم وباد القوقاز و القفحاق وآسيا الصغرى 
وفارس وتر كستان وبلاد ما وراء النهر » ففيهم عنصر الأتراك وفيهم كسة والروم 
والأكراد وبعضهم من البلاد الأوربية أيضا ‏ . 

وهم على قسمين : 

1-الماليك البحرية : وهولاء حلبهم املك الصا نحم الدين أيوب الذي جمع ممن 
مماليك ما م جمعه غيره من هل بيته حى كان أكثر أمراء العسكر من ماليكه 2“ واختارهم 
فرقة للأسطول ميت بالبحرية ومعظم هولاء من الأتراك ©. 

- المماليك الشراكسة ر البرجية ) : اشتراهم السلطان قلاوون أحد املماليك 

البحرية وقد حكم هذا السلطان وأحفاده أكثر من قرن و الشراكسة نسبة إلى بلادهم الكرج 
(حو رجيا) بين بحر قزوين و البحر السود وهي الآن جزء من أقاليم الاتحاد السوفيي السابق 
وتوحد منطقة تعرف باسم ش ركس تمتد على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود وهم مشهورون 
بالشجاعة و الفروسية و الحمال و يسمى هؤلاء بالمماليك البرجية لأن السلطان الأشرف حليل 
ابن قلاوون عندما قسم ماليك السلاطين أسكن ماليك الشراكسة قي أبراج القلعة و كان 
عددهم آنذاك ۳۷٠٠(‏ ) ملوك ° . 


(1)اقظر موسوعة التاريخ الإسلامي الحرء الخامس للدكتور أحمد شلي ص ۲۲١‏ » نشر مكنبة النهضة المصريةءالقاهرة ط ۸ | ۰م 


(۲ )ا مرجع السابق ص ۲۲٠۹‏ . 
تقسے صو د 


(٤)أنظر:‏ مصر في عصر دولة الممالياك الشراكسة »للدكتور إبراهيم ف فرحان ص 4-۸» موسوعة التاريخ الإسلامي الحرء الحامس ص ۲٣١-۲۲۷‏ 
للدكتور أحمد شلي › والتاري بخ اللإسلامي المماليك الزء السابع حمود شاکر ص E‏ 


وهذا الجدول يوضح تاريخ سلاطين المماليك وأسماعهم ومدة حكم كل واحد منهم باحتصار 


وهم على قسمين : 

القسم الأول :عصر المماليك البحرية : 
الرقم اسم السلطان مدة الحكم 
1- شجرة الدر ۰ یوما 
-٣‏ عرز الدين أيبك ا۷سنوات 
۳- . تور الدين علي ستتان 

ج سيف الدين قطز سنة واحدة 
0~ الظاهر بییرس ۸ سنة 
اك الشركة سنتان 

۷- العادل بدر الدين أقل من سنة 
۸- النصور قلاوون ١إسنة‏ 
e CS‏ 
-٠١‏ الناصر حمد سنة واحلة 
-١‏ العادل كتبغا تاف 
۲¬ النصور لاحين ستتان 
اھر ك اموت 
-٤‏ الظاهر بيبرس سنة واحدة 
-٥‏ اأعيد:الناصر محمد ٣٣سنة‏ 


-٦‏ المنصور أبو بكر أقل من سنة 


۷- الأشرف كجك أقل من سنة 


۲ 


السنة 

ھ٤۸‎ 

۸ ھ-0۹٥‏ هھ 

ھ٥۷ ھ_-‎ ٥ 

۷ ھ-۸٥‏ اھ 

۸ ھ- ٦۷٦ھ‏ 
1ھهھ-۷۸٦‏ هھ آبن بیبرس 
۸ھ ٦۷۸‏ هھ ابن بیبرس 
۸ ھ-۹٩۸‏ ٦ھ‏ 

۹هھ- ۹۳٦ھ‏ آبن قلاوون 
۲۳ھ-٤‏ ۹ه ابن قلارون 
٤‏ ھ_-۹1٩‏ ٦ھ‏ 
1 و 

۸ ھ-۸ ۰ ۷ھ 
٩۹-۸‏ .۷۰ھ 


4-0۹ ۷ھ 


۱ ه--١١٤۷‏ ه ابن الناصر حلم 


عمد 


س 


Ya‏ هھ ابن اللاصر حلع 


عمد 


٤۳-۲‏ ۷ه ابن الناصر خلع 


حمد 


-۹ 


=۹ 


YY 


f 


چ 


~۸ 


الصاح إسماعيل 
الكامل شعبان 
المظفر أمير حاج 
الناصر حسن 
الصاح صالح 
الناصر حسن 
المنصور محمد ' 
N‏ 


الصاح حاجي 
الصاح خاجي 


تاونس٣‎ 


۲ 


ا فتن لاض 
عمد 

م1٤۷‏ ف أبن التاصر 
حمد 

¥ تالاص 
حمد 

۸ ه-۲١۷ه‏ ابن الناصر 
حمد 

۲ه-١١٠‏ ۷ه ابن الناصر 
عمد 

هم-۲٦‏ ۷ه ابن الناصر 
حمد 

۲ه-- ٦ ٤‏ ۷ه ابن المظفر أمير 
حاج 

YY A¬-ھA¥ 1٤‏ اش تخسن 
۸هھ-۸۳ ۷ه ابن الأشرف 
۳ ه--٤۷۸ه‏ ابن الأشرف 


۱ه-۷۹۲ه_ ابن الأشرف 
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توي 


قتل 


قل 


CC 


2 
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القسم الثاي :عصر المماليك البرجية ( الشراكسة ) : 


1۳ 


٤ 


اسم السلطان 
الظاهر برقوق 
الناصر فرج 
المنصور عبد العزيز 


الناصر فرج 
لمؤيد 
اللظفر أحمد 
الظاهر ططر 

أ 
الصاح حمد 
الأشرف برسباي 
العزيز يوسف 


الظاهر جحقمق 
المنصور عتمان 
الأشرف آينال 
المؤيد أحمد 

الظاهر حشقدم 


الظاهر بلباي 
الظاهر تمريغا 


مدة الحكم 
۹ سنوات 


۷سنوات 


السنة 

۲ه-٠‏ ۰ ۸ه للمرة الثانية 
۰۱هھ-۰۸ ۸ه ابن برقوق 
E EE A‘A A^ ‘A‏ 
برقوق 

۱۰٥-۰۸‏ ۸ه ابن برقوق 
°٥‏ ھ-4) ۲ھ 
۲-٩‏ ۸۲ ه ابن المؤيد 
۸۲٤-٤‏ هم 

AA 9-A 

° ھ- ٤ھ‏ 

۱1 ھ——~¬ 4۲ھ 
۸٥۷ ۲‏ هھ 


AoY¥‏ ۷م هھ 


۷ ہہ ۸٦۹‏ هھ 


٥س ۸٦٥۹‏ ھم 
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۲ھ- ۸۷۲ هھ 


۲ ھ- ۸۷۲ هھ 


۸- خيربك ليلة واحدة ۸۷۲-۲ هھ حلع 
۹- الأشرف قايتباي ۲۹ سنة ۲ Aھ_-—_-۱‏ ۹۰ھ توقي 
٠١‏ - الناصر حمد سنة واحدة اوو تش حلع 


الأشرف قايتباي 


-۲١‏ قانصوه سنة واحدة ۲ ھ—_-۳ ۰ ۹ھ قتل 

۳ RAVE Rm Î الناصر محمد‎ -۲ 
واحدة‎ 

_ه۹۰٥-ھ۹۰‎ 4  ةلحاو الظاهر قانصوه سنة‎ -٣۳ 


خالاط 


سنة وأاحده ۰٥‏ ۹ھ__- ٦‏ ۰ ۹ھ 


-٦‏ الأشرف قانصوه ۷ سنة ھ-- ۹۲۲ھ 


قتل 
-٥١‏ العادل طومان باي دة اش ٦‏ ۹۰ ھ- ٩۹۰ ٦‏ سے قتل 
قتل 
قتل 


۷- طومان باي قل من سنة ‏ ۳-۵۹۲۲ ۹۲ه_ ا 


بیروت ط ٤۸/1‏ ۱۹م. 


شاکر ص٠‏ ۷تاريخ الشعوب الإسلامية كارل برو كلمان ترجة نيه أمين فاس صض۸-۲۱۲١۲‏ نتشر دار العلسم 


ب - خلفاء بني العباس في عصر ابن خلدون : 


الرقم السلطان مدة الحكم 
أي .الم بالله أحمد بن محمد الظاهري ۹ھ“ ۰٦٦ھ‏ 
-٣‏ الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين 1 ھ--۷۰۱ھ_ 
-٣‏ للمستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله ۸۱--۳1 ۷ھ 
٤‏ الوائق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاکم بأمر الله ٣۷۳۹ه-۲٤۷ه_‏ 
ه- الحاكم بأمر الله الثان أحمد بن سليمان المستكفي ٤‏ ھ_-- ۷۳ھ 
٦‏ العتضد بالل الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي ۲ھ--۳ ۷1ھ 
۷- المت وكل على الله الأول محمد بن أي بكر المعتضد بالله ‏ ۳٦۷-١۷۸د‏ 
 -۸‏ الواثتق بالل الثان ابن الواثق بالل ابراهیم 89 هھ ۷۸۸ھ__ 
-٩‏ المستعصم بن الواثق بالله إبراهيم ۸ هھ--1 ۷۹ھ 
-٠‏ الت وكل على الله الأول محمد بن أي بكر ۱ ھ-- ۸۰۸ھ 
۹- اللستعين بالله العباسي بن محمد المت وكل على الله eek‏ 
۲- المعتضد بالله داود بن محمد الت وكل على الله 9 Aھ_--9‏ ٤ھ‏ 
۴ الي با ان بن عن ار کل عل ا 4-5 5ھ 
-٤‏ القائم بأمر الله حمزة بن محمد المت وكل على الله E‏ 
و ا ا 4-۹ ۸۸ھ 
-١‏ المت وكل على الله عبد العزيز بن يعقوب ٤‏ ھ—- 4۳ھ 
۷- المستمسك بالله يعقوب بن عبد العزيز المت وكل ۲ ھه--٤‏ ۹1ھ 
2 الو كل على اله خمد ين عقرب الستممكت باد 4ھ--۳ ۹٩ھ‏ © 


(١)انظر‏ التفصيلات عن : المماليك وتاريخهم ومناطق حكمهم في العصر الممل وكي في مصر والشام ٬لعبد‏ الفتاح عاشور ءدار النهضة المصرية - 
القاهرة-ط / ۹ه ٤‏ و قيام دولة المماليك الأول ق مصر والشام > لأحمد ختار العبادي »دار النهضة العربية ¬ بیروت ط 1۳A۹/‏ س 
المغول للسيد الباز العريي - دار النهضة العربية - بيروت » المغول في التاريخ فؤاد عبد المعطي الصياد-دار النهضة العربية-بيروت 
۰ه الناصر صااح الدين »سعيد عبد الفتاح عاشور -المۇسسة المصرية سلسلة 1 الناصر حمد بن قلاوون ٬‏ محمد عید العزيز میزوق - 
المؤسسة المصرية العامة سلسلة ۸ء سقوط الدولة العباسية سعد بن محمد الغامدي ط ٤٠٣‏ اه الأيوبيون والمماليك ق مصر والشام سعد عبل 
أعلام العرب٠۲.‏ 
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ثانيا: وضع الولايات الإسلامية في هذا العصر :- 
أ -ا لجحزيرة العربية : 

ضعف مر كز الحزيرة العربية في العصر العباسي والذي قامت فيه الكثير من الح ر كات 
السياسية ضد الدولة العباسية ومنها :- 
- ح ركة محمد ذي النفس الذكية بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أي طالب . 
-معر كة الفخ عام ١٦۹‏ ه قي وادي فخ بمكة . E‏ 
- ح ر کات القرامطة “ في البحرين على يد زعيمها أ سعيد الجحتان وأولاده من بعده . 
- حر كات اليمن على يد زعيمها علي بن الفضل . 
- تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الحزيرة (باستثناء عسير) وبلاد الشام وأطراف مصر. 
- قيام دولة بي رسول قي اليمن في عهد المماليك ثم قيام دولة بي طاهر من عام ٦ھ‏ ~ 
٢۳‏ ۹ھ 
- ابحاه المسلمين إلى أطراف الحريرة مرة أحرى والاهتمام ما لأا تعرضت لغزو صليى تحت 
اسم التجارة والسيطرة على المراكز التجارية وحقيقته الحقد الصليي و الغزو البرتغفال وقد 
كانت هذه المناطتق ساحات لعارك عظيمة . 
-١‏ الحجاز : 

ضعف شأن الحجاز منذ العصر العباسي الثاني وأصبح تابعا لغيره فحضع لنفوذ 
الأحيضريين عام ۶ه » ثم حضع لسيطرة القرامطة عام ٠١ ١‏ ه ثم جاء الفاطميون عام 
۹ه تم جاء السلاحقة عام ٦۳‏ ٤ه‏ » ثم حاء الأيوبيون عام ۷ ١ه‏ فأبطلوا الكوس 
عن الحجاج على يد صلاح الدين » و أبطلوا قول حيٌعلى خير العمل على يد طغنكين بن 
یوت + غ امد نفوذ المماليك عام ٠٠١‏ ه واستمر حي جاء العثمانيون عام ۳ه وإن 
كان نفوذ بي رسول تي اليمن قد يصل أحيانا إلى مكة » ويتدحل سلاطينهم في شغون 


لشاف 


)١(‏ انظر : تاريخ القرامطة ومناطقهم قي:الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب المعاصرة > نتشر النسدوة العالية للشباب الإسسلامي الريساض 


ط/ ٤0۹/۲‏ ۱ه . 


A 


هذا بالنسبة إلى التبعية العامة › أو دعاء الخطباء هم قي الحمع والأعياد والمناسبات » اما 
بالسبة للسلطة الفعلية فقد كانت بيد أسر تنتسب إلى الحسن أو الحسين بن على بن أي طالب 
اوقا ا ا الا ا ن ا 

فقد تسلم بنو موسى السيطرة على الحجاز عام ٠١۹‏ ه مع جحيء النفوذ الفاطمي 
باشعالا وماد 

وجاء بو هاشم ( بو فلیته ) عام ٤٥۳‏ ہے فحکموا الجاز إلا أن سيرم سات 
في الأيام الأحيرة إذ أكثروا الفساد وبوا قوافل الحجاج حن وقع القتال فيما بينهم حى قدم 
من ينبع الشريف أبو عزيز قتادة بن عزيز أبن إدريس والذي ينتمي إلى الحسن رضي الله عه 
عام ۹۸ ٥ه‏ واستطاع أن ينهي حكم المواشم ويؤسس أسرة استلمت شرافة مكة و السيطرة 
عليها فتبعت الأيوبيين ثم المماليك تم العثمانيين سياسياً واستمرت قي تفوذها حي عام 
E‏ 

ولكن الخلافات م تكن لتهداً حي تستعر من حديد فقد شهد تاريخ مكة و المدينة 
نزاعا متصلا قادماً من حارج الحجاز مغل :- 
١‏ - وقوع الخلاف بعد وفاة قتادة بين ولديد الحسن وراحح عام ۱۷ھ . 
۲ > دحول جيش مسعود بن الكامل الأيويي مكة عام ۲١‏ ٠ه‏ وموت الحسن فى بغداد بعد 
فراره من مكة عام ۲۲ ٦ه‏ . 
۳- تعيين طغتكين الأيوبي تائبا عن املك العادل على مكة حي عام E‏ 
-٤‏ اتتصار بي رسول على الأيوبيين حي وفاة راجح بن قتادة عام ٤١‏ 1ه وموالاة ا لمكم 
فال 
و ی ر ا 


£ 


اا 


اما جدة : فكانت ترتبط صر في الآونة الأحيرة ويعين حاكمها من القاهرة وقد 
يصطدم والي حدة مع شريف مكة ويقع بينهما قتال يؤدي في النهاية إلى حلع هذا أو عزل 
ذاك. 


۲۹ 


e O OO o 
و كيرا ما كانت مكة ة تشرف على المدينة » وقد تد نفوذ أشراف مكة إلى الشرق قليلا أو‎ 
۳ كتيرا فيشملل أحزاء من نحد وتخضع قبائل تلك المناطق لأشراف مكة‎ 

وقد سبق أن ذكرت أن محمد أبا مي الأول تسلم ولاية مكة واستمر عليها هو وعم 
أبيه إدريس بن قتادة مدة ثلاثة عشر عاما ٤(‏ ٠ه‏ 1۷ 1ه ) غير أن أب می قد انفرد 
وحده بالسلطة وعزل إدريس » واتجه نحو الحفصیین تي توتس فخحطب هم » إلا أن السلطان 
الظاهر بيبرس سلطان مصر قد تمكن من إعادة النفوذ لإدريس في مكة . 

فرحع إدريس في ولاية مكة وخلفه أبناؤه بعد وفاته › فزاد الصراع بينهم وتفرقست 
كلمتهم ووقع القتال بينهم إذ تولى ولاية مكة أبو الغوث وأخوه عطيفة ولاية مكة لمدة ستتين 
ثم نزعهما أحواحما حميضة ورميثة لمدة سنة واحدة » تم رحع الأوليان لمدة عشر سنوات وعاد 
الأحران لمدة سنة واحدة ثم حاء أبو الغوث بقوة من مصر فدحل مكة فهرب حميضة ورميغة إل 
امة عسير . 

تم رحع حميضة عام ٠١‏ ۷ه فقتل أخاه أبا الغوث فغضب السلطان الناصر محمد بن 
E N yS‏ عطيففة 

حي اضطر أن يتفق يتفق مع رميثة في الشرافة ويخالفان حميضة الذي قتل عام ١۷۲ه‏ وبعد اتفاق 
دام ماني عشر عشرة سنة انفرد رميثة لمدة ست سنوات ثم اع عتزل عام ٤ ٤‏ ۷ه وأعطىسى الولاية 
لولديه عجلان وثقبة » وبعد سنة من اشتراك عجلان ونقبة وقع الخلاف بينهمالمدة ا اربع 
سنوات انتهى بالاتفاق لمدة اثنيَ عشرةستكا . 

وهكذا استمرت الخلافات بين الإحوان ثم أبناء ء العمومة حى جحاء محمد بن ب ركات بن 
ی ی ایس ہن عاو کک و ی ر و هت م اتر 
الأمر بعد ذلك حي ذهب عمد أبو نمى الثاني وسلم مفاتيح الحرمين الشريفين إل ال لطان 
سليم الأول العتمان قي مصر عام ۹۲۳ه_ 7. 


)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي محمود شاكر ص۹۹-۹۸ ج۷. 
(۲)انظر:التفصيلات في كتاب التاريخ الإسلامي مود شاکر ص۰ ٩ ۰٩-1۰‏ 


وكما هو ظاهر فالصراع كان شديدا على ولاية مكة منذ مطلع القرن الثامن الذي هر 
عصر ابن خلدون مع وفاة محمد أبى نمى الأول وحيَ منتصف القرن التاسع أي مدةقرن 
ونصف . ) ) 
۷- اليمن :حكمت اليمن ثي هذه المرحلة (1 9 ھ- ۹۲۳ھ( اران اة بي رسول 
وحکمت من “۲٦‏ هھ إلى ۸٥۸‏ هھ وتلاھا حکم بیٰ طاهر من ۸٥۸ھ‏ إل ۸۹۳۳ _ 
وبلغت قوة اليمن ني أثناء ذلك درجة كبيرة بحيث كانت قسيطر أحيانا على الححاز وبتد 
نفوذها إلى ماية حضرموت شرقا هذا بالإضافة إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلك في 
أفريقية أم ني آسيا وسأقتصر في الكلام على حكم بني رسول في هذه القترة ال واكبت عصر 
ات لون 

ينتمي بنو رسول إلى الخساسنة إذ فر جبلة بن الأيهم ”“ آخر ملوك الغساسنة إلى بلاد 
الروم بعد أن ارتد عن اللإسلام وعاش أبناؤه من بعده ثم انتقلوا إلى الشرق وعاشوا مع الت ركمان 
واتخذ الخليفة العباسي أحدهم وهو محمد بن هارون رسولا له إلى الشام وإلى مصر فعرف باسم 
رسول ( أي رسول الخليفة ) . 

ولا استقر الوضع للأيوبيين في مصر أرسل املك صلاح الدين يوسف بن أيوب أحاه 
املك توران شاه إلى اليمن عام ٩ه‏ ومعه بنو رسول وكانوا خمسة أفراد شس الدين على 
ابن رسول وأبناؤه الأربعة الحسن وعمر وأبو بكر وموسى » ثم رحع اللك إلى مصر وترك نوابا 
له في اليمن عام ۷ه تم توق للك عام ١۷ده‏ . فأرسل صلاح الدين حا العزيز 
طغتكن سيف الإسلام عام ۹ه وبقي ما حي توق عام ۳ھ . 

فخلفه ابنه إ“ماعيل بن طغتكن الذي توي عام ۱مہ و کان قد توق صلاح الديسن 
عام ۸٩‏ ه وتسلم الأمر املك أبو بكر بن أيوبة فأرسل حا إل الم ياد فة اف 
السعود يوسفب بن الكامل ودخلها عام ۲٦ھ‏ و کان قد سبقه إليها ابن عمه سليمان بن 
عمر بن شاه بن ايوب واستقر بتعز » واستولى الإمام النصور عبدالله بن حهمزة على صنعاءء 
و ا و و و ااه 
بالدحول إلى تعز ففعل وهدد جند تعز وقبض على سليمان وأرسله إلى مصر » ثم أرسل لقتال 


(1) حبلة بن الأيهم الغسان من آل جفنه : آحر ملوك الخساسنة توي عام ٠ه‏ عاش في الاهلية والإسلام وارتد » أنظر ترجمعه في الأعلام 
لاز ر کلی عن | طبع دار العلم للملاين . 
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الإمام ني صنعاء حى توفي الإمام عام ٤‏ ١ه‏ فسار المسعود إلى صنعاء فدخلها ثم عاد إلى تعر 
وولى عليها الحسن بن على بن رسول وولى عمر بن علي بن رسول على مكة .ثم استمر الأمر 
على هذا المنوال من انتقال السلطة من شخحص إلى آحر من أولاد بني رسول حي عام ۳١‏ ۸ه_ 
فحكم الأشرف الثالث بن المنصور من ( ۸٠١‏ ه إلى ٤١‏ ۸ه وولده الطاهر حى من 
٤۲(‏ ۸ه ١٠۸ه)‏ وزاد ضعف الدولة في عهد المسعود أي القاسم فسافر إلى مصر فجحاء 
ولاة عدن من بي طاهر وحكموا اليمن ”© . 
۴۳- اليمامة : 

ضعف شأن اليمامة في العصر العباسي وإن كانت الأنظار قد اتحهت إلى ما يدور على 
أرضها من تنقلات القرامطة وما يسعون فيها من فساد في بقاعها » وقيام الدولة الإحيضيرية 
على أرضها وكانت دولة شيعية ثم مع زوال هذه الدولة تفرق سمل القبائل فيها واحتلف بعضها 
مع بعض وتنازع مشايخها وأمراؤها وكانت السيطرة للقيبلة القوية الي بعكنها أن تسيطر على 
أرض ورقعة واسعة وقد تتغلب الأحرى عليها وهكذا حي انتهى العصر العباسي سنة ٦ه‏ 
وحاءت المرحلة الي تليها وكان الانتماء للسماليك في القاهرة إلا اّما كانت اسمية للعباسيين 
والنفوذ للمماليك . 

تم زاد مر اليمامة ضعفا وعاش سكاما على هامش التاريخ حيث م يكن نفوذهم 
ليمتد إلى أبعد من حدود مدينتهم أو رقعتهم . 

ومع هذا فقد غدا عدد من الأمراء يتبع حكام البحرين في الشرق أو أشراف الحجاز في 
الغرب فمن يتسع سلطانه ونفوذه عد قوته على عدد من شيوخ القبائل في اليمامة وقد يلتقي 
النفوذان قي منطقة ما ويقع عندها الصدام بين الطرفين . 

واستمر هذا الوضع والصراع حى تاريخ ٩۲۳‏ هھ بل استمر إلى ما بعدها حیَ قویت 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآزره أمير الدرعية محمد بن سعود فققامت الدولة 


السعودية" 


(۱) انظر: التاریخ الإسلامي محمود شاکر ص۹١٠‏ . 
(۲) لمر چە سیق خحمود شاکر ص٣۱۱‏ . 
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: ^" البحرين‎ -٤ 
خحضعت م ة البحرين لسيطرة القرامطة منذ ماية القرن الثالث اهمحري وعاثوا فى‎ 
الأرض فسادا وأفسدوا العقائد وأساعوا إلى الحياة الاجتماعية » ولا قامت دولة السلاجقة في‎ 
بغداد طلب عبد الله بن على العيون دعما من السلاحقة للقضاء على القرامطة فأرسلوا له أربعة‎ 
ه فقضى عليهم وأسس دولة باسمه عرفت بالعيونية واستمرت حي‎ 1Y آلاف مقاتل عام‎ 
ه تم تسلمت مقاليد الحكم أسرة بي عقيل وجاء من هذه القبيلة آل عصفور‎ ٠٤۲ عام‎ 
ه حيث قام آل حروان‎ ۷۰٠ ه وبقي الحم في يديهم حي عام‎ ٠٠١ فتسلم الحكم عام‎ 
أحد بطون آل عقیل - فاستلم الحکم عام ۸۲۱ هھ ثم تسلم الحکم بطن آخر وهم آل حبر‎ - 
واستمر الحكم حى كثر الخلاف والراع بينهم فتم للبرتغاليين السيطرة على المنطقة عام‎ 
و كانت القبائل الحاكمة تدفع الإتاوات للبرتغاليين سنويا إلى أن جاء العشمانيون‎ . ه١‎ 
ه ثم حكم العثمانيون المنطقة‎ ٩ ٤٥ ه فأعلن راشد مغامس ولاءه هم عام‎ ٩٤۱ العراق عام‎ 

بأنفسهم عام ۴ ے0 
٥‏ - عمان : 

قوي آمر الخوارج قي عمان في عهد بي أمية وانتشر بينهم رأي عبد الله بن أباض المتوفي 
عام ه وعندما سقطت دولة بي أمية بويع حلندي بن مسعود إماما على المنطققة عام 
٠٥‏ هھ غير أن قوات أي العباس السفاح أول خلفاء بي العباس قد تمكنت من قتل حلندي 
وبسط نفوذ العباسيين على تلك الجهات . 

و أيام الرشيد بايع العمانيون محمد بن عفان إماما مم ولم ينتصر عليهم الرشيد غم 
حاول القرامطة غزو عمان مرتين أيام أي سعيد الحنابي لكن م يتمكنوا من ذلك » وم يعد 
للعباسين نفوذ على عمان منذ القرن الرابع اهمحري وبداً العمانيون ينفصلون عن الخلافة 
الإسلامية وكانوا بختارون الأئمة من بينهم ثم أصبح الاحتيار وراثيا وذلك منذ منتصف القرن 
السادس اهمحري بعد أن تسلمت أسرة آل نبهان حكم عمان ثم ضعف أمر بي نيهان وحضعوا 
لمملكة هرمز الي قامت في مطلع القرن الثامن واليّ زارها ابن بطوطة وتقابل مع ملكها قط ب 


(1) تشمل البحرين: المنطقة الشرقية من حزيرة العرب وتشمل معها حزعا من الكويت والسعودية والبحرين وقطر و قسما من إتحاد الأمارات 
لرن 


(۲) انظر : التاریخ الإسلامي محمود شاکر ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
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الدين تمهتن بن طوران شاه بين عامي (۷۳۲۳۷۳۰ه) ثم دب فيها الضعف حي غزا 
البرتغاليون عمان عام ۹٤۲‏ هوبقي الأمر على ذلك حى استعان سكان المنطقة ب إخوامم 
العثمانيين لمقاومة البرتغاليين وكان هذا دوره قي القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة . 
ب - دولة المغول في الشمال : 

في القرن السابع اهمحري أسس المغول الذين كانوا يعيشون قي السهول والمضاب الواقعة 
إلى الشمال من الصين وإلى الهة الشرقية من إقليم الت ر كستان إميراطورية عظيمة ضمت تحت 
نفوذها ما ذات حضارات عريقة » إذ استطاعت أن تتوسع قي سلطانا بسرعة مذهلة حلال 
فترة زمنية قصيرة حى سملت أراضيها الحزء الأعظم من قارة آسيا » ثم دحلت القارة الأوروبية 
وعلى الرغم من أن هذه الإميراطورية قد أسسها قوم من البدو وتكونت من عناصر متباينة اشد 
التباين وتختلفة المشارب إلا اما نححت نحاحا كبيرا في أن تحافظ على وحدقًا حي بعد تقسيم 
حنكيز خان لأراضي إمبراطوريته بين أولاده الأربعة مع ما حسره المسلمون قي هذه المعارك 
الي خحاضوها ضد هؤلاء المغول للدفاع عن أوطانُم ونسائهم وأراضيهم وخحاصة في مدن 
بخارى وأذربيجان وما وراء النهر وآسيا الصغرى و الشام الكثير من العدة والعدد والععاد 
والثروات والخيرات والأراضي والمدن الكبيرة وغيرها . 

فأعطی جنکیز حان ابنه الكير حوحي : بلاد القفجاق و الداغستان وخوارزم » وبلغار 
و روسيا وما بمكن ضمه من ناحية الغرب إلى ماية العمورة . 
وأعطى ابنه الثاني : جغطاي بلاد الأويغور و تركستان وما وراء النهر . 
وأعطى التالث تولوا : بلاد حراسان وفارس وما يؤمل أحذه من ديار بكر و العراقين وما يتبع 
لات 

وأما ابنه الرابع أوغطاي : فقد أعطاه بلاد اللغول والصين والخطأً إلى منتهى المعمورة من 
ناحية الشرق و توقي جنكيز خان عام ٤١‏ ٠ه‏ وقد توفي قبله ابنه الأكبر حوجي فتسلم الأمر 


من بعده ابنه باتو 


(۱) انظر: كتاب التاريخ الإسلامي حمود شاکر رقم ۷ ص(۲۷-۱۲۹١).‏ 
٣‏ )انظر: تاريخ المغول والعام الإسلامى (حياة حنك حان .ب فلادعير سيوق ترجمة د. سعيد حمد حذيفة الغامدي ۳ ص ۹ ١و‏ التار يخ الإاسلامے. 
CT)‏ بخ المخو م مي ( ر ر سيوف تر ي ۴ ص۹ »والتاريخ مي 


محمود شاکر ص٣۱۳‏ ج۷ . 


وبرغم من عداوة هذه الأسرة وحكامها لالإسلام وأهله » إلا اَم سرعان ما استجابوا 
لللاسلام وآمنوا به ودخلوا فيه وناصروا هله › وتعد هذه الأسرة أول أسر اللغول فى اعتنتاق 
الإسلام » إذ كان باتو يعطف على السلمين » ويكره (كيوك) الخان الأعظبوكبأسلم (ب ركع 
أحو باتو حوالي عام ٠١‏ ٠ه‏ وعندما تسلم ناحية المغول قي الشمال عام ١ه‏ أظهر 
تضامنه مع المسلمين › وقاتل ابن عمه هولاكو » وانتصر عليه»وراسل السلطان الظاهر بيبرس 
حاكم الدولة الممل وكية في مصر . 

وكذلك الحاكم المسلم محمد أوزبك خان الذي حکم من عام (۷۱۲ه- ٤۲‏ ۷ه 
و توقتامیش الذي حکم من عام (۷۸۲ه إل ۷۹۸ه) وحارب توقتامیش ضد تيمورلنك 
بعد إسلامه إلا أن تيمورلنك انتصر عليه واستولى على مدينة سراي وبلاد الغول في الشمال 
عام ۷۹۸ه ونصب تيمر قتلغ على مدينة سراي وبلاد القرم ثم تول ابنه تيمر حان مکانه عام 
۳ه لکن حلال الدين بن توقتاميش ظهر قي الساحة عام ٤ه‏ وانتزع الملك من يد 
تيمر حان وحارب إخوانه وهزمهم ثم توالت الإمارات فيما بينهم و الحديث يطول عنهم 
نتر كها للقارئ يتصفحها من الكتب المدونة ذه الأخبار والتفصيلات بعد وفاة تيمورانك 
عادت القوة للعثمانيين بعد عام ٠ه‏ نظرا للصراع الحاصل بين أولاد وأحفاد 
تيمورلنك. 
ج - بلاد المغرب و شال أفريقيا والأندلس : 
-١‏ بلاد المغرب: 

آل مر امغر بعد سقوط درل الو جدین آل بن رین من فة زناه و کارا کر 
في بلاد القبلة من زاب أفريقية إلى سلجماسة يتنقلون في تلك الصحاري » لا يدخلون تت 
حكم سلطان » ولا يؤدون ضريبة لأحد . 

م الع و ا ن اا و و ر ی 
بن محمد وقد قتل عام ٤٠‏ ده في بعض الحروب الي دارت بين عبد المؤمن ابن علي والمرابطين 


(0انظر التاريخ الإسلامي حمود شاكر ص۸. ۰ه » تاريخ المغر ول حياة جنك ز حان | ب. يا فلا دعيد ستوفتر جمة د.سعيد محمد الغامدي 
ط۳/۱. ۰ اه ص٥٤‏ - ۱۹ وأنظر كذلك عن دولة مغو الشمال والدولة ا الإيلخانية وأسرةجحغطاي وأسرة أوغطاي , وتاریخ تيمور لنك قي 
کتاب التاريخ يخ الإسلامي نحمود شاکر YY‏ ص٣۱۲‏ - ۹4 4 تار ریخ این خحلسد خحلدونء لابن خحلدون داو الک العلمية -بیرو ت -لینان 
ط/ ۳ه ج ۷ص 11۸4-71۱ . 


وانتقلت الرئاسة إلى ابن عمه أبي بكر بن حمامة ومنه إلى ابنه أي خالد الذي قتل في صحراء 
الزاب عام ۹ه » ومنه إلى ولده عبد الحق » ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى حيث المرعى 
والماء لأن سنوات عجافا مرت عليهم » وكانت الكلمة هناك للموحدين فقاتلوا بى مرين لكن 
بني مرين انتصروا على الموحدين سنة ١ه‏ وقتلوا عامل الموحدين ودحلوا حصن تازة ثم 
تقاتلوا مع قبيلة بي رياح وانتصروا عليهم لكن عبد الحق قتل في هذه المع ركة سنة ٤‏ ١ه‏ ثم 
ل الحكم ابنه عثمان فنظم ابحيش وفرض الضرائب وقد قتل عام ۸ه » وتولى المحكمم 
من بعده أحوه محمد بن عبد الحق وقاتله اموحدون وقتل عام 1٤١‏ ه وتنابع على الحكم 
احقاد عبد الق ج جاء عضر ابن لون وقد تول حك لغرب من بی مرین عا بشن 
عشمان الملقب با منصور بالله عام ١۷۳ه‏ وقد استنجد به بتو الأحمر في الأندلس لاستيلاء 
الفربحة على جيل طارق فأنحدهم وفتح الحبل وحصنه » وأبرم صلحا مع تلمسان من بى عبد 
الواد فنكثوا العهد فسار إليهم عام ۷٠١‏ واستولى على وجد » ووهران » ومليان » وابلتزائر 
وحدد بناء المنصورة قرب تلمسان ثم فتح تلمسان » ولا استشهد ابنه أيو مالك في الأندلس فى 
قتال مع الفرجحة » سار بنفسه ونزل سبته وجمع ها الأساطيل وهزم أسطول الفرنحة تم انتقسل إلى 
الأندلس فحاصر طريف وكانت بيد العدو عام ۱ه ثم رحع ال سبته » ولا توفي حاکم 
تونس أي بكر المت و كل على الل الحفصي عام ٤۷‏ ۷ه سار إلى تونس ودخلها عام ۵۷٤۸‏ __ 
لكن القبائل قامت عليه فهزم » ثم دعا ابنه فارس بو عنان البيعة لنفسه فسار إليه فهزم وحمت 
قبيلة هنتاته » فمرض فمات عام ۲ھ . 

واستتب الأمر من بعده لابنه ابو فارس ودخل تلمسان وحارب بي زیان وثار عليه 
أحوه فسجنه ثم قله عام ١ ٤‏ ۷ه وأحذ قسطنطينة وتونس من أيدي الخفصيين عا ۸ھ 
ومرض وقتله وزیره عام ۷ه وقبل مقتله أحذت البيعة لابنه أي بکر وکان عمره هس 
سنوات » فحجبه الوزير حسن بن عمر الفودوي . وظهر ثي هذا الحين الأمير أبو سالم إبراهيم 
ابن علي يي بلاد خمارة فراسله الوزير فدحل فاس وخلع الطفل أبو بكر وأغرق تي الطريق عاء 
لهت م قل أو سال عا ۲ه فبویع من بعده بالحکم أخوه تاشنين ثم حلع وتولى 
الحکم عبد الحليم بن عمر حي توق ول اک او ر 
عبد العزيز بن علي فتخحلص من الوزير وأسرته واحتل تلمسان عام ۷۷۲ه ثم تولى الأمر مسن 
بعده ابنه السعيد حي عام ۷۷٦‏ ه فتولى الحكم أبو العباس اللمنتصر حي عام ٦۷۹7ه‏ ثم ابنه 
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أبو فارس بن عبد العزيز حي عام ۷۹٩‏ هثم أخوه عبد الله المنتصر حيث توفي عام ٠١‏ ۸ه 
وخلفه أحوه الثالث عثمان أبو سعيد وقد ترك الحكم والأمر لوزرائه وقي أيامه دحل البرتغاليون 
سبتة عام ۱۸ ۸ه وأخیرا قتله وزیره عام ۸۲۳۲ هنم انتقل الحكم لبي وطاس فرع من بي 
ا 
۴- بنو زيان (عبد الواد ) في المغرب الأوسط :- 

كانت قبيلة بي عبد الواد تقيم بالقرب من مدينة تلمسان وقد دحل شيخ القبيلة حابر 
ابن يوسف مدينة تلمسان عام ٠۲۷‏ ه وضبط أمورها ودعا للموحدين وبايعته المنطقة لكنه 
قتل عام ١1۳ه‏ ثم انتقلت المشيخة إلى ابن عمه زيان بن ثابت لذا عرفوا بب زيان ثم قامت 
الحروب بين قبائل بي عبد الواد حي برز من بي زيان عبد الرحمن بن يجي لكنه هرم أمام بو 
عنان سلطان فا س الذي دحل تلمسان عام ۷٥۳‏ ه» ثم قويت شو كة أبو زيان محمد الان ' 
فزحف نحو تلمسان عام ٦٠۷ه‏ .ثم ولى حكم تلمسان أبو مد وأحفاده حي عام 
E‏ 
۳- الحفصیون في تونس : 

يعود نسب الحفصيين إلى أي حفص عمر بن يحي من مشائخ هنتانة أشهر قبائل 
مصمودة ويرفع هؤلاء نسبهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رافق عمر هذا محمود 
ابن تومرت صاحب الدعوة الموحدية وعبد الؤمن بن علي » وكان لكل معضلة تقع فيها دولة 
الوحدين » وتولى أمر لغرب عام ٤‏ ١ه‏ » وتوفي عام ۷ه وكان أبناء أي حفص 
يتداولون الإمارة في الأندلس والمغرب وتونس .فقد كان عيسى بن أي حفص أميرا في الأندلس 
وقد توني عام 1٤٦‏ ه٠‏ كما ولي على تونس أبو سعيد بن أي حفص ثم تولى أبو محمد عبد 
الواحد بن آي حفص حكم تونس حي توي عام 11۸ ه واستمر حكم بني حفص على 
تونس حێَ عصر ابن خلدون حیث کان ابو بکر بن ی حاکما علی تونس عام ۵۷۲۳ 
وتكن من القضاء على الح ركات والفتن الي ثارت في عهده واستمر على الحكم حن توفي عام 
۷ه » ولقب بالت و كل على الله وحلف على الحكم اينه عمر غير أن إحوته الثلاثة اروا 
عليه فقتلهم وقتل هو أيضا على يد أحد حنوده عام ٤۸‏ ۷ه وقامت الج ر كات فتغلب قي كل 


(1نظر : التاريخ الإسلامي څمود شاکر ص ۲۲۴۳- ۲۸١‏ » الأعلام لر رکلي ج۱ AY Î‏ » سيره أحمد بن إبراهيم أي سام المريي . 
(۲)أنظر :التاریخ الإسلامي محمود شاکر ص ۲۹۱-۲۸۷. 
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ناحية أمير أو ثائر عام ١ ٠‏ ۷ه فانتصر الفضل أبو العباس بن المت وكل على الله عليهم لكن ل¿ 
يعض عام حي قتل » ثم قام أحوه إبراهيم أبو إسحاق عام ۱ه حی توي عام ۷۷۰ھ » 
فنهض بالأمر من بعده ابنه خالد و کان صغیرا وغرق تي الطریق عام ۷۷۲ هھ ثم قام ابن عمه 
أحمد أبو السباع بن محمد وبقي في الحكم حن توفي عام ۷۹٦‏ ه» وخلف أحمد أبو السباع 
ابن عبد العزيز ( عزوز ) أبو فارس وقد زاد حكمه على أربعين سنة وقد ضم إليه تلمسان 
وفاس وقام بغزو جزيرة مالطة وتوق عام ۳۷ ۸ه وقد تبع على الحكم أحفاده الحفصيون حي 
قوي أمر العثمانين وضعف أمر الحفصيين فولوا الحكم للقائد حير الديسن بربوروس عام 


0 ھ٩‎ ٣ ٥ 


-: الأندلس‎ -٤ 
۾ يکن حال امسلمين قي الأندلس أحسن من غيرهم فبعد أن ذهبت اأكثر بلادهم‎ 
واستحلها النصارى و م تكن للمسلمين قطعة أرض في الأندلس يتجمعون فيها سوى بعض‎ 
الدن الي استطاع الت وكل على الله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الحذمي من أن يضمها‎ 
وی ا و و ا و و ا ع‎ 
۵1۲۷ حيث سقطت منه بعض المدن لصاح النصارى مثل الحزيرة الشرقية ( ميروطة ) عام‎ 
ويابسة عام ۲ه » ثم تغلب عليه منافسه أبو عبد الله محمد بن يوسف أحد رحال بي نصر‎ 
ثم دحل بلنسية عام‎ ه٠‎ ٠١ الدين الذين ينتمون إلى سعد ابن عبادة حيث دحل غرناطة عام‎ 
ثم دحل شاطبة عام‎ » ه٦‎ ٤۳ تم دحل دانية عام ٤ه + تم دحل وجيان عام‎ ٠» ه٦‎ 
وقوى علاقته مع دول المغرب وعمل المصالحات مع جيرانه ودعا للخليفة العباسي‎ ه٤‎ 
هثم تتابع ولاده وأحفاده على الحكم إلى أن حاء عصر ابن حلدون‎ 1۷١ حن توقي عام‎ 
وكان على الحكم أبو عبد الله محمد الرابع بن أبي الوليد وقد قاتل الأسبان وهكذا من سبقه من‎ 
___ ٠۷۳٣ الحكام كلهم كانوا ثي مولحهات مع النصارى وي حروب مستمرة وقد قتل عام‎ 

حيث خلف على الحكم أخحوه أبو الحجاج يوسف الأول واستمر حي عام ١٠٠۷ه_‏ . 
وفي أيامه حدثت معر كة بحرية بين السلمين والنصارى الأسبان حيث هزم فيها 
السلمون ولا توفي أذ الحكم ابنه محمد الخامس وحكم حي عام ۰ه ثم تولی الحکم بعد 


0 : 
المرحع السابق ص‌۲۹۱-۲۸۷. 
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إماعيل وأبي عبد الله محمد السادس الذي حكم حى عام ۳١۷ه‏ وبي الحجاج يوسف الفاني 
واستمر حکمه حي عام ٩ه‏ وخلفه ابنه بعده حي توقي عام ۸۱۰ هوم تخل ايام هم 
من الحروب والفتن وكثرة التناحر والتنازع فيما بينهم وبين إخوامُم وأبناء عمومتهم وفيما 
بينهم وبين النصارى الأسبان ومسلمي المغرب » واستمر الجال من بعدهم على هذا المنوال إلى 
أن تم تسليم غرناطة عام ۸۹۷ ه حيث سقطت بيد النصارى أيام أبي عبد الله الصغير اسر 
حكام بي نصر الأحمر وضاعت الأندلس من أيدي المسلمين وقامت حروب الإبادة والتنصير 
وو 
-٥‏ نصاری أوروبا :- 

بعد أن ضعف اللمسلمون في الأندلس » وقوي أمر النصارى وبدأت ادن الأندل_ة 
تسقط بأيديهم منذ مماية القرن السادس المجري تدرجيا زاد أملهم ثي إحراج السلمين عن جميع 
الأندلس لكن نا وقفت غرناطة بقيادة حكام بي الأحمر أمامهم وصمدت حي عام ۸٩۷‏ ه.. 
رأوا أن يلتفوا حوها وأن يطوقوها . وأن يضربوا قواعد المسلمين الي حلفها حي لا يدعمون 
إحوايمم واستمروا ثي تدبير المؤامرات بين حكام المسلمين ثي الأندلس والمغرب العزبي وصاروا 
يضربون بعض الوانئ و امراف الإسلامية المطلة على البحر الأبيض المتوسط »وانطلق بعض هم 
على سواحل الحيط الأطلسي إما غزاة أحيانا وحاصة في حال قوتمم »وإما جحارا زائرين وحاصة 
في حال ضعفهم . 

حي وصل بعضهم إلى مصب فر السنغال عام ٤۷‏ ۷ه › وزاروا الرأس الأحضر › 
وثي عام ٤۸‏ ۸ه احتل البرتغاليون جزيرة أرغين الصغيرة » واحتل المولنديون جزيرة غورية 
مقابل الرأس الأحضر حن أواخر القرن التاسع حيث انتقلت إلى المستعمرات الفرنسية وللا 
سقطت الأندلس بيد النصارى انطلقوا مرة أحرى على السواحل قى محاولة تطويق المسلمين . 
فكان أن عرفوا سواحل أفريقيا الغربية و رأس الرجاء الصاح وخحرحوا على المسلمين في شرقي 
أفريقيا و حنوبي آسيا من جهة انوب » وبداً الصراع هناك . 

اما بلادهم فا لجال عندهم أيضا کان مترددا بين الفرقة والخلاف فيما بينهم » وما كان 
جمعهم إلا دعوة الباباوات الكثيرة والملحة لحرب المسلمين » ولذلاك كانت الحروب فيما بينهم 


(١)انظر:الدولة‏ العربية ف أسباتية للد كتور إبراهيم بيضون دار النهضة العربية بیروت ط ٤۰/٣‏ اه ص 4.۹۳۹۹۳۹۸ 
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وبين المسلمين سجالا مرة هم ومرات عليهم إما بأيدي مسلمي الأندلس ولا بأيدي ماليك مصر 
والشام وإما بأيدي الخلفاء العثمانين قي آسيا الصغرى . 

هذه بعض اللمحات السريعة السياسية والمهمة ذكرقا باحتصار وخحاصة في هذه الفترة 
الغامضة لدى كثيرين من الباحثين حيث فاية الخلافة العباسية وبداية نشوء الدولة العثمانية 
واتساع رقعة بلاد المسلمين في أغلب أنحاء العام آنذاك .. 


المبحث الغا : الجانب الاجتماعي والاقتصادي 


امطلب الأول : الجانب الاجتماعي . 


المطلب الثاين : الجانب الاقتصادي . 


المطلب الأول : الجانب الاجتماعي 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أولا : الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزوالطها . 
ثانیا : دخول ظاهرة الطبقية في بعض اجتمعات الإسلامية . 


الغا : المرافق الاجتماعية والأمور الحدثة فيها . 


a 


ولا ٍ الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزواها : 

ترط الأخر ال الاجاغية الماك الاساكة بالا سقرار سسا و قدا وب 
Aa ECD‏ الحكام وعدهم وتنفيذهم لأحكام الشريعة الإإاسلامية 
ودستورها ومدى استقرار ملكهم ودوم » فإذا ما تم هذا أمن المسلمون على أمواهم وأنفسهم 
وحرحوا للتجارة والزراعة والتصدير والاستيراد > وإذا كان الملوك والأمراء والحكام حتلففين 
متنازعين فقد الناس الاستقرار والأمن والأمانة > ودبت الخلافات » وقل الوازع الديي نتيحة 
غاب الامر باللعروف والنهي عن المنكر وعدم الالتزام بشر ع الله كدستور للحكم ومنهج 
للحياة > بالإضافة إلى ضعف الإيعان واليقين بالله تعالى » وترك التمسك بحبل الله والاهتداء 
في جمع الفاني من الدنيا و التكالب عليها وحلب البغضاء والشحناء من أحلهاء ومن ثم قلة 
البركة وسيطرة الولاة تي طلب للمال لتكميل العجز وفرض الضرائب والإتاوات عليهم . 

وهكذا كان حال السلمين وخاصة أصحاب للزارع والمتاجر والموسرين فيزداد عندهم 
الخوف . ولا تسأل حينعلٍ عن سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية . هذا إذا م يذهب الحاكم 
من سلطانه » ولم تنته بعد دولته » اّما إذا انمزم أمام حصمه ودخل أولعك البلد وعاثوا فيه 
فسادا وظلما وحسفا وفسقا فيصبح أعزة أهل البلاد أذلة وكذلك أخبار الأمم . 

وهذا كانت الخياة اللاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة القوم والدولة سياسا فتجد 
الأسرة والعشيرة والةي اة تفتخر برحاها وشبايما وخحاصة الأبطال منهم والقادرون على الدفاع 
ومنازلة الأعداء والنصرة عليهم » فسباق القبائل في هذا العصر كان ي القوة وي الرحال ومع 
هذا فعندما يستمر حكم الحاكم مدة طويلة مع قوة وحسن سياسة ودراية يتمتع الأفراد بكشير 
من الحرية والراحة وتحسن مستوى اللعيشة وتعمر المدن الجديدة وتك الاد والمدارس و تعد 
الطرق وتحفر الآبار وتخصب الأراضي وتزداد اخيرات ويبحث الناس عن أمور دينهم ويطلبون 

وهذا هو الذي حصل لما قوي أمر الممالياك وسلطامم في مصر . فأثر لاك قي حياة 
السلمين فكرا وعلما ونشاطا فانمال أصحاب القلم من المؤرخحين وغيرهم يكتبون عن الحياة 
الاجتماعية ويصفوهًا با حر كة والحيوية في مختلف جالاتما واتسعت للمرافق العامة من الخانات 


¥ 


وال وكالات والأسبلة والحمامات والبيمارستانات ( المستشفيات ) »> وكثرت الدروس الدينية 
والعلمية والولائم والحفلات وتيسرت سبل الرحلات لقوافل الحج العمرة والتجارة . 

لكن نم يخل هذا العصر في بعض فتراته من عسف وظلم » و إرهاق لكواهل الناس 
بالضرائب » زد على ذلك التفاوت الطبقي . 

- وقد وصف المقريزي سوء الأحوال الاجحتماعية في هذا العصر الذي عاش فيه ابسن 

حلدون فقال : ( الفقر والفاقة » وقلة الال » وحراب الضياع والقرى وتداعي الدور للسقوط › 
ومول الخراب واحتلاف أهل الدولة وقرب انقضاء مد تمم....» وتقلص ظل العدل وسفرت 
أوحه الفجور » وكشر احور عن أنيابه » وقلت البالاة » وذهب الحياء والخشية من الاس »> 
حي فعل من شاء ما شاء »وتعدت منذ عهد انحن » مقتا من الله وعقوبة ما كسبت أيديهم 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون  )‏ . 

أما لمناطق الي عاش فيها ابن حلدون فقب تميزت بظاهرة الفوضى السياسية كما اتضح 
ا ی و کی ف ا ن ا 

اما بلاد الأندلس وسمال. أفريقيا فقد كان من نتائج حملات النصارى توليد آثار سيعئة في 
بنية احتمع الإسلامي . من تفرق وتشتت وقتل وتشريد وإكراه واغتصاب وإجبار عن التحلسي 
عن دين الإسلام وشرائعه بل حى عن الأسماء وإدخالمم قي دين المسيحية مرغمين وإلاقالقتل 
والحبس والشنق والاستيلاء على منازل المسلمين وتحويل المساحد واللدارس إلى إسطبلات 
للحيول وخازن للبضائع وغيرها . ولي المقابل بحتيد الشباب المسلم والخروج جم إلى ساحات 
القتال والحهاد نم الأثار السلبية الي تنتظرهم عند وقوع الهزائم وفرار الحاكم والقائد وحاشيته › 
وقد حصل ذلك بالفعل حيت التحقوا ببلاط الأمراء با لغرب وعاشوا هناك عيشة الببذخ ٠‏ 
والترف فنشاً بينهم وبين شعويم حواجز الإنكار وعدم الولاء والطاعة ففتحت أبواب حديدة في 
حضم سوء الأحوال الاحتماعية . 

أضف إلى ذلك اعتزال وانغلاق أكثر الفقهاء والقضاة للحياة السياسية لضياع أمر 
السلطة وعدم وحود البديل من ملك أو أمير تتوفر فيه صفات الإمارة وعدم وحود الققوة 
والغلبة معه من قوم أو عشيرة وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية لأحد منهم بالانتصار والتمكين 


( آنظر: قي کتاب المواعظ والاعتيار بك کز. الخطط و الاتار ب لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ج۱ ص۳۷۳ ج ۲ص ۱ ۲ ۲طبقة هولاق 
(۲)انظر : فكر ابن حلدون العصبية والدولة للد كتور محمد عابد الحابري ص٤‏ ۲۷-۲. 


فجعل الفقهاء لا يفتون لقتال أحد أو الانتصار لأحد » لأن الكل طالب إإمارة وملك . وأصبح 
الاس ينتظرون بكل شوق إلى جحدد وقائدٍ سياسي حكيم . 

أما الولايات المغولية N TT‏ حي بلاد ((أنام)) وال كانت 
إميراطورية أسسها جنكيز خان وحلت محل فرسان الغول ( الذين أحرجوا من الصين ) وهم 
من سلالة المنغ الكبرى الي حكمت حن القرن السابع عشر الميلادي فقد كانت على انحو 
التالي : 

ففي الشمال : كانت اند جحرأة إلى مالك يحكمها أتراك مسلمون لم تنج من هلات 
اللصوص وقطاع الطرق الذين يفسدون قي الأرض ويغيرون على الأهالي في الققرى ويبيعون 
الأحرار في سوق العبيد ومن هؤلاء السلطان قطز بن أحت السلطان لال الدين السلجوقي 
الذي أخحذه اللصوص وقتلوا أمه وباعوه في الأسواق حي أعتق ثم التحق بخدمة السلمين في 
جحيوش المسلمين في مصر والشام . 

وق الحنوب لم تنج الولايات المهندوسية من ححملات المغول المتتالية » وأمها في الشرق 
الأوسط فلم يبق فيها في القرن السابع عشر سوى أجحاد التاريخ الغابرة وقبائل متناحرة حيسث 
الغزو والنهب والسلب وانتشار سوق العبيد والحواري من بغداد والحجاز وخرا سان وغيرها . 

ما مصر : وال حنبها المماليك الدمار بفضل دورهم النشط » فقد بلغفت في القرن 
الرابع عشر ذروة محدها الحضاري و الاقتصادي » وذلك لوفرة غلاها ومنتجاها الزراعية نتيجة 
ازدهار واتساع الزراعة في وادي النيل بالإضافة إلى الأرباح التجارية المائلة ال يؤمنها لها 
مر كزها الممتاز > كوسيط تحاري إحباري يربط بين مرافى آسيا الشرقية و الحنوبية » وبين المدن 
التجارية الإيطالية »> وقي هذا العصر نعمت القاهرة بنشاط اقتصادي وتقَاقي تره ي 
وخحاصة لا بحا إليها علماء و حرفيون وفنانون طردوا من الشرق بسبب الحروب ولذ فقد نعتها 
ابن حلدون بأمُا حاضرة الدنيا ا من الحساب ” . 

أما أوروبا : فقد كان الإقطاع فيه سادا > وأحذت تتكون قي إيطاليا براعم النهضة 
واليقظة والحياة الاقتصادية مزدهرة في كل من جبْوة و البندقية وميلانو وفلورنسا وقي سنة 


(1 )مرجع السابق ص ۲۸۔ 


(۲) انظر : تاریخ ابن خلدون ج۷ ص۷۱۲ رحلته إلى مصر . 


۷م بدت فرنسا حرب الائة عام » وكانت الحالة الاحتماعية و الاقتصادية والسياسية على 
ا کت 

وبالرغم من هذه القلاقل والاضطرابات كانت المدن الكبرى تشكل مر كزا اجتماعيا 
وجحاريا كبيرا تلعب دورا هاما في حياة السلم » فهي اور الحياة الدينية والتقافية وتستقطب 
غد کا اد ورور لن را ا اوو 
مختلفة من السكان المستوطنين والمتنقلين والريفيين والموظفين والحنود وغيرهم . 


ثانيا: دخول ظاهرة الطبقية في بعض اجتمعات الإسلامية: 
ا ا ہگ 

أما التفاوت الطبقي بين المسلمين فقد أثرت فيهم من الناحية الاجتماعية فظهرت بعض 
أثارها على كل طبقة وازدادت النقمة والفتنه فيما بينهم - مع أن الإسلام أزال مبداً الطبقية 
وم يز بينهم إلا بالتقوى والإبعان - وانحازت كل طبقة بخصائصها ومظاهرها الواضحة فيها . 

١-طبقة‏ الحكام : وتشمل هذه الطبقة الأمراء و الوزراء وقادة العسكر ومن في 
مستواهم من المستشارين وغيرهم الذين استأثروا بالحكم وتولوا أعلى الرتب و الناصب في 
الدولة واستولوا على كثير من مقدراتما وامتلكوا الإقطاعيات الكبيرة فأثروا ثراء واسعا» وظهر 
فيهم البذخ والإسراف وأثر هذا في حاتم فعاشوا حياة تختلف تماما عن بقية الناس ونشأت 
زراريهم على المستوى العالي من الغناء و الرحاء والتفاحر » و المقابل تأثرت الزراعة سلبا مرت 
هذه الإقطاعيات الكبيرة نتيجة إمال أهلها ها وت ركها من غير رعاية واهتمام وهجرة العاملين 

۲ طبقة العلماء والفقهاء : وكانت تشمل علماء الدين وفقهاء الشريعة والقضاة 
وأرباب القلم ويلحق با كبار الو ظفين ولقد كان العلماء و الفقهاء والقضاة في موضع الشاي 
والتبجيل لدى الكثيرين من أفراد الأمة وسلاطينها فكان هم نفوذ واسع وكلمة مسموعة رغم 
وجحود بعض المداهنين منهم للسلطة وكانوا في مستوى فكري وقاقي ومالي رفيع › بالإضافة إلى 
الجاه والمنصب ترى بين الفينة والأخحرى خرو ج الناصحين والمصلحين من هذه الطبقة الذين 


()انظر إبن خحلدون وعلوم انتمع د. محمود عبد المولى - الدار العربية للكتابة ق۳ / ١۹۸۸‏ م تونس ص 1١ =1 ٤‏ 


كانوا يعلنون الحرب على مظاهر الفساد والبذخ والإسراف ويطالبون الحكام بالعدل في الرعية 
وبناء المساحد والمدارس وقضاء حوائج الناس . 

۳ طبقة التجار وأصحاب رء وس الأموال : وعلى رأس هذه الطبقة ند كار 
التجار وأصحاب الأموال من الأغنياء و الموسرين الذين يعسكون بزمام اقتصاد الأمة 
ويتحكمون بحيام وكانوا بجحرصون على كسب ود العلماء والفقهاء والتقرب إليهم بالمدايا 
والأموال » وني بعض الأحيان يتجراً بعضهم بالرشوة إلي بعض العلماء والقضاة ليشتروا جا ذمم 
بعض المسثو لين وكانوا قي مستواهم الاجتماعي أقرب إلى طبقة العلماء » كما كان لبعضهم 
كثير من النفوذ والزلفى لدى الوك والسلاطين . 

٤‏ - طبقة العامة : وهم أهل الحرف والصناع والزراع » والفقراء واللساكين الذين 
يستقبلون عسف الأمراء والتجار وظلمهم » وهؤلاء كانت حياتمم قرب للبؤس والحرمان منها 
للسعة والحدة » يقضون حياتم في طلب العيش والرزق ويعملون لدى الإقطاعيين مقابل اللقمة 
والعيش » ورا تتحسن أحوال بعضهم بكثرة اجتهادهم وحصول نصيبهم من زكوات 
وصدقات وحسنات التجار الموسرين فينصرفون في طلب العلم والانخراط في العسكرية وأعماى 
اللولة ‏ . 

ويدحل مع هؤلاء اللاجئون والمهاجرون من بعض البلاد الإسلامية الي استحلها 
النصارى وغيرهم . 

-٥‏ آهل الذمة : وتشمل هذه الطبقة غير المسلمين من اليهود والنصارى ومن على 
شا كلتهم الذين كانوا يعيشون قي البلاد الإسلامية وينعمون بالتسامح الدييي حيث دفع الكثيرين 
منهم إلى اعتناق الإسلام عن طواعية واختيار »> كما حظي بعض المتخحصصين منهم بالمناصب 
الرفيعة لدى الأمراء والسلاطين ونالوا تقتهم » فقد ذ كر الإدريسي أمُم كانوا مع المسلمين قي 
الأندلس والشام وزاولو التجارة واشتغلوا بالعلوم والآداب والطب والفلسفة › وحاصة فى 
قرطبة ٠.‏ 

- ومن الطبقات : طبقات الفعات المختلفة من المسلمين الأعاجحم المنتشرين في المدن 
الشهيرة مثل بغداد والقاهرة والكوفة وتونس وفاس وطرابلس وغيرها » من الترك المماليك 


(١)اتظر:مصر‏ والشام قي عصر الايويين والمماليك د. سعيد عید الفتاح عاشور دار النهضة العربية بسیروت ص ۸۸ » تساریخ أبن حلدون 
ج ۲ ص ۲ ۰٤۲٣٣ ٤۲‏ ج ۴ص ۸۳۲۔ 


والسودانيين وقبائل البربر تي الأندلس الذين تحملوا أكثر أعباء الفتح واحتلوا الأماكن والمناصب 
المامة ومن هؤلاء أسرة ذي النون بطليطلة » الي أأسست ها دولة هناك ومن طبقات الأعاحم 
في الأندلس الصقالبة وكانوا يجلبون من أسرى الحروب » أومن الذين اخحتطفهم القراصنة من 
السواحل الأوروبية ثم يبيعونم في بلاد الملسلمين ‏ . 


ثالغا: المرافق الاجتماعية و الأمور الحدثة فيها : 

1 قصور الأمراء والسلاطين : كانت قصورهم مؤئئة بأثاثات فخمة مزينة بالستائر 
والأقمشة والقطائف الناعمة ومفروشة بزوالي من الصوف والحرير ومز ركشة بخيوط الذهب 
وسقوف قصورهم مزينة بزحارف من المجص . 

۴ قصور الوزراء : كانت قصور الوزراء لا تقل فخامة عن قصور سلاطينهم حيث 
كانوا يعيشون عيشة الخلفاء والأمراء فقد وحد في قصر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي 
الذي أطلق عليه دار املك ( ٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠‏ دينار ) من الذهب وسبعمائة طبق من الفض ة 
والذهب وكثير من الصحاف والأباريق والأواني وغيرها ”. 

۳ قصور التجار والأغنياء :كان التجار والأغنياء يزينون دورهم ويؤثنوا بأ اث 
يتمشى مع حالتهم الاجتماعية ويفرشون الأراضي بالحصير » ويفرش أهل اليسار الزرايي 
ويستعملون الوسائد والستائر ويضيعون دورهم بالمسارج والقناديل والشموع وللأغنياء مرافق 
صحية خحاصة لا يستخحدمها الخدم . 

٤‏ دور العوام : اقتصر دور العامة على طابق واحد أو طابقين » مكونة من الطين 
وسعف النخيل والخشب وكان الزهاد والمتصوفة يتخذون من الساحد مساكن أو يلحأوك إلى 
سكن الأكواخ . 

أما مواد البناء فكانت احص والآحر و الكلس والنورة »و كانت السقوف من حذوع 
النحل أو أغصان الأشجار » وللدار مرافق صحية كالحمام والبئر وغيرها . 


(۱)انظر : تاریخ الاسلام السياسي والديي والثقاقي والاجتماعي ج٤‏ صد SEN:‏ .للد کتور حسن أبراهيم حسسن ءتساريخ أبن خلدون 
ج٤‏ ص۳۳١‏ »ونفح الطيب محمد بن عمرالتلمسان ج ١ص «۲۸١‏ وصفةا مغرب وآرضي السودان ومصر والاندلس (لیدن ٦7٦۱۸)صض۹٠٠۲.,‏ ' 
(۲) المرجع السابق ص١٠٣٠.‏ 
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ه ‏ الطعام : من مظاهر الحضارة في هذا العصر تنوع الأطعمة واحتلاف أأشكاطها 
وألوافا ومستوياتما حسب كل طبقة من الطبقات الاجتماعية . فطعام الأغنياء قد كان من 
الدحاج وكان سعره مرتفعا وهم قي طهي الدجحاج طرائق نختلفة ومن ألوان الطلعام :المضيرة 
حيث » يقطع اللحم السمين من الإلية ويوضع في قدر » ثم يضاف إليه ماء وملح ثم يغلي » فإذا 
قارب النضج أضيف البصل والكرات والكمون » ثم إذا حف الاء أضيف إليه اللبن والليممسون 
النعناع وهناك أيضا الكباج ( الكباب ) والسلطات » والكسكسية والعدسية والمهلبية . 

أما الأطعمة الشعبية العامة : اللحم والخبز والدبس والخل والسمك » ومنه الشوي 
وامقلي والمطبوخ » والباقلاء وامريسة والعصيدة والثريد واللحم المفروم والمشوي المقطع وزيت 
الزيتون والزبد والعسل والحبن الطازج والخضراوات والفواكه . 

اما المظاهر الاجتماعية الألوفة والمتجددة سنويا كالأعياد والمواسم والمواكب وحفلات 
الزواج والحج وقضاء أيام الأحازات وأوقات الفراغ في سباق الفروسية والرمي والصيد والقتص 
والخروج إلى الغابات والصحاري وغيرها فقد كانت منتشرة بين الناس فالكل يهتم ها بحسب 
حاجته وقدرته المالية »وقد ذكرها الؤرحون في كتبه ^ . 

وهذه المرافق وما يتبعها كانت غالبا تحت نظر وعين الشريعة الإسلامية والقائمين 
الحكم والحسبة فما كان موافقا من جحهة الشرع محوا به » وما كان مالفا منعوه و أبطلوه › 
وما نم يرد فيه نص شرعي راعوا فيه المصلحة والمفسدة وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون أيضا“. 

ومع ذلك فقد كانت هناك بدع منتشرة حارها العلماء والفقهاء والمحتسبون ومن بين 
هذه البدع احدثة قي ذلك العصر مالس الطرب والغناء وما محدث فيها من شرب للخمور 
وحو ذلك من اختلاط بعض النساء من الراقصات والغنيات بالرجال في هذه امالس الي 
كانت تقام غالبا بعيدا عن عيون رحال الحسبة في قصور بعض السلاطين والوزراء والأغنياء 
وكبار التجار والموسرين وقد رصد ابن خلدون بعض هذه الحالات قي دراسااته الاجتماعية 
ونقدها نقدا علميا ^ . 


(ا)المرحع السابق ص٠٤1‏ . 

(۲)انظر: المنتظم لابن اخوزي ج ص۹ ٤وا‏ -خطط للمقريزري ج۱ ص ۳۱۸٤و‏ مطالع اليدور ق منازل السرور للخزوفي ج ۲ص۰ ٤۲٦‏ الکامل لابن 
الأثيرج. ص۷۹. 

()أنظر:التفصيلات في تاريخ الاسلام ج٤‏ ص ٤۲‏ د. حسن راهيم 


9( انظر: تاریخ الاسلام د.حسن إبراهيم ج٤‏ ص 1۳٤-1۴1‏ . 


المطلب الاين :الحانب الاقتصادي 


ويشتمل على النقاط التالية : 
ولا . الأرراعة 


ثانيا : الصناعة 
-١‏ الدسيج والزخرفة . 
۲- بناء السفن . 
۳- صناعة المعدن . 
٤‏ - قصب السكر والزيت . 
-٥‏ صناعة الصابون والشمع . 
-٦‏ صناعة الزرجاج والبلور والخزف. 
۷~ صناعة الحلود . 


ثالغا: التجارة 
أ- طرق التجارة 
ب- مراكز التجارة 
ج-الأسواق 
د-العملة 
ه-التصدير والاستيراد 


أولا: الرراعة 

لما كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة قي معيشة الناس وتؤمن همم ثروة غذائية وحيوانية 
اهتمت الدولة الإسلامية ما » وأولتها عناية حاصة وشلتها جميع مدن العام الإسلامي حن في 
أيام ضعفها إلا النذر . وكانت مصدرا كبيرا لتأمين الثروة الغذائية وانتعاش الاقتصاد في الببلاد 
وقد قامت الزراعة والفلاحة على أسس علمية وعملية بفضل انتشار المدارس الزراعية و التوسع 
في البحث النظري › ودراسة أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها واستعمال الأسمسدة 
المحتلفة لأنواع النباتات . كما عملت كثير من الأقاليم الإسلامية على تنظيم الري كمصر 
والعراق واليمن وشمال شرقي فاس » وبلاد ما وراء النهر » فشقت الترع وقاموا بصيانة السدود 
وجعلوا لماء الري ديوانا أطلقوا عليه ( ديوان الماء) . 

كما عنوا بحراثة الأرض وتسميدها واستخدموا لذلك الأبقار » واهتموا بتربية الحيوانات 
وخاصة البقر والحواميس » وتفريخ الدحاج » وحفظ الحمام قي أبراج عالية لوقايته من الثعابين. 

وكانت الحنطة تزرع بكثرة في كافة أرحاء الدولة الإسلامية وحاصة في أماكن تواففر 
الماء كالعراق وخرا سان ومصر والمغرب والأندلس وكانت الذرة تكثر زراعتها في جنوي البلاد 
الإسلامية كجنوبي بلاد العرب وكرمانلنوبة » ومن الحاصلات الزراعية الأترحة ” وغيرها 
من الفواكه الي حلبت بذورها من اند فجادت زراعتها في عمان والبصرة والعراق والشام 
وطرسوس و كثر زراعة قصب السكر ثي كثرر من البلاد الإسلامية وحاصة في بعض بلاد 
الأفغان والشام ومصر وخحوزستان والعراق والغرب والأندلس » واشتهرت مصر بزراعة الكثير 
من الفواكه ومنها المانجو والليمون والبرتقال والبطيخ والعنب والتفاح » وكذلك اهتمت البلاد 
الإسلامية .حستحرحات ومواد غذائية أحرى مثل الزبد المملح والعسل والحبين الطازج 
والحليب والزهور والورود . 

أما حاصيل المغرب فهي القمح والشعير وابحزر والفول الطازج والزيتون وزيت الزيتون 
وقد اشتهرت المغرب والأندلس بزراعة الزيتون واستخراج الزيت منه بكميات كبيرة وتصديرها 


إلى دول أوروبا °. 
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(۲)اتظر : حطط المقريزي ج ١ص AVY‏ تاریخ الإسلام د.حسن أبراهيم لجس ج٤‏ ص۳۸۸ . 
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وقد جاء في أخبار البكري أن ( زيت الزيتون كان يصنع قي أفريقية ويصدر إلى مصر 
وإلى صقلية و أوروبا ) ” . ) 

واشتهرت الأندلس أيضا بصنع العقاقير الطبية من النباتات المختلفة » وقد سس محمد 
بن علي 3 عدينة غرناطة حديقة للنباتات أبيح دخوها للأطباء لدراسة النباتات النادرة » وقام 
ابن البيطار ٠‏ الذي عاش قي القرن السابع المجري بغرس نباتات الشام وآسيا الصغرى 
وفارس ومصر » ثم ضمه الملك الكامل إلى حاشيته وأصبح رئيس النباتيين» وألف كتابه المشهور 
E E ET E‏ 

وكانت الأراضي الزراعية تشقها شبكة من الخلجحان والأبحر والترع ‏ وحاصة قي 
مصر وتبع النضج العلمي في الزراعة والري نضج في توسع الثروة الحيوانية وانتعاشها ورحص 
الأسعار وتوفر المواد الغذائية في الأسواق وتغطية الطلب تم بدا الاهتمام بالتصدير كما سيأن 


ثانيا: الصناعة : 

e DE Ae e 
-: كثير من الأقاليم الإإسلامية و كانت مظاهر الصناعة متعددة ومتنوعة فمنها‎ 

-١‏ النسيج : اشتهرت بعض للمدن بصناعة النسيج » ومنها كازرون واليَ “ميت 
بدمياط الأعاحم » وكابل واشتهرت بنسيج القطن الذي كانت تصدره إلى الصين » وكذلك 
بلاد ما وراء النهر اهتمت بزراعة القطن وصناعته » ومن أهم مراكز صناعة القطنن مرو 

و نیسابور ومصر . 


(١»نظر:وصف‏ أفريقيا ٬للبكري‏ نشر وترجمة م.ج دي سلان اخزائر ۱۹۱۱م جإص٠۲.‏ 

(۲)هو ضياء الدين أبو محمد عبدالله بن أحد المالقي النبات المعروف بابن البيطار من مؤلفاته الأدوية المغردة ميزان الطبيب » أنظر ترجته في طبققات 
الاطباء ج۲ ص۳۳٠‏ ءوتفح الطيب ج۲ ص1۸۳ » دائرة المعارف الإسلامية ٤‏ ١١ء‏ الاعلام ۷/٤‏ ءإسهام علماء العرب والمسلمين في 
الصيدلة د/ على عبد الله الدباغ ص۳۹۳ . 


وپ )آنظر: تاریخ الإسلام ج٤‏ ص۰ ۳۹. 
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وكذلك تفوق السلمون ق صناعة الحرير والمنسوحات الحريرية الملشجرة والسجاجيد 
قي مدن كثيرة منها الكوفة ودمشق » واشتهرت فاس بصناعة ملابس الصوف والفرش © 
وكان غلب نساء المسلمين يغزلن الصوف ويصنعن الثياب وملابس الأطفال . 


۴- بناء السفن : لا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية على العديد من البحار والحيطلات 
والأنمار بدت الحاجة ماسة إلى صناعة السفن لاستخدامها قي الغزو وحماية الثغور والتنقل بين 
موانئ البلدان الإسلامية المختلفة وهذا برزت الأقاليم الإسلامية في صناععة السفن وبناء 
الأساطيل البحرية الحربية منها والمدنية والقوارب الصغيرة لنقل المواد الغذائية وغيرها من مراد 
التجارة » فتخحصصت بعض الأقاليم في ذلك كمصر وبلاد الأندلس والغرب وآسيا الصغضرى 
وحزر إندونيسيا والهند وغيرها . فكانت هنالك دور خاصة لصناعة السفن كماهوفي 
الإإسكندرية ودمياط . وعنوا بجلب الأحشاب اللازمة نها من مناطق الغابات في أفريقيا وفي كثير 


من حهات الصعيد ومن بلدان أوروبا عن طريق البندقية وغيرها ° . 


۴- صناعة المعادن : برع المسلمون في صناعة المعادن والاج والفسيفسااء © 
فعرفت مدينة الفسطاط “ بصناعة الحديد المستورد من أوروبا وصقلية وشمالى أفريقيا» كما 
اشتهرت کٹیر من مدن الملسلمين بصناعة المقصات والسكاكين وراحت صناعة الذهب والفضة 


(١)انظر:‏ أهتمام الخلفاء الورك اق الذهبية والغضية والمرحرفة بصور الحيوانات المختلفة وغيرها وارتفاع قيمتها إلى مبالغ مالية عالية قي 

تاریخ الإسلام ج٤‏ ص ٤ ٥-۳۹۳‏ ٣و‏ حطط الْعريري جاص »٤٠١-٤۱۹‏ أثر العرب ثي تاريخ المغرب خلال عصر الموحدين وبي مريسن 

د.مصطفى أبوضيف أحمد ص ٣١ ٠-١۹۳‏ بعنوان آثر القبائل العربية في الحياة الاقتصادية المغربية ودورهم في 0 والفلاحة والتجحارة 
الداحلية والخارجية .نشر مطبعة دار النشر المغربية ط ١۹۸۲/۱‏ م. 


(۲)انظر: حالة مصر الأقتصادية »للبراو ي ص٣٥ ١‏ والمقریر ان۹۷ ۳ء 


) قطع صغار ملونة من الرخحام أو الحصباء أو ارز أو تحوها يضم بعضها إلى بعض فيكون منها صور ورسوم تزين أرض البيت أو حدرانه .أنظر 
(ي ) عأاصمة مصر بعد الفتح اللإسلامي بناها عمرو بن العاص بعد دخوله مسر .أنظر :المعجم الوسيط a‏ ص1۸۸ . 
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-٤‏ صناعة السكر والزيت : انتشرت مطابخ السكر في الفسطاط والمنيا والفيوم 
وديروط وأسيوط وغيرها حى لقد ذكر ابن دقماق : ( إن مطابخ السكر قي الفسطاط وحدها 
بلغت ثمانية وخمسين مطبخا  )‏ وكذا في مدن الأندلس وتمالي أفريقيا وبلاد ما وراء النهر 
وغيرها . 

أما صناعة الزيت فقد اهتم المسلمون بزراعة الزيتون واستخراج الزيت منه » كذلك 
السمسم » وزيت السرج » كما استخدموا الفجحل والخس قي هذه الصناعة واشتهرت المعاصر 
وكثرت في غلب بلدان العام الإسلامي ” 


-٥‏ صناعة الصابون والشمع : ازدهرت صناعة الصابون في كثشرر من البلدان 
الإإسلامية متل : البصرة في العراق » ودمشق وبعض بلاد الشام والفسطاط والإاسكندرية في 
مصر » وفاس ببلاد المغرب » وبعض مدن الأندلس » وانتشرت أيضا مطابخ الصابون بمدينة 
الفسطاط » وفاس ودمشق شق واللإسكندرية » وكذلك انتشرت صناعة الشمع قي كل من 
الإسكندرية وفاس ومدن الأندلس والشام وغيرها 7. ) 


>- صناعة الزجاج والبلور والخزف : اشتهرت بلاد الشام بصناعة الزحاج والخزف 
واتخذ طرازا حاصا في زخحرفة الزحاج » وبلغت هذه البلاد في نقش الزجحاج بالذهب والألوان 
الأحرى درجة كبيرة من الإتقان » وانتشرت هذه الصناعة في القاهرة والححاز واللغرب 
والأندلس » وازدهرت صناعة الزجاج والبلور الصخري في العصر الفاطمي » وبلفت هذه 
الصناعة درحة عظيمة من الرقي » يشهد بذلك تلك التحف الى ازدانت ها المساحد الكبيرة 
وقصور السلاطين والأمراء والأغنياء في أخحاء العام الإسلامي وعن هذه البلاد انتقلت إلى أوربا. 

أما صناعة الخزف والأزيار والشراب والداورق والأواني الفخارية وغيرها فهي موحودة 
قي غلب مدن الأقاليم الإسلامية ‏ ولازا بعض منها إلى الآن . 


(۱) الانتصار ص .٤١-٤١‏ 

(۲)انظر: نفح الطيب للمقري جاص ٥١‏ 1-۹. 

(۳)انظر: تاريخ الإسلام د.حسن إبراهيم حسم ج ٤ص1‏ ۳۹. 

(5)انظر: كنوز الفاطميين ا 1 تاريخ الإسلام د. حسن إبراهیم حسن ج٤‏ ص ۳۹۷. 
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۷- صناعة الجلود : اشتهر المسلمون أيضا بصناعة الحلود » وانتشرت هذه الصناعة 
في مدن الشام ومصر وشمال أفريقيا والحجاز والهند وفارس وفاس وبرع المصريون في صناعة 
السرج احلاة بالذهب والفضة » وقد تبعت هذه الصناعة » صناعة اللجم من الذهب الخالص أو 
الفضة الخالصة » وقلائد وأطواق لأعناق الخيل والأحزمة الجلدية والحقائب والأحذية الحلدية 
بجميع أنواعها . وكذلك اشتهرت الأندلس وبلاد مغرب ومصر والشام أيضاً بصناعة آلات 
ا لحرب من التروس والرماح والدروع والسيوف وغيرها »› وكذلك اشتهرت مدن مصر والشام 
والمغغفرب الأقصى بصناعة الورق والكراريس الكبيرة الي كانت تستعملها الدولة في دواوينها 


فالتا : التجارة 

اهتم الملسلمون بتسهيل سبل التجارة » فعبّدوا الطرق البرية وأمتوها وحفروا الآبار 
وأقاموا امحطات في طرق القوافل » وأنشأوا المنائر في الثغور » وبنوا الأساطيل لحماية السواحل 
من غارات القراصنة فأصبحت قوافل المسلمين تحوب البلاد الإسلامية شال e‏ شرقا و 
وأمست سفنهم تمخر عباب البحار وتقطع الحيطات » وأصبحت مدن الشام ومصر والمغرب 
وسواحل إفريقيا وبلاد الهند والصين مراكز هامة للقوافل التجارية . 

وقد نشطت الحركة التجارية بين هذه المدن والموانى الساحلية الأحرى › واتخذ 
السلمون مسالك عامة للقوافل . 

وأما عن أشهر الطرق العالمية للتجارة ومراكزها وأسواقها فهي على النحو التالي :- 
ا ) م طرق التجارة : 

الطريق الأول : من الغرب إلى الشرق عن طريق مصر » ويبدا من مقاطعة بروفانس 
بفرنسا » ويقوم به اليهود » ويسميهم المسلمون تي ذلك الخحين جار البحر » أو اليهود الرذانية 
نسبة إلى نر الرون » ويتكلمون العربية والفارسية واليونانية والفرنسية والصقلية ويجلب هؤلاء 
اليههود من المغرب الحواري والغلمان والديباج وحلود الخز ثم يحملون هذه السلع على الحمال 
إلى مدينة السويس والإسكندرية ثم إلى الفسطاط والقاهرة ثم تنقل عبر البحر الأحمر مارة عوانعه 


(0نظر: نفح اط ب للمقري ج ص٥٩‏ تاریخ الإسلام السياسي حسن إبراهيم حسن ج٤‏ ص ۳۹۹. 


oo 


المامة مثل حدة وعدن حى تصل إلى الهند والصين ويمحملون قي عودهم سلع المشرق كالمسك 
والعود والكافور والقرفة والتوابل والبهارات والعطارة والأعشاب الطبية وغيرها © . 

الطريق الثاني :في البحر الأبيض المتوسط يبدا بحرا من بروفانس على أيدي تحار اليهود 
إلى الملشرق صوب إنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق مر الفرات 
وجداوله ثم إلى الأيلة على شاطيء دجلة في زاوية الخليج الفارسي ثم إلى عمان واهند والصين . 

الططريق الثالث : يبدأ من مال روسيا إلى المشرق عن طريق بحر قزوين » ثم إلى مرو 
حاضرة خراسان » فبلخ وجخارى و ”مرقند ببلاد ما وراء النهر ومنها إلى الصين ويحمل هؤلاء 
التجار معهم جلود الخز وحلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل وكان المسلمون يأحذون 
الجزية من هؤلاء التجار باعتبارهم مسيحيين . 

الطريق الرابع : وهو الطريق البري » ويبداً من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضيق حبل 
طارق جحتازا امغرب الأقصى عن طريق سبتة والمغرب الأوسط عن طريق تلمسان ووهران 
والقيروان والمهدية والمغرب الأدن عن طريق طرابلس وبرقة حي يصل إلى مصر » ثم يتجه إلى 


بلاد الشام مارا بالرملة ودمشق ثم إلى العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرة والحجاز واليمن 
)( 


وخر و 
ب ) س مراكز التجارة : 

من أشهر مراكز التجارة إنطاكية » والإسكندرية - وحدة » والرباط وبرقة و مراكش 
وتونس والقاهرة وبغداد وأسوان والفسطاط › ودمياط وعدن واليمن وصقلية وغيرها من 
حوض السنغال والنيجر ومالي والسودان وكانت العلاقات التجارية لا تزال مستمرة بين المدن 
الإسلامية والعربية وبين المدن التجارية في بلاد الروس والروم وإيطاليا وحنوب فرنسا عن طريق 


: ا PP . ٤‏ 1 
وقد ذ كر السلاوي نقلا عن ابن العباس أحمد الشر بيشي ”° صاحب كتاب شرح 
القامات الحريري أن تحار المغرب كانوا ججتمعون في سلجماءتحاضرة بي مدرار » ثم يسيرون 
بقوافلهم إلى غانا © . 


(۹)نظر: السالك والممالك لابن حرداذبة ص٤‏ ه٥‏ تاریخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤‏ ص E:‏ 
(۲)ا مرجع السابق ص١٥١١‏ . 
(۳) أنظر مقدمة شرح مقامات الحريري طبعة 1۳۹۹ه_ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . 


°۹ 


ج) س الأسواق : 
اععتاد السلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة فى ادن التجارية الهامة السابق 
ذكرها وما يتبعها من حافظات وقرى وجمعات » وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من 
أقسام هذه الأسواق . ولعله م تزل بعض الأسواق الشهرية والأسبوعية مستمرة إلى الآن في 
کو من الول اة و اة وخا ق ال ع 
اما أسواق ادن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع وكانت الحوانيت في أكثر المدن 
قوط الأ حباء السسكنية في مركز المدينة حيث الحامع والمدرسة والسوق وحوها البيوت 
واللساكن » وفي هذه الأسواق بيوت على شكل ازن وفنادق تخزن البضائع في أسفل الغرفة 
ولي الغرفة العلوية ينام التاحر فيها مساء ثم يقوم من الصباح بفتح الحانوت . 
وكانت الدولة تتقاضى رسوما من التجار الغير مسلمين وهي مس ممن السلعة وكائت 
مب اارمتيو وا أا ° من قيمة السلعة وقد تنخحفض إلى %۲١‏ ويرحع ذلك إلى 
احتلاف أنواع السلع . وهناك الموانى العامة في المدن الساحلية حيث الأسواق والمخازن 
والطاعم والأطعمة اللطيفة والإدامات والحلويات والقواكه والرطب و 
الامتواق وة اشاق القناديل في الفسطاط والشام ومصر وقد وصف المقدسي هذه 
الأسواق فقال : ( يطول الواصف بنعت أسواقهام ‏ . 
ومنها سوق اللوانيين » وسوق الدجاجحين » وقد وصف الحسن الوزان أسواق مدينة 
فاس فقال : ( إنه كان لكل حرفة سوقها الخاص » وأن أهم هذه الأسواق كان يحيط حامع 
القيروان » نذكر منها على سبيل الال سوق العدول وكان همم نمانون دكاناً » وسوق 
الإسكافية حيث تصنع أحذية الأطفال » وسوق النحاسين » وسوق الفواكه وسوق الزهور › 
وسوق الحقائب وسوق الحرارين وسوق الثياب وسوق الأسلحة وسوق السمّاكين وسوق 


الدحاج » وسوق الدقيق » وسوق اليوط وسوق العطارين e‏ 0 


(١)انظر:‏ نزهة المشتاق في أحتراق الآفاق للشريف الادريسي ص1 الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى للسلاوي ج٥‏ ص ٠ ٠-۹۹‏ ١ب‏ المغرب في 
ذكر بلاد افريقيا والمغرب للبكري ص۹٤۰٠٠»ه.‏ 

(۲)أحسن التقاسيم للمقدسي ص۱۹۷ » خحطط المقريزي ج٤‏ ص۹۳ » وأخبار مصر لابن مير ص 1۲ » وصبح الأعشى للقلقشندي ج٣‏ ص۳>. 

(۳)العجم في قلخيص أخبار المغرب للحسن الوزان ص١١٠٠.‏ 


د) ‏ العملة : 
كانت العملة المستعملة قي الأسواق العملة الذهبية وهى الدينار وهى مشتقة من 


ديناريوس اليونانية » والفضية وهي الدراهم وهو فارسى الأصل » وكان الدينار شائعاً في البلاد 
العربية والإسلامية » أما الدرهم فقد كان شائعاً فى العراق وفارس . 

ومن وسائل التعامل الصك وهو أشبه بالشيك الآن » وقد ذكر الخوارزمي في كتاب 
مفاتيح العلوم أن الصك كان يجمع فيه أسماء المستحقين وعددهم وما يستحقونه من الال نم 
يوقع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوقيعه في أحر الصاك باعتماد دفع هذه الأرزاق أو 
eR‏ 

وعلى كل فقد تيز هذا العصر بفتح المصارف الإسلامية وغيرها من العملات المعدنية 
والورقية للدول الأوربية والشرقية والغربية والبيزنطية والفارسية والروسية وغيرها . 

ه  )‏ التصدير والاستيراد : 

ر کا ر ی و 
فکان يصدر السكر وزيت الزيتون وغيرها من المواد الغذائية والمعدنية والخشبية » ويستورد 
الحديد والمواد الأولية واملابس والحرير وغيرها من الدول الأوروبية . 

لكل بهد لقم لادی ا كن محر اال وه یل کان به وات ف 
سیت تخو ل الاعات الحربية وانتقال السلطة وموت الحاكم ونشوب الحروب والغروات بين 
السلمين والمسيحيين والصليبيين وغيرهم كما سبق أن ذكرنا قي الحانب السياسي ° . 


(۱)انظر: مظاهر الحضارة المغربية عبد العرير بن عبد الله ج ص٤‏ »تاریخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤‏ ص۸ ٤١‏ 


(۲)انظر: العمران البشري قي مقدمة أبن حلدون »د. سفيتلاناباقسییفا ص .٠۳-۹‏ 


۸ 


المبحث الثالث : 
لميحث الثالث : الطمحاز 
نب الديني والعلمي 


ويشتمل على النقاط التالية : 
الياة 
لياة الدينية في البلاد الإسلامية 


المدارس والمراكز العلمية 


- فروع العلوم والفنون :- 
۹¬ 
علوم العقيدة الإسلامية والتو 
۲- علوم القران . 
۳- علوم الحديث . 
و 
علوم الفقه وأصوله . 
-٥‏ علوم اللغة العربية 
< 
علوم التاريخ والسير 
¥— 
ا 
1 علوم الجغرافيا والطبيعية والحسا 
ب ۹ 5 
ا والفلك . 
-٩‏ مراكز الثقافة . 


۹ 


الحياة الدينية في البلاد الإسلامية : 

قبل ن دحل قي بيان الحانب العلمي لعصر ابن خلدون أود أن أشير إلى الحياة الدينية في 
هذا العصر بالنسبة للمسلمين فقد كان من أبرز مات هذا العصر وحود بقايا آثار الرافض 7ة 
ا امتداد لحذور الدو لة العبيدية واليّ دك آحر قلاعها السلطان صلاح الدين الأيوي وم 
تنتص . آثارهم إلا في آحر أيام المماليك . 

ومن جهة أحرى كان من أبرز مات هذا العصر انتشار مذاهب التصوف وطرقها في 
كل مكان وسيطرة أصحاها وتسلمهم لمقاليد الأمور من التوحيه والخطابة والتقرب من الولاة 
والحكام واستلام مناصب الحكم والقضاء وغيره. 

ومع وصول هؤلاء انتشر بينهم كثير من المشعوذين والسحرة والكهنة ودعاة علسم 

الغيب وتحضير الأرواح وغيره والذين أثروا على العوام تأثيرا كبيرا ساعد على انتشار لهل 
والخرافات وتقديس المشايخ والاعتقاد فيهم وتقدع النذور عند قبورهم . في مقابل هذا شهدت 
دمشق نزاعا مذهبيا وعقائديا حادا وكان الحكام يتدحلون فيها في كثير من الأحيان فينصرون 
فة على أحرى » واضطرم التراع العقائدي بين. الحنابلة والأشاعرة وتكون الغلبة والنصرة 
للحنابلة أحيانا وللأشاعرة أحيانا وبقدر ما ولد هذا التعصب من تمزق قي الحميع فإنه ولد في 
الوقت نفسه نشاطا علميا واضحا في هذا المضمار › تمثل في الكتب الكثيرة الي وضعت فيه . 
كما ظهر تيز واضح في كثير من كتاب العصر وانتصار مذهب السلف قي العقائد وحاصة من 
أئمة الحديث والحفاظ الذين عاصروا هذا العصر وعاشوا حر كته العلمية والدينية . 

وإن المرء ليصاب بالدهشة مع الإعجحاب والإكبار لما يرى من هذا التراث العظيم ن 
الؤلفات في شى العلوم » مع ما أصاب السلمين من تفكك وتمزق إلى دويلات ومالك صغيرة 
متناحرة إلا بقعة صغيرة كانت حاضنة للعلم والعلماء ألا وهي مصر قي أيام المماليك 
وسلاطین ” . 

ولعل سبب تأليف هذا الكم الهائل من المراحع والكتب الأسباب التالية : 


-١‏ ما أصاب السلمين من كوارث على يد الغول في بغداد وإحراق الكتب وللكتبات في ها 
وما سق المسلمين تي الأندلس على يد الصليبيين ما حعل أنظار العلماء تتوجه إلى مصر حي 
صارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء منه ' 

۲- ما شعر به العلماء من عظم امسو لية اللقاة على كواهلهم والواحب الذي يحتم عليهم 
تعويض الخسارة الي لحقت بالمكتبات الإسلامية قي الشام وبخارى وخوارزم وغيرها فققاموا 
بحر كة تأليف بارعة نادرة فائقة شاملة محاطة بعناية الحكام ورعاية السلاطين . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك كانت مرتفعة 
ويبدو E E E RIE SE E I E a‏ 
وأربطة وحلقات علم وخحدمة طلبة العلم والذي شجع على تلك الحروب الدينية الي كان 
يخوضها المسلمون ا ا وا ر 
المدارس والمراكز العلمية : 

إن السلاطين قي هذا العصر كانوا مولعين بتحفيظ القرآن ونشر علومه وكذاعلم 
الحديث والتاريخ وماع الأحبار والمغازي والسير » وآحرين كانوا مولعين بعقد احالس العلمية 
والمشا ركة قي المسائل الى تثار فيها » ومن أبرز المدارس الإسلامية الي كانت ما يلي : 

-١‏ جامع الأزهر : كان ولازال الامع الأزهر منبراً لنشر علوم الشريعة الإسلامية 
وأصول الدين واللغة العربية ومقر لدروس الفقه والحديث والتفسير والنحو وعقد احالس 
والندوات العلمية وتعليم أبناء السلمين وتيسير سبل انح العلمية هم وتأمين أمور العيشة 
والسكن والمكافآت الادية والعينية هم ولكل منسوبي حامعى من العلماء والإداريين والمشرفين › 
ويعود الفضل لله وحده ثم لأغنياء السلمين الذين أوقفوا علي الأراضي والأربطة وغيرها حي 
تۋدي دورها بنجاح . 

كذلك حامع عمرو بن العاص كان فيه بضع وأربعون حلقة لإاقراء العلم سنة 
٩۹‏ ۷ه و كذلك الحال في الشام فقد انتشرت فيه المدارس العلمية مثل المدرسة الناصرية 
والعادلية والأشر فية والعمرية وكان الحامع الأموي بدمشق ى متصدرا بثلاث وسبعان حلةة 


(١)انظر‏ الح ركة الدينية وتفصيلاها قي الأندلس و نمال المغرب في:ظهر الإسلام ا نشر دار الكتاب العريي بيروت 


لإقراء القرآل وعلوم الفقه والحديث بالإضافة إلى الحلتق العلمية والدروس المقامة قي بلاد الحجاز 
قي الحرمين الشريفين والمدارس المعروفة منها كمدرسة التفسير واللغة وغيرها . 

۲- المدرسة الظاهرية القدية : واليَ أنشأها الظاهر بيبرس عام ٠٦۲‏ ٠ه‏ وكان يدرس 
فيها الفقه الحنفي والشافعي وكذلك الحديت والقراءات . 

۴- المدرسة المنصورية : ابتدأها السلطان قلاوون سنة 1۷۹ه وكان يدرس فيها 
الفقه على المذاهب الأربعة »والتفسير والحديث ودروس الطب . 

٤‏ - المدرسة النتلصرية : ابتدأها السلطان كتبغا وأتيمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ٠۰۳‏ ۷ه. 

-٥‏ المدرسة الصحبية : قرب جامع عمر بن العاص أنشأها الوزير ياء الدين علي بسن 
محمد سنة ٤‏ ١ه‏ . 

- المدرسة الجحمالية بالقاهرة : أسسها الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي سنة 
هھ . 

۷- المدرسة الظاهرية البرقوقية :أسسها الظاهر برقوق سنة ۷۸۸ه. 

۸- المدرسة احمودية : أنشأها الأمير جال الدين محمود بن علي الأستادار سنة 
۷ هھ . 

وأدى هذا الاهتمام بالعلم إلى تخريج دفعات كبيرة من العلماء الأجلاء الذين صنفوا 
وكتبوا الجحلدات في شي أنواع العلوم» إما تأليفا أو شرحا أو تعليقا أو ابتكارا فى فن جحديد . 


فروع العلوم والفنون في عصر ابن خلدون : 

نذ كر متها على سبيل المقال لا اضر : 
-١‏ علوم العقيدة الإسلامية والتوحيد : 

شهدت الساحة العقدية قي العا لم اللإسلامي إبان هذا العصر العديد من المدارس الكلامية 
على رأسها مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وبعض اذاهب الأحرى كاتباع الظاهرية في 
الأندلس حيث كانت تقوم المناظرات والتراعات بين أتباع هذه المذاهب ممن حانب وبين 
المتصوفة من اللجانب الاحر وقد تصدى فمذه الطوائف جيعها بعض علماء السلف وأهل السنة 


وي مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم اروف بابن تيمية ت 
۸ه ”© الذي يعتبر بحت حي السنة وقامع البدعة وججدد العصر وذلك ما أنتجه من كسب 
ومۇلفات وما تصدی به من حوارات ومناظرات › وما تحمله في سبیل دعوته السلفية مهن 
اضطهادات ومضايقات مما يجعله أغوذجا ومثلا وقدوة لعلماء السلمين المخلصين ودعاتمم في 
كل العصور ومن أشهر مصنفاته في العقيدة وعلومها ما يلي :- 
منهاج السنة النبوية » والرد على المنطقين » ودرء تعارض العقل والنقل » والاستقامة › 
وشرح حديث الترول » ودقائق التفسير » ومقدمة في أصول التفسير » و التدمرية » ومجموع 
الفتاوى وغيرها ... ومن العلماء النابغين في هذا الفن : الحافظ إمماعيل ابن عمر بن كه ° 
صاحب المؤلفات العديدة (ت ٤۷۷ه)‏ وتفسيره زاحر بمذه العلوم وحاصة في تفسيره لآيات 
التوحيد والأسماء والصفات . 
وكذلك الحافظ الذهى © صاحب كتاب العلو للعلي القهار . 
وكذلك الحافظ ابن قيم الحوزية (ت ١١۷ه)‏ ° صاحب كتاب مختصر الصواععق 
المرسلة للجهمية والمعطلة > والقضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
أما في علم الكلام : فقد تميزت الكتب الكلامية الي ألفت في هذا العصر وما سبقه من 
بعد الإمام الغزالي بشيء من القبول وذلك نتيجة لثورته الكيرى على الفلسفة والفلاسفة ‏ غم 
احتبأت الفلسفة وراء علم الكلام فاحتلط علم الكلام بالفلسفة ومن أمثلة ذلك ما نحده فى 
کتاب المواقف وشرح المقاصد » وقد برز فيه الإمام عبد الر من بن أحمد الإنجي رت 
۸ه ومن اهم مؤلفاته کتابه الواقف . 
(1) نظر : ترجته البداية والنهاية ج۷ ص١۳١‏ الدرر الكامنة ج ص٤ ١ ٤‏ » النجوم اثرأهره ج۹ ص۲۹1 بدارة الغخارف الإسلامية ج١‏ 
ص۱۰۹ ءفوات الوفیات لابن خلکان ج۱ ص٣۲‏ » الاعلام للز رکلي ج۱ ص٤٤٠‏ . 
(۳) انظر : ترجمته قي الدرر الكامنه في أعيان المافة الثامنة للحافظ ابن حجر ج ص۳۷۳ نشر دار اليل بيروت ط/٤ ٤١‏ ١ه‏ بوشزرات الذهسب 
ج ص۲۳۱ موالبدر الطالع ج۱ ص۳١٠‏ » الاعلام لز ركلي ج۱ ص۲۰٠‏ . 


(۳) هو حمدین أحد بن عتمان بن قاعاز ابو عبد الله تمس الدين الذهي الدمشقي الشافعي ولد بدمشق سنة 1۷٣‏ هه وتو سنة ۷٤۸‏ هه .له 
ر 
» والکامل ۲۲۸/۱ فرات الوفیات ۱۸۳/۲ءطبقات السبکي ۲۱٦/٥‏ الأعلام ٣۲۹/٥‏ 
(ک) هو خمد ابن ی بڪر ابن ايوب الزرعي ولد سنة ١‏ ۹ه بر خ ق علوح متعدده لاسيما ق التغسير واخديث والتوحيد تتلمذ على شيخ يالام 
أحجمد ابن تيمية ولازمه إفى أن مات الشيخ من تصانيقه الصواعق المرسله ن القصيدة النونية » زاد المعاد » شفاء العليل » الطب التبوي » الروح 


تصانیف کثیرة منها سیر اعلام النيلاء والتا, وت والتذكرة ومیزان الإعتدال والمستدرك على ااکم وغیرها ¢ انظر تر هته ق البذاية ا ۹ A‏ 


وغيرها » توق ستة ١١۷ه‏ . أنظر الدرر الكامتة ٤.٠/٣‏ » شذرات الذهب ١۹۸/١‏ » اليداية والتهاية ۲٤٦/۷‏ » الاعلام 5٦/٦‏ . 
(د) انظر :تر مته في طبقات الشاقعية للسبكى ج ص۱۰۸ » الاعلام للز رکلی ج۲ ص٩۲۹‏ بغية الوعات لال الدین السیوطی ص۲۹۹ . 


I 


وكذلك من اشتهر في هذا الفن سعد الدين مسعود ابن عمر بن عبد الله التفتزان رت 
۴۳ هھ  )‏ ومن اهم مؤلفاته شرح كتاب شيخه الإيجي المواقف بعنوان شرح الققاصد قي 
عل اكلام : 

وشخحصية هذه الرسالة عبد الرحمن بن حلدون والذي رد على المتصوفة قى كتابه شفاء 
السائل وتمذيب المسائل كما سيان الحديث عنه وكذلك نقده على للمنطقيين والفلاسفة 
وحاربته للسحرة والكهنة وغيرهم . وهناك آخرون لا يكفي الجال لذكره 7 . 


۲- تفسير القرآن وعلومه : 

فقد ظهر فيه من الف قى التفسير والقراءات مع التصدي للتدریس‌والفتوی كشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية ( ت ۷۲۸ه) لي تفسير سور متفرقة ووضع أصول علم التفسير . 

والتقي أحمد بن علي بن عبد الكاقي السبكي (ت ١٠۷ه) ‏ بوالحافظ ابن تر 
( ت٤۷۷‏ هن . 

والفيروز آبادي صاحب القاموس ( ت ۸۱۷ھ( ) واإبسن قيم الجوزيسة ( ت 

١ه‏ ) صاحب كتاب التفسير القيم . 

أما في القراءات فقد كتب فيه الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ » وأحمد بن يوسف E E‏ 
الدائم الحلي المعروف بالسمین ( ت ١٠۷ه) ‏ ومن أشهر كتبه ( تفسير القرآن عشرون 
حزءا ) » ( القول الوحيز في أحكام الكتاب العزيز ) > ( عمدة الحفاظ في تفسير شرف 
الألفاظ ) في غريب القرآن » ( الدر الصون ) في إعراب القرآن أيضا ( شرح الشاطبية ) ني 
القراءات . 


(1) انظر : ترجته ق الدرر الكامنه لابن حجر ج٤‏ ص۰٣٣‏ »والاعلام للز رکلي ج٤‏ ص۹٠۲‏ » دائة المعارف اللإإاسلامية ج٥‏ ص۳۳۹ بغية 
الوعاة للسيوطي ص۹۱٠‏ . 


(۲)انظر التاريخ اللإسلامي السياسي د. حسن ابراهیم حسن ج٤‏ ص 9۸۳-٤۳۹‏ .في فصول العلوم النقلية والعقلية 


™( انظر : ترجته في الدرر الكامنة ج ص۲۹۰ » البدر الطالع ج٠‏ ص۸۱ الاعلام جا ص٦۱۷‏ . 


٤(‏ )هو خمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ابو طاهر جحد الدين الشيرازي الفيروز ابادي من ائمة اللغة والأدب ۹ ولسد بكارزين سنة 


۹ه وتوف سنة 1۷ ۸ه ومن أضهر كتبه / القاموس الحيط _ ط أربعة أحزاء و المغانم المطابه ني معام طابه » أنظر ترجمعه في ادر 
الطالع ۲/ ۲۸٠١‏ » الضوء اللامع ٠ ۹ / ٠١‏ وبغية الوعاة ۱١١‏ والعقود اللو لؤية ۲٦٤/۲‏ و ۲۷۸ و ۲۹۷ . 
)١(‏ مفسر علم بالعربية والقرآت شافعي من اهل حلب أنظر :تر مته ي سير اعلام النبلاء جه ص٠۲‏ «والدرر الكامنة ج۱ ص۳۳۹ بوالاععلام 


ج۱ ص٤۲۷‏ د 


وإمام هذا الفن بلا منازع محمد بن محمد أبو الخير الشيرازي الشافعي الشهير بابن 
الحزري ( ت ۸۳۳ه) » ومن أشهر كتبه النشر في القراءات العشر » والتمهيد في علم 
التجويد » وفضائل القرآن . ) 
۳- أما الحديث وعلومه : 

فقد نال من العناية في ذلك العصر ما م ينله غيره من العلوم » والسبب في ذلك ظهور 
كو كبة من مشاهير العلماء الذين خدموا هذا العلم وأثروا مكتبة السنة بعلومهم وجهودهم مها 
جعل من کتبهم مراحع أساسية في هذا الميدان إلى الوقت الحاضر منهم : القاسم بن محمد 
البرزالي علم الدين ( ت ۷۳۹ه) ‏ والذي بلغ عدد مشايخه ثلاثة آلاف نفس » والح افظ 
الأزي ر ت N‏ وهو من هو بلغت مشيختة زيادة عن الألف » وأعجوبة الزمان 
الحافظ الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ ° » وهؤلاء من دمشق أما من مصر فابن القن ( ت 
A.‏ 0 والبلقيي ( ت ٠١‏ ۸ه ) والعراقي ( ت ۸٠0٦1‏ ه) ” و الحافظ أحمد بن 
جج الغلاي الذي ولد عام ۷۷۴ هنوتوق عام ۸٥۲‏ هو وان ار کان ت 


(۱) شيخ القراء قي زمانه من حفاظ الحديث أنظر : ترجته في طبقأات و ج۲ ص٥۸‏ » مفتاح دار السعادة ج۱ ص۳۹۲ » الضوء 
اللامع تي أعيان القرن التاسع للسخاوي ج٩‏ ص١٠۲‏ نشر دار مكتبة الياة بيروت » الأعلام ج۷ ص٥٤‏ . 

(۲) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أب يداس البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي ابو محمد علم الدين . محدث ومؤرخ . اصله من إشبيليه 
ومولده بدمشق » زار مصر والحجاز » والف كتابا قي ( التاريخ ) من كتيه : الوفيات ‏ خ » والشروط ‏ خ بوثلايات من مسند امد 
خ وتوي حرما ني حليص بين الحرمين ونسبته إلى برزاله من بطون البربر » أتظر الأعلام ۱۸۲/١‏ » البدر الطالع ٦١/۲‏ » تذكرة الحفاظ 
٤‏ » الدرر الكامنة ۳/ ۲۳۷ . 

(۳) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جال الدين ابن الزكي أي محمد القضاعي الكلي المري محدث الديار الشامية في عصره ولد 
بظاهر حلب ونشاً بره ولد عام ٤‏ ٥ه‏ وتوني ۲ه له كتب منها : تمذيب الكمال في الرحال » تحفة الأشراف ععرفة الأطراف ‏ خ 
والمنتقى من الأحاديث ‏ خ » أنظر ترجته قي فهرس الفهارس ١‏ » وطبعات الشافعية لابن قاضي سهبه س خ » والقلاتد اللوهرية 
۹ 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعماز أبو عبد الله مس الدين الدمشقي الفارقي الشافعي ولد بدمشتق سنة ۷ه وتوف سنة 
۸ه ودرس الحديث من صغره ورحل في طلبه حى أتقنه ثم أنتقل إلى مصر وقرأً فيها العلوم الشرعية ومع من خلاقق يزيدون عن الف 
ومائتین .أنظر ترجمته في البداية ج۱۳ ص۲۸ » والكامل ۲۲۸/١‏ » ومرآة الزمان ٤۸۱1/۸‏ . 

)٥(‏ هو عمر بن علي بن أحد الأنصار ي الشافعي سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن القن من أكابر العلماء بالحديث والفققه 
والتاريخ والرحال ولد سنة ۷۲۳ه وتوف ٤‏ ٠ه‏ وله من الكتب : إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرحال ‏ خ » والتذكرة في علوم 
الحدیث س خ وغیرها کثیر » آنظر ترجمته ئي الضوء اللامع ٠۰۰/٦‏ » ذل طبقات الحفاظ ۱۹۷ » الأعلام ٠۷/١‏ . 

)١(‏ هو عبد الرحيم ابن الحسن بن عبد الرحمن أبو القضل المعروف بالخافظ العراقي » جحاثة من كبار حفاظ الحديث ومن أشهر كتبه : ( الغ عن 
حمل الأسفار في الأسفار ) ني تخريج أحاديث الأحياء » و (نكت منهاج البيضاوي ) قي الأصول و ( ذيل على المسيزان ) و (الألفية) في 
مصطلح الحديث وغيرها من الكتب الكثيرة » أنظر ترجته في : الضوء اللامع ۱۷١ /٤‏ » والأعلام ج/ ۲ص۲٤٤٠‏ . 


“1o 


۰م » والسبكي ( ت ٦٥۷ه)‏ ”» وعبد الله بن يوسف الزيلعي ( ت ۲٦۷ه)‏ 
» ومغلطاي ( ت ۷٦۲‏ هے)) وابن کثیر ( ت ٤۷۷هے)‏ » وافمیشمی (ت ۰۷ ۸ه ٩‏ 
والفيروز آباد ( ت ۸1۷ه) › وإبراهيم بن محمد العجمي ( ت ١٤۸هم‏ »وان ناصر 
الدين الدمشقي ( ت ۸٤۲‏ ه) ° »ومن احق يمم من بعدهم كالإمام القسطلاني © » 
والسيوطي ٠”‏ وغيرهم كثير لا يسع امحال لذكرهم 


(۱) هو علاء ء الدين علي بن عثمان ب ن إبراهيم المارديي الحنغي المعروف بابن الت ركمان صاحب الجوهر النقي مات N‏ الولف 
والمختلف وختصر تلخحيص التشابه للحطيب البغدادي » انظر ترجته في طبعات النسايين بکر بن عبد الله أبو زيد ص٠١۲‏ » كشف الظنون 
۲ ۳۷ والرسالة المستطرقة ص۳۲۳ » ١١۹ › ۱۱٩‏ . 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد الكاقي ماء الدين السبكي ولد سنة ۸ه وتوفي سنة ۷٠٠١‏ ه فاضل ولي قضاء الشام قال عنه السيوطي (هر 
الاما الفقيه احدث الافظ المغسر الأصولي النحوي اللغوي الأديب الجحتهد قي الدين شيخ الإسلام إمام العصس ) أنظر تر مه في :طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ٥۲۲‏ » البدر الطالع ج١‏ ص۸۱ » والدرر الكا 1 e‏ الأعلام ۱۷١ /١‏ . 

(۳) هو عثمان بن علي بن حجن فخر الدين اا 8 کي ا ع أشهر كتبه : تبين الحقائق في شرح ك الدقائق و بركة 
الكلام على أحاديث الأحكام . انظر الأعلام ص١٠۲‏ ج٤‏ » الفوائد البهية ٠١١‏ . 

)٤(‏ علاء الدين ابن فلج بن عبد الله البكلجري الحنغي الحكري صاحب التصانيف » ولد بعد التسعين وستمائة كذا ضبطه الصفدي وكان 
مغلطاي یذ کر وکان عارفا بالأنساب له ذيل على تمذيب الكمال واختصره على الاعتراضات على المري في نحو جحلدين وصنف زواقسد ابن 
حبان على الصحيحين وذيل على ابن نقطه ومن يعده في المشتبه وتصانيغه كثيرة حداً مات تي شعيان ‏ سة ٦١‏ ۷ه» انظر الدرر 
الكامنة قي أ أعيان المائة التامنة ص٠۲٠‏ ج ٥ط‏ / مطبعة المدن ‏ دار الكتب الحديثة . 

(ه) هو الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أي بكر بن سليمان الميثمي المصري الشافعي ولد قي صحراء الفسطاط سنة ٣١‏ ۷ه »› ونشأ جا وقراً 
القرآن ولازم زين الدين العراقي وعمر العراقي مس وعشرون سنة أشد الملازمة فسمع جيع مسموعاته ورحل معه جيع رحلاته إلى الحرمين 
وبیت المقدس وكان العراقي یقربه » ومن کنبه : ترتیب الغیلانیات و ترتیب الخلعیات و ترتیب فوائد تام توفي سنة ۷۰۸ ه_ .انظ ر ترجمته لي 
أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر / ۲٠۹‏ » الضوء اللامع ۲١/۳‏ » البدر الطالع للش وكان ٠٤١/١‏ » وكشف الظنون اجى حليفة +| 
¥ . 

: ۸ه قي حلب » كبار فقهاء الشافعية » عام بالحديث ورحاله ومن كتبه‎ ٤١ ۷ه وتوفي سنة‎ ١۴ هو إبراهيم بن محمد العجمي ولد سنة‎ )٩( 
›» نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس محلدين » التبين لأسماء المدلسين » الاغتباط عن رمي بالاحتلاط » ماية السول في رواة الستة الأول‎ 
' تعلیق على سنن ابن ماجه » أنظر ترجته في الأعلام امز ركلي ج۱ ص1 » سير أعلام النبلاء جه ص٠١۲ » البدر الطالع للشو کاني ص۲۸‎ 
. ۱۳اه‎ ٤۸ط‎ 


ب 


(۷) هو محمد بن أي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي حافظ ثقة » مؤرخ ولي مشيخة دار الحديث من مصنفاته : الرد الوافر علسى 
من زعم ا أبن تيمية شيخ الإسلام كافر و كشف القناع ء حال من ادعى الصحبة أله اتباع » والبيان » والسرات والمتكلم فيهم مسن 
الرواة وغيرها . انظر ترجته في : الضوء اللامع ۸/ ٠١۳‏ » الدرر الكامنة ۳/ ۳۹۷ » وشذرات الذهب ۷/ ۲٤۳‏ » والأعلام ۷/ ٠٠١‏ . 

(۸) هر أحمد بن محمد بن أي ۽ بكر بن عبد الملك القسطا طلان العتي الصري أبو العباس شهاب الذي ن من علماء الحديث ولد سنة ۹٣م‏ وتري 
سنة ۲۴۳ ۹ه في القاهرة له إرشاد الساري صحيح البخاري وا لمواهب الدينية في المنح الحمدية في السيرة النبوية » أنظر ترجمته في كاب 
الأعلام ج۱ ص۲۳۲ » وكتاب البدر الطالع ج٠‏ ص۲١٠‏ » والضوء اللامع ج۲ ص۳١٠‏ » وحطط مبارك ج“ ص١١‏ » والفهرس التمهيدي. 

)٩(‏ هو عبد الرحن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ا خضري السيوطي جلال الدين ولد قي عام ۸٤٩‏ ه وتوقي عام ١١۹ه‏ وهو إمام 
حافظ ارغ ایت ا عن اصحابه جميعاً . کأنه یرف ادات فألف أکثر کتبه . وکان الأغنياء والأمراء يزورنه ویعرضون علیسه 


الأموال والمهدايا فيردها . وطلبه السلطان ا فلم يمحضر إليه وأرسل إليه هداباه فردها ومن كتبه : الاتقان في علوم القرآن ‏ ط › إ يمام 
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وكل هؤلاء هم مؤلفات ني علم مصطلح الحديث والأطراف والمحرح والتعديل والرحال 
والغريب والمبهمات وضبط المشتبه وإعادة ترتيب المسانيد والمعاحم وشروح كتب السنة 
والأحاديث الضعيفة وغيرها من مفردات هذا الفن العظيم . 
-٤‏ أما في الفقه وأصوله : 
فقد نبغ فيه أئمة أعلام قي مختلف اذاهب : 

فمن الشافعية تقي الدين السبكي ( ت ۷١١‏ ه) وجمال الدين الأسننوي ( ت 
ار کی ا ن ا 

ومن الأحناف : ابن الت ركمان ( ت ١۷۳ه)‏ وعثمان بن علي الزيلعسي رت 
7ھ( ) وعمرو بن إسحاق الغزنوي ) ت (AYYT‏ ر ٤‏ وأكمل الدين حمد بن عمل 
NAN RE‏ 
ورعن الالكة : عیسی بن مسعود الزواوي ( ت ٤ ) (AY‏ وخحليل بن إسحاق ابع ر 


ا E‏ الف واف ا 
حسن اشحاضرة ۱:1۸۸ » والأعلام ص۱٣۰٣‏ ج 

(۱) هو عبد الرحيم ب TT‏ جال الذي واو ا و کا توا واه a‏ 
٠ ٤‏ ۷ه » أنظر الدرر الكامنة ٤1۸/۲‏ . 

(۲) هو محمد بن کاورالز رکشي ولد سنة ٤٥‏ ۷ه وتوفي سنة ٤‏ ۷۹ هوهو من أصل رک هرې الر لد وراه وهر عالم بفقه الشافعية 
E ET‏ : الإحابة لإيراد ما أد ركته عائشة على الصحابة » التنقيح لألفاظ الحامع الصحيح » امنور ويعرف بقواعد الر رک2 
E‏ لر ركلي ج ۸ ص٠٠ ٠‏ والدرر الكامنة ج٣‏ ص۲۹۷ » شذرات الذھب ج“ ص۹٣٣۲‏ > و ابن الفرات ج٩‏ ص٣۳۲‏ . 

(۳) هو عمر بن إسحاق بن أحد اندي الغرنوي سراج الدين أبو حفص فقيه من كبار الأحناف له كتب منها / التوشيح في شرح المداية > شرح 
عقيدة الطحاوية ‏ طا › والفتاوى الراحية ‏ خ ولد عام ٠٤‏ ۷ه توفي ۷۷۳ه » انظر ترجته : كشف الظنون ۱۱۹۸ » الدرر الكامنة 
۳ 4 الأعلام ٤۲/٥‏ . 

(5) هو حمد بن حمد بن مود البابرتي نسبه إلى بابرتي وهي قرية ببغداد ولد سنة ١ ٤‏ ۷ه وتوق سنة ۷۸7 ه قي مصر وهو علامة بفعه 
الحنفية عارف بالأدب ومن أشهر كتبه شرح تلخيص الامع الكبير للحلاطي والعقيدة و العناية قي شرح المداية . انظر طر ترجمته ص۲٤‏ الحز 
السابع في كتاب الأعلام للزركلي وبدائع الزهور ج١‏ ص٠٠۲‏ والنجوم الزاهرة ط١‏ ص۲٠۳‏ والدرر الكامنة ا ص۰٥‏ 

)٥(‏ هو عيسى بن منصور الزواوي الحميري المالكي ٤ه‏ ني المغرب وتوني سنة ٤٣‏ ۷ه» وهو من علماء الحديث درس بالأزهر ومن مؤلفاته 

كنبه : إكمال الإكمال » شرح حامع الأمهات . انظر ترجمته في : كتاب الأعلام للز رکلي جه ص۹١٠‏ » الدرر الكامنة ج٣‏ ص١٠۲‏ > 
ومعجم المطبوعات ٩۸۱‏ . 

() هو خلیل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين اندي » فقي مالكي من أهل مصر تعلم ثي القاهرة له (( المحتص ر ط)) قي الفققه يعرف 
مختصر E‏ ا (( المناسك سخ )) و (( خدرات الفهوم قي ما يتعلتق بالتراحم والعلوم ‏ خ)) و ((المنساقب 
المنوحي س خ )) . انظر ترجته في كتاب الأعلام للز ركلي و الحرء الثاني ص١٠۳‏ » والدرر الكامنة ابلحرء الئان ص۸1 . 


ويرام بن عبد الله تاج الدين الدميري (ت ٠٠۸ه) ‏ . 

ومن الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) » وتلميذه ابن القيم الجوزية (ت 
۱ه ) » وشمس الدين بن محمد بن مفلح ( ت ۷٦۳‏ هم ” » و عز الدين محمد بن على 
العمري القدسي رت ١۸۲هى‏ ^ . 
-٥‏ أما اللغة العربية وعلومها : 

فقد لمع فيها كثيرون منهم ابن منظور ( ت ١١۷ه)‏ ” صاحب العجم اروف 
بلسان العرب » و سیبویه زمانه جال الدين بن هشام صاحب قطر الندى وشذور الذهب ( ت 
١هب) ‏ » والشاعر ابن نباته اللصري ( ت ۷٦۸‏ هم ” » وجاء الدين بن عقيل ( ت 


۹ه  )‏ » وأحمد بن محمد بن علي الفيومي ( ت ۰ه ۳ > و ابن ای حجله ( ت 


(1) هو برام بن عبد الله بن عبد العزيز أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري القاهري ولد سنة ۷۳١‏ ه وتوفي سنة ٠١‏ ۸ه في مصر وهو فقيه 
وكان محمود السيرة لين الحانب كير البر وأشهر كتبه : مختصر خليل في الصادقية وغيرها » وشرح مختصر ابن الحاحب في الأصول »أنظر 
قرجمته في الأعلام ج۲ ص۷1 » والضوء اللامح ج۳ ص۱۹ وشذرات الذهب ج۷ ص۹٤‏ والزيتونة ج٤‏ ص۳۰۳ وشجرة النور ص۲۳۹ . 

(۲) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مغرج مس الدين ولد ونشأ بييت المقدس سنة ٠۸‏ ۷ه وتوف بدمشق سنة ۷٦۳‏ ه» أعلم أل عصره 
عذهب أحمد بن حنبل من تصانيفه : الفروع » والنكت والفوائد السنية على مشكل انحرر لابن تيمية » وأصسول الفقه »و الآداب الشرعية 
الكبرى . أنظر ترجته في : جلاء العينين ص٠۲‏ » الدرر الكامنة ج٤‏ /۲۹1 » الأعلام للز ركلي ج۷ ص۷١٠‏ . 

(۳) هو حمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المقدسي عر الدين الغطيب قاضي حنبلي من أهل دمشق » كان حطيب الحامع المظفري قي صالخيتها 
» ولد سنة 1٤‏ ۷ه وتوفي سنة ١‏ ۸ه ومن كتبه : النظم المقيد لأحمد » في مغردات الإمام أحمد _ ط . أنظر ترجته ق : الأعلام 
٦‏ » الدارس ۲/ ٤۸‏ » شذرات الذهب ۱٤۷/۷‏ » الضوء اللامع ۱۸۷/۸ . 

)٤(‏ هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن منظور ولد سنة ٠۳٠١‏ ه صر وتوق سنة ۷١١‏ ه كان مولعا بالأدب 
والتاريخ واخحتصار الكتب المطولة فيها أمام لغوي حجة من نسل رويفع ابن ثابت الأنصاري عمي في أحر عمره وقد ترك بطه خسمائة جلد 
من مصنفاته كما يقول ابن حجر لسان العرب عشرون جحلدا وتار الأغان وختصر مفردات ابن البيطار وكتب أحرى كثيرة » أنظر ترجمته في 
الأعلام للر رکلي ج۷ ص۱۰۸ » والدرر الکامنة ج٤‏ ص۲۹۲ » فوات الوفیات ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

(ه) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله من أئمة العربية من تأليفه مغن البيب وقطر الندى توفي سنة ۷ه » أنظر ترجته في: الأعلام 
لز ركلي ج٤‏ ص۷٤‏ ۱. 

(7) هو محمد بن محمد المصري الشافعي أشهر كحب ابن نباته المصري كتاب الفوائد وجمع الغوائد تحقيق الدكتور عمر موسى باشا حامعة دمشسق 
طبعة ۱۹۷۲م ۳۹۲١ه»‏ يتألف من ثلاة أقسام الأول قي غرائب الحديث النبوي والأساليب الغريبة وأبيات المعانن المشتملة و الشسان في 
مبتدعات الشعراء و الثالث في معان الكتاب المخترعة » وقد أخحذ هذا الكتاب حركة أدبية ونقدية كبرى في بلاد الشام قي الققرن الشامن 
اهجري. 

(۷) هو عيدالله بن عبد الرحهمن بن محمد القرشي هاء الدين بن عقيل من أئمة النحو ولد سنة 1۹٤‏ ه وتوف سنة ۷٦۹‏ هب بالقاهرة من أشهر 
كتبه شرح ألفية بن مالك في الحو وكتاب الحامع النغيس وكتاب تيسير الاستعداد لرقبت الاجتهاد والتعليق الوحيز على الكتاب العزيز » أنظر 
ترجمته في الدرر الکامنة ج ۱ص ۳۲۹ » الأعلام ج۱ ص ۳۸١‏ . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس » لغوي » أشتهر بكتابه (( المصباح انير ط )) ولد ونشأ بالفيوم عصر توفي سنة 

. ١ج‎ ۲۲٤ص ه . أنظر ترجته قي الدرر الكامنة ۱ » وکشف الظنون ۱۷۱۰ وهدية العارفین ۱۱۳/۱ » الأعلام‎ ۷٠ ٠ 


٤ © C۷7‏ والقلقشندي الغزآریے رت ۲۱ ھ) وأبن حجة الخحموي (ت 


۷ هى ° . 


- أما في علم التاريخ : 

فقد نبغ فيه عدد من أساطين المؤرحين أمثال : الحافظ ابن كثير إماعيل بن علي ابو 
الفداء ومن أشهر مؤلفاته البداية والنهاية (۷۳۲ه) » والذهي (ت ۷٤۸‏ ه) » وابن الفرات 
( ت ۰۷ ۸ه * » و ابن دقماق ( ت ۸٠۹‏ ه) ‏ » و زين العابدين بن الشحنة ( ت 
۹ ه) ‏ » والمقريزي ( ت ۸٤١‏ ه) ‏ » ويلتحق به من كتب في السيرة والتراحم 
والطبقات : كابن سيد الناس ( ت ٤٣۷ه) ‏ » وصلاح الدين الصفدي (ت 
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)١(‏ هو أحمد بن يحي بن أبي بكر التلمسانن » أبو العباس » شهاب الدين ابن أبي حجلة » عام بالأدب » شاعر من أهل تلمسان سكن دمشق وولي 
مشيخة الصوفية بصهريج منجحك ( بظاهر القاهرة ) ومات فيها بالطاعون ومن تصانيفه : مقامات » ديوان الصبابة » منطق الطير »> سسكردان 
السلطان . أنظر ترجته في الدرر الکامنة ۱/ ۲۲۹ » وتعريف الخلف ۲/ ۲٤ء‏ وآداب اللغة ۳: ٠١۳‏ وفهرس دار الكتب ٠٠١/٣‏ و١١٣٠‏ 
والأعلام للازركلي جلد ١‏ . 

(۲) هو أحمد بن علي بن أحمد الغراري القلقشندي المؤرخ الأديب البحائة ولد سنة ۷ه وتوقي سنة ١۸۲ه‏ له من الكتب : صبح الأعشى 
تي قوانين الانشا _ ط » وحلية الفضل وزينة الكرم قي المفاحرة بين السيف والقلم ‏ خ » » وقلائد الحمان قي التعريف بقبائل عرب الزمسان 
. .ظر ترجمته في الضوء اللامع ۸/۲ » وعشائر الطرق ١٤/١‏ الأعلام ۱۷۷/١‏ . 

.٠٠۲/۲ ۸ه . أفظر ترجته في البدر الطالع‎ ۳١ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرتضى فخر الدين الحموي توي عام‎ )٣( 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن الفرات الحنفي عر الدين ولد سنة ٠۳‏ ۷ه واشتغل بالفقه فأممر فيه .أنظر الدرر الكامنسة ج۲ 
ص۸٦٤‏ . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن محمد بن يدمر بن دقماق . طلب العلم » وتفقه يسيرا » وحبب إليه التاريخ فكتب طبقات الحنفية وتواريخ عديدة وتوفي سنة 
تسع ونماغائة .أنظر ترجته في : الضوء اللامع ٠١١ /١‏ . 

() هو عبد الرحهمن بن أحد بن المبارك بن حاد المعروف بابن الشحنة من المشتغلين بالحديث والتاريخ انظر : الدرر الكامنة ج۲ / ۳۲١‏ ء الأعلام 
ج / ۲ . 

(۷) هو أحد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيي العبيدي تقي الدين العريزي مؤرخ الديار المصرية أصله من بعلبك » ونسبه إلى حارة 
المقارزة ولد سنة ۷٠١‏ ه وتوقي سنة ۸٤٥‏ هومن كتبه : المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار » وتاريخ الأقباط » أنظر ترجمته في البدر 
الطالع ج ۱ص ۲۹ » آداب اللغة ج ۳ ص ۱۷١‏ › الأعلام ج ١‏ ص 1۷۸ . 

(۸) هو عمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس الإمام العام اافظ انحدث أبو الفتح اليعمري “مع وقرأً وارتحل و كتب وحدث وأحاز » 
كان إماما حدثا حافظا فصيحا » ولد سنة ١۷٦ه‏ وتوفي سنة ٤۷۳ه.‏ أنظر ترجمته في الدرر الكامنة ۲۰۸/٤‏ » والبدر الطالع ۲٤۹/۲‏ > 
وطبقات السبکی ۲۹/۹ » ذیل تذكرة الحفاظ ص٦۱‏ و ص٠٠٠‏ . 

() هو الخليل بن أبيك بن عبد ا ملك الصفدي » صلاح الدين » أديب » مؤرح » كثير التصانيف الممتعة » ولد قي صفد (بفلسطين ) وإليها نسبته 
> وتعلم بدمشتق معاي صناعة الرسم وتوقي فيها » ولد سنة ٦ه‏ وتوقي سنة ٤‏ ۷ه . أنظر ترجته في كاب الأعلام للز ركليج ۲ 


ص۹٥‏ ۲۹ ¢ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلان a‏ ص۸۷ % 


(0) 


والأوحدي ( ت ۱۱ ھ) 
۷- أما قي علوم الجغرافيا والطبيعة والحساب والفلك : 
فقد كان منهم : أحمد بن جى بن فضل الله العمري ( ت ۷٤۹‏ ه) وهو إمام 
الجغرافيا والإسطرلاب ‏ و علي بن إبراهيم الأنصاري الموقت العروف باابن الشاطر (ت 
۷ه  )‏ » وأحمد بن رحب بن ضنبغا عام با لحساب والفرائض والفلك (ت ۸٥٠‏ 
ن 
ومن الملاحظ ظهور كتب الموسوعات في الفنون المخحتلفة قي هذا العصر مما لم تشههده 
من قبل بهذه الكثرة الي رأيناها في عصر ابن حلدون مثل ( صبح الأعشى ) للقلقشندي › و 
(ماية الأرب) للنويري » و ( مسالك الأبصار قي مالك الأمصار ) لابن فضل الله العمري » و ( 
لسان العرب ) لابن منظور › و ( سير أعلام النبلاء ) و ( تاريخ الإسلام ) للذهي » و ( فتسح 
الباري شرح صحيح البخحاري ) للحافظ ابن حجر » و ( عمدة الققاري شرح صحيح 
البحاري) للبدر العين وغيرها لا يسع انحال لذكرها . 


۸ - مراكر النقافة : 


اشتهر هذا العصر أيضا بظهور ما يعرف بالمراكز العلمية واتساعها منها : 
 ) ١‏ المسجد ( الجامع ) . 


. ) الزوايا ( مساجد الحي الصغيرة‎  )۲ 


(۱) هو أحمد بن عبد الله بن الخسن الاوحدي مورخ من أهل مصر ولد سنة ۱ هھ وتوقي سنة ۸١١‏ هله كتاب كبرر قي التاريخ بعنوان 
خحطط مصر والقاهرة » أنظر تر جنه ني الضوء اللامع ج ۱ ص ۲١۸‏ والأعلام ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

(۲) هو أحمد بن يحي بن فضل الله العمري القرشي العدوي شهاب الدين المعرف بابن الشاطر ولد سنة ۷٠ ٤‏ ه وتوف سنة ۷۷۷ هد بدمشسق 
وهو عالم بالفلك واندسة والحساب وأشهر كتبه أرحوزة في الكواكب وكتاب الأسطرلاب والزيج الحديد وغيرها » أنظر ترجته في كتاب 
الأعلام لاز رکلي ج ٤‏ ص ۲٠١۱‏ » والدرر الكامنة ج ۳ ص ٩‏ › وشذرات الذهب ج ٦‏ ص ۲٠٠۲‏ . 

(۳) هو علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الموقت أبو الحسن علاء الدين المعروف بابن الشاطر ولد سنة ۷١ ٤‏ هه وتوف سنة ۷۷۷ هه بدمشق 
وهو عام بالفلك واهندسة والحساب ومن أشهر كتبه أرحوزة قي الكواكب وكتاب الأسطرلاب والزيج الحديد » أنظر ترجمته في الدرر الكامنة 
ج ۳/ ٩‏ وشذرات الذهب ج۲/۹٠۲‏ الأعلام ج ٠١۱ /٤‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن رحب بن ضنبغا أو العباس شهاب الدين عام بالحساب والفرائض مولده ووفاته بالقاهرة من تصاتغيه إبراز لطائف الغوام شض في 
إحراز صناعة الفرائض إرشاد السائل إلي وصول المسائل إرشاد الحائر إلى تخطيط فضل الدوائر رسالة قي العلم بالدر اليتيم في صناعة التقوعم 
دستور النيرين وغيرها » أنظر ترجه البدر الطالع ج ١‏ ص ٠٦‏ كشف الظنون ص ٦٤‏ الأعلام ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


¥. 


ارما 
يت الحكمة: 
 )٦‏ للكتبات العامة . 
 )۷‏ ديوان الإنشاء . 
 )۸‏ الرباط وبحالس الحکام والسلاطین . 

هذا استعراض سريع لعصر إبن خحلدون حرجت منه بعد هذه الولات في حوانبه 
المحتلفة بالنتائج التالية © : 
-١‏ ضعف الوضح السياسي ولذلك ”مإه المؤرخحون بعصر :التفكك والانحلال السياسي عاممة 
حن قيام الدولة العتمانية وما تبح ذلك من حروب أهلية من أحل السلطة و الأمارة 
۴- عصر انحصار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أغلب دوله باستثناء دولة المماليك › وتولد 
الطبقية . 
۴- عصر نبو غ العلماء وحاصة قي أرض مصر والشام تحت إمرة أمراء المماليك الذين أكرموا 
العلم وأهله ورفعوهم وأعطوهم مكانتهم اللائقة م . 
-٤‏ مع ظهور الضعف السياسي في هذا العصر حح السلمون قي الحصول على النصر في ميادين 
الحهاد أمام الغول على يد السلطان قطز وكذلك انتصاراتمم على الحملات الصليبية ق الشام 
وي مصر وسمال أفريقيا ° . 


ونكتفى هذا القدر وننتقل إلى الفصل الاين من الرسالة . 


(1)نظر ني هذا انحال بتوسع أكثر قي تاريخ المغرب العربي دكتور سعد زغلول ج ٤‏ ص ٠١١-٠١١‏ بعنوان عملية النهضة وح ركة التجديد التق لقي 
» الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف د. سعد البشري ط١‏ / ٠١١٤‏ ه نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض 
ص ٥۲۱-۳۳۷‏ »ابن خلدون تراثه التربوي حسين عبد الله بانبيله ص ۳۲۲ بعنوان الخحالة العلمية والفكرية والإحتماعية ط ٠٤٠٤/١‏ ه_ 
نشر دار الكتاب العربي بيروت » تاريخ المغرب قي العصر الإسلامي د. سيد عبد | لعزيز سام ص ۳٦١-۳۳١‏ » بعنوان العمارة الدينية ص 
۷۷٥- ۲‏ » تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بر وكلمان ترجة نبيه أمين فارسي ص ۳۹۹ بعنوان الخياة الفكرية في عصر المماليك والحياة 
الإقتصادية وفن العمارة ص ۳۷١ -۳۷١‏ » موسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلي ح٠٤‏ ص ٠۷١ » ٠١١-٠١١‏ بعنوان الحضارة القكرية 
> الدين والإسلام . 

(۲)فظر : المرحع السابق بالتفصيل ج٤‏ ص۲۰٤ .٤١١-‏ 


الفصل الاي : حياة ابن خلدون 


ويتضمن : 


المبحث الأول : امه .نسبه. مولده. وفاته . 
الميحث الا : حياته العلمية والعملية . 
المبحث الغالث : مۇلفاته وآثاره 


المببحث الرابح : ابن خلدون بین أنصاره و خصومه . 


المبيحث الأول : مولده . امه .نسبه. وفاته . 


هو/ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن حابر بن محمد بن إبراهيم بن ِ 
محمد بن عبد الرحيم ولي الدين أبو زيد الحضرمي من ولد ابن حجر الاشبيلي الأصل التونسي 
ثم القاهري الالكي ويعرف بابن حلدون - بفتح العجمة وآخحره نون _ © 
قال ابن حلدون في التعريف به : ( وأصل هذا البيت من اشبيلية انتقل سلفنا عند الجلاء الى 
تونس في أواسط المائة السابعة م © 


مولده: 


ولد إبن خحلدون بتونس في غرة رمضان سنة ۷۳۲ ه (۲۷مايو سنة ۱۳۳۲ م) ”ولا 
يزال معروفا قي تونس الدار الي ولد فيها ابن حلدون » تقح في إحدى الشوارع الرئيسية مهن 
المدينة القديعة ويعرف هذا الشارع بشارع (تربة الباي )وهي الآن مدرسة الإدارة العليا » وقد 
ألصق على مدخله لوحة رحامية سجل فيها مولد ابن حلدون ”“. 

قال السخحاوي :رولد في أول رمضان سنة اثنتين وثلائين وسبعمائة بتونس ) ©. 


زسبه : 
تحدث ابن حلدون بشيء من التفصيل عن نسبه قائلا :( عبد الرحهمن بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن خحلدون » ويغلب 
على الظن أَمُم أكثر »وأته سقط مثلهم عدداء لأن خلدون هذا هو الداحل إلى الأندلس » فإن 
كان أول الفتح فامتداده إلى هذا العهد سبعمائة سنة » فيكون زهاء العشرين » ثلائة لكل مائه › 


.١ ٤٥١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) التعريف بابن حلدون ملحق مع مقدمة وتاريخ ابن خلدون ج۷ ص١٥٤‏ 

(٣)أنظر‏ کتاب الإعلام لاز ركلي نشر دار العلم للملیین بیروت لبنان ط٩/٤۱۹۸م ٣۰‏ ج٠‏ ص۳۳۰ التعريف بابن خلدون لابن خلدون في آاخحر 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
ط ٤/١‏ ١۳١ه‏ ج۷ ص١١٤‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب تحقيق حمد عبد الله عنان نشر الشركة المصرية للطباعة 
والنشر القاهرة ط۱ /١۳۹٠ه‏ ج۴/ص۹۷٤»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي نشر دار مكتبة 
الحياة بیروت ج٤‏ ص٥٤ .١‏ 

)٤(‏ أنظر ترجته في دائرة المعارف الإسلامية للمستشرق الفرد ١١۲/١‏ ءوتفح الطيب لأحهمد بن محمد المقري التلمسان ج۸ ٠٠٠/‏ نشر دار الكتسب 
العلمية -بیروت ط ٤۱٥/۱‏ ۱ه. 


.۱ ٤٥ص‎ ٤ الضوء اللامح جلد جزء‎ (٥) 


Vt 


ونسبنا حضرموت » من عرب اليمن » إلى وائل بن حجر الصحابي الجليل ‏ من قبائل 
العرب » معروف وله صحبة ) . 
إذأ .. فاسم ابن حلدون هو : عبد الرحمن » وكنيته أبو زيد » ولقبه ولي الدين » وشهرته ابسن 
ل ۰ 

وقد اكتسب كنيته من ابنه الأكبر فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء في مصر نة 
٦ه‏ بتفويض من السلطان الظاهر بيبرس وخلع عليه لقب ولي الدين © . 

وأما شهرته فنسبة إلى حده خالد بن عثمان أول من دحل من هذه الأسرة بلاد الأندلس 
واشتهر فيما بعد باسم حلدون وفقا للطريقة ال حرى عليها أهل الأندلس والغرب إذ كانوا 
يضيفون إلى الأعلام واوا » ونونا للدلالة على تعظيم من يحمل هذا الاسم مشل خحلدون و 
حهدون و زیدون وکئیرا ما يضاف إلى امه وصف الالكي نسبة إلى مذهبه الفقهي“ ووصف 
الحضرمي نسبة إلى أصل أجداده في حضرموت اليمن . 
أسرته: 

ذكر العلامة ابن حزم ” في كتابه جمهرة أنساب العرب: أن أسرة ابن خحلدون تزحع 
إلى أصل بحي حضرمي »وأن نسبها قي الإسلام يرجع إلى وائل بن حجر وهو صحايي معروف 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو سبعين حديتا وبعثه صلى الله عليه وسلم مع 
معاوية بن أي سفيان إلى أهل اليمن يعلمهم القرآن والإسلام"“ . 


. ٤٥۲ص المرجحع السابق ج۷‎ )١( 

(۲)انظر : عبقريات ابن خلدون .د علي عبد الواحد في نشر مکتبات عكاظ حدة - الریاض ط۱/ ٤۰٤۱ھ‏ ص۹١‏ . ' 

(۳)المرجحع السابق ص .٠١‏ 

(ه) حيث كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في الأندلس وبلاد المخرب . 

(ه) هو عام الأندلس علي بن أحمد بن ضعيد أبو محمد بن حرم إماما في الحديث والفقه والفرق ومن أشهر علماء الإسلام وأعمقهم أثراً وأغزرهم 
إتتاحا وحاصة في مذهبه الظاهري وهو مذهب داود الأصفهان المعروف بالظاهري لأن مبادئ مذهبهم التمسك بظاهر الكتاب والسنة وساثر 
العلوم النقلية والعقلية ولد بقرطبة سنة ۳۸۳ ه أو ۳۸٤‏ ه وتوقي سنة ٥۷‏ ٤ه‏ أنظر ترجته في الأعلام للز ركلي. 

)١(‏ هو وائل بن حجر الحضرمي القحطان أبوهنيدة من حضرموت » كان أبوه من مل وكهم » صحابي حليل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع معاوية إلى قومه يعلمهم القرآن والإسلام شارك في الفتوحات قال الرركلي : (استقر في الكوفة وكان له عقب بها وروى عن الني صلى 
الله عليه وسلم أحاديث » وانتقل أحد أحفاده حالد (المعروف بخلدون) بن عثمان إلى الأندلس فكان من ولده (بنو حلدون) باشبيلية وهم 
المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد ) الأعلام ص۰۱/۸٦‏ » أنظر تر جته في : جمهرة أنساب العرب ص ٠۲۹‏ أسد الغابة ١ :٥‏ البداية 
والنهاية :١‏ ۷۹ الاستيعاب لابن عبد البر٣: ٦٠١‏ الإصابة ت: ٩1١۲‏ . 


o 


وقد دحل من أفراد ذه الأسرة الأندلس م الغزاة الفاتحين من العرب حالد بن عثمان 
الذي اث شتهر فيما بعد بخلدون وهو من حفدة وائل بن حجر وانشعب منه فرع کبير » واشتهر 
أفراد هذا الفر ع باسم بي خلدون نسبة إلى جحدهم خالد بن عثمان . 
وأما سلسلة النسب بين عبدالرحمن بن خلدون وخلدون ( حده خالد بن عتمان ) فقد 
أکٹر »وأنه سقط مثلهم عددل ( . 
a 1‏ : ۽ 2 
ولكن ابن حزم ذكر السلسلة فقال :( ویذکر بنو خحلدون الأشبيليون من ولده - أي 
بخلدون بن عثمان بن هانئ بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر 
قال و کان نه ن عقبه کریب بن عتمان بن حلدون وأخحوه حالد »و کانا من أعظم وار اچ 
) ولا دحل حلدون بن عثمان الأندلس نزل إث مہ شبيلية ٿي حند من قومه . 
قال ابن حيان :(وبیت بي خلدون إلى الان ن اة أي ق زان ابت ان ب 
ماية في التباهة ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية أو را عل 
وقد ظهر نحم بي حلدون في أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي 
(۲۷۲ه-٠ ٠‏ ٣ه‏ ثم ظهر نحمهم قي أشبيلية في عهد الطوائف حيث اث شت ر كوا في موقعة 
الزلاقة قة الى انتصر في فيها المسلمون. 
وملوك الطوائف بالأندلس حنيئلٍ ابن عباد أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد وحليفه 
يوسف بن تاشفين عام ٤۷۹‏ هثم دحل الموحدون الأندلس وولوا حليفهم أبا حفص على 
اشبيلية وغرب الأندلس وهو زعيم هنتانة وقد أتيح لبن حلدون الاتصال بمؤلاء الولاة ادد 
»ولا ضعفت دولة الموحدين واضطربت أمور الأندلس نزح بنو خلدون مع بنى حفص إلى 
يقية (تونس وما يليها ) سنة ۰ ۲ه حيث عين الحفصيون لأنفسهم ضدولاقهامن 
الموحدين وانتهى الأمر بنجاح دعوم واستيلائهم على قسم کبير من البلاد 


)0 التعريف بابن حلدون »ضمن تاریخ ابن حلدون جص ٤٥١‏ 
(۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص .٤۲۹‏ 
(۳) تاریخ ابن خلدون ج ۷ص٣۳٥٤‏ 


۷٦ 


فأ کرم الحفصیون بنى حلدون » وتولی الحد الثان لابن خحلدون (أبو بكر محمد ) شعون 
الدولة بتونس كما تولى جحده الأول محمد بن أيي بكر محمد شقون الحجابة لحاكم بجايه من 
الحفصيين »ولا غلب على تونس زعيم الموحدين الأمير يجي بن اللحياني سنة ١١۷ه-‏ ظل 
محمد بن ابي بکر محمد بن حلدون حتفظا عکانته »وقربه من الأمير اللحيان وولاه حجابته حینا 
ثم اعتزل الحياة العامة ولكنه بقي مع ذلك على مكانته حي توفي سنة ۷۳۷ه. 

أما ابنه ابو عبد الله حمد ( والد ابن حلدون ) فقد عزف عن السياسية وآثر الدرس 
والعلم وكان مقدما في صناعة العربية والشعر وفنونه وتوقي سنة ٤٩‏ ۷ه عن خمسة أبناء هم 
عبد الرحمن و كان حنئيذ ني الثامنة عشرةمن عمره وعمر وموسى ويحي و محمد وهو 
£ ۹ 


وفاته : 


کانت وفاته فی مصر عام ۸۰۸ هھ للهجرة في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان 
عن ست وسبعين سنة قضاها منتقلا في أرحاء كثيرة من العام الإسلامي متقلدا وظائق عدي دة 
كان آحرها القضاء ي مصر حيث وافته المنية وهو على رأس العمل فيها » ودفتن في مققابر 
الصوفية حارج باب التصر ر أخد الأبراب الشهورة ن القاهرة اللملر كة الخماية و لا مزال 


معروفا حى الآن ) . 


(1)المرحع السابق ص۷٥٤‏ 


المبحث الثاين : حياته العلمية والعملية 


ويتضمن المطالب التالية : 
الأول : نشأته العلمية 
الاي : رحلاته العلمية والعملية 
الثالث : شيوخه 


الرابع : تلامیذه 


المطلب الأول : نشأته العلمية 


۷۹ 


نشأته العلمية : 
نشا ابن خحلدون وترعرع في حضن والده الذي رباه تربية إسلامية فشب على حب 
الإسلام وتعاليم مبادئ الدين الحنيف وتطبيقها في ظل هذه الأسرة الحافظة » فحفظ القران 
الكرم على يد والده وأخحذ عنه مبادئ اللغة العربية » ثم توسع في العلوم الأحرى » ومع ذلك 
فقد راجع القران الكرعم وختمه عدة مرات على مشايخ عصره وتدرج في التعليم من دراسة 
علوم القران الكرع والقراءات العربية والتفسير والحديث والفقه وعلم المنطق والعقيدة وغيرها . 
وكان ابن حلدون حريصا على طلب العلم مقتديا في ذلك بسير سلفه ممن العلماء 
والفقهاء » فقد كان يقطع الأميال والمسافات » ويرحل من بلد إلى بلد للحصول على العم 
والاستزادة منه عن طريق المداومة قي حضور جحالسهم في الجوامع والمساحد والمدارس وغيرها .. 
والقارئ لسيرة ابن حلدون جد أنه قد واصل رحلاته قي طلب العلم قي مدينته الي ولد 
فيها ثم لا أحل يما الطاعون وهلك فيها من هلك » وهجر ٠‏ ها العلماء حرج ابن خحلدون منها 
واضعا هدفا له في الحياة وهو طلب العلم أينما كان حى وإن كان ذلك لا يتحقق إلا عن طريق 
تقلد الوظائف العامة قي البلاد ايجاورة له في منطقة المغرب والأندلس ومن حلال تلك الجحولات 
ينتهي به المطاف إلى مرحلة التدوين والتأليف مفرغا قلبه وفكره عن كل ما يشغله ويشتت ذهنه 
من مناصب أو وظائف . 
ثم يعقب تلك الفترة فترة نشر العلم وهداية الخلق ومعرفة أحوال العام الإسلامي مبتدئا 
رحلته للحرمين الشريفين ومصر والشام واستقطاب أرض مصر له وحبه في الاستقرار با وتوليه 
لمناصب العلمية والقضائية » وسوف نمر على هذه الرحلات مع ابن خلدون من خلال الأسطر 
التالية » ولنترك الحديث له ليحدئنا عن نفسه قي هذا اجال » ثم نجعل الحديث مقسما بعد ذلك 
عن رحلاته قي طلب العلم وتوليه المناصب والوظائف العامة واغتنام الأوقات في التأليف 
والتصنيف تم بعد ذلك نخصص الحديث عن شيوخه وتلاميذه . 


A« 


ع £ 


يقول ابن حلدون : ( ولدت بتونس وربيت في حجر والدي رحه الله إلى أن أيفعست 
وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المكتّب أي عبد الله محمد بن سعد بن رال الأنصاري”. 

وبعد أن استظهرت القرآن الكرع من حفظي» قرأته عليه بالقراءات السبع المشههورة 
إفراداً وجمعا قي إحدى وعشرين ختمة» ثم جمعتها في خحتمة واحدة أحرى» ثم قرأته برواية 
يعقوب حتمة واحدة جمغاً بين الروايتين عنه» وعرضت عليه قصيدن( الشاطبيث واللامية في 
القراءات » وعرضت عليه كتاب الموطاً . ودارست عليه كتباً جّمة مغل كتاب التسهيل 
لابن مالك ومختصر ابن الحاحب في الفقه و لم أكملها حفظاً »وقي حلال ذلك تعلمت صناءة 
العربية على والدي)“. 

وقد درس ابن خلدون على مشايخ آخرين في تونس أثناء فترة وحوده بها » فأخحذ منهم 
وف م اق كب الو ك عار و رال رها واد اا 
في الفقه المالكي » وتوسع في العربية وكتب الشعر فحفظ الكثير منها » حي وقعت حادثة 
الطاعون فمات فيها أكثر مشايخه . 

يقول ابن خحلدون في هذا الشأن : (ثم جاء الطاعون الحارف فطوى البساط مما فيه 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلاك وجمع غفير من العلماء). 

ولعل حادئة الطاعون الذي انتشر سنة ٤٩‏ ۷ه في معظم أنخحاء العام الإسلامي ووفاة 
ی کی کر م اا ا ی و ی اا 
الأقصى سنة ١ه‏ مع السلطان أي الحسن صاحب دولة بن مرين حيث أثرت هذه 


الأحداث قي نفسه وجعلت الوسائل غير ميسرة له بتونس لتابعة دراسته والتفر غ للعلم . 


( أصله من جالية الأندلس من أعمال بلنسية أحذ عن مشيخة بلنسية وأعماهد وکان اماما ق القراءات ءل يلحق شأوه وکان من أشهر شيو حه 
قي القراعات الشيخ أبو العباسي أحد بن محمد البطرن » ومشيخته فيها وأسانيده معروفة » أنظر ترججمته في : التعريف ضمن تاريخ ابن حلدون 
ia‏ ص۷۷٤‏ . 

(۲) قصيدة الشاطبية المعروفة ب حرز الأمان ووحه التهان نظم في القراءات السبع للاماحم الشضاطي المحتوف سنة ٤ه‏ أنظر الفهر ست لابن النسعم 
ص »٤۹4‏ بغية الوعاة للسيوطي ج١/٤‏ ٤ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الخزري ج۷۷/۲. 


(۳) لابن عبد البر حذا به حذو كتابه التمهيد على الموطاً » مقتصرا على الأحاديث فقط. 
)5( تاریخ ابن خلدون جحزء التعريف ج ۷ص ٤1-٤۷‏ . 


)٥(‏ تاريخ ابن خلدون جرء التعريف ج۷ ص ٤٩۲-٤٥۷‏ ٬عبقريات‏ ابن خلدون د.علي عبد الواحد واقي ص ۳۸-۲۹ الضوء اللامسع السخاوي 


حلد٣‏ جزء٤‏ ص٥٤‏ ١ابن‏ خحلدون حياته وتراثه الفكري محمد عبد الله عنان مؤسسة ختار للنشر والتوزيع القاهرة ط ۱ ,م صض۲۰. 


۸1 


أمنياته العلمية وهو طريق الرحلات والعمل في البلاد الإسلامية . 


المطلب الاي : رحلاته العلمية والعملية 


رحلاته العلمية والعملية : 

لا م يستطع ابن خحلدون أن يكمل دراسته وتعليمه في تونس بعد أن هلك وهأجر أأكثر 
العلماء منها » أحذ يتطلع إلى تولي الوظائف الحكومية العامة والسير فى الطريق الذي سار فيه 
أحداده » فشغل ذلك أكبر قسط من وقته ونشاطه في أثناء فترة عمله وال استغرقت را 


خمس وعشرين سنة من حياته (من سنة ۷١١‏ إلى سنة ۷۷١‏ ه). 

ويبدو أن هذه الأمور م تكن لتشبع مطاحه واستعداداته الحقيقية في شيء › وأنه قد 
اندفع إليها اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارا عن غير حب ولا رغبة » ومن أحل ذلك 
كان يتحين الفرص الي كانت تتاح له في أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاططلاع وتلققي 
العلم وتدريسه وليرضي بذلك رغبته الكامنة ي نفسه» وهي رغبة عميقة امتازت ها شخصيته 


الحقيقية . 


وني هذا يقول ابن حلدون عن نفسه :( لم أزل منذ نشأت » وناهزت مكبا على تحعصيل 
العلم »حريصا على اقتناء الفضائل » متنقلا بين دروس العلم وحلقاته . 

إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب بالأعيان والصدور وجميع المشيخة وهلك 
أبواي رهما الله » فلزمت جحلس شيخنا أي عبد الله الآبلي»واستدعاه السلطان فارتحل اليه 
واستدعان أبو محمد بن تاف ركين » وأد الى منه »فكتبت العلامة للسلطان E‏ 
على مفارقتهم حا أصابى من الاستيحاش لذهاب أشياخحي وعطليَ عن طلب العلم فلما دعيت 
إلى هذه الوظيفة »سارعت إلى الاجابة» لتحصيل غرضي من اللحاق بالمغرب »و كان 
کذلك. 

وهذا سيكون الحديث هنا عن وظائفه الي تقلدها ورحلاته الي سافرها ومن خحلا ها 
أتطرق إلى استكمال سيرته العلمية والتحصيلية ومراحل نمو حبراته المعرفية . 

فبعد أن تولى وظيفة (كتابة العلامة ) سنة ١١‏ ۷ه سار مع رئيسه ابن تافراكين سنة 
۳ ۷ه لقابلة جيش أي زيد الحفصي حيث ازم ابن تافراكين » ففر ابن خحلدون حفية من 
العسكر للهزوم ناجيا بنفسه » وسار مطوفا في البلاد حن ألقت به عصا التسيار ثي بلاد احزائر 
بالمغرب الأوسط » وتزوج هناك من بلدة قسطنطينة وكان زواجه عام ٤١۷ه_.‏ © 


)0( بتصر ف واحتصار من کتاب التعريف ضمن تاريخ ابن حلدون .٤۷ ٦ص a‏ 


)( عبقریات أبن خلدون د.علي عبد الواحد واف ص٣ ٤‏ . 


A٤ 


سفره للمغرب الأقصى : 

لا توفي سلطان المغرب الأقصى أبو الحسن سنة ١١۷ه‏ وخلفه ابنه أبوعنان حيث 
زحف على المغرب الأوسط واستولى عليها عام ۷ه وكان ابن حلدون حينفشذ ببلدة 
بسكرى »فسعى للقاء السلطان أبي عنان قي تلمسان (قاعدة المغرب الأوسط) فأكرم الس_اطان 
وفادته » وأحذه معه إلى فاس وعينه عضوا قي جحلسه العلمي بفاس سنة ١٠۷ه‏ وكلفه شهود 
الصلوات الخمس معه وما زال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حي عينه قي العام التالي 
ضمن کتابه وموقعيه( 

فعاود ابن حلدون الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها ممن 
الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد الغرب وسجل أسماء مشايخه الذين أحذ منهم في المغرب . 
يقول ابن خلدون :( وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل الغرب »ومن هل 
الأندلس الوافدين قي غرض السفارة »وحصلت منهم على البغية ) ° 


وم يسلم ابن خلدون لي فترة وحوده با مغرب الأقصى من بعض اجن والمؤامرات الي 
لحقت به حيث عانن مرارة السجن لمدة عامين إثر وشاية بينه وبين السلطان أبي عنان حيث قال 
الوشاة إن ابن حلدون يتعاون سرا مع بعض أعداء السلطان . 

لكن ابن خلدون ل ييأس من فماية تلك الدسائس والتغلب عليها واستجلاب محبة 
السلطان له حي بعد أن سحن » إلى أن تمكن من أن يستدر عطف السلطان عليه بقصيدة 
اعتذار وعتاب ومصارحة أسلها له بلغت حي حوالي مائيَ بيت .فهش ها السلطان ووعد 
بالإفراج عنه لكن وافته المنية فبادر وزيره إلى إطلاقه وأعاده إلى مكانه . 

لكن لم يدم الأمر طويلا حى دحل البلاد السلطان آبو سام » فاستعمل ابن حلدون في 
كتابة سره » والإنشاء لمخاطباتة وبعث رسائله » ولبث ابن خلدون في وظيفته زهاء عامين »م 
ولاه حطة المظام فأداها بعدالة وكفاية . 


() التعريف ضمن تاریخ ابن خلدون ج۷ ص۷۷٤.‏ 
(۲) المرجع السابق ص .٤٥۸‏ 
(۳) لے ص .٤۸۲‏ 
)٤(‏ یر ہے ص ۸۷٤.۔‏ 


سفره الى الأندلس ‏ 

سافر ابن حلدون إلى الأندلس سنة ۷٠ ٤‏ ه »ودخل غرناطة ونزل عند سلطاما محمد 
ابن يوسف بن إ“ماعيل بن الأحمر وكان وزيره الأديب الشهير ابن الخطيب لسان الدين محمد بن 
عبد الله بن سعيد وقد اهتم السلطان والوزير بعقدمه واحتفيا به وأكرما مثواه » ونظمه الساطان 
في جحلسه »وقربه إليه وآثره .بصحبته وسهراته الخاصة » واحتصه ق العام التالي سنة ٦١‏ ۷ه 
للسفارة بينه وبين ملك قشتالة . 
سفره إلى إشبيلية : 

ساقر ابن خلدون أيضا إلى إشبيلية (وهي الموطن الأول لبي خحلدون ) فاستعمله سلطاما 
محمد بن يوسف ابن الأحمر قي عقد صلح بينه و بين ملك قشتالة . 
فنجح ابن خلدون في مهمته وأدى عمله بإتقان كبير »وقد طلب منه ملك قشتالة البقاء عنده 
ووعده بان رة اله أمرال اسر ت اة لك إن ادو ن انر عو ذلك باو اها م 
للك ومح له بالعودة » وقد كافأه السلطان فأقطعه قطاعات واسعة فازداد رزقه وتحسنت 
أحواله واستأذن في استقدام أهله فأمر السلطان قائد الأسطول بأن يأ هم وعاش ابن حلدون 
بضعة أشهر بعد ذلك مع أسرته في رغد وطمأنينة من العيث “. 

ثم م يلبت الأعداء وأهل الشكايات أن يلوا للوزير ابن الخطيب مكانة ابن حلدون 
مازالت تزداد لدى السلطان له ولعله يأحذ مكانته فتنكر له الوزير وشعر ابن خحلدون بانقباض 
ال ا ان جحاءه حطاب من السلطان أي عبدالله أمير بجاية بأنه استولى عليها فى 
رمضان سنة ٠١‏ ۷ه ويطلبه الحضور »فأستأذن من السلطان ابن الأمر فأذن له وكتب له 
حطابا إلى أمير بجاية بالوصاية والرعاية له 7. 
سفره إلى بجاية : 

وصل ابن خلدون إلى بجاية في منتصف سنة ٦٦۷ه‏ واستقبله أميرها وأهلها استقبالا 


حافلا » وولاه الحجابة وکان منصب الجابة أعلى منصب فى الدولة عندهم : 


.٤۹ ٥-٤۹ المرجع السابق ص۰‎ )١( 


() له ۰ ص٦۹٤-۹۷٤.‏ 


e أا‎ 
۸٦ 


يقول ابن حلدون :( فأصبحت من الغد »وقد أمر السلطان أهل الدولة عباكرة بابي 
»واستقللت حمل ملکه واستفرغت جحهدي في سياسة أموره وتدبير سلطانه »وقدمي للحطابة 
بجامع القصبة »وأنا مع ذلك عاكف _ بعد انصراني من تدبير للك غدوة ‏ إلى تدريس العم 
أثناء النهار ججامع القصبة لا أنفك عن ذلك ”. 

لکن ل يلبث أن حصل تراع بين أمير بجاية وابن عمه أي العباس امد صاحب 
قسطنطينه فتقابلاء فانمزم أمير بجاية وقتله أبو العباس » وكان ابن حلدون يلزم القصر ني جبجاية 
فوصل الخبر إليه وقد طلب بعض الزعماء أن يدعو لصي من أبناء السلطان القتيل » لكنه آثر 
العافية » على القتال وإراقة الدماء . وحرج لمقابلة السلطان أي العباس » فأكرمه وأبقاه على 
الحجابة زمناً م شك في إحلاصه له فتنكر له . 

فاستأذن ابن حلدون في الانصراف إلى أحد الأحياء فأذن له » فذهب إلى بسكرة .ثم 
جاءه خحطاب الأعر نى جو سلاطان تلمسان بالمغرب الأو سط يدعوه فيها للقدوم إليه ويعده 
عنصب الحجابة والوزارة والغير والإنعام والاعتناء والتكرعم لكنه آثر الرفض وعزف عن شعو 
السياسة ورغب في الرجوع إلى المطالعة والدرس وأرسل أخاه يجي نابا فوصنل إليه الأخ 
فاكتفى به قي ذلك ودفعه إليه » وبقي ابن خحلدون قي بسكرة من عام ١٦۷ه‏ إلى منتصف 
عام ۷ه حيث قضى‌هذه الفترة بعيدا عن المناصب والوظائف عاكفا على طلب العلم 
ET‏ 
رحالمه الفانية إلى الأندلس ثم عودته إلى البحث والكتاية : 

عزم ابن خحلدون سنة ۷۷٦‏ ه الرحيل مرة أحرى إلى الأندلس حيث ترك أسرته بفاس 
وحاز لغرب ووصل إلى غرناطة فترل تي ضيافة سلطانا ابن الأحمر ومكث عنده مدة وحيزة . 

ثم رحع إلى المغرب ونزل على أولاد عريف في حبل كزول في قلعة ابن سلامة فأقام 
عندهم هو وأسرته مدة من الزمن لا تتجاوز الأربع سنوات . 

ومن حلا ما شرع في تأليف كتابه قي التاريخ السمى ب ( كتاب العبر وديوان المبداً 


والخبر) حي أكمله وغیرھ من الكتب > و کان ذلك من سنة ۷ه حي سنة AVA‏ ¢ 


.٠٠ ٠ص المرجع السابق‎ )١( 


)( وغ ے ص۰٥ .٥۰۲‏ 


AY 


وكان الوقت قد حان بعد أن كمل في نضجه الفكري فجرد قلمه لتقييد الأحداث والوقائع 
السياسية والعلمية بعد التأمل والتدبر قارا ها وللا حللها على ضوء الكتاب والسنة . 
رحلته إلى مصر : 

استأذن ابن حلدون من السلطان أبي العباس أحمد للسماح له بأداء فريضةة الححج »› 
ومازال به حن أذن له » فحرج إلى مرسى السفينة في حفل حاشد من الأعيان والأصدقاء 
والتلاميذ مودعاً بعظاهر الأسى والفرح » ف ركب البحرووصل جحمد لله الإسكندرية في يوم عيد 
الفطر سنة ٤‏ ۷۸ه وقد أقام با شهرأ يهيء العدة للحج ولم تتح له فرصة السفر إلى مكة 
اققا إل القاهرة فى أول دى القعدة ووضغهاوصغا رامعا قاتلا : 
( انتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة » فرأيت حاضرة الدنيا» وبستان العام » ومحشر الأمم › 
ومدرج الذر من البشر » وإيوان الإسلام » وكرسي اللك تلوح القصور والدواوين في أجوائه 
وتزدان الخوانتق - أي أربطة الفقراء ومساكنهم - والمدارس بآفاقه » وتضيء البدور والكواكب 
من علمائه » فأقمت مما أياماً > وانمال على طلبة العلم جا » يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة > 
ولم يوسعون عذرا» فجلست للتدريس بالحامع الأزهر منها  )‏ ثم اشتاق ابن حلدون إلى 
أهله وأولاده وأن يكوروامعه في مصر »› وكان الاتصال بالسلطان برقوق سلطان المماليك عصر 
والشام » فأكرمه وبجله واستقبله أحسن استقبال » فطلب منه الشفاعة إلى سلطان تونس قي 
تخلية سبيل أهله و کان سلطان تونس قد أبقاهم عنده ملا في عودة ابن حلدون إلى بلاده ليکون 
بجواره فاستحاب سلطان تونس فأرسل أهل ابن خحلدون في سفينة محملة بكثير من المدايا إلى 
سلطان مصر » لكن شاء القضاء فغرقت السفينة من فيها وما فيها . 
فحزن ابن حلدون على ذلك أشد الحزن » وأظلمت عليه الدنيا وضاق به الحال عندمها كثر 
أعداؤه وحاسدوه من الفقهاء والقضاة الوجهاء الذين نم يستطيعوا أن يصلوا إلى آرم من 
خلال ابن خحلدون نظرا لدقته في الأمر واجتهاده قي الحكم ورعايته لحقوق الله وحقوق العباد 
فيما تولاه من مناصب وشدته في الحق وعدالته الي لا تعرف التفرقة بين كبير وصغير وغيٰ 


وفقير . 


ز6 ارجم التاق :اه 


A^ 


وقي هذا يقول ابن خحلدون : ( فلما _ عزل السلطان قاضي المالكية سنة ست وتمانين _ 
احتصن ذه الولاية » تأهيلا مكان » وتنويهاً بذكري » وشافهته بالتفادي من ذلك » فأ إلا 
إمضاءه » وخلع علي بإيوانه وبعث من كبار الخاصة من أقعدن مجلس الحكم بالمدرسة 
الصالحية بين القصرين »فقمت ما دفع إلى من ذلك المقام احمود » ووفيت حهدي با مسن عليه 
من أحكام الله » لا تأحذن قي الحق لومة لائم ولا يزعي عنه جاه ولا سطوة »مسوا في ذلك 
بين الخصمين » آخذا بحق الضعيف من القوي » معرضاً عن الشفاعات والوسائط من الحانبين > 
جانحا إلى التثبت في سما ع البينات » والنظر في عدالة التعصبين لتحمل الشهادات » فكثر الشغب 
علي من كل جانب وأظلم الحو بين وبين أهل الدولة » ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد لا 
ركبوا من المغرب في سفينة »فأصاجما قاصف من الريح فغرقت » وذهب الموجحود ‏ أي الال -_ 
والسكن والولود فعظم الصاب والمزع ورححت الزهد » واعتزمت على الخروج من النصب 
فلم يوافقي عليه النصيح ممن استشرته » وعن قريب تدا ركي اللطف الربان . 

وخلتني نعمة السلطان في تخلية سبيلي من هذه العهدة ....فقضيت وقي عاكفاً على 
تدريس علم » أو قراءة كتاب » أو إعمال قلم تي التدوين أو التأليف مؤملاً من الله قطع صباب ة 
العمر في العبادة .. ى (© 
سفره للحج : 

ثم مكث بعد العزل ثلاث سنين » وعزم على قضاء الفريضة فود ع السلطان والأصدق اء 
وحرج من القاهرة قي منتصف رمضان سنة ۷۸٩4‏ ه ” ودحل مكة في ثان ذي الححة» 
وبعد أداء الحج ذهب إلى ينبع وبقي بها خمسين ليلة . التقى أثناءها بالفقيه والأديب لتقن أب ' 
القاسم بن محمد بن شيخ الحماعة فارس الأدباء » ومنفق سوق البلاغة المعروف بالطويجن ققدم 
ي .م عاد ابن حلدون إلى القاهرة في أوائل سنة ١۷۹ه‏ والتقى بالسلاطين 
والأمراء وسلم عليهم . . 
تولیه كرسي ال حدیث : 

وقي الحرم من السنة الحديدة لعام ۹١‏ ۷ه ولى السلطان الملو كي برقوق عبدالر من 
ابن حلدون منصب شيخ الحديث وهو ما يسمى عندهم بلقب ( كرسي الحديث ) بمدرسة 


. ٠٦٥١ص المرجع السابق‎ )١( 
. ٥۸۲ ٥٦٦ المرحع السابق ص‎ )۲( 


۸۹ 


صرغتمش فقرر أن يبدأ بتدريس كتاب الوطاً للإمام مالك » وبعد ثلاثة أشهر من توليه كرسي 
الحديث أضاف السلطان برقوق إلى وظيفته وظيفة أحرى وهي وظيفة شيخ بيت الخانقاة وهى 
مساكن الزهاد والفقراء وأهل التصوف والأشراف على الأوقاف والأربطة والأراضي الزراعية 
التابعة هم “ وكان ذلك في ربيع الآحر من نفس السنة . 
توليه منصب القضاء للمرة الثانية في مصر : 

في النصف الثاني من سنة ١٠۸هعينَ‏ ابن حلدون للمرة الثانية قاضيا لقضاة المالكية 
وقي تلك السنة توفي الظاهر برقوق وخلفه ابنه الناصر فرج »فأبقى لابن حلدون منصب القضاء 
سفره إلى فلسطن : 

لا تولى السلطان الناصر فرج بعد وفاة السلطان برقوق استأذنه ابن خحلدون قي زيارة 
بيت المقدس »فأذن له فزار المسجد الأقصى ومدينة الخليل تم زار بيت لحم » ثم رحع إلى مصر 
في أواحر رمضان سنة ۲ه فوجد نائبه على القضاء نور الدين بن الخلال قد حرضوه على 

PD tf 

ورجع ابن خلدون من حینه للتدریس والتأليف”. 


سفره إلى الشام ولقائه بتيمورلنك ٠:‏ 

حأصر تيمورلنك دمشق وساء السلطان فرج ذلك › وعزمالسفر إلى الشمم ليجابه 
الأحداث بنفسه» وطلب قائد السلطان فرج من ابن خلدون أن يكون في معية السلطان قي هذه 
الرحلة » فقبل ابن خحلدون ذلك وسافر مع السلطان قي نخبة من العلماء و الفقهاء وقادة اليش 

فلما طالت مدة الحصار من قبل تيمورلنك اضطر السلطان أن يعود إلى مصر حشية مؤامرات 

تدبر لخلعه من العرش . 

فبقي ابن حلدون مع بعض العلماء والوزراء والفقهاء تي الشمم يتدارسون الوققف 
ويبحثون عن مخرج لفك الحصار عن آهل سوريا . 


SE ٠۰۹ص المرجع السابق‎ (YT) 
مرجع السابق فن‎ (™ 


۹۰ 


وأحيرا استقر رأيهم على إرسال وفد من العلماء وعلى راسهن ابن غل دزن اقاباة 
تيمورلنك والتفاهم معه قي أمر فك الحصار عن أهل د مشق فعقد صلح بينه وبين السلطان وجح 
ابن حلدون فی مسعاه فکان بذلك خير سفير بين السلطان فرج وتيمورلنك وأحرى الله على 
يديه الخیر لأهل د مشق ۳ 


عودة ابن خحلدون إلى مصر وتوليه القضاء 

بعد أن مكث ابن حلدون ني معية تيمورلنك فترة طويلة أشيع في مصر هلاك ابن 
خلدون . ولكن ابن خلدون عاد إلى مصر مرة أحرى فولي أمر القضاء للمرة الثالثة » كان 
ذللك ي آحر شعبان سنة ۰۳ ۸هے » وغ قطل ولایته فسرعان ما دس عليه أعداؤه وتالیرا لے 
فعزل عن القضاء سنة ٠ ٤‏ ۸ه ثم عاد السلطان فولاه القضاء للمرة الرابعة في مماية العام تفسه. 

قال ابن خلدون : ( فسعوا عند السلطان في ولاية شخحص من الالكية » يعرف بجمال 
الدين البساطي بذل في ذلك السعاة الأغراض قي قضائه » فخلعوا عليه أواحر رحب نة 
٤‏ ۰ه ثم رحع السلطان بصيرته» وانتقد رأيه ورد إلى الوظيفة تي أواعحر سة أربع » 
فأجریت الحال على ما کان وبقي الأمر كذلك سنة وبعض الأخرى » وأعادوا البساطي إلى 
مکاني وا کان » وعلی ما كان» وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ست ثم أعادون في 
عاشر شعبان سنة سبع » ثم أدالوا به_ أي خلعوه _ مي أواخحر ذي القعدة من السنة وبيد الله 
تصاريف الأمور..) . 

قال ابن حجر : ( وفي نصف رمضان استقر القاضي ولي الدين ابن خلدون فى قضاء 
الالكية عوضا عن البساطي » ثم م ينشب ابن خحلدون أن مات ...)0. 

قال السخاوي : ( وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حي مات قاضياً فجأة في يوم الأربع اء 
لأربع بقين من رمضان سنة نمان وانمائة عن ست وسبعين سنة » ودفن عقابر الصوفية حارج 
باب النصر عفا الله عن 7. 


(1) المرجع السابق ص٦۲٦ ٦۲۷‏ . 

(۲) المرجع السابق ص1۲۹ . 

(۳) إنباء الغمر بأبناء العمر ج٠/٥۲۹١۲۹1‏ مكتبة الحرم اللكي برقم ٩١‏ 
)٤(‏ انظر: الضوء اللامع السخاوي جلد حرء٤‏ ص٦٤٠‏ 


۹۱ 


الملطلب الغالث : شیوخ ابن خلدون 1 


۹۲ 


ذكر ابن خحلدون أسماء مشايخه - غير والده - الذين أخحذ عنهم وبين تخصص كل 
واحد منهم » ونحن في هذه الصفحات نحاول أن نذكر - قي الهامش - ترجمة عن كل واحد 
منهم مع تقلع نبذة مختصرة عن علومهم ال تخصصوا فيها » وخحاصة من نحدهم في كتب 
التراحم والأعلام » أما الذين لم نحدهم فنكتفي بذكر مراجع غير مباشرة مهم كتاريخ ابن 
حلدون الذي ضمنه أسماء مشايخه » وفيما يلي نبداً بذكرهم :- 


أولا ‏ ف القراءات 

ا رھدا کد یا ن رال الأنصاري الأندلسي المقرىء من أهل تلمسان 

قال فيه ابن خلدون : ( شيخ القراءة بتونس » ومعلمي كتاب الله » قرأت عليه القرآن 

العظيم بالقراءات السبع » وأحازن بالإجازة العامة والخاصة ) . 

)١‏ أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي إمام المقرئين با مغرب. 
قال فيه ابن حلدون : ( إمام المقرئين بالمغرب » قرأت عليه القرآن العظيم بالجحمع الكبير 
بين القراءات السبع من طريق أبي عمرو الدان وابن شريح»وسمعت عليه كتا عدة 
وأجازن بالإجازة العامة » وكان صاحب ملكة لا يجارى وله مع ذلك صوت من 
مزامیر آل داود وكان يصلي بالساطان التراویح ) . 

)١‏ الشيخ محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي ابو الب ركات شيخ امحدثنن والفقهاء 

والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم . ° 


(۱) أنظر ترجته : في التعریف ضمن کتاب تاریخ ابن خحلدون جزء۷ ص۸۹٥.‏ 


(۲) التعريف ضمن کتاب تاریخ ابن حلدون جز ء۷ ص ۰ 0°۹. 
(۴) التعریف ج۷ .٤۷١ » ٤٥۹/‏ 


۵۷٣١ ۸ه وتوف سنة ١۷۷ه .ولي القضاء عالقة سنة‎ ٠ قاضي مؤرخ من أعلام الأندلس ق الحديث والأدب من أهل بلفيق ولد سنة‎ )٤( 
» نم في ألمرية تم في غرناطة » من مؤلفاته -أسماء الكتب والتعريف عؤلفيها على حروف المعجم » الإفصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح‎ 
مشتبهات مصطلحات العلوم » اموتن في أنباء من لقيته من أبناء الزمن » العذب الأحاج في الشعر وغيرها »»» أنظر ترجته : في فهرس الفهارس‎ 
الأعلام للز ركلي حزء۷ ص ۳۹ التعريف لابن حلدون وقال فيه ( لقيته بفاس سنة_‎ ٠:٠٠١ جحذوة الاقتباس ۸۳ء الدرر الكامنة‎ ٠١ ١ 


1۲ 


۲) إمام احدثين تمس الدين أرو عبد الله حمد بن حابر بن سلطان القيسي الوادياشي (“. 

۳) أبو محمد عبد الهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي ". 
قال فيه ابن حلدون : (لازمته وأحذت عنه “ماعاء وإحازة الأمهات الست » وكتاب 
الوطاً والسير لابن إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث وكتبا كثيرة شذت عن 
حفظي . وكانت بضاعته في الحديث وافرة »> ونخحلته في التقييد والحفظ كاملة كانت له 
خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف سفر في الحديث والقققه والعربية والأدب 


والمعقول وسائر الفنون ) . 


)١‏ قاضي الحماعة أمرعبدالله محمد بن عبد السلام بن يوسف اا 
E‏ سان 
۳) أبو عبد الله بن NEE‏ 
)٤‏ أبو القاسم محمد القصير . 
قال فيه ابن خحلدون : ( قرأت عليه كتاب التهذيب لأيي سعيد البراد عي » ومختصر 
الدونة وكتب الالكية » وتفقهت عليه ) ”. 


ا 
س 


ست وخسين من هذه المائة الثامنة وحضرت جحلسه ججامع القرويين بفاس فسمعت عليه بعضا من كتاب الموطأً وأجحازين بسائره » ثم لقيته سنة 

اننتین وستين وكنت أن القارئ عليه وأحازن إجحازة أحرى ) التعريف ج۸۸/۷ء. 

)١(‏ ولد سنة ۷۳ ٣ه‏ وتوف سنة ۹مہ عالم بالحدیث وشاعر من مشايخ لسان الدين ابن الخطیب و ابن مرزوق » له ديوان شعر قي جحلد كبير 
و( أربعون حديثا )و ( تعاليق ) مفيدة و ( أسانيد ) لكتب المالكية . أنظر ترجته : في الدرر الكامنة ۳ ۳ ونفح الطيب ۳: ١١١‏ الأعلام 
لاز ركلي ج ۸ التعریف جزء۷ ص ۹۸۸. قال فيه ابن خلدون : ( شيخ المسندين بتونس الرحالة أبو عيدالله » معت عليه في الحديث مین 
کتاب الموطاً وأحازن (- 

(۲) ولد سنة 1۷١‏ ه وتوق سنة ٩٤۷ه‏ تقدم قي علم الحديث وضبط رحاله يحمل عن ألف شيخ قال الز ركلي عنه ( صاحب القلم الأعلسى 
بغاس » وصدرها في عصره كان غزير العلم بالأدب والتاريخ ) الأعلام ج٤/۹٦١ء‏ أنظر : حذوة الاقتباس ۲۷۹ وفهرس الفهارس :١‏ 
۸ ؟»شجرة النور ۲۲۰ . 

(۳) التعریف ج۷ ٤٥۸/‏ . 

)٤(‏ هو حمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثرر امواري ولد سنة ١۷ه‏ وتوف سنة ٤٩‏ ۷ه فقيه وخدث مالكي كان قاضي ابحماعة بتونس 
ولي القضاء بتونس حي توق من كتبه شرح حامع الأمهات لابن الحاحب قي فقه المالكية وديوان فتاوى قال عنه ابن حلدون : ( إماح المالكيسة 
قاضي ابحماعة بتونس وشيخ الفتيا ها معت عليه الموطأً من أوله إلى آخره » أنظر ترجته في : تاريخ قضاة الأندلس ١‏ الحلل السندسية في 
الأحبار التونسية ٠٠٠١‏ شجرة النور ۲٠٠١‏ الأعلام للز ركلي جة/ .٠٠١‏ 

. ٤5۸/ التعریف ج۷‎ )٥( 

. ٤٥۸/ التعریف ج۷‎ )٩( 


(۷) التعريف ج۷ ٤٥۸/‏ . 


٤ 


د - قي العربية : 
)١‏ أبو عبد الله بن العربي الحصايري. 
قال فيه ابن خحلدون : (أستاذي في تونس كان إماما في النحو م . 
۲) أبو عبدالله حمد بن الشواش الزرزالي ". 
)٣‏ أبو العباس أحمد بن القصار قال فيه ابن خحلدون : ( كان متعا في صناعة النحو °. 
او شا کیا ر 
قال فيه ابن خلدون : ( لازمت جحلسه وأفدت عليه وكان بحرا زاحرا في علوم اللسان 
وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت كثيرا منها ) وعددا كثيرأًمن كتب الشعر ©. 


د ف ا نطق وسار العلوم الحكمية والتعليمية 

ا ) شيخ العلوم العقلية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلى . 
قال ابن حلدون ( لزمته وأحذت عنه الأصلين »والمنطق» وسار الفنون الحكمية 
والتعليمية »و كان رحمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك ) ©. 
ا CD el Mc E‏ 
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.٤٥۷ص التعريف جحزء۷‎ )١( 

(۲) التعريف جحزء۷ ص۷٥٤.‏ 

(۳) التعريف جزء۷ ص۷٥٤‏ . 

. ٤5۹۷ص التعريف جزء۷‎ )٤( 

() التعريف ج۷ ص۹٥5٤‏ › .٤٦٥‏ 

() هو عبد الله بن يوسف بن رضوان النبحاري الالقي ولد سنة ۷٠۸‏ ه وتوف سنة ۷۸۲ه. من أعيان كتاب الدولة المرينية في الغرب استفاد 
منه ابن خلدون. من مولفاته : الشهب اللامعة قي السياسة النافعة أنظر : التعريف ج۷ ص۹٥٠٤‏ » حذوة الاقتباس ٠۲٤٦‏ الأعلام للز ركلي ج٤/‏ 
۷ . 

(۷) التعريف ج۷ ص٠۷٤‏ » قال فيه ابن حلدون : ( من أهل مكناسة كان ميرزا قي العلوم المنقول والمعقول وعارفا بالحديث وبرجاله وإماما ق 
معرفة كتاب الموطأ ) المرجع السابق . ۰ 


(۸) التعریف ج۷ ص ٤۷۰‏ . 


ه) شيخ التعاليم أبو عبدالله محمد بن النجار. 

ابو العا اجك بن شي 
قال فيه ابن حلدون : ( برع في اللسان والأدب والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم 
والطب وغيرها) . 

۷) الخطيب أبو عبدالله بن أحمد بن مرزوق". 

۸) الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار . 

)٩‏ فارس المعقول والنقول والفروع والأصول أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف الحسنيٍ 

العلوي 2 
١‏ القاضي ابو القاسم محمد بن يحي البرحي الأندلسي ”. 
١‏ أبو عبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته حلالة وتربية وعلما وحيرة ©. 


هؤلاء هم اساتذة ابن خحلدون الذين ذكرهم ضمن مشايخه الذين أحذ عنهم . 
ثم قال : ( هذا ما أذكر من حضرنا من جلة السلطان أي الحسن من أشياحنا ©. 


(۱) التعریف ج۷ ص ٤١١‏ . 

(۲) التعريف ج۷ ص١١٤‏ . 

(۳) ولد سنة ١ه‏ وتوتي سنة ١۷۸ه‏ فقيه وجيه حطيب من كتبه : شرح عمدة الأحكام في الحديث » و إيضاح المراشد فيما تشتمل عليه 
الخلافة من الحكم والفوائد » والإمامة » و عقيدة أهل التوحيد المخحرحة من ظلمة التقليد وغررها . أنظر : فح الطب ۳: ٠۳‏ ۲ء فهرس 
الفهارس ۱: ۳۹٤‏ الأعلام لاز رکلي ج٥/‏ ۳۲۸ التعریف ج۷ ص۷۲٤- ٤۷٥‏ . 

. ٤٩۰ ٤۷۸ التعریف ج۷ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ولد سنة ۷٠٠١‏ ه وتوف سنة ١۷۷ه‏ باحث من أعلام المالكية أنتهت إليه إمامتهم با مغرب من كتبه : مفتاح الوصول إلى ناء الفروع 
والأصول في أصول الفقه » كتب عليه عبد الحميد امن باديس شرحا مختصرا » أنظر ترجته في الدرر الكامنة ۳: ٠۲۷‏ الأعلام لاز ركلي جه/ 
۷ التعريف ج۷ ص۹٥٤‏ . 

(7) ولد سنة ١١‏ ۷ه وتوف سنة ۷۸٦‏ ه أديب من أعيان الكتاب في الأندلس تولى قضاء الحماعة بقاس أنظر : حذوة الاقباس ١۸٤۸/٥‏ 

. الأعلام للز رکلي ج ۱۳۹/۷ التعریف ج۷ ص۹٥٠٤‏ . 

(۷) التعریف ج۷ ص۹٨٤‏ . 

(۸) المرجع السابق ص٥١٤‏ .. 


۹٦ 


ويختم ابن خلدون حديثه مشيرا إلى أن من ذكرهم من الشيوخ قليل من كثير من لقيهم 
هناك وأخحذ عنهم ومنحوه الإحازات العلمية فيقول :(... إلى آخرين وآخرين من أهل الغرب 
والأندلس كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأحاز نن بالإجازة العام (^ 


() المرجع السابق ص .٤۸١‏ 


۹۷ 


الملطلب الرابع : تلاميذه 


۹۸ 


تلامیذه : 

A E O‏ ابن خحلدون کان له تلامیذ کتيرون 
حيث قام بالتدريس تي تونس يوم تولى الحجابة لأمير بجاية أي عبدالله وكان يقوم بالاطابة 
والتدريس »و كذلك في مصر يوم توليه التدريس› بالمدرسة القمحية »ثم تدريسه بالمدرسة 
البرقوقية »و كذلك توليه كرسي الحديث بالإضافة إلى التدريس بالحامع الأزهر مع توليه منصب 
القضاء . 

ومع هذا فإتنا لم نحصل على كثير من أسماء طلابه وتلامذته إلا النذر اليسرر ولكن 
e NO aA‏ 
التحصص الذي حذق فيه وكان له قدم السبق من بين الزملاء والأقران » وسوف خخصص لكل 
واحد منهم ترححمة ختصرة عا يصلح له المقام والرسالة » ومن بين هؤلاء : 


)١‏ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاي وزملاؤه: 

وقد ذ کر الحافظ ابن حجر آنه درس عليه وانتفع بعلمه »وأنه احتمع به مرارا ومع مسن 
فوائده وقراً من مصنفا ته حصوصا قي التاريخ »وأنه كان لسنا فصيحا حسن الترسل وس ط 
النظم مع معرفة تامة بالأمور حصوصا متعلقات الدولة والممالك الإسلامية ”© . 

وذكر أيضا أنه قد أحذ من ابن حلدون إحازة عامة ي رواية الحديث هو وزملاؤه وقد 


EES 0‏ (۲ 
أحازهم قي وثيقة مكتوبة ° . 


۲) الإمام ا مۇرخ تقي الدين المقريزي : 

زلف من الطلاب والتلاميذ الذين تتلمذوا على يديه المؤرخ صاحب المقالات تقيى 
الدين احفر ير 

فقد درس على ابن خلدون وأعجب بغزير علمه »وروائع حاضراته وطریف آرائه 
ونظرياته ويتحدث المقريزي عن شيخه ابن خلدون متهي الخشوع والإحلال وينعته 
(١)أنظر:‏ رفع الأصر عن قضاة مصر للحافظ این حجر ص۸٤۳.‏ 


(۲)أنظر: نص الاستدعاء ونص الإحازة الي أصدرها ابن خحلدون في کتاب عبقريات ابن خلدون د.علي عبد الواحد واف ص۳۲۹ ابن حلدون 


حياته وتراڻه»حمد عبداله عنان ص1۰۹ ۱۰۸ . 


۹۹ 


ب بشيخنا العام العلامة الأستاذ قاضي القضاة" ‏ وقد تتبع أخباره في مصر والشام فى كتابه 
'السلوك" وترجم له ني كتاب :"درر العقود الفريدة" بإسهاب وإعجاب »ويرتفع في تقدير 
مقدمته فيقول :( م يعمل مثلها »وإنه لعزيز أن ينال جمحتهد مناها ءإذ هي زبدة المعارف والعلوم 
ونتيجة العقول السليمة والفهوم 


۳) العلامة بدر الدين الدماميني : 


کما تخرج على يديه فی الفقه امالكي قي مصر علماء كبار منهم :بدر الدين 
الدمامی(" 


e 
ا‎ i پاب‎ iS aE TTT 
۸ه_5)‎ ٤١ العقول وتحرير المنقول عن ابن الحاحب في الفقه توفي سنة‎ 


ه) الفقيه عبدالله بن مقداد الأفقهسي 
كذلك من تلاميذ ابن خحلدون أيضا جال الدين عبدالله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي 
وقد أحذ الفقه والأصول عن إين حلدون وبرع فيها » وأفيَ ودرس وناب في الحكم »له تفسير 
ي تلائة ججلدات وشرح محتصر الشيخ خليل سلك فيه طريق الاحتصار توفي وهو على القضاء 
AE O ET‏ 


را کروی ج پچ ۰ 

(۲) ابن خلدون حیاته وتراته »عمد بن عبد الله بن عنان ص٥ ٠‏ ١الضوء‏ اللامع للسخاوي ص۷١٤٠.‏ 

(۳) ولد سنة ٦۳‏ ۷ه وتوف سنة ۸۲۷ه بافند له رسالة ' "نزول المطر" بتقريظ ابن , حلدون أنظر:الضوء اللامع للسخاوي ح۷ ص٤‏ ۱۸۷۱۸ 
وحلية الابتهاج ص۱۱۸ . 

.٠۸۸ضص امظر :ترجمته في الضوء اللامع ج۷ ص۷ الديباج‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ تر جته قي الضوء اللام نع ج٥‏ ص2۷۱»» الديباج ص۲١١‏ ءرفع الأصر عن قضاة مصر ج ۲ص۳٠۳٠‏ وقد أي عليه ابن ¿ حلدون في التعريف 
ص۳۸۳ . 


) العلامة محمد بن عمار المصري : 

من تلاميذه كذلك محمد بن عمار بن محمد بن أحمد »الشمس أبو ياسر القاهري 
الملصري المالكي »ولد سنة 1۸٠۷ه‏ وأحذ الفقه والأصول عن ابن خحلدون . 

قال عنه شیخه ابن خلدون : ( کان يسلك تي قراءة الأصول مسلك الأقدمين كالإمام 
الغزالي والفخر الرازي »مع النقض والإنكار على الطريقة المتأحرة الي أحدثها طلبة العحم ومن 
تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية »والتسلسل في الحديث والرسميا التي . . أثار ا العض__() 

وأتباعه في الحواشي »و كان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه حصوصا في الحنفية 

كالبزدوي»والنبازي »وصاحب المنار »ويقدم البديع لابن الساعاتي على محتصر اين لاحب 
قائلا:إنه اقعد »وأعرف بالفن منه ...) . 


ونكتفي ذا القدر وننتقل إلى المبحث الثالث . 


.۳۲٣ص/ أي عضد الدين عبدالر من بن أحمد الإججي الشافعي المتوف ۷ه انظر:البدر الطالع ج۱‎ ٩( 
. ۱٤۸ص‎ ٤ج الضوء اللامع للسخاوي‎ )۲( 


ق د ا 


الميحث الثالث : مؤلفاته وآثاره 


. شرح البردة‎ -١ 
تلخیص کتاب ابن رشید.‎ -۲ 
لباب الحصول في أصول الذي‎ -۳ 
. شرح رجز في أصول الفقه‎ “٤ 
. ه- تقييد قي المنطق ونقده‎ 
الخحساب.‎ 
العبر وديوان المبتدأً والخبر.‎ -۷ 
. وصف بلاد المغرب لتيمورلنك‎ -۸ 
. شفاء السائل لتهذيب المسائل في الرد على التصوف‎ -۹ 
. تذكير السهوان‎ -٠١ 
. مزيل الام عن حكام الأنام ررسالته إلى القضاع‎ -١ 


OI 


مۇلقاتە وآثاره : 
-١‏ شرح القصيدة ا مسماة بالبردة ”© . 

وم أطلع على هذا الشرح . 
۲- تلخحیصه لکتب ابن رشد : 

قال ابن الخطيب: "و لخص ابن خلدون كثيرا من كتب ابن رشد" واختلف العلماء في 
هذه للذ كرات أو الملحصات فراحع الدكتور علي عبد الواحد وافي الكتب الفقهية فيها مشل 
كتاب (المقدمات الممهدات )لابن رشد الد المتوفي سنة هه و كتاب(بداية ابجتهد ومُاية 
المقتصد )لابن رشد الحفيد المتوفي سنة ٠۹١‏ ه »وإن كان ابن رشد الحفيد هتما بالطب 
والفلسفة وله فيها تصانيف ^" . 

وأرى أن الأمر ليس كذلك فإن ابن حلدون قد لخص کٹیرا من کتب ابن رشد وغیرها 
من كتب الفلاسفة وهذا هو الظاهر من كتابات ابن خلدون في الفلسفة ونقده ها وكذلك مما 
ذكره لسان الدين ابن الخطيب ونص عليه » وفيها الدلالة على أن ابن خحلدون استوعب 
مؤلفات أرسطو ومؤلفات أفلاطون »إما قي نصها المترحم وإما في ملحصاقًا . 

وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الرحمن بدوي في ترجمته لابن حلدون 7. وييدو أيضا 
أن هذه الملحصات تضمنت جموعة الكتب الفقهية والفلسفية ومذا هاحم ابن خلدون الفل فة 
وأبان فساد مناهجها وعاب المشتغلين بها كما عقد بذلك عنوانا فى مقدمته 7. 
٣‏ لباب الحصل في أصول الدين : 

وهو اخحتصار وتّمذيب لكتاب (محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء 
وا متكلمين) لفخر الدين محمد عمر الرازي المتوفى سنة ٦‏ ٠ه‏ وقد لنصه في التاسعة عشرةمن 


)١(‏ ألفها محمد بن سعيد بن ماد البوصيري الصنهاحي ولد سنة 1٠۸‏ في مصر ءوأصله من الغرب »وهو صو من أهل الطريق مات بللا 
سكندرية في ٤ه‏ وقد نقد العلماء بعض أبيات القصيدة نظرا لا فيها من شطحات عقدية - يتأثر با العوام - تخالف منهج أهل السنة 
والحماعة »أنظر معجحم المؤلفين . ۱ شذرات الذهب TY‏ 


. ص2۰۷‎ ia اللإحاطة‎ (Y) 


9( عبقریات ابن خحلدون ص۱١۱‏ 


(5) مۇلفقات ابن حلدون للد كتور عبد الرحهمن بدوي »الدار العربية »ليبيا وتونس ۳۹۹۰١هموسوعة‏ اعلام القلاسفة . 
(ه)أنظر مقدمة ابن حلدون ص ۱۳٥و‏ سیأني مزيد من البيان في هذا في الفصول القادمة. 


1*٤ 


عمره حيث انتهى من تلخحيصه سنة ٠۲‏ ۷ه كما هو ثابت على المحطوطة الي أرسلتها لن 
مكتبة الأسكوريال عن طريق اليكروفلم وموجود منه نسخة في مركز البحث العلمي قم 
اليكروفيلم هدية مني للم ركز »وقد طبع هذا الكتاب في لغرب نشر وتحقيسق الأب لوسيانو 
روبيو ( تطوانا مغرب »دار الطباعة المغربية سنة ١۹١١‏ م)والكتاب على أربعة أقسام الأول في 
البديهيات »والثاني في المعلومات والثالث ني الإهيات »والرابع في السمعيات ويختتم الكلام عن 
معن الإبعان والكفر ٬ثم‏ الإمامة والشيعة (. 
-٤‏ شر حارجزر في أصول الفقه للسان الدين بن الخطيب:٠‏ 

قال ابن الخطيب:(قد شرع في شرح الرجز الصادر عي قي أصول الفقه بشيء لا غاية 
وراعه قي الكمال) ”“ وم أطلع عليه. 
ه- تقييد في النطق : 

قال ابن اللخطيب إن ابن خحلدون :علق للسلطان أيام نظره في العقليات تقيداً مفيداً في 
المنطق ) “و لم يصل إلينا شيء من للمذكرات »وإن كان ما كتبه في المقدمة يدل على تمكنه من 
هذه العلوم والفنون»وقد قال فى التعريف أنه كان متمكنا من المنطق الصوري ومنطق الادة ©. 


-٩‏ کتاب ف احساب: 
ألف ابن خلدون كتابا قي الحساب أشار إلى ذلك اين الخطيب (. 


۷- العبر وديوان المبتدأ وا خبر في أيام العرب والعجم والبربر: 
الشهور عند الناس بتاریخ ابن حلدون حيث نغرغ من کتابته بعد أربع سنوات من سنة 
۰--۷۷٦‏ ۷ه بقلعة ا سلامة»و نقحه الحصر ۰ مقدمة فريدة من نوعها وضسح 


.٠.۷ص‎ ٣ج أنظر:لباب الحصل ص ١ءوفي مؤلفات ابن خلدون دأعبد الرحمن بدري ص ۳۳ء والإحاطة لابن الخطيب‎ ١( 
. ٥.۷ الإحاطة لابن الخطيب ج۳ ص‎ )۲( 

(۳)الإحاطة لابن الخطيب ج٣‏ ص ۷.ه. 

() أنظر مقدمة ابن حلدون ص1۲٤ ٤۷٤‏ . 

.٠ه.۷ص‎ ٣ج الإحاطة‎ )٥( 


1.0 


والبربر والفرنحة وفارس والروم والترك والعجم »وهذا عمدة كنبه جع فيه علوم السياة 
والتاريخ »والاجتماع ووضع الأسس والقواعد المامة لبناء اجتمع السعيد الدائم دنا 
وأحرى »وهو كتاب مطبوع ومتداول قي الأسواق. 
۸ وصف بلاد ا لغرب : 

کتبه لتیمورلنك عند احتماعه به عام ۵۸۰۲ _ 7 
4 شفاء السائل لتهذيب المسائل : 

وقد حصلت على نسخة من هذا بتحقيق الد كتور محمد تاويت الطنجي الأستاذ بكلية 
الإميات بأنقرة ت ريا نشرة إستا نبول عام ٩۰۸‏ ا موقد حصلت على صورة من الكتاب هدية 
من عميد كلية الإهيات د إشكري خدمتلي بأنقرة »وتابعه الأب أغناطيوس اليس وغيوش ر" 
الكتاب لي لبنان سنة ۹١۹٠م»وحصلت‏ على طبعة أحرى بتحقيق الدكتور محمد مطيع الى افظ 
نشرة دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه‏ وقد أثبت الحميع الكتاب إلى ابن 
لدو وردوا غل من انکر سے الکاب ©۰ 
١‏ -تذ كير السهوان : 

رسالة في شرح حديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها سمعته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (بعس العبد عبد تخيل واختال »ونسي الكبير التعال ) وقد وره ذ كر 
هذه الرسالة قي كتابه ( مزيل الملام عن حكام الأنام م (. 
>-١‏ مزيل الام عن حكام الأنام رابن حلدون ورسالته للقضاق : 

لابن خلدون تحقيق المستشار الد كتور فاد عبد المنعم أحمد الأستاذ المشارك في السياسة 
الشرعية »طبعة دار الوطن ‏ الرياض طبعة ١٤١۷/١‏ ه_ 7©. 


(1) أنظر : تاريخ ابن حلدون دار الكتب العلمية من جلد إ۷ 

(۲) أنظر : التعریف ج ۷ص1۱۹٤‏ مولفات ابن خلدون صض٦۲۸۷_۲۸.‏ 

(۳) أنظر : شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون »تقيق محمد بن تاويت الطدجي ص۲ من المعدمة » ابن خحلدون شفاء السائل وتمذيب المسائل 
قي تی د. محمد مطیع الحافظ ص۰ ۰۱ط ٤۱۷۰۱‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذي في جامعه الصحيح (سنن الترمذي )- ج٤‏ ص٥ ٤‏ د »يق کملایوسف الحوت رقم ۸ ۲٬وقال‏ الترمذي حدیث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.1A۸۹۹ توجحد نسخة منقولة عن حط أبن خحلدون نفسه في مكتبة أسعد أفندي باستانبول قي اجموع رقم‎ )٥( 

() الكتاب المطبوع المتداول قي الأسواق . 


المبحث الرابع : ابن خلدون بين أنصاره وخصومه 
ویش | على ملب - 
الأول : بيان مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه . 


الغا : آراء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة . 


.هه 


د 

لا شك أن المكانة العلمية لشحص ما تتضح من خلال العلوم الى درسها والأساتذة 
والشيوخ الذين تتلمذ عليهم » والكتب والمؤلفات الي حلفها » والتلاميذ والأتباع الذين أحذوا 
عنه » والوظائف الي تنقل فيها والثناء الذي حظي به من معاصريه وعارقي فضله » وابن حلدون 
قي هذا كله قد حاز قصب السبق وبر الأقران . 

فلقد کان طلبه للعلم طلبا جادا وخلصا » وکان موسوعیاً ي دراسته » درس کل علوم 
عصره وتفوق فيها على زملاثه وأقرانه وتنقل في كثير من البلدان يطلب العلم » متنقلاً من شيخ 
إلي آخحر » من مشاهير عصره »وجهابذقم » وقد أر ذلك مؤلفات قيمة في كثير من مناحي 
العلم نتجها ابن حلدون وأثرى ما امكتبة العربية والإسلامية بأسلوب حديد وطرق ومناهج 
فريدة لم تكن معروفة من قبله ساعده على ذلك ما تمتع به من فهم متقد وذكاء فائق وحرأًة في 
الحتق وقدرة على الاستنباط والاستنتاج إلي غير ذلك من السمات الي تيز شخحصية الباحث 
المدقق واليّ أهلته لتلك المناصب المرموقة الي تنقل بينها في كثير من البلاد وحذبت إليه انتباه 
الحكام والسلاطين الذين عاصرهم وقد كانوا يتسابقون إلى اجتذابه وتقريبه إليهم . 

وقد رأينا أن سلطان تونس قد أبقى إلى حواره أهل ابن خلدون وأولاده حي يضمن 
عرد اب درن ال اة ا اور عا 

وقد عرف له تلامیذه فضله فالتفوا حوله » وقد کان له تلاميذ في المغرب وفي تونس 
وي مصر وقي الشام وتي كل البلاد الي عاش فيها ابن حلدون كما لا ننسى أن ابن خحلدون قد 
درس قي الأزهر وهو يومئذ من أهم امراكز العلمية الي كان يؤمها أبناء السلمين وعلماؤم من 
کل مکان . 

كما أن ثناء علماء عصره کان برهانا على مدى ما وصل إليه ابن خلدون من مكان ة 
علمية لبت إليه ثناء الكثيرين وحقد وحسد الكثيرين في آن واحدوفيما يلي أعرض لأمرين 
الأول : مكانة ابن حلدون بين علماء عصره من خلال تنائهم عليه وإعجام به . 
الثاني : مكانة ابن خلدون من خلال حاسديه والناقمين عليه ومناقشتهم قي الاحذ الى أحذوه ا 


حلىه . 


المطلب الأول : مكانة اين خلدون العلمية من خلال ثناء العلماء عليه . 
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المطلب الأول : بيان مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه ٠‏ 

لقد حظي ابن حلدون بكثير من ثناء علماء عصره وكذا تقدير الحكماء و ذوي الاه 
والسلطان في هذا العصر وفيما يلي أعرض لبعض النماذج من هذا الثناء : 
أولاً : من ثناء السلاطين : 

: س ثناء السلطان أبو ُو له‎ ١ 

حاطب السلطان أبو مو صاحب تلمسان ود ابن خلدون وعرض عليه منصب 
الحجابة وأرسل له خطاباً بذلك جاء فيه : ( أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد » ووالى رعايتكم » إا 
قد تبت عندنا »وصح لدينا ما انطويتم عليه من الحبة لي مقامنا » والاتقطاع إلى جتاينا» 
والتشيع قيا وحديتا لنا »مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم »وعارف فقعم فيه 
نظرا ء کم » ورسو وخ قدم ي الفنون العلمية والأداب العربية ء وكانت خحطة الحجابة ببابنا العلل 
اماه الله اكير درحات أمثالكم » وأرفع الخطط لنظرائكم ... ) (. 

۴ س ت زكية سلطان مصر له : 

لقد أكرم السلطان برقوق حاكم المماليك تي مصر والشام الإمام ابن خلدون وسمح له 
بالتدريس وولاه منصب قاضي قضاة المالكية و راسل من أجل بقائه مع عائلته في مصر بجحواره 
سلطان تونس بخطاب طويل يثي فيه على مكانة ابن خحلدون كما سبق أن ذكرنا وما جاء فيه : 
( احلس السامي » الشيخي » الأحلي » الكبيري ٠‏ العالي » الفاضلي » الأئيلي » الأ يري 
الإمامي » العلامة » القدوة › المقتدي » الفريدي » المحققي » الأصيلى » الأوحدي » الماحدي » 
اللولوي جال الإسلام والمسلمين مال العلماء في العالمين » أوحد الفضلاء » قدوة البلغاءء 
علامة الأمة » إمام الأئمة » مفيد الطالبين » خالصة الملوك والسلاطين عبد الرحمن بن حلدون 
المالكي أدام الله نعمته » فإنه أولى بالإكرام »وأحرى » وأحق بالرعاية GS‏ هاجر 
إلى ممالكنا الشريفة » وآثر الإقامة عندنا بالديار الصرية » لا رغبة عن بلاده » بل تح إلا 
و خواطرنا بابحواهر النفيسة » من ذاته الحسنة » وصفاته احميلة » ووجدنا منه فوق م 
ي النفوس نما جل عن الوصف ويربى على التعدادع . 


(1) التعریف ج۷ ص۰۲٥ ٥۰۳‏ . 
(۲) التعريفب ج۷ ص٦٥‏ . 
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۳ س دعوة حاكم فاس له قي حضور مجلسه : 

دعا السلطان أبو عنان حاكم فاس الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم جمع أهل العلم 
للتحلق .عجلسه وجحرى ذكر سيرة ابن حلدون ومكانته العلمية » فنظمه بعد ذلك السلطان فى 
أول مله العلمي وألزمه شهود الصلوات معه » ثم استعمله في نسخ كتاباته » والتوق بين 
يديه ر 

: ارتضاء السلطان أس سالم له‎ E: 

EE‏ السلطان أبو سام الإمام ابن خحلدون لما اطمأن لمكانته العلمية و العملية فولاه 
كتابة سره و الترسيل عنه » وإنشاء حطاباته ثم ولاه بعد ذلك "ححطة المظا م "وهي من أهم 
الوظائف وأعلى من القضاء حيث ترحع جميع السائل والقضايا والمشكلات الحنائية والحقوقية 

الفصل ما يجهر عنه القضاء فيها وقيامه هذه الوظيفة خير قيام حيث يقول : ( فوفيتها حقها » 


ودفعت لکثیر ما ارحو' ٹوابه م ° . 


ثانياً : من ثناء العلماء والوزراء : 

: رأى الوزير لسان الدين بن الخطيب‎ - ١ 

لقد صاحب هذا الوزير الإمام عبد الرحمن بن خلدون مدة من الزمن في أيام التحصيل 
العلمي وأيام العمل ني بلاط السلاطين والأمراء في تونس و المغرب والأندلس لذا فقد ترحم 
عنه ابن الخطيب في كتابه الإحاطة في أحبار غرناطة . 

فقال قي شأنه : ( هذا الرحل الفاضل حسن الخلق » حم الفضائل » باهر اللخصل 

رفيع القدر»ظاهر الحياء »أصيل الحدوقور المجلس »حاص الزي»عالي الهمة» عزوف عن الضيم 
صعب اللمقاد » قوي الحأش » طامح لفنن الرياسة » حاطب للحظ متقدم في فنون نقلية وعقلية » 
متعدد المزايا » سديد البحث » كثير الحفظ » صحيح التصور » بارع الخط » مُغرى بالتجلية › 
حواد الكف » حسن العشرة » مبذول المشاركة مقيم لرسوم التعين » عاكف على رى خلال 
الأصالة » مفخرة من مفاحر النحوم الغربية ) ° . 


(۱) التعريف ج ۷ص۷۷٤4‏ . 
(۲) التعريف ج ۷ص ٤۸۷‏ ۰ واتظر مسؤولية حطة لظام وأنواع تکالیفها وصلاحیاها ق الدولة ق المقدمة لاین حلدون ج ٣۲ص۳۱‏ . 
(۳) الإحاطة ج٣‏ ص۹۷٤_۹۸٤.‏ 
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وة عاد اا ی کے وا مر کا و کا ا 
مراسلات واتصالات وقد ذ کر شیوخه وأعماله وسیرته کاملة كما سبق أن ذکرنا . 
۲ ) رأى أستاذه أبى عبد الله الآبلي : 
شهد له شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الآبلي بعد أن لزمه وأحذ عنه 
المنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية » ومتمكن وماهر وميّرز في تلك الفنون © . 


ثالث : هن ثتاء التلاميذ : 

۱ ) رای الحافظ امد بن حجر : 
RRS E‏ الحافظ أحمد بن حجر العسقلان صاحب فتح الباري بالفصاحة والبلاغة 
والثقافة العامة وأمور السياسة والدولة قائلا : ( كان لسناً فصيحاً بليغاً » حسن الترسل » وسط 
النظم »...» مع معرفة تامة بالأمور » حصوصاً متعلقات الملكة ... ) © . 

وأنه ( احتمع مع ابن خلدون مرارا ومع من فوائده »ومن تصانیفه eT‏ 
التاريخ) وأنه ( كان مؤرحاً بارعأ ° . 

) ناء المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي : 

أما امرخ تقي الدين القريزي وهو الذي كان معاصراً لابن خلدون وكان ممن حضر 
دروسه وتتلمذ عليه » فهو يتحدث عن شيخه حديث التلميذ البار الوفي » فيصفه قاقلا : (( 
لرشيخنا العام العلامة الأستاذ قاضي القضاة» ويتتبع أحباره في كتابه ( السلوك ) ويعرف .عقدمته 
في کتابه (درر العقود الفريدة ) فيقرر أنه لم يعمل مثلها »وإنه لعزيز أن ينال جحتهد مناها »إذ 
هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم » توقف على كنه الأشياء » وتعرف 
على حقيقة الحوادث والأنباء » وتعبر عن حالة الوحود » وتنباً عن أصول كل موجود » بل ظ 
أهى من الدر النظيم وألطف من الماء سرى به النسيي) ©. 


(۱) التعريف ج۷ ص۹٥٤‏ . 

(۲) المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر »خطوط »استنبول ٬المكتبة‏ العثمانية ءرقم ۲٤١‏ ق۹٤؟»حققه‏ الدكتور يوسف المرعشيلي 
ج٣‏ ص۹٥۱‏ . ۰ 

(۳) رفع الأصر عن قضاة مصر بللحافظ ابن حجر تحقيق الد کتور حامد عبد انحید ج ۲ص٠۲٤۲‏ . 


)٤(‏ حطط القرري .ې س ص بپ 


رابعا : ثتاء المفكرين والباحثين المعاصرين 

لم يكن الاهتمام بابن حلدون ودراساته والثناء عليه وقفاً على علماء عصره أو تلاميذه 
فقط وإنما امتدت الدراسات إلى ما بعده من عصور وججاززت الدراسات عنه إلى علماء عصرنا 
من عرب وعجم حي غدت شخصية ابن خلدون كفقيه وعالم ومفكر ومؤرخ ومؤسس لعلم 
الاحتماع ودارس لأحوال الأمة وتاريخها وثقافتها موضوعاً لكثير من البحوث والدراسات 

ا ۰ ۰ 

وفيما يلي تأت ببعض النقولات عن ما كتبوه وسطروه عن ابن خلدون : 

1 قال الدكتور عبداله شريط قي كتابه الفكر الأخحلاقي عند ابن خلدون :(وابن حلدون 
قضی حیاته متلهفا اا ما رین اعد اد ای عط ون عو ضا ریب 
نم انعزل في حلوة رائعة فدون ملاحظاته في مدة م تزد على الخمسة أشهر »و كان أول من اندهش 
للفيض الذي افمال عليه من تمرة ملاحظاته »ولكن ما تزال دهشتنا نحن اليوم كما عبر عنها 
"تويئ":(أن المقدمة أعظم ما كتب في أي زمان وفي أي مكان )ذلك أن ابن خحلدون كان فيها كما 
قال أيضاً"إبفلاكوست":( مكتشفاً لأخطر ظاهرة في عهدنا وهي ظاهرة التخحلف»وعاها بأسلوبنا 
N OT CTE‏ 

Ee ET 

يزال يمحتل مكانة كبيرة في حياة شعبنا في صورة مبتذلة م يبق فيها من الفكر الأحلاقي 

والفلسفي شيء » وملحص تليلات ابن خلدون همذا الموضوع هو أن التصوف كان في ابججتمع 

الإسلامي الأول سائدا في مختلف أفراده كسلوك أحلاقي يتمثل في ضبط النفس وعدم التكالب 

على لللاذ فكان E‏ 

۲) س ويذهب الدكتور مصباح العقيلي :إلى أن واقع ابن خلدون :(هو من الاتساع 
بحيث يشمل الثقافة العربية الإسلامية على محتلف وحوهها ومواضيعها »وبالإضافة إلى ذلك فإن 
ابسن دوق استرعب واا ا علا ولان رالعر> يت مارس ياتة بطموح جارف 


واندفاع شدید قي جحتمح يز حر بالفتن والموؤامرات والحروب »و عاین هذه الظواهر من داحلها 


.٣ص المؤسسة الوطنية للكتاب الرائر‎ م١‎ ۹۸٤/٣ انظر : الفكر الأحلاقي عند ابن حلدون »الد كتور عبد الله شريط »ط‎ )١( 
٠.۲۲۲۱ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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لأنه كان ينخرط في العمل السياسي والإداري » في يع بلاطات المغرب والأندلس › وكان 
هدفاً للمؤامرات والملاحقات ....إن هذا الواقع قد أضاف إلى فكر ابن خلدون مادة علمية 
حصبة . ذلك أن التطبيق على أرض الواقع هو معيار الحقيقة »> ورغم ذلك ءفإن تقافته في 
جزئها الأكبر تعود للثقافة العربية الإسلامية الي استوعبها وهضمها بتفوق باهرءلا نبالغ إذا قلنا 
إا بهل إل م ن ااال 2 

۳) - وقال أحد أمين :(إن ابن حلدون من العلماء القلائل بين المسلمين الذين ابتكروا 
ولم يقلدوا فهو واضع أساس علم الاجتماع بعقدمته »وإن كان أكمله علماء الإفرنج من 
ا UGE a oa a o‏ 
الطاب لمل و اها إخراجا ديد وكفاه قرا ته أدرك شق رمانة حال يدر كوم إا 
ق و کو ا اا 
ا 

)٤‏ س ويقول الدكتور الرمادي بين ابن حلدون في فلسفته الاحتماعية ضرورة الدين 
لكل جماعة إنسانية وتطرق لك إلى إثبات وجود الله ببراهين عدة ووسائل شى ) . 

#)-وقال الدكتور حسن الساعاتي : ( وقد بلغ من اشتهار ابن خلدون كرجل 
علم»وذيو ع صيته كباحث له معرفة تامة بالأمور »أنه لفت أنظار السلاطين »وحذب اهتمام 
الأمراء والحكام » فكانوا يرسلون إليه يستقدمونه لينظموه في عقد بحالسهم »الي كانت قي 
الأزمنة اا ع کی ا يعهدون إليه .عناصب کا ا کا 
ويرفضها أحياناً»وحي في حالة قبوها كان لا يستمر فيها طويلاً »على الرغم مما كان يحققه فيها 
من نجاح كبير » لترعه الشديد الدائم إلى التوفير على تحصيل العلم ومواصلة الدراسة والبحث»› 
وفي كثير من الأحيان كان لا ينفك عن تدريس العلم بعد انصرافه من تدبير املك ...» ونود أن 
OG O EBA OSS Ro Ee‏ 


وهو يذه الصقة E‏ منظور العام الإإسلامي قي زمانه کانت تقافة ابن حلدون إسلامية بحتة 


2 رصا اا فلي 


. ٠٠ص ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليونان باكتشافه حقاقق الفلسفة( الدار احماهيرية للنشر طرابلس ط ۱۳۹۷/۱ ه ليبيا‎ )١( 
اهمد امین ءظهر الإسلام ج٣ ص٣۲۲ ۲۲۸ بتصریف‎ )( 
دائرة المعارف الشعب الرمادي جه ص٤۲۷ » ط ١٦۱۹م » مطبعة الشعب القاهرة‎ )٣( 


BS 


من حيث الحتوى والمنهج أو أسلوب التفكير » أي اما ثقافة متنوعة العناصر » حورها القرآن 
والسنة » ولم تكن ثقافة عربية محدودة . 

وقي إطار هذا التطور الإسلامي فحسب بمكن فهم طريقة ابن خلدون و مسلكه › 
واتحاهاته » وأسلوبه قي التفكير وطريقته في التنظير العلمي » ومنهجه قي إنشاء علمه ) ”© . 


خامساً : ثناء المستشرقين 

يقول e e‏ ابن e‏ الدول ومصارعها › 
وليس من شك في أن كتابه ... فريد في الأدب العربي على أساس الملاحظة الشخحصية والدراسة 
mT Ey‏ 9 
O re‏ 
ھک = E‏ تيار الأحدات الجاري ٠‏ 
الدراس تة دات ا اللنظم والعرض ا yy‏ اللشلمين ۹ 
الإطلاق م " . 

وهناك الكثيرون الذين أثنوا على ابن حلدون من العلماء والمفكرين الغربيين آثرت عدم 
ذكر نصوصهم حن لا يطول الكلام » وقد جمع بعضهم أو أكثرهم ممن كتب عن هذه 
الشخحصية " واكتفيت بذكر أسمائهم فقط منهم : دي بور “ وولترج فشل “ وجو مبلو 
فش ولاك وة سانا ماف ۹ , 


. ٠٠۰٦۰ م۱۹۷۸/٤ط علم الاحتماع الخلدون قواعد المنهج للد کتور حسن الساعات نشر دار الٰعارف‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية ءترجة بنيه أمين فارس »منير البعلبكي »دار العلم للملاین بیروت ط ۸٤۱۹م‏ - ص۳۸٣‏ 
(۳) اقظر في كتاب : ابن خحلدون وتراثه التربوي للاأستاذ حسين عبد الله با نبيله »دار الكتاب العربي ط ٤١٤‏ ١ه‏ 

)٤(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية »دي بور : ث. ج بترجمه د/ محمد عبد الهادي أبو رده ط٤/ ١۳۷۷‏ ه - القاهرة 

(ه) انظر : الدراسات الإسلامية » رنینر» حورج وزملاؤه ترجمة د/ انیس فر جیه ط۰ ۱۹٦‏ م دار الکتاب بیروت ص۱۷۸١‏ 
() انظر : جحلة العربي الكويتية » العدد الثامن من الحجة سنة ۳۷۸١ه‏ 
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وبلغ التعصب ببعض علماء الغرب حدا جعلهم يستكثرون أن يكون في السلمين عا 
كابن حلدون في إبداعه وعبقريته وردوا ذلك إلى أن أصوله أندلسية نصرانية الأصل . ثم أرادوا 
أن يجعلوا نسب ابن خلدون غير عربي وأنه إسبان الأصل أو إفريقي الأصل ولم ينظروا في 
إسلامه ولا إلى عروبته أمثال الستثرق الإسباني بونس بويجس ورافائيل التاميراء واستيفيان 
كلوزيو » وناتا نيل ميت لاحري والمؤرخ الألاني : فون فييدونك : والمؤرخ الشهير المعاصر 
أرتولكة در ولافك أن هدا تعب مر مرد عله رة آي لفون رنه وه 
ومعاشرته بحتمعه وخير دليل على ذلك كتبه الي ألفها وضمنها تعريفاً عن سيرته الذاتية » بل 
الصحيح وبالتأكيد كان سبب رفعة شأن ابن حلدون هو الإسلام وحده وكفى . 

وإذا كان هذا منهج من بالغ في الثناء على ابن حلدون من الغربيين إلى درجة التعصب 
فلا شلك أن هناك آخرين منهم عدلوا في الأمر وكانوا مقسطين في الحكم وأثبتوا له إسلامه 
وعروبته ودينه وتقواه أمثال جبلوفتش الذي قال : ر لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أو حست 
كونت » بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أورويي جحاء مسلم 
کی فرش الظواهر الاحتماعية بعقل متزن »› وأتى في هذا اموضوع بآراء عميقة وأن ما كتبه 
هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع ) ° . 

وآاحرون غيره مثل ها ملتون حب الذي قرر ٿي مباحثه ان ابن خلدون کان من کبار 
علماء السلمين» ومن الشخحصيات الرموقة في مذهب الإمام مالك » بل بان من مفاهيمه 
التطورة كانت تطويعا للمجتمع من منطلق روح البادئ الإسلامية © 


)١(‏ انظر كتاها : العران البشي في فاربن حلدون » ترجه رضوان إبراهيم ص۷۷ ءط الدار العريية - تونس 
(۲) انظر الأسسس الإسلامية قي فكر ابن خحلدون ونظرياته » للدكتور مصطفى الشكعة الدار المصرية اللبنانية ط٣ ٤1۳/‏ ۱ه ص ١۹۹-۱۸۷‏ 


وتحلیلاته غا وکذلك کتاب ابن خلدون حياته تراثیه ¢ محمد عبد الله عنان ص١٤‏ ۰۲۸۷-۲ عبقریا ابن حلدون للدكتور على عبد الواحد 
وا ص۸ ۲٣٣۴٣-۲٦-۲۲‏ 


(۳) ابن خلدون حیاته وترثه »محمد عبد الله عنان ص۱۸۰ 


)٤(‏ جحلة مدرسة الدراسات الإسلامية الشقية اللحرء الأول من الحلد السابع ص۲۳ بحث بعنوان الأساس اللإسلامي للنظرية السياسة لابن حلدون. 
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المطلب الثاي: آراء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة : 

إذا كنا قد تعرفنا على مكانة ابن حلدون عند معاصريه من السلاطين والأمراء والعلماء 
والقضاة » وغيرهم ممن لم يعاصروه والذين تناولوا شخحصيته بالبحث والدراسة » وحسن ثنائهم 
ا 

والحقيقة .. أن حصول هذا الثناء وهذه المزايا والمكانة لرحل - مثل ابن حلدون - 
غريب عن جحالس السلاطين وحاشيتهم مع صرامته في تنفيذ ما يسند إليه من مور وعزمه 
الصادق في إظهار الحق وفضح المنافقين والمرترقة الذين آثروا النفع المادي وبأي طريقة كانت › 
ووقوف ابن حلدون أمامهم هذه الحمة والقوة وبجاحه في التغلب عليهم . 

مكت العداوة والبغضاء في قلوب بعضهم عليه فباتوا يخططون ويدبرون ويكيدون 
ويتامرون عليه لدى السلاطين ويشهرون به قي احالس والطرقات فيتلقاها العوام فيزيدون فيها 
وبذلك كثرت عليه الإشاعات ونالت من حظوة ابن خحلدون فأصيب ببعضها » كما لاحظنا1ا 
کیف یول ثم یعزل فیظهر هم براعته فیعاد إلى منصبه ٠۰‏ 

-ومهما يكن من أمر فإن لكل حواد كبوة » ولكل عالم زلة » فإن أصاب فله صوابه 
وإن أخحطاً فعليه حطؤه » فالصواب مأجور عليه والخطاً إن كان من باب الاحتهاد من غير 
تعمد أو قصد فأيضاً يؤجر عليه » لكن الأحطر من هذا هو قيام أشخحاص بتشنيع التهم وتلفيسق 
الأكاذيب والروايات الواهية والموضوعة والي لا تمت إلى الصحة والعدالة والسّة بشي ء في 
شتصية ابن خلدون وليس له داقع من وراء ذلك إلا الحسة والغيرة وللنافة على النصبب : 

ومع ذلك فإن الإنسان بشر » فليس هو معصوم » فإن ثبت شيء من التهم وصدق 
ذلك بتوثيق الشهود وأتت البيات والقرائن والأدلة الصحيحة فهي مقبولة » يعمل ها إذا تت 
إلى باب القضاء والتشريع والفصل » آما إذا لم تصل وانتهى الأمر في حينه فلا داعي من نشر 
ذلك على اللا » والشريعة تحثنا بالستر. 

وفيا يلي اذ كر عضا من هذه الت الى وجوت اة ابن لون 
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أولا : آراء الخصوم الناقمين عليه : 
الشبهة الأولى : مبالغته في العقوبات : من ذلك ما نقله السخاوي فقال:( وادعوا عليه أُمورا 
كثيرة أكثرها لا حقيقة ها وحصل له من الإهانة مالا مزيد عليه ) “ . ويقول ابن قاضي 
شهبه قي تاریخه فی حوادث سنة ۰۳ ۸ه ( وسیب عزل ‏ ابن حل دون مبالغه في 
العقوبات »والمسارعة إليها » وأهين » وطلب بالنقباء من عند الحاحب ماشيا من الققاهرة إلى 
بیت الحاحب وأوقف بین يديه ورسم عليه وحصل له حرق »وأطلق بعض من سجنه ) " . 

ویبدو مبلغ بجي حصومه ومنافسیه عليه » وما کانوا يضمرونه له من حقد وحسد» 
وانحدارهم في حصومته إلى درك وضيع لا يليق بالعلماء من خلال ما جرت به أقلام بعضهم في 
قذفه وإلصاق التهم به حن ألتبس على الناس فصاروا ينقلون ما يقال ويكتبون ما يسمعون دون 
تونيق ودون يقين وعلم ومشاهدة . ) 

مما حعل ابن حجر يذكر في تر هته عن شيخه الذي أحذ منه الإحازة العامة ألا وهو ابن 
حلدون قاثلا عنه : ( إنه باشر القضاء بتعسف وبطريقة م تألفها مصر » وأنه لما ولي المنصب 
تنكر للناس »وأنه لما دحل القضاة للسلام عليه م يقم لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك 
ا کرو و کے کا 
يتضمن الحط على برقوق »فتنصل ال ركراكي »وعقد له مجلس » فأظهر ابن حلدون فتوى زعم 
أا حط ال ركراكي »وتوسل .عن اطلع على الورقة فوجدت مزيفة »فلما تحقق برقوق من ذلك 
عزله وأعاد ابن خير »وأنه كان يتمسك بزيه المغربي ويأبى أن يرتدي زي القضاة لا لشيء سوى 
حب للمخالفة ) . وينقل أيضا عن أستاذه كيرا من مقذع القذف الذي جرت به أقلام 


حصومه وألسنتهم عن بعض علماء المغرب ‏ ممن حقدعليه وهو ابن عرفه وأنه مازال به حي 


(1) رفع الأصر عن قضاة مصر › تحقيتق الد كتور حامد عبد انحيد »ج ۲٠ص ٥‏ ٤۳الضوء‏ اللامع حلد۲ جرء؟ ص١٤١‏ . 

(۲) التعریف ۲٠۹‏ » تاريخ ابن قاضي شهبه ج١‏ ءلوحة رقم ٤‏ نقلا عن التعريضف حاشية رقم ۳ . 

(۳) رفع الأصر عن قضاة مصر » تحقيق ال دكتور حامد عبد انيد جلد ١ج۲‏ ص ۳٤۸-۳٤۳‏ مكنبة الحرم برقم ۹۲۳ أح ر »والملاحظ قي هذا أن أكثر 
هذه التهم لا حقيقة ها كما قال السخاوي وهو تلميذ ابن حجر » وكذلك جد أن : ابن حجر ينقل ما قاله الناس و كتيوه دون توثيق وهذا ما 
قاله عن نفسه قي مقدمة إنباء الغمر بأبناء العمر ج ١ص٣‏ (أما بعد » فيقول العبد الضعيف أحمد بن علي بن حجر هذا تعليق جمعت فيه حوادث 
الزمان ...» وغالب ما ورد فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه أو وحدته ...) وهذا لا بمكن الاعتماد على ما ينقله من أخبار وخاصة إذا 


كانت تمس شخصا مشهورا قد دافع عن نقسه وكتب سيرته الذاتية قبل وفاته وهناك آخرون يصفونه بغير ما وصف به الأولون » والله أعلم 
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عزله عن منصبه وعن الحاكم ‏ فيقول ابن حجر عن ابن عرفة أنه لما مع بولاية ابن حلدون 
بالقضاء استهان بأهل مصر وقال : كنا نعد حطة القضاء أعظم المناصب فلما وليها هذاء 
عددنا بالضد من ذلك ) . وينقل عن بدر الدين أنه قال : ( أنه كان متهما) . 

قلت : والحقيقة حلاف هذا وإلا كيف يولى القضاء مرة بعد أحرى حن آخحر حياته في 
بلد يعج بالعلماء والفقهاء وأهل الحسبة كما يقول ابن حجر . 

وينقل أيضاً عن الحمال عبد الله البشبيشي وهو من فقهاء الشافعية ( أنه كان في أعوامه 
الأخيرة يتبسط بالسكن على البحر...وأنه كان يكثر من الازدراء بالناس »وأنه حسن العشرة 
إذا كان معزولاً فقط فإذا ولي التصب غلب عليه ابحفاء فلا یعامل »بل ینبغی أن لا یری (°. 

الشبهة الثانية : تحامله على العرب : 

من ما أخذ على ابن خلدون أيضاً : اتام حصومه له بتحامله على العرب » وإمم إذا 
تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب » وأمُم أبعد الناس عن التعليم والسياسة والصناعة 
وغيرها ... ”» وقد حمل عليه كثير من النقاد مثل الدكتور طه حسين في رسالته للدكتوراه 
ويو كد أن ابن خلدون يقصد بذلك تحقير العرب جلةءوليس الأعراب وأ لمر . ویشارکه 
ق ی ا ی عد اھ عات ی کان ایی لرن اھ وا رھ کلام سد آنه 
ابن حلدون يقصد إهانة العرب ويعن بذلك سكان الحزيرة العربية . ) 

ويذهب فريق آخحر عكس هذا الفريق فيرون أن ابن خحلدون إنما أراد عا قال وقصد 
بذللك البربر البدو وعلى رأس هؤلاء الدكتور على عبد الواحد وافي »والأستاذ ساطع الحصري 
والأستاذ جميل بيهم والدكتور مصطفى الشكعة ^ . 


(1) رفع الأصر عن قضاة مصر » تحقيق الد كتور حامد عبد الحيد جلد ۱ ج۲ ص ۳٤۸-۳٤۳‏ مكتبة الحرم برقم ۹۲۳ أح ر . 
(۲) أنظر رفع الأصر عن قضاة مصر »وقي الضوء اللامع للسخاوي الذي ييل مع شيخه ابن حجر وينقل ماقاله لين حجر في الصفحات السسابقة 
ص۷٤ ۱٤۸۰۱‏ . 


(۳) أنظر: المقدمة ص۰۰۱۳۹٤‏ ۱ »ص .٠٠۲‏ 


)٤(‏ فلسفة ابن حلدون الاجتماعية »لل دكتور طه حسين ٬ترجمة‏ محمد عبد الله عنان ص۲٠‏ ١ء‏ الحلد الثامن من جحموعة مؤلفات طه حسين .دار 
الکتاب اللبنان ‏ بيروت القاهرة »ابن حلدون محمد عبد الله عنان ١١۸١۱۲۷‏ . 

1۸ا١١ عبقريات ابن حلدون للد كتور علي عبد الواحد ص۲٦ ۲١۲۷ء ودراسات عن مقدمة ابن خلدون للأستاذ ساطع الحصري ص‎ )٥( 
محمد هميل بيهم في كتابه العروبة والشعوبيات الحديثة »والمقال الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الغن حسن في عدد مايو ١٦۹٠م من الحلة بعنسوان‎ 
(ابن خحلدون بين الشاعرية والشعوبية والتصوف)‎ 


ثانيا : التحليل والمناقشة 

: مناقشة الشبهة الأولى‎ )١ 

الحمد لله لقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ العلامة ولى الدين أا E RE‏ 
ادون چ غا ا كان يتمتع به من أحلاق كريمة فاضلة ومن علم غزير قي أصزل الدين 
وشرائع الإسلام ومن سعة علم ودراية وحسن سياسة ما حعله حط لأنظار الحكام والولاة 
وطلاب العلم وعلمائه والمدارس والمساجد والحوامع لذا ..لا نستغرب من كثرة الحاسدين 
والناقمين عليه »فإذا کان قد تول رئاسة الوزراء وحطة المظالم مع تضلعه بعلم الفقه والأصول غم 
يرى بعينه التلاعب والغش والتزوير من أناس هم من أشرف الخلق ألا وهم زملاه في القضاء 
و كتابه الذين بعضهم أئمة مساحد وخحطباء وسماهم معلمي القرآن فكان الواحد منهم يأخحذ 
الرشاوی ويحكم ما يرضي أهل الشفاعات الذين كانوا يلبسون ثوب الإامامة والعدالة والراهة 
فيلبسون على الحكام والأمراء بالعدالة وينالون من الحاه والسلطان »حي فشى التدليس »وعلم 
الحكام بأكثرهم »فداهنوهم نحشية القن »لكن ابن حلدون شف بعض زيفهم وخداع هم 
ا نحم ءبل حكم فيهم بشريعة الله 
تعالى بعد تبوت ما نسب إليهم . 

لنستمع إليه الآن ماذا يقول في هذه القضايا ؟ وعاذا يرد على همين له بالعنف 
الإزدراء وقلة العلم والجهالة . 

يقول ابن حلدون : ( فقمت ما دفع إلي من ذلك امقام الحمود »ووفيت حهدي مها 
أمني عليه من تنفيذ أحكام الله »لا تأحذنِ في الحق لومة »ولا يزعي عنه حاه ولا سطوة مسويا 
في ذلك بين الخصمين »أخحذا بحق الضعيف من الحكمين معرضا عن الشفاعات والوسائل من 
احانبين انحا إلى التثبت في “ماع البينات »والنظر في عدالة النتصبين لتحمل الشهادات » فقد 
کان البر منهم مختلطا بالفاجر » والطيب متلبسا بالخبيث والحكام ممسكون عن انتقادهم 
متحاوزون عما يظهرون عليه من هناتمم »لا يعوهون به من الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالبهم 
مختلطون بالأمراء »معلموين للقرآن »وأئمة في الصلوات »يلبسون عليهم بالعدالة »فيظنون مم 
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وفشت الفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم » »ءووقفت على بعضها فعاقبت فيه وجح 
العقاب »ومو م النكال »وتأدى إلي العلم باجرح في طائفة منهم »فمنعتهم من تحمل الشههادة 
وكان منهم كتاب لدواوين القضاة »والتوقيع في محالسهم » قد دربوا على إملاء الدعاوى 
وتسجيل الحكومات واستخدموا للأمراء فيما يعرض هم من العقود »بإحكام كتابتها »وتوثي ; 
شروطها »فصار نمم بذلك تفوق على أهل طبقتهم » وتمويه على القضاة بجاههم »يتذرعون عا 
يتوقعونه من عتبهم ٬لتعرضهم‏ لذلك بفعلاتم » وقد يسلط بعض منهم قلمه على العقود الحكمة 
فيوحد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي »ويبادر إلى ذلك مي دعا إليه داعى جاه أو منحة 
وحصوصا في الأوقات الي حاوزت حدود النهاية »فمن اخحتار بيعا أو تمليكا شارط »وأحابوه 
وفشىفي ذلك الضرر فى الأوقاف . 

فعاملت الله قي حسم ذلك عا آسفهم علي وأحقدهم »ثم التفت إلى الفتيا بالذاهب 
وكان الحكام منهم على حانب من الخبرة »لكثرة معارضتهم »وتلقينهم الخصوم فتياهم وخحاصة 
بعد نفوذ الحكم » وإذا فيهم أصاغر بينهم يتشبثون بأذيال الطلب والعدالة ولا يكادون »إذا 
ظفروا بها أن يصلوا إلى مراتب الفتيا والتدريس » فتعدوها وتناولوها بالحزاف »إذ الكثرة فيسهم 
بالغة »وقلم الفتيا في هذا المصر طلق » وعناما مرسل «فتتعارض الفتاوى وتتناقض »ويعظم 
الشغب إن وقعت بعد نفود الحكم »والخلاف قي المذاهب كثير» فلا يكاد هذا المدد ينحسر ولا 

فصدعت قي ذلك بالحق. وكبحت أعنة الهوى والجهل ورددقم على أعقايمم وكان 
فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب » يشعوذون بمفترق من مصطلحات العلوم هنا وهناك 7 
ينتمون إلى شيخ مشهور »ولا يعرف هم كتاب قي فن » وعقدوا احالس مثلبة للأعراض »و مأبنة 
للحرم »فأرغمهم ذلك مي »وملأهم حسدا وحقدا علي »وخلو إلى أهل جلدم من سكان 
الزوايا المنتحلين للعبادة »يشترون جا الحاه ليجيروا به على الله ورعا اضطر أهل الحقوق إلى 
تحكيمهم »فيحكمون ما يلقي الشيطان على ألسنتهم »فقطعت الحبل في أيديهم »وأمضيیت 
أحكام الله فيمن أحاروهم > فلم يغنوا عنهم من الله شیا »و أصبحت زوایاهم مهجورهة 
وبئرهم معطلة »وانطلقوا يواطئون السفهاء في النيل من عرضي وسوء الأحدوثة عن بمعخحتلف 


1۲۱ 


الإفاك »وقول الزور ٬يبثونه‏ في الناس »ويدسون إلى السلطان التظلم مي فلا يصغي إليهم »ونا 
في ذلك محتسب عند الله ما منيت به من هذا الأمر »ومعرض فيه عن الحاهلين » وماض على ) 
سبيل سواء من الصرامة وقوة الشكيمة »وتحري المعدلة وخحلاص الحقوق »والتنكب عن حط _ة 
الباطل مى دعيت إليها وصلابة العود عن الحاه والأغراض مى غمز في لامسها » وم يكن ذلك 
شأن من رافقته من القضاة » فنكروه علي » ودعون إلى متابعتهم فيما يصطلحون عليه من 
مرضاة الا كابر ومراعاة الأعيان »والقضاء للجاه بالصور الظاهرة »وهم يعلمون أن قد تما لوا 
عليه. وليت شعري !ما عذرهم في الصور الظاهرة »إذا علموا حلافها ٩‏ 

والني صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك : ( من قضيت له من حق أيه شيا فاا 
أقطع له قطعة من النار ) . 

فأبيت في ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقها والوفاء لها ولن قلدنيها فأصبح الحميع عل 


سی 


ألبا » ومن ينادي بالتأفف مي عونا > وقي النكير علي أمة» وأسمعوا الشهود أن قد قضيت فيهم 
بغير احق لاعتمادي على علمي قي الجر »وهي قضية إجماع »وانطلقت الألسةة »وارتفع 
الصخحب »وأرادن بعض أهل الحكم بغرضهم فوقفت »وأغروا بي الخصوم » فتنادوا بالتظلم 
عند الساطان »ومع القضاة وأهل الفتيا في ججلس عامل للنظر قي ذلك فخلصت تلك الحكومة 
من الباطل »وتبين أمرهم للسلطان »وأمضيت فيها حكم الله إرغاما هم » فغدوا على حرد 
5 )( 
قادرین ..) . 

ولعل ما حدننا به العلامة ابن حلدون فيه ما يبرئ نقسه ها اموه وملواعليه 
و كيف يسعون في تشویه ”معته بالکذب والإفك والزور واحتلاق الدعاوى الكاذبة مقابل 
صرامته وتمسكه بالحق وعدم تواطقه في قبول العطايا والشفاعات » وما يزيد الأمر وضوحا 
ويفصل احمل والعموم من ڪلام ابن حلدون السابق الحرادث والشواهد التالية : 

من القضايا الي حفظها لنا التاريخ لابن خلدون : قضية برهان الدين الدمياطي وهو 
أحد وجهاء الدولة ورجاها المرموقين › إذ ادعى أنه قال : عندما : بلغه موت أأكمل الديسن 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضی له بح أحيه ج۹/۹. 


(۲) التعریف ج۷ ص۳ ٦٥٥٦ه.‏ 


۲ 


البابرتي المتو سنة ١۷۸ه:‏ "لا رحم الله كمل الدين فإن موته فتح " فعندما تحقق لدیه 
ذلك لم تمنعه منرلة الرحل من أن يحكم عليه بالتعزيز با حبس »وما يترتب عليه من العزل ”© . 

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاه الشيخونيه »يصفه المقريزي بأنه عظيم فقهاء 
مصر ويقول عنه ابن حجر تي أبناء العمر : ا( بإنه حسن المعرفة بالفقه »والعربية »والأصول 
ونه كان قوي النفس »عظيم اممة »مهابا »عفيفا في المباشرة »عمر أوقاف الخانقاه الت كان 
باشرها وزاد معالها »وعرض عليه القضاء مرارا فرفض٩.‏ 

وكان هذا الإمام قد عزل (ال ركراكي)الذي تولى التدريس بالشيخونية لما بدت له مآربه 
فعزله فمضی ال ركراكي يستشفع بالأمراء فلم جد شفاعتهم » فلجاً إلى السلطان واستطاع أن 
يكتب إلى أكمل الدين فلم يذعن له وأصر على إمضاء عزله . 

فإذا مات مثل هذا الرجل فقد انمار الحاجز للعبث بأموال الخانقاه ءفرأى ابن خلدون أن 
هذه الكلمة قذف يستحق صاحبها التعزير والحبس حى لا يلي للدولة عملا مثل ذلك ويمذا 
كثر التحامل على ابن خلدون وكثرت الدسائس عليه . 

وقضية أحرى أيضا تزيد الأمر وضوحا : وهي قضية رحلين كانت تثير حساسية ابسن 
خلدون ممن کانوا يصطنعون التوقيع » وعارسون أعمال التزوير والتلبيس » يسمى أحدها تاج 
الدين بن الطريف والأاحر عز الدين الطيي » أعانا على بيع وقف تمنع الشريعة بيعه »وذلك 
تمحو الكتابة المسطورة على الرق المسجل فيها الأقضية » والتزوير في التاريخ »واستطاع ابسن 
خلدون أن يكشف هذا التزوير » فقضى بيطلان ما اراد هذان الرجلان أن يعينا عليه من بيع 
هذا الوقف »كما قضى بتعزيرها ومنعهما من التوقيع » وعزلا بعد ذلك من الوظيفة ال كانا 
عارسان فيها أعماهما > وکان ذا الحکمأصااڙه ال رددقا أرحاء انحتمع القاهري »وأثارت 


شاعرية بعض الشعراء تنويهاً به ءفقال ابن العطار : وهو م شاع الاه 2 - 


مر الطيي بتزويره وظن ابن خلدون م يرقب 
و ما ساقه الله إلا لأن ا ا 


(1) افظر : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ »للحافظ ابن حجر »دار الكتب العلمية ءبيروت ط ٤۰/۱‏ ۱ه ٢ج۲‏ ص۲٦۱‏ والمقریزي فی کتابه : 
السلوك لعرفة دول الملوك ج٣‏ القسم الثان ص١٠۲١.‏ 

(۲) انظر المصدرين السابقين »السلوك ص۲۷٠‏ »وإنباء الغمر قي أبناء العمر ص٠1۸.‏ 

(۲) إنباء الغخمر ص۹١٠.‏ 

٠١۳ ۱٦۲ص إنباء الخمر بأبناء العمر لابن حجر ج۲‎ )٤( 


۲ 


في مثل هذا الحو المليء بالفعن والذي يسود القضاء فيه بالفساد والاضطراب والميل إلى 
الهوى والأغراض ياي ابن خحلدون فيعكر الحو على النفعيين أأصحاب التفوس الرحيصة ويقلب 
'وازين الباطلة باحق ويقيم على إقامة العدل والحق بالقسطاس المستقيم بعفرده مع حوف 
القضاة من أنفسهم وت ركهم ابن حلدون في الساحة واليدان وحده لاشك أن يلحقه من أذى 
و کید المتلاعبين على النظام الذين لم يستطيعوا أن يصطادوا قي الماء العكر لوجود ابن حلدون 
ووقوفه هم بالمرصاد وشأنه شأن العلماء المحلصین تي کل زمان ومکان مقله کمتل ابن تیر 
وابن قيم الحوزية ومن قبلهما كابن حنبل وسعيد بن السيب وعبد الرحمن بن فروخ وغيرهم . 
أا قضية أن يتوسع ابن خلدون في متعه الدنيوية في حدود ما شرع الله ويقدر ما أفلاض 
وأنعم عليه فليس في ذلك من حرج ولكن الزهد حسن وهو قي العلماء أحسن . 
ا ب إن آل ا ل فر ا عا ا و جد ع ف 
مادام آن الله قد أحل له ذللك بدليل قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله الي أخرج ها لعباده 
والطيبات من الرزق) 0 
أما ما قيل من أنه يكون حسن العشرة مع الناس إذا عزل من القضاء »أا إذا تول 
اعا فا اطي الان ولا رج ايع زلا ردا كن ع وغ قد ا 
واليرهان » وأقله هو الشبهات » وتدرق الحدود بالشبهات . 
والإنسان المسلم يتعرض لكثير من اموم والأفكار فيجب أن يحسن الظن في متل هذه 
الواطن » وجب أن يلتمس له الأعذار فقد كان الصحابة يدخلون على سبعين باببا من 
E a TS‏ 
وإن صح هذا فلا حرج من ذلك أن يخلو عن الناس إذا تولى القضاء حى لا يتهم ولا الس 
إل الأخيار والصالين ورا ينشغل بأعماله والبحث والنظر والدراسة في شئون القضاء والحقوق 
وأمور لخن ومع هذا فلا يصدق أبدا أن يدحله كبر وغرور وخيلاء من النصب الذي ولاه 
وهو الذي يتعامل مع الله ويصدح بالحق ويدفع الباطل » وإنغا هو من كلام دماء الاس 
وعوامهم . 


(1) سورة الع عآية (۳۲). 
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وأما القذف في عرضه وما حاء الحديث عن أخ زوحه وأنه كان متهما بالتخليط » 
وأن ابن حلدون كان يكثر من الاستماع للمطربات . 
فهل ثبت عندهم بالبينة والشهود أنه حصل منه ذلك ؟ أو أي شئ غير ينل بالروة وعنعه مسن 
ولاية القضاء ؟ 

ت کی من د ان ب ان السلطان ولاه القضاء حي آخر سنة مهن 
عمره واليّ توي فيها وهو قاض. . 
كما قال السخاوي وابن حجر وغيرما ممن ترحم عنه وأتبتناه فيما سبق . 
التعزير لم بعنعه منه أحد ما دام الشرع قد فوضه › ومنحه في تنفيذ حق التعزير فيما ثبت فيه 
نص من قرآن أو سنة ق بيان الحد اللازم للمخالفة الي ارتكبها الجان . 

بل هذا الأمر يزيد الناس هيبة وحوفا فيرتدعوا و يتزجروا » فقأمن حقوق الناس 
وأموالحم وأعر اضهوكذا حاءت الشريعة الإسلامية. فر مه الله من إما» جحاهد بالقلم واللسانءقد 
مکنه الله بالحهاد باليد فولاه سبحانه القضاء ولهذا كان لا يعزل من القضاء لا يتعرض للساس 
وينعزل إلى حلقة التدريس والتعليم والتأليف والخلوة بالله تعالى إقتداءً عنهج علماء أهل الستنة 
والجحماعة .. هذامن جحهة . 

ومن جهة أجري فإن خلة الأفام ي مصر كانوا رة إل سمي ر إل ورين : 
فريق المفكر» وغريق المؤرخ فقد كان الحافظ ابن حجر ينقل رأى فريق المفكر عندماذكر 
جوم ای کرد وا د کرو عد ان کے وا انوا ورا غي ولک ی ارف ف 
نری أنذابن حلدون یحظی بکثیر من التقدير والاحترام والتعظيم لدى فريق الفكر في مصر مث 
القريزي وأيي احاسن ابن تغري بردي كما حاء في كتابه المنهل الصافي والذي أشاد فيه عقدرة 
ونزاهة ابن خحلدون في ولاية القضاء وأنه باشر القضاء بحرية وافرة وعظمة زائدة وبذلك جمدت 


بے (0 


وبع رة الفجرين للبو رجن فإ كار ارين اترا على ارون ون اي 
ان خحلدون وأصدروا فيها كتبهم مثل الحافظ ابن حجر في کتابه: کتاب الإإعلان بالتوبيخ لمن 


. المنهل الصاني ج۲ ورقة‎ )١( 


1o 


ذم آهل التاریخ ص۱١٠‏ وأثن على ابن خحلدون وعلى کتابه . ومع هذا قإن این خلدون م یکن مۇر 
فحسب » ينقل الصحيح والضعيف والموضوع » بل إنه وضع شروط للمؤرخ كما وضع علماء التفسير 
شروطاً للمفسر » حيث ظهر تأثره في هذا بعلماء اجرح والتعديل في ذلك . 
۴ ) مناقشة الشبهة الثانية : 

بعد قراءة الموضوع من كافة حوانبه تبين الآ :وهو أن ابن خحلدون لا أت ذه العناوين وتكلم 
عن العرب » فهو كان يريد بذلك الطآئفة البربرية البدوية من العرب وغيرهم وال تريد أن تعيش بتزعتها 
القومية . 

وال كانت سائدة قبل الإسلام »لما دحل فيهم الشرك »والحهل وكثرت فيهم الحروب والغخارات 
E O e‏ الله الواحد الأحد 
وعبدوا الآهة والكواكب وتكبروا وتحبروا على ما انعم الله به عليهم من نعمة الحنان والخضر وات والظضل 
الظليل والفواكه والثمرات ورغد العيش فكفروا بأنعم الله »فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع مها كانوا 
يكسبون - وأراد البعض إحياءها تحت مسميات كثيرة بعيدة عن منهج الاسلام - 

لكن ابن خلدون ل يقصد إهانة العرب وتحقيرهم »ورفع العجم ني مقابلتهم »وإغا بين صف لقم 

وتلك الصفات عامة في بني آدم عليه السلام أجعين  .‏ ) 

قهم بلا شك أبناء أب واحد وأم واحدة وفيهم المؤمن والكافر »والعام والجاهل » واللار 
والفاجر » كما أشارالقرآن إلى ذلك » وأمم لما يتنكبوا الطريق ويعرضوا عن وحي الله ورسلهيذيقهم 
الله لباس الذل والجوع والخوف . 

وقد عنون ابن حلدون للباب الثاني في المقدمة : رفي العمران البدوي والأمم الوحشية 
والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات ). 

ثم بدأ يتكلم عن العرب ويثي عليهم وعن حصاهم الحميدة الي تميزوا با عن غير 
وام أقدم من الحضر »وأقرب إلى الخير »ءوإلى الشجاعة »والكرم ...» 

وأن سكان البدو ينتمون إلى العشائر والقبائل ولا تكون الرئاسة إلا للبيت الشريف 
والأصيل والأكثر قوة وتماسكا وعصبية مع العلم بأن مُاية السب واحد وهو آدم عليه السلام 
کما قال صلی الله عليه وسلم (کلکم لآدم وآدم من تراب  )...‏ . 


(۸ انظر ابن حلدون حیاته وتراته حمد عبد الله عنان ص۱۹۹-٣۱۰‏ 
(۲) انظر : الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون للدكتور مصطفى الشكعة ص٦٤ ٤۸-‏ 
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وبين عوائق الملك الترف وانغماس القبيلة في النعيم ونسيان القيم والمبادئ والأحلاق 
ءوأن علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة ..... إلى آحر ما قاله (. 

فلا حال للدكتور طه حسين ولا صحة فيما ذهب إليه من أن ابن خلدون يحقر العرب 
ويريد الإهانة يمم .وإغا هي بيان حاهم وبعض صفاتمم الي عاها الإسلام وهذبها . 

کما قال عمر بن الخطاب : ( إنكم كتتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الاس فاع زكم 
الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره 9 

و كما قال ربعي بن عامر الصحابي الحليل الذي كان يرعى الغنم قي مكة فيدحل على 
زعيم من زعماء الكفر في معر كة القادسية متفاوضا باسم الأمير سعد بن أي وقساص فيققول 
(جعنا نخر ج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرباب »وم حور الأديان إلى عدل 
الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة م © . 

فانظر وتأمل كيف تحول العربي البدوي إلى حطيب وداعية ومفكر وهاديا لاأمة » ومبينا 
نهم طريق السعادة والإيعان » نعم ابن خحلدون يريد أن يذم التعصب الحاهلي الذي مقته الإسلام 
(لا فضل لعريي على عجمي إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أبيض وأحر 
وأسود إلا بالتقوى )ولذلك قال الشاعر : 

أي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بت بقيس أو تيم 
فرفع الله بالإسلام بلالا وصهيبا وعمارا وياسرا وسمية »وود e EE‏ 
وغیرهم من صنادید الک * انار » إذ فالمقياس عند الله تعالى الذي به بمتازون هو مقياس الإيمان 
والتقوى والعمل الصاح قال تعالى (يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. EE‏ 


.٠۳۷ ١۱١٤ص انظر: المقدمة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثرر ج٤‏ ص!١٠.‏ 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج٤‏ ص٠‏ 4 ءوقد ذكر مثل هذا القول الغيرة بن شعبة والتعمان بن مقرن وغيرهم كثير. 
)٤(‏ سورة الحجرات آية ۳| . 


¥ 


وقال صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيعا » يا صفية يا عة 
رسول الله لا أملك لك من الله شيعا » يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيعا .“٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب :(إن الله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب إلا بطاعته فالناس 
شريفهم ووضیعهم في ذات الله سواء » الله رم وهم عباده... (. 

أما الأستاذ محمد عبد الله عنان »فأعجب من رأيه وتحامله على مشا ركة طه حسين مع 
أنه هو الذي يرد على تفسه بنفسه فی کتابه ابن حلدون حياته وتراڻه »ءحيث تعصب لدل ول 
لفظ (العرب) على لفظ (البدو) وذكر أن ابن خحلدون : (لا يعجزه تسمية الأشياء مسمياقًا 
الحقيقية ولو كان يقصد البدو لما فاته أن يستعمل هذه الكلمة » ونما يقصد ابن خلدون بسائر 
نظرياته العرب )مع أننا بينا عنوان الباب الثاني للمقدمة وهو في العمران البدوي ...ولكن 
نستطيع أن نقول أن الأستاذ محمد عنان قد شار إلى ءإن ابن حلدون كان صادقا فيما ذهب إليه 
لأنه بین نظریته على ما رآه من تقلبات ي قبائل بین مرين وبي عبد الواد وبني حفص من قبائل 
بي سليم وهلال ورياح وعدي وغيرها وأنه يطبع حديثه بترعة علمية تحررت من أغلال التقاليد 
الموروئة ويجيش بعاطفة قومية وطنية »بيد أنه يعتمد على كثير من الأدلة والملاحظات الصادقة . 

ولعل الصواب مع الأستاذ عنان في ما ذهب إليه من قوله ( والحق يقال :ان قواعد ابن 
حلدون الفلسفية رائعة باهرة فهو كسليل حت للمدرسة الإسلامية »قد نظم معارفه الكتية عن 
طريق الاختبار والتجربة »إذ لا ريب أن الحوادث قد أملت عليه أسلوبه وطريقته ..فکان يتأم 
لتداعي صروح العربية أا تأ »فقد كانت عربية ابن حلدون أشد قي نمار التحصيلل الفسي ] 
والتأثير النفسي في تقدم الشعوب الت ركية إلى زعامة الإسلاى ^ . 

أما الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد فقد ذهب إلى أن ابن حلدون أراد البدو ومع هذا 
فهو يقول وددنا لو استعمل ابن حلدون كلمة البدو في هذا المقام وهي الكلمة الصريحة فيما 
يقصده .ونقول له لقد استعملها في أول عنوان الباب الثاني من المقدمة . مع كثرة اسستدلال 
الدكتور أن المؤلف إغا أراد لفظ رالبدى وف نفس الوقت لا نتفق مع الأستاذ محمد جيل ميم 


)١(‏ أحرجه البخاري ۳۸٦/۸‏ ق الت لتفسیر باب قوله تعالٰى ( وأتذر عشورتك الأقربین )»ومسلم ٤‏ ۰ ٣في‏ الإعان »وأحمد في المسندجة/۱۸۷عن عائشة 
قالت : هما رل (وأنذر عشيرتك الأقريين ) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ء فقال : ( يا فاطمة بنت محمد ! يا صفية بنت عبد 
المطلب ! يا بي عبد الطلب ! لا أملك لكم من الله شيا » سلون من مالي ما 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج٤/ا.‏ 

(۳) ابن حلدون حیاته وتراته ٤ص‏ ۲۸۰ ٤۲۸٤ء‏ بتصریف واخحتصار. 


شقتم ) . 


۲۸ 


أن ابن حلدون أراد بذلك الترلف والتقرب من السلطان البربري فليس هناك أمر يدل عليه مع 
أنه ترك الوظائف كلها وترك دعوة أبى حو ليتولى الحجابة وركن في قلعة بين عريف وكتب 
مقدمته وتاريخه من غير أي مؤثرات . 

ونؤكد أن ابن خلدون لم يقصد بكل ما كتب عن العرب الاستهانة هم فهو عربي 
أصيل منهم » وإنغا وضع الخطوط العريضة في كتابه لتقدم المسلمين وخاصة أمة العرب لأ م 
أصل الحضارة الإإسلامية فالبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي والخلفاء الراشدون 
والفاتحون وامحاهدون وأمراؤهم أكثرهم عرب وبنوأمية عرب وبتوالعباس عرب وكلام أهلى 
الحنة العربية و كلام الله لأهل الحنة بالعريي فعلى أمة العرب أن لا يركنوا إلى الدعة والرا<_ة 
والعيش والنعيم إذا ما انتقلوا إلى الحضر وتملكوا املك والرياسة ووصلوا قي اللدن إلى أعلى 
الراتب والمناصب ..وهذا هو ما يشير إليه ابن خلدون في مقدمته ي هذا الموضوع . 

هذا من حهة ومن حهة أخحرى لا بعنع من دخحول غيرهم في الإبعان والعمل والرياسة 
والقيادة والسياسة من مسلمي العجم الذين كانت هم الصولات والجولات في جيع الميادين 
وقد بين ذلك ابن خلدون وذكر أن الفضل يعود بعد الله ورسوله وكتابه إلى العرب . 

مع آنه لا يوافق ابن حلدون أيضا قي قوله إن العمران أسرح إلى الخراب في بلاد العرب 
و ق غمران o‏ الكثير من المدن والجوامع 
والقصور في بغداد ودمشق وفلسطين وق الحرمين الشريفين وفي مصر والأندلس لازالت شاهدة 
إلى الآن ا م يكن حخافيا على عام حليل 
شل ا دون 


ونكتفي يمذا القدر وننتقل إلى الفصل الثالث من الرسالة. 


)0 المرحح السابق عیقریات ابن خلدون د .علي عبد الواحد واقيی ص۲۹۲ س ۲۷۱. 


۲۹ 


الفصل الټالغ : اين دون ومسائل الټو ود 

وتحته مباحث / 
الميحث الأول : منهج ابن حلدون قي دراسة مسائل العقيدة 
المبحث الثاي : توحيد الربوبية والألوهية 


الميحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


الميبحث الأول :منهج ابن خلدون في دراسة مسائل الاعتقاد 


أولا : مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند ابن خلدون : 
1- القرآن الكرج 
۴- السنة النبوية 
۳- الإجهاع 


ثانيا : علوم العقيدة المختلفة في فكر ابن خلدون : 
-١‏ مدى درايته بالفرق والمذاهب السياسية والفقهية والدينية 


۴~ مدى تمكنه من المنطق والفلسفة والكلام وهضمه لمشاكلها المختلفة 


ثالثا : أهم ما تيز به منهج ابن خلدون . 


1۲۱ 


هيد : خصائص أهل السنة والجماعة في تقرير الأمور الاعتقادية : 
قبل أن نتعرض لأراء الإمام ابن حلدون وجهوده قي باب التوحيد حدر بي أن أمهد له 
هذا التمهيد بحيث يكون مدخلا للموضوع وأعطي فيه بعض اللمحات للمصطلحات الي 
سیتکلم عنها ابن خحلدون ويفرق بين الفرق وأئمة المذاهب الإسلامية .. 
لذا وحب علي أن أعرف بالمنهج في اللغة والاصطلاح » وأعرف أيضا .عصطلح أهل 
السنة والحماعة وما هي أهم اللخصائص الاعتقادية الي امتازوا يما عن غيرهم » وهي كالتالي : 
-١‏ تعريف المنهج : 
يقصد بالمنهج في اللغة : الطريق البين الواضح »ويطلق على الطريق الستقيم »ومن هج 
والمتهاج معن واحد » قال تعالى : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا Q‏ ° . 
قال ابن عباس ( أي سبيلا وسنة ) “ وقال الحافظ ابن حجر : ( والمنهاج السبيل أي 
الطريق الواضح ) " . 
والنهج في الاصطلاح : هو الطريق الواضح الؤدي إلى التعرف على الحقيقة قي العلوم 
bes e N E RS EEE‏ 
o‏ 
- المراد بأهل السنة والجماعة : 
إذا أردنا أن نعرف من هم أهل السنة والحماعة فإنه يجب علينا أن نعرف مصطلح أهلى 
السنة أولا » ثم الحماعة ثانيا » ثم أهل السنة والحماعة معا . 
فأهل السنة هم : المتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا . 
ولد غ و کے واد عا وو ا 


( انظر : المعجم الوسيط د/ ابراهيم أنيس وزملاؤه ج ۹٥۷/۲‏ مادة مج » وجمل اللغة لابن فارس ج٤/ ۸٤١‏ والآية من سورة المائدة رقم .٤۸‏ 

(۲) صحيح البخاري ٩/١‏ ٤ء‏ كتاب الإيمان باب قول البي صلى الله عليه وسلم (بي الإسلام على مس ). 

(۴) انظر: فتح الباري .٤۸/١‏ 

E CEL SL SS انظر:‎ )٤( 
. عند العرب حلال محمد عبد الحمید موسی ص۲۷۳ »دار الکتاب اللبناني ۱۹۷۲/۱ بيروت‎ 

(ه) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للش وكا ص۳٣‏ ط ۳۲۷١ه‏ مصرء بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
ج۱۹ ص٦‏ ۳۰٬حامع‏ العلوم والحکم لابن رحب ص۲۳۰ ط۳۸۲١ه‏ دار الفكر » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٠‏ ص۳ ۷۰ءالسنة 
د/إمصطقى السباعي ص1٠‏ ط ١۳۸٠‏ ه مصر وانظر كتاب السنة كلما وهي المعنية في هذا الشأن لا يسع الجا لذكرها . 


1۲۲ 


أما الجماعة فهم : المسلمون من الصحابة والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين وشرط 
الإحسان هام حدا والذي هو التابعة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده . 
هذه الأقوال معا . 

فالجماعة إذا : هم المسلمون يتقدمهم الصحابة والتابعون وعلماء الأمة » و عوامهم 
شريطة متابعتهم للقرآن والسنة ‏ . 
أما أهل السنة والجماعة : 
العاملون بالكتاب والسنة المتمسكون بالإسلام المحض البتعدون عن كل بدعة » ومن سلك 
سبيلهم واتبع أثرهم واقتفى هداهم إلى يوم الدين قولا وعملا ظاهرا وباطنا . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وصار المتمسكون بالإسلام الحض الخالص عن 
الشوائب هم أهل السنة والحماعة » وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون .م " . 


۳- خصائص المنهج العقدي عند أهل السنة والجماعة : 
امتاز منهج أهل السنة والحماعة في مسائل الاعتقاد بخصائص جعلتهم أكثر موافقة للحق 
وإصابة له » وفيما يلي نذ كر بعض الخصائص الي تيز منهجهم : 
أ س وحدة ا مصدر : 

ومعن ذلك أن أهل السنة واحماعة لا يتلقون مور دينهم إلا عن مشكاة القسرآن 
والسنة » فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وعلى الجميع الاتباع 
لذلك يقول التي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى نم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين  )‏ . 


(1)اقظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ج ١۷/۳‏ ١ء‏ معا لم الانطلاق الكبرى محمد عبد الهادي المصري ص٦٤‏ »دار طییة ط٤ ٤۰۹/‏ ١ه.‏ 

(۲) جحموع الفتاوى ج٣‏ ص۹١‏ ١ءأزلية‏ وأبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين عرض ونقد لعبد الله عبد الرشيد ص١‏ ١ء»منهاج‏ السنة لابن تيمية 
ج ا ص٦١‏ ۲ء ج ٣ص ٤۸۲‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٠/٣‏ ۳۷ء وذكره الميثمي في جحمع الزوائد و رواه أحمد والطبران ورحجاله رحال الصحيح إلا أن فيه حابر الجعقسي 
وهو ضعیف ج۱۷۳/۱. 


D81 


قال ابن عبد البر : ( ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا 
في کتاب الله » أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم » أو أجمعت عليه الأمة » وما حاء من 
حبار الأحاديث في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه ) “. 
ب - منهج توقیفي : 

يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة لا يردون منها شيا » ولا يعارضوة ا 
بشيء من الفلسفة العقلية والمنطقية » بل يقفون حيث تقف بم النصوص › ولا يتجاوزوهًا . 
ج جنب امجدل وا خصومات ف الدين : 

التزم أهل السنة والحماعة في منهجهم للعقيدة بتحنب للمراء والحدال الذي يفسد 
الاعتقاد ويؤحر العمل ويفتح أبواب الانحراف » فهم يتأدبون بأدب الرسول ي ويحرصون على 
متابعته » قال رسول الله ب : ( أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء ولو كان محقام. 

وما ثبت من إنكار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أقدم شل هذه 
الأعمال فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسال : فجعل يسأل عن متشابه القرآن حى بلغ 
عمر » فما زال يضربه حي شجه » فجعل الدم يسيل على وجهه » فقال حسبك يا أمير المؤمنين . 

ا فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رسي ) . 

د س اتاق السلف في مسائل العفيدة : 

ومادام المنهج العقدي عند أهل السنة والحماعة قائما على وحدة الصدر » وأنه توقيفي › 
وأنه يتجنب المراء والحدل .. ٠‏ . فإن من تمرته الاتفاق وعدم التعارض والاحتلاف فيما يقررونه 
مر ن مسائل أن تكون النتا ئج الي يوصل إليها هذا المنهج متفقة قي أصوها وأتباعه هم أمة واحدة 
لالحتلاف بينهم » فلم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين احتلافهم ولا تنازععهم في 
مسائل الاعتقاد . وهذا الذي نقله عنهم أئمة الدين » يقول الأصبهاني : ( ونما يدل على أن 
أهل الحديث هم أهل الحق » أنلك لا ترى فيهم احتلافا ولا تفرقا في شيء ما وان قل » بل لو 


(۱) حامع بيان العلم وفضله ۱۱۷/۲. 
)( رجه ابو داود قي الأدب باب في حسن الخلق رقم CEA‏ وإسناده صحيح 2 
(۳) الشريعة للآحري ص۷۳»سنن الدرامي ١/١٠باب‏ من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع »شرح أصول أهل السنة للالكائي ج٤/٤1۳.‏ 


ITE 


جمعت جميع ما حرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته كأنه حاء عن قلب واحد› 
وجحری على لسان واحد) (. 


هه الوسطية : 1 

قال تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ) الآية ٠‏ فهم وسط ي كل الساتل الي نازع عليسها أصفخاب الفرق 
الإسلامية كانوا اسعد الناس .موافقة الحق والصواب إذ التزموا الوسط والإعتدال © ففي باب 
الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل » وقي باب القدر هم وسط بين 
O‏ 

تلك باخحتصار خحصائص النهج العقدي عند أهل السنة والحماعة مهدت ها لدراسة 
منهج ابن خلدون ليتسئ للقارئ الحكم على مدى قرب هذا الرحل أو بعده من مناهج السلف 
فأهل السنة في باب الاعتقاد . 


أولا : مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند ابن خلدون : 

نستطيع التعرف على مصادر ابن خحلدون في الاستدلال على مسائل العقيدة من حلال 
الكتب والأيمحاث الى صنفها وتناول فيها المسائل العلمية والعقدية بالبحث والدراسة › وإن أول 
ما يقع نظرنا قي تصنيفه للعلوم أنه يقسمها إلى قسمين : علوم حكمية عقلية وفلسفية وعلوم 
نقلية شرعية . 

يقول رحه الله : ( اعلم أن العلوم الي يخوض فيها البشر ويتداولوفا في الأمصار › 
تحصيلا وتعليما هي على صنفين : صنف طبيعي للانسان يهتدي إليه بفكره » وصنف نقلي 


اله عمن وضعه )٠ ۰١‏ 0 


() الحجة في بيان امحجة جاص٤٦٠.‏ 

(۲) سورة البقرة آية٣٤ .١‏ 

(۳) انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية ج٣/١٤١.‏ 

.٤۷ص‎ ١ج اىظر بتوسع في :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والحماعة لعثمان بن حسن‎ )٤( 
٤۰٦ص (ه) مقدمة ابن خحلدون‎ 


o 


ويعرف ابن خلدون العلوم النقلية بشيء من التفصيل مبيناً بعض خحصائصها وما تتميز 
م ل کاب اد و رر ا ا غا وا و کال ال ق ا رض 
فيها من ناحية تغييرها أو تبديلها إلا الفهم والعلم والعمل وإلحاق فروع المسائل ومس-تجداقا 
بالأصول الثابتة من الشريعة الإسلامية . 

يقول في هذا الشأن : ر فالعلوم النقلية كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشيعي › 
ولا جال فيها للعقل إلا في إلخاق الفروع من مسائلها بالأصول » لأن الجزئيات الحادثة 
امتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكمي .عجرد وضعه » فتحتاج إلى إلحاق بوحه قياسى » إلا أن 
هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل » وهو نقلي » فرحع هذا القياس إلى النقلى 
وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من 
الله ورسوله.. ) “ . يتضح لنا من النص السابق أن منهج ابن خحلدون قي العلوم النقلية مرجعها 
كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ ويناء على ذلك هل نستطيع أن نقول : إن تقرير مسائل الاعتقاد لدى ابن حلدون 
يعتمد على اللصدرين السابقين أم أنه يضيف إليهما أموراً أحرى ؟ أم لا ؟ وهل مسك بهذا 
المنهج قي جميع دراساته وحاصة في الأسماء والصفات ؟ ولعل الإحابة على السؤال ستتضح قي 
الصفحات القادمة . لكن يؤكد هنا أيضا ابن خلدون : أن دين الإسلام وعلومه النقلية نسحت 
العلوم النقلية السابقة للأديان الماضية » ونمذا فتلك العلوم في دين الإسلام مهجورة ومنسوحة إلا 
ما أقرت به الشريعة الإسلامية سواءأكان ذلك في جحال الاعتقاد أم في جال الأحكام ومع هذا 
فالنظر في تلك العلوم حظور » حي الكتب السماوية > سوى كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم ويستدل على ذلك بأدلة من السنة النبوية . 

٠‏ يقول رحه الله : ( وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها » وان كانت 
كل ملة على الحملة لابد ها من مثل ذلك » فهي مشا ركة ها قي الجحنس البعيد من حيث إفُا 
علوم شرعية منزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ ها » وأما على الخصوص 
فمتباينة بحميع الملل لأنما ناسخة ها » وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة » والنظ ر فيها 
محظور» فقد مى الشرع عن النظر في الكتب المترلة غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم : ( لا 


. ٤٠٦ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


۱۳۹ 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذي رل إلينا وأنرل إليكم » وإهنا وإ لمكم 
واخ . 

ورأى الي صلى الله عليه وسلم قي يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب حي 
تبين الغضب تي وجهه » ثم قال : ( ألم آتكم با بيضاء نقية ؟ والله لو کان موسى حيا ما وسعه 
إلا اتباعي )° . 

فابن خحلدون يقرر إذأًءأن الإسلام عقيدة وشريعة ناسخ لكل ما سبقه من عقائد وشرائع 
كما أن كتابه ناسخ لكل الكتب الي سبقته » وأن السبيل إلى دراسة مسائل الاعتقاد اليي جحاء 
يما الإسلام هو الشرع الذي حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة . 

ويهذا ي ؤكد حصائص منهج الإسلام في تقرير أمور الاعتقاد والأحكام و اما وحدانية 
اللصدر » وأنه منهج توقيفي . 

أما العقل فلا جال له تي هذه الأمور إلا الفهم والتلقي وحسن التدبر والتفكر والإتقان 
قي العمل . وفيما يلي يحدد ابن حلدون بشيء من التفصيل مصادر العقيدة اللإسلامية . 


: ^ القرآن الكرم‎ ١ 
إن الدارس لفكر ابن خلدون لاسيما الجانب العقدي في حياته يتضح له أن مفتاح شخصيته‎ 
: العقدية يتمغل في‎ 

أ( اهتمامه بحفظ القرآن الكرم : 

تتلمذ ابن خحلدون على مأدبة القرآن والقراءات ومازال يراحعه إلى أن تفتحت قريجحته 
وتوسعت مدا رکه »وزادت تقافته» ومازال يعتمد على القرآن الكرع ٬قراءة‏ وتلاوة » تدبرا 
»عملا » منهجا ودستورا » يحتكم إليه في جميع أموره الدينية والدنيوية . 

حي بدت سمة التمسك بالقرآن الكرع واتخاذه منهجا له في حياته العلمية والعمليية 
واضحة المعا م » ظاهرة الدلالة » فقد آمن بأن القرآن العظيم هو المصدر الأول للتشريع 


(۱) أخحرحه البخاري في التفسیر ج/۸ باب قوله تعالی (قولوا آمنا بالله وما أترل إلینا ) ص۱۷۰ رقم .٤٤۸١‏ 

(۲) مقدمة ابن حلدون ص۷٠ .٤‏ 

(۳) قد عرف المؤلف القرآن الكرم :بأنه كلام الله المترل على نبيه »المكتوب بين دفي لصحف »وهو متواتر بين الأمة وعرف علم القراءاتوكيفية 
تشوئها أنظر التفصيلات ص۷.> في القدمة وكيف حفظ في عهد النبوة ثم في عهد الصحابة . 


۳۷ 

الإسلامي فهو الكتاب الإلمي الذي يعلم الناس المعرفة الحقيقية للخالق العظيم ويؤسس مهم 

منهج الصحيح السليم للحياة المطمئنة » ويوضح فم حقائق هذا الكون وأسباب وجودهم فيه › 

ويعلمهم بأحسن أسلوب وأوجز عبارة » مفهوم العبودية لله الواحد الأحد » ويقص عليهم 
قصص المعاندين والمكذبين للربوبية والألوهية . 

لذا فإن ابن خحلدون استمسك بالقرآن العظيم وحعله مصدرا أوليا لفهم مسائل العقيدة 
والحياة واليوم الآحر . 

وقد عرف القرآن الكرع بقوله : ( القرآن هو كلام الله المترل على نبيه اللكتوب بين 
دفي الصحف »> وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
على طرق ختلفة في بعض ألفاظه و كيفيات الحروف في أدائها م ”“ . 

و و ار و ا ر 
حصومهم المعتزلة . 
وندرك هنا موقف ابن خلدون من هذه المسألة قي النص السابق والصريح على النحو التالي : 

)١‏ اعتقاد ابن خحلدون أن القرآن الكرم كلام الله تعالى وليس بمخلوق كما ابتدع 
القول بذلك العتزلة وامتحن من أحله الإمام أحمد بن حنبل رحه الله . 

۲) اعتقاد ابن حلدون أن القرآن كله متواتر بين الأمة » فهو إذأليس بظن الثبوت 
والدلالة بل هو قطعي الثبوت والدلالة . 

۳) اعتقاد ابن حلدون أنه لا إعان لمن نم يؤمن هذا الكتاب ولا يحتكم إليه وهذا ما نراه 
واضحا حليا في كتابه : ( مزيل الملام عن حكام الأنام ) والذي هو رسالته للقضاء حيث اعتمد 
في تأليفه على أدلة الكتاب والسنة . 

وإعانا من ابن حلدون بصحة هذا المنهج وتأسيسه لليقين وفتح المدارك أشار إلى اهتمام 
السلمين بمذا القرآن جيلا بعد حيل حفظا وعملا. 

يقول ابن خحلدون : ( إن أهل الأمصار الإسلامية يسعون دائما وباهتمام بالخ إلى تعليم 
الولدان قبل كل شيء إلى تمكنهم من قراءة القرآن الكرم مع حفظه قسما أو كاملا »فتعلييم 
الو لدان القرآن الذي هو شعار الدين اتخذته أهل الملة ودرجحوا عليه قي جميع أمصارهم لما يسبق 


.٤۰۷ص المقدمة‎ )١( 


1۲۸ 

فا القلوب من رسوخ الإعان وعقائده من آيات القرآن ومتون Oe‏ 
a E‏ السابق الأول للقلوب كالأساس 
للملكات » وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما بن عليه  )‏ . 
ب) مدی معرفته للتفسیر : 

كما أن المؤلف متأثر بالقرآن وأحكامه فهو متمكن أيضا من علوم التفسرر وفنونه 
وتاريخ نشأته متتبع لأئمته مثل عبد الله بن عباس »وعبد الله ابن مسعود » وعبد الله بن عمر 
وغيرهم » ومن التابعين مثل جحاهد وعكرمة والثوري والشعي وغيرهم ° . 

وهذا : أن عليه من كتب عنه في هذا احال » وأنه متمسك منهج الققرآن قي كل 
جحالات المعرفة بدعا بالايمان بالله والرسول وأ ركان الإسلام والإبعان › وانتهاءا بعلم السياسة 
والتاريخ وعلم الطب والكيمياء والرياضيات واهندسة والبصريات . 

يقول الدكتور محمود سعيد الكردي : ( إن ابن حلدون بذكائه الخارق وفهمه العميق 

لتفسير آيات القرآن الكرع قد استطاع أن يتلمس حذور الرؤية الحسية المباشرة كمنطلق 
أساسي لأبحاته » ثم هو بعد ذلك تتبع هذه اللجذور ف نوها ووضوح تفاصيلها عند الفلاسفة 
الإسلاميين» كما أنه استفاد كثيرا من تحارب وأيبحاث العلماء في الطب والكيمياء والبصريات 
والهندسة والرياضيات وبصفة عامة بمكن القول إنه قد تأثر بمفكري الإسلام ججميعا رفضا أو 
قبولا » ومعياره ي الرفض أو قي القبول هو منهج البحث واتحاه المفكر فيما ينقله من قضايا »› 
فإذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأً من الواقع وتقيس عليه الأحكام فهو يتأثر به قبولا ولو 
تفاوتت درحات القبول » أما إذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأً من قضايا عامة أولية يختلقها 
العقل وماطها في الواقع من قرار »فهو يتأثر به رفضا ...) ° . 

ونفس السؤال يتكررمعنا هنا » وهو هل أخذ اين خلدون ذا المنهج قي باب الأسماء 
والضفات ؟ كما هو واضح في مدارس التفسير با لمأثور كالطبري وابن كثير وغيره » مع أننا 
نلاحظ رفضه لأرآء الزخشري في إعتزالياته في تفسيره . 


. مقدمة ابن خلدون بتحقيق الد كتور /علي عبد الواحد ج٤/۲۳۹ إطبعة نة البيان العربي /۸١۹٣م القاهرة‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمة ص١۲٤٤‏ س .٤٤۷‏ 

(۳) ابن خحلدون مقال قي المنهج التجريي د.محمود السعيد الكروي ٬المنشأة‏ العامة للنشر ‏ طرابلس ‏ لیبیا ط ١۳۹۳/۱‏ هى بعنوان القران العظيم 
ومنهج الرؤية المباشرة ص٣۲۱ .۲۲١‏ 


1۲۹ 


يقول ابن حلدون : في تفسير القرآن الكرم : ( أما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغفة 
العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمون ویعلمون معانیه قي مفرداته وتراکیبه › 
وكان يازل جلا حملا » وآيات وآيات »بيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائم » ومنها 
ماهو في العقائد الإبمانية » ومنها ماهو في أحكام الحوارح » ومنها ما يتقدم ومنها مها يت أخر 
ويكون ناسخاً له وكان الني صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك . 
کما قال تعالی : 3 لتبین للناس ما نرّل إل  )‏ . فكان الني صلى الله عليه وسلم 
يبين احمل وعيز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه » فعرفوه وعرفوا سبب نزول اللآايات 
ومقتضى الحال منها منقولاً عنه »> كما علم من قرله تعالى : ( إذا حاء نصر الله والفتح € . 
أا نعي الني صلى الله عليه وسلم » وأمثال ذلك وقيل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ‏ وتداول ذلك التابعين ومن بعدهم » ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متاقلا 
بين الصدر الأول والسلف » فدّونت الكتب » فكتب الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة 
فيه عن الصحابة والتابعين » وانتهى ذلك إلى الطبري والوا قدي والتعسالي » وأمشاهم من 
الفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ) " . 
ويستدل من ذلك أن ابن خلدون كان على ارتباط وثيق منهج السلف من الصحابة 
والتابعين في تفسير القرآن الكرع لبيان معان التوحيد والعقائد الإبعانية واليَ لا يتم فهم أمورها 
إلا عن طريقهم و ها هو ذا يقول : ( وكل ذلك لا يعرف إلا بالتقل عن الصحابة والتابعين ) © . 
ويقول أيضاً : ( نم إن التكاليف منها بدن »ومنها قلي وهو المحتص بالإعان » وما يجب 
أن يعتقد نما لا يعتقد وهذه العقائد الإبعانية قي الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب 
والقدر والحجاج بالأدلة العقلية هو علم الكلام » ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه 
العلوم اللسانية » لأنه متوقضف عليها »وهذه العلوم النقلية كلها خختصة بالملة الإسلامية وأهلها 
الترلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة البلغ هام ( . 
)١(‏ سورة النحل آية .٤٤‏ 
(۲) سورة الفتح آية .١‏ 
(۳) القدمة ص۰۹٤.‏ 


. ٤٠۹ص المرجع السابق‎ )٤( 
. ٤۰۷ص المرجع السابق‎ )٥( 


° 


وقد كان لابن حلدون قدم راسخة في علم التفسير ومدارسه المختلفة فهاهوريثيي على 
تفاسير الصحابة والتابعين والي انتهت إلى التدوين ني الكتب والنقل إلى من بعدهم من المفسرين 
في تفاسير عظيمة مثل الطبري و الواقدي والثعالي وأمثا لهم من المفسرين › ثم صار التفسير على 
صنفين : تفسير تقلي مستند إلى الأثار لمنقولة عن السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب 
ازول ومقاصد الآيات » إلا ن كتبهم تشتمل على الغث والشمين والمقبول والمردود والسبب 
أن العرب ل يكونوا أهل كتاب ولا علم فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء من التفاسير سألوا عنه 
(أهل الكتاب من اليهود والنصارى ) والذين أسلموا منهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الي 
يحتاطون ها فانتهى الأمر فيه إلى مثل كعب الأحبار » ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام» 
فامتلأت التفاسير من نقولات إسرائيلية حى رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص فجاء محمد بن 
عطية من المتأخرين با مغرب وحص تلك التفاسير وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة » واتبعه 
القرطي قي ذلك . 

والصنف الأحر من التفسير» وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية لمعن بحسب المقاصد والأساليب » وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن 
الأول إذ الأول هو المقصود بالذات » ومن أحسن ما شتمل على هذا الفن من التفسير كتاب 
الكشاف للر#خشري. 

وهنا تظهر شخصية ابن خحلدون وموقفه منه فيقول : ( إلا أن الزخشري من أهل 
الاعتزال في العقائد › فيأق يا لحجاج على مذاهبهم الفاسدة فصار بذلك للمحققين ممن أهل 
السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان 
والبلاغة .. ولقد وصل إلينا تأليف شرف الدين الطيي من عراق العجم شرح فيه كتاب 
الزخشري هذا واتبع ألفاظه » وتعرض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » وبين أن البلاغة إا 
تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك ما شاء الله ممع 
إمتاعه ي سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم .. ) . 


.٤١١ ٤١٠ص المقدمة‎ 0( 
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ج( العلوم النقلية الأخرى المستنبطة من القرآن الكرم وموقفه منها : 

م يكتف ابن خحلدون بالاهتمام بتفاسير أهل السنة والجماعة وكشف زيف تفاسير 
الفرق الضالة بل آنه ذهب يستنبط من تدبره للقرآن الكرع العلوم النقلية الأحرى الشرعية 
وهذه العلوم عجموعها تحصل بها العرفة لله تعالى ويرسخ في إتباعه اليقين الكامل بشمولية الدين 
على سائر الأديان . 

فيقول : ( وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات »من الكتابوالسنة الي هي 
مشروعة لنا من الله ورسوله » وما يتعلق بذلك من العلوم الي تميتوها لاإفادة » ثم يستتبع ذلك 
علوم اللسان العربي » الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن » وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة › 
لأن الكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه » وهي 
مأحوذة من الكتاب والسنة بالنص أو الإجماع أو بالإلحاق » فلا بد من النظر في الكتاب ببيان 
ألفاظه أولا » وهذا هو علم التفسير . ) 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى الي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله واحتلاف 
روايات القراء قي قراءته وهذا هو علم القراءات . 

ثم بإسناد السنة إلى صاحبها » والكلام قي الرواة الناقلين نها » ومعرفة أحوالهم وعدالتهم 
ليقع الوثوق بأحبارهم ويعمل ما يجب العمل .عقتضاه من ذلك وهذه هي علوم الحديث . 

ثم لابد في استنباط هذه الأحكام من أصوهما من وجه قانون يفيدنا العلم بكيفية هذا 
الاستنباط وهذا هو أصول الفقه . 

وبعد هذا تحصل الثمرة بععرفة أحكام الله تعالى قي أفعال المكلفين وهذا هو الفقه ) . 

ونأ ذه النقولاتنتريأن ابن حلدون قد استوعب القرآن الكرم ومعانيه وعلومه 
وأخباره وحرج من تتلمذه للقرآن الكرع بحصيلة عظيمة قيمة من المفاهيم والاستنباطات الي 
أسست له منهجا مستنيرا واضح المعالم قي جميع العلوم وأهمها ما يتعلق بقضية التوحيد ومسائل 
الاعتقاد والأماء والصفات واليوم الآحر واطحنة والنار والحساب وما يحب نحوها وهذه العقيدة 
من التكاليف الشرعية الي لا يتم الإبعان إلا با وهذه التكاليف بحاحة إلى بيان وتوضيح حى 
تتضح معا لم الحلال والحرام والمشتبهات ويعرف المكلف ما هو المندوب وما هو الواحب ؟ وما 


.٤٠٦ المقدمة ص‎ )١( 


٤۲ 
هو الجائز ؟ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وغيرها من المسائل الدقيقة الي لا.بتم بغيرها فهم‎ 
شمولية دين الإسلام عقيدة وعبادة وسياسة وشريعة.‎ 

وهذا هو أول المنهج أو ساس المنهج الإسلامي لدراسة مسائل الاعتقاد في أي شخصية 

إسلامية أو أي كتاب إسلامي مؤلف باسم أصول الدين وشرائع الإسلام . 

هن 
لابد للتنظيم الاجتماعي .محتلف شعبه وفصائله أن يوضع ؛ تحت راية الدين والقرآن » والذي 
يتميز بقدرته على التأثير في قيادة الحياة والتحكيم فيها »والنتيجة أن ابن حلدون هو صياغة 
صحيحة ونتاج صادق وناضج للتربية في حضانة العقيدة الإسلامية . 


۴- السنة النبوية : 
السنة في اللغة : الطريقة »والسيرة »حسنة كانت أم سيعة (. 
والسنة النبوية قي الاصطلاح :یحتلف معناها باحتلاقف نوع العلم الذي يشتغل به العام 
فالسدة عند الحدثين :ما آثر عن الثى صل الله عليه وسلم من قول أو عمل أو قري أو 
صفة خحلقية أو خحلقية »أو سيرة »سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها »وعند الأصوليين ما تقل 
عن الني صلى الله عليه وسلم من قول »أو فعل »أو تقرير »حيث نمم عنوا عصادر الشريعة 
مناهج استنباط الأحكام 7. 
وعند الفقهاء :ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حكم هو دون القرض والواإحب 
والسنة تطلق : ويراد ما عمل الصحابة »ولاسيما عند الاتفاق ”" . 
كقوله صلى الله عليه وسلم :(عليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا ما وعضوا 
عا ا 
والسنة تطلق : قي مقابل البدعة . 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲۲٥/۳‏ مذيب اللغة للزهري محمد بن امد ۲۹۸/۱۲. 

(۲) اتظر: الأحكام في أصول الدين للآمدي ١/۲۷١طبعة۳۸۷١ه‏ مصر »إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكان 
ص ۳۳ط ١/١٠١١٠٠ه‏ مصر الحلي »العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء ١/٦۱1تقيق‏ د/أهد بن علي المباركي 
ط ٤۰۰/۱‏ هيروت ‌التمهید لابن عبد البر ص۲۸. 

(۳) انظر: القدمة في تعریف أصول الققه ص٤٤۲٤ .٤١۹‏ 

. كتاب العلم »ءباب ما جاء قي الأخذ بالسنة واجتناب اليدع‎ ۳١۹/۷ الترمذي‎ ٠١/١ سنن أي داود‎ )٤( 


\EY 


والقصد ها هنا : هو البحث عن تعريف للسنة التي يستدل ما على مسائل الاعتقلد 
وتعريف السنة الموافق هذا هو تعريف الأصوليين »إذ هي أحد مصادر المعرفة الشرعية »ودليل 
من الأدلة الي تعرف ما مسائل الدين أصولا وفروعا ” . 
أ) السنة وعلومها عند ابن خلدون : 

لقد كتب ابن حلدون بحوثا طويلة في هذا الحال إبتداء من بيان أقسام الحديث وأنواعه 
وناسخه ومنسوخه »والنظر في الأسانيد »ومعرفة ما جب العمل به من الأحاديث ومعرفة رواة 
الدیٹث بالعدالة والضبط ما ثبت ذلك من نقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراعتمم من الحرح 
والعدالة »> وطبقات و مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وعرف مراتب 
الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والغريب والشاذ وذكر أن إمام الطريقة 
الحجازية بعد السلف هو مالك بن أنس ‏ » ثم الإمام الشافعي “وابن وهب وابن بكي 

O 

وو ق ن ا ان نورهم 

وذكر أن علم الشريعة قي مبداً هذا الأمر كان نقلا صرفا شمر ها السلف وتحروا 
ادر کات »ثم كتب السنن لأي داود والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد بن حنيبل 


)0( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد وعند أهل السنة واللحماعة عتمان علي حسن ج ص٤‏ ۸.۔ 

(۲)هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبدالله : إمام دار المجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب المالكية » مولده في 
المدينة سنة ۳ ۹ه » ويا وفاته سنة ( ١۷۹‏ ه = ۷۹١‏ م ) . صنف (( لوطأ )) انظر ترجته في الديباج المذهب ۱۷ ۰ الوفیات ١‏ : 
۰.۹ 


(۳) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشي القرشي المطلي » أبو عبيدالله : وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تسب 
الشافعية » مولود في غرة سنة ٠٠٠١‏ ه .زار بغداد والحجاز ثم استقر بحعصر » توي سنة ۲۰٤‏ ه. انظر ترججمته في : تاريخ بغداد ۲: ٠١‏ 
.v‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء » الصري »أبو محمد : فقيه من الأئمة » من أصحاب الإمام مالك . جع بين الحديث والفقه 
والعبادة من کتبه (( الحامع )) توق سنة (۱۷۹ ه = ۸۱۳ م ) .۔انظر ترجمته في :تذکر الحفاظ ۱: ۲۷۹ . 

(ه) هو : يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخرومي بالولاء »أبو زكريا : راوية للأعبار والتاريخ » من حفاظ الحديث . مصري .توفي سنة ( 
۱ ه= ۸٤١‏ م) . اتظر ترجته في : الولاة والقضاة للكندي › تمذيب التهذيب ٦1‏ : ۲۴۷ . 

() هو : امد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله » الشيبان الوائلي : إمام المذهبه الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة . ولد ببخداد سنة ( ٠١٤‏ ه 


۷۰۸۳ م ) وتوټي سنة ٤۱(‏ ۲ ه= ٥٠م‏ ) » انضر ترجته قي البداية والنهاية TEESE‏ والقهرس التمهيدي . 


٤ 


ويقرر ابن خلدون أن أجل الأحاديث ما حاء في الصحيحين فقد أجمع الحمهور وأغلب 
احدثين والأصوليين والفقهاء على قبوهما من حهة الإجماع على صحة ما جاء فيهمامن 
الشروط المتفق عليها . 

يقول رهه الله : ( أما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن فيها ما ينظر قي تاس حه 
ومنسوخه » وذلك ما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخقيفا 
عنهم باعتبار مصالحهم الي تكفل الله بها قال تعالى و ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخيرمنها 
أو ملها ‏ ©“ ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عاما للقرآن والحديت » إلا أن الذي قي 
القران بالنفي والإثبات › و تعذر الحمع بينهما ببعض التأويل » وعلم تقدم أحدهمايتعنن أن 
امتأحر ناسخ وهو من أهم علوم الحديث وأصعبها . 

قال الزهري : ( أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله و من 
منسوخحه ) وكانت للشافعي قدم راسخة فيه . 

ومن علوم الحديث : النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الحديث بوقوعه 
على السند الكامل الشروط لأن العمل إا وجب على الظن صدقة مسن أخبار رسول الله 
إفيجتهد في الطريق الي تحصل ذلك الظن وهو معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإفما 
يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبرا هم من اجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا 
على القبول أو الترك . 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين » وتفاوتم في ذلك وتييزهم فيه 
واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصاها وانقطاعها » بعد أن يكون الراوي م يلق 
الراوي الذى نقل عنه » وبسلامتها من العلل الموهنة نها وتنتهي بالتفاوت الي طرفين فحكم 
بقبول الأعلى ورد الأسفل . 

ولمم في ذلك ألفاظ اصطلحو على وضعها ذه الراتب مثل الصحيح والحسن والضعيف 
والمرسل والمنقطع والمعطل والشاذ والغريب وغير ذلك » ثم أتبعوا ذلك الكلام في ألفاظ تقع في 
متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مقترن منها أوحتلف . 


. )٠١١( سورة اليقرة آية‎ )١( 


fo 


وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف الصاح من الصحابة و التابعين معروفة 
عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر » وكانت طريقة أهل 
الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ما سواهم وأمتن في الصحة لئشد دهم في شروط النقل 
من العدالة والضبط . وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة » ثم أصحابه 
مل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وابن وهب وابن بكير و القدبي ومحمد بن 
اخسن ومن بعدهم الإمام أحمد بن حنبل وآحرين من أمثاهم . 

وكان علم الشريعة في مبدء هذا الأمر نقلا صرفا شمر ضما السلف وتحرو الصحيح حسي 
أكملوها وكتب مالك الموطاً » أودعه أصول الأحكام من الصحيح التفق عليه ورتبه على 
أبواب الفقه » وحاء محمد بن إسماعيل البخحاري إمام احديثن في عصره فخر ج أحاديث السنة 
على أبواما في مسنده الصحيح بجميع الطرق الي للحجازين والعراقين والشايين واعتمد منها ما 
أخمعوا عليه دون ما اتلفو فيه تم جاء الإمام ملم ين الحجاحالقضترى فاق مسنكة الصحيح 
حذا فيه حذو البحاري في نقل ايحمع عليه وحذف المتكرر وقد استدرك الناس عليههاحيث ل 
يستوعبا الصحيح كله . 
فكتب أبو داود السجستان وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرمن النسائي قي السنن 
بأوسع من الصحيح » وقصدوا ما توفرت فيه -شروط العمل وهو الصحيح أو الحسن ليككون 
ذلك إماما للسنة والعمل . وهذههي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في 
السنة وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا » ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبداله 
الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر حاسنه وأشهر كتاب للمتأخحرين فيه كتاب 
أبي عمرو بن الصلاح ”" وتلاه حي الدين النووي ‏ ثل ذلك . 

وقد انقطع هذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين فلا تأحذك 
ريبة قي ذلك » فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بم والتماس المحارج الصحيحة هم ) ° . 


(۱) هو : عثمان بن عبدالرحمن ( صلاح الدين ) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر لبنصري » أبو عمرو » تقي الدين » المعروف بابن الصلاح : 
أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه . توق في دمشق سنة ( ٤۴۳‏ 1ه = ١٤۲٠م‏ ) . اتظر ترجته في : وفيات الأعيان IT:‏ 


(۲) هو : يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران ءالنووي » الشافعي ٠‏ أبو زكريا »حي الدين » علامة بالفقه والحديث » مولسده 
۱ه ووفاته في نوا سنة ٦۷۹‏ ه. انظر ترجمته قي : طبقات الشافعية للسبكي ١٦١ : ٠١‏ » النجوم الزاهرة ۷ : ۲۷۸ . 
(۳) المقدمة ص EAS!‏ 
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واهتمامه بالسنة ذه الكيفية وقيامه بتدريس الحديث وتوليه منصب الحديث في مصر 
لدلالة أكيدة على إتباعه وحبه وتعظيمه للسنة والعمل ها » وحاصة في مسائل الاعتقاد 


والإبمان. 


ب) مازلة السنة وأحكامها في الإسلام كما يراهاابن خلدون : 

یری ابن خلدون أن كلام الرسول ب في الدين كله وحي من عند الله تبارك وتعالى 
لقوله سبحانه : [ وما ينطق عن الهوی * إن هوا حي یوحی ) ( . 

وقد قام الدليل من النقل والعقل على عصمة الني ي عن الخطاً في الرسالة » وأن الله 
تعالى قد هيا لحفظ السنة رجالا وفقهم الله لذلك من الصحابة والتابعين والأئمة الأحلاءِ من 
العلماء من بعدهم على مر العصور رواية ودراية وعملا » ومعهم أمم المسلمين مؤمنين متبعسين 
لآثاره ل . 

وهذا نراه ينفي الإيعان لمن م يحكمه تي جميع أموره بعد شهادته به نبيا ورسولا » يقول 
ره الله : ( أشهد أن محمدا سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور › ورسوله الذي 
لا مان لمن م يحکمه فی جمیع الأمور » ویرضی ما قضى ویسلم آمنا من كل حيف وقصور › 
صلی الله تعالی عليه وعلی آله وأصحابه وأزواحه وذریته وسلم تسلیما کثیرا) ° . 

فهو يقتبس هذا الحكم من قوله تعالى  :‏ فلا وربك لايؤمنون حى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 4 7. 
ج) الدلالة على صدق نبوة البي ي عند ابن خلدون : 

إذا كان كلام الرسول يبي يحتاج إلى تصديق حى يرتفع إلى درحة اليقين فإن أعظم 
دليل على صدق نبوته الدال على قبول الأمة و اتباعها ديه ييو هو القرآن الكرع وما حاء فيه 
من أوامر صريحة لاتباعه فهاهو يشير إلى ذلك قائلا : ( إن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة القرآن الكرع » المترل على نبينا محمد َل » فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي 
الذي يتلقاه الي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه » والقرآن » هو بنفسه الوحي المدعي وهو 

.) ٤ ٠۳ ( سورة النجحم آية‎ )١( 


(۲) مزیل ملام عن حکام الأنام ص ۹۸ . 
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الخارق المعجز » فشاهده في عينيه » ولايفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي › 
فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذا معن قوله يل : ( ما من ي من الأنبياء إلا 
وأو من الآيات ما مثله آمن عليه من البشر » وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي » فأنا 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) © يشير لوضوحها فكثر المصدق المؤمن وهو التابع 
المع" . 

وقد تكلم ابن خحلدون عن كيفية بدء نزول الوحي عليه َو وكيف أمره سبحانه وتعالى 

بتبليغ رسالته ودعوته‌الناس . 

يقول رمه الله : ( إن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه وفطرهم 
على معرفته وجعلهم وسائل بینه وبين عباده » يعرفومم مصالحهم » ويحرضومُم على هدایتهم › 
ويأحذون بحجزاتمم عن النار » ويدلومُم على طريق النجاة » وكان فيما يلقى إليهم من المعارف 
ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأحبار المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من 
الله بوساطتهم ولا يعلمومًا إلا بتعليم الله إياهم ...ى ° 

وما سبق نستطيع أن نقول : ,ان الإمام ابن حلدون يولي السنة اللطهرة وال هي 
الصدر الثاني من مصادر الاستدلال قي مسائل الاعتقاد وأصول الدين اهتماما بالغا حيث 
واا ی کک ر ی ی و 
مفهوم النصوص النقلية في ذلك وخحاصة الأحاديث المتواترة منها . 
د) حکم خبر الآحاد عند ابن خلدون : 

بقي لنا أمر آحر مع ابن خلدون وهو معرفة موقفه من أحبار الاحاد في صحة إتبات 
أخبارالاعتقاد والأحكام وغيرها من خبر المعاد واليوم الآحرء»» وهل هي مقبولة عنده أم لا ؟ 

وإن كان قد احتلف مع المعتزلة في عدم قبوم أخبار الرسول ية المتواترة فهي إذأٌعنده 
مقبولة مادامت الأمة قد تلقتها بالقبول وجب العمل مما وهي تفيد العلم واليقين في مسائل 
الاعتقاد والأحكام مادامت متواترة فيه . 


. ٠١١ ومسلم قي الإبعان رقم‎ ٤۹٦٦ أحرجه البخاري في فضائل القرآن رقم‎ )١( 
. ۹۲ المقدمة ص‎ )۲( 
.٩١ ۹١۰ المقدمة ص‎ )۳( 


£۸ 


لكن حبر الآحاد ماذا يقول فيه ابن خحلدون ؟ لنستمع إليه حيث يقول : ( إن الإجماع 
واقع على وجوب العمل بابر الثابت عن رسول الله ل وذلك بشرط أن يغلب على القن 
صدقه فيجحب على ابحتهد تحقيق الطرق الي تحصل ذلك الظن وذلك بالنظر في أسانيد الحديث 
.ععرفة رواته بالعدالة والضبط والإتقان والبراءة من السهو والغفلة ... ) ° . ا 

ومع هذا لم يتكلم بالتفصيل عن خبر الآحاد وحكم العمل به لكننا نستطيع أن نستنبط 
من جحمل حديثه في هذه المسألة أنه يرى وجوب العمل بعموم حبر رسول الله َل والثابت عنه 
کن ف لوو اول راء آكان اديت جروا م خاد مادام ف سے ية اه 
ومتنه وتلقته الأمة بالقبول والعمل . 

يقول رمه الله : ( وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجحوب العمل عا 
يصل منها قولاً أو فعلاً » بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه  )‏ . 

وسنتطرق لمزيد بحث مذه العلوم قي فصول ومباحث قادمة إن شاء الله . 
٠‏ ۳- الإجاع : 
أ) تعريفه : إذا تأملنا معنى الإجماع قي اللغة أد ركنا مفهومه في الشرع . 
ففي اللغة : معناه العزم المؤكد »› وأجمع : اسم يدل في الت وكيد على الشمول » يقال : جاء 
القوم أجمعهم »وأجع فلان على السفر إذا عزم عليه . 

والإ ماع : اتفاق الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور» ويقصره فقهاء الاسلام على 
اتفاق انجتهدين في عصر على أمر دين ويعد أصلاً من أصول التشريع » وقيل في معناه أيضاً : 
الاتفاق مثل قوم : أجمع السلمون على كذا أي اتفقوا عليه » ومنه قوله : ( لا يمع الله 
هذه الأمة على الضلالة أبدا ) ” أي لا يجعلهم يتفقون على الضلالة . 

أما في الاصطلاح : فهو اتفاق بحتهدي أمة محمد ي بعد وفاته على أمر من الأمور ”“ . 


. ٠۱۲ المقدمة ص‎ ١( 

(۲) المقدمة ص ٠١٤١‏ » وقد سلك هذا المسلك ابن رشد في كتابه منهاج الأدلة قي فصل الال في المعجزة وتقسيماتها . 

(۴) المعجم الوسيط د.ابراهيم أنيس ج١/١٠‏ مادة أجمع » ججمل اللغة لابن فارس ج١/۱۹۸مادة‏ جمع » والحديث أخرجه الحساكم قي المستدرك 
۱/۱ إکتاب العلم . 

.۲٠٠١/۲ اتظر : إرشاد الفحول ص۱۷ ءحاشية العطار‎ )٤( 


ب) موقف اين خلدون من الإجاع : 


ايف ابسن حلدون الإجماع واخحتاره مرجعاً بعد الكتاب والسنة كما حصل ذلك 
للصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين . 

يقول في ذلك : ( اعلم أن الإجماع إا هو الاتفاق على الأمر الدين عن احتهاد م <^ 
ونراه يرتب الإجماع قي للمرتبة التالثة لمصادر الأدلة الشرعية فيقول: ( وأصول الأدلة الشرعية 
هي الكتاب الذي هو القرآن الكرع ثم السنة للمبينة له » فعلى عهد الي صلى الله عليه وسلم 
كانت الأحكام تتلقى منه » با يوحى إليه من القرآن وما يبينه بقوله وفعله ء فلا يحتاج إلى نقل 
ولا إلى نظر وقياس . ) 

ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفهي » وانحفظ القرآن بالتواتر وأما 
السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل ما يصل منها قولاً أو فعلاً ء بالتقل 
الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه . وتعينت دلالة الشرع قي الكتاب والسنة هذا الاعتبأار 
نم صار تنرّل الإجماع مازلتهما لإجماع الصحابة على على النكير على مالفيهم » ولا يكون ذلك إلا 
عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت » مع شهادة الأدلة بعصمة الحماعة » فصار 
الإحماع دليلاً ثابتاً في الشرعيات .ى © 
ج) حجية الإجهاع : 

ذهب الجمهور من الفقهاء على أن الاجاء حجة شرعية وحكى بعضهم الاتفاق . 
واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة والمعقول 

فمن آدلة الكتاب قوله تعالى : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا € ° . 

وق استدل هله ۲ة الإمام الشافعي » ووجه الدلالة فيها : أن الله تعالى جمع مشاقة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد »فلو کان اتباع غير سبیل 
الومنين احا لا جمع بينه وبين الحظور » ومتايعة غير سبيلهم ت تقع .عخالفة أقواهم أو فعا (© 


() المقدمة ص۸٤‏ . 


(۲) المقدمة ص .٤۲٤‏ 


(۳) سورة النساء آية .٠١١‏ 


0. 


ومثل قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لقكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ' 
غل شد : ) 
وجه الدلالة فيها : أنه لما كان قول الشاهد حجة ‏ إذ لا معن لقبول شwههادته‏ . إلا 
لكون قوله حجه يجب العمل .عقتضاه »فإذا كان الرب قد حعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل . 
أما من السنة : ١‏ ) 
فقول4عليه الصلاة والسلام : ( أكرموا أصحابي ثم الذين يلونمم » ثم الذين يلونمم .. إلى أن قال 
ألا فمن سره بحبو حة الحنة فليلزم الحماعة » فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاين أبعد 
e‏ 
ووجه الدلالة كما قال الإمام الشافعي : ( فلم يكن ازوم جماعتهم معن إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحرم والطاعة فيهما » ومن قال عا تقول به جاعة المسلمين فقد لزمه 
جماعتهم » ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد حالف جماعتهم الي أمر بلزومها 
e‏ ) 
أما دليل العقل على حجية الإجاع : فيقال : فقد ثبت قطعا أن الي حملا صلى الله 
عليه وسلم حاتم الأنبياء »وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة » ثم وقعت حوادث ليس فيها نص 
قاطع من كتاب أو سنة لكن أجمعت الأمة على حكمها : فلو قلنا إن إجماعهم ليس بحجة وأن 
الحق قد حرج عنهم أو امم أجعوا على الخطاً للزم أن تكون شريعته غير دائمة وهو انقطاع 
الشريعة وهذا باطل ومحال ^ . 


والشاهد هنا أن ابن حلدون لا يخرج عن الإجماع ويعتبره مرحعا ومصدرا من مصادر 
الشرع بعد الكتاب والسنة ويؤكد ابن حلدون بأن هذا هو مذهب الجمهور من علماء المسلمين 


فيقول: ( واتفق ههور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة » وإن حالف بعضهم في 


.٠١۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) جحموع الفتاوی ۱۷۷/۱۹. 

نسبإل۲٠۹١ القتن باب مها جحاء في لروم الحماعة رقم‎ ف٣۳۳‎ /٩ الحاكم في المستدرك ١/١٠اوصححه ووافقه الذهي بوالترمذي‎ )٣( 
.٠١١ »و اهمد في المسند۹۷/۱رق‎ ٤۳/۲۵ ماح‎ 

() الرسالة ص٥۷٤‏ ` 

(هأتظر: کشف الأسرار .۲٠۰/۳‏ 


الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ.ى ‏ . ) 
ولا ب ال ا و 0 و 
يعقبون أو ااا ا و ا ا 
والفطرة. 

ثم يختلف بعضهم مع بعض في اعتبار E‏ 
أساسية شرعية يمكن الرحوع إليها عند التناز ع أو البحث عن الحلال أو الحرام ا 
الاعتقاد وأصول الدين ام في مسائل الأحكام والتشريع وفروعها المحتلفة . 

لذا فإني أجد نفسي بحاجحة إلى ذكر هذه المراحع » فأبداً بالعقل ثم بالفطرة لأا تتعلق 
عسألة تقرير مسائل الاعتقاد من ناحية إثباتا أو رفضها ومن ناحية هيمنتها كمصادر أو 
مشا ركتها كوسائل معينة مساعدة للوصول إلى طريق الحق » وهل هذه الراجحع يعتبرها الإسلام 
التمثل قي معتقد أهل السنة والحماعة مصادر أساسية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ 
أم وسائل مكملة ؟ 

وهل مصادر التشريع هي نفسها مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة ؟ 

وفيما يلي نأحذ هذه السائل متا لر علیالف راتت : 
أما العقل : فإن الإسلام قد اعتمده في الوصول إلى المعرفة واليقين وتمييز احق من الباطل 
والصدق من الكذب والصواب من الخطأاً وحاصة في حانب التوحيد من طريقين : 

الأول : طريق الوحي : وهو الخبر الصادق عن الله تعالى فكل ما حاء منه تعالى فهو 
حق ويقينءويطابق الأمر نفسه ويدحل في ذلك حبر الآحاد الذي تلقاه الأمة بالقبول وأجمعوا 
على العمل به . 

الاي :طريق التجربة الي E‏ في الوصول إلى المعرفة الصادقة »وقد 
قار القرآن الكرم ! لى هذه الطريقة وخاصة أولئك الذين مسخحت فيهم الفطرة فلم يفهموا 
نصوص الوحي فدعاهم إلى استعمال العقل والفكر والنظر قال تعالى : ل افلم يسروا في 


.٤٠ ٥١ص القدمة‎ )١( 


الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآحرة حر للذين يتققون افلا 
تعقلون 4 . 
فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من خراب الديار وغيره فينظر العققل 
ويفحص ويتدبر ثم يخرج بنتيجة وهي صلاح الآخحرة وتقدعها على الدار الفانية قال تعالى: [ أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا“ 

فأهل السنة والحماعة يذهبون إلى أن العقل شرط في التكليف وأساس في معرفة العلوم 
وكمال الأعمال وصلاحها وبه يدرك الإنسان الحسن والقبح لكنه ليس مستقلا بذاته فإن اتصل 
به نور الإعان والقرآن كان هاديا ودليلا للحق والرشاد »> وان اتصل به الغي والعمى والضلال 
كانت الأقوال والأفعال الصادرة منه حيوانية ^ . 

ومكان العقل في الإنسان : في القلب » وله تعلق بالدماغ والقلب معاقال تعالى : 
قزفتکون مم قلوب يعقلون ها أو آذان يسمعون جا )€ ° . 

أما موقع العقل من المطالب العقدية :فإن العقل مع تعقله وتفهمه للحق ودخول صاحبه 
اللإسلام وترك الأديان الباطلة فإنه مع ذلك كله لا يستطيع أن يدرك كثيرا من أمور العقيدة 
وخحاصة في الأسماء والصفات واليوم الآحر والحنة والنار وذات الله تعالى إلى غير ذلك من 
E‏ 

فابن خحلدون هنا لا يعتبر العقل مصدراً للتشريع وإنما هو أساس للتكليف . 
و کان العقل ا مصادر المعرفة الدذينية والدنيوية وم يكن مصد را مستقلأًّفٰ اير 
الشريعة م یستدل به ابن حلدون وم جعله من مصادر الأدلة والتشريع وتقرير أمور الإعتقاد 
مع أنه شرط التكليف وأساسه فالجحنون الفاقد لعقله غير مكلف بأمور الشريعة »وقد أشاد ابسن 
حلدون بالعقل قي محال الفكر وتنقية الصواب من النطاً ° . 


(1) سورة يوسف آية .٠٠۹‏ 

(۲) سورة الفرقان آية .٤٤‏ 

(۳) جحموع الفتاوی ج٣/۳۳۸.‏ 

.٠١٤/۹ج جحموع الفتاوی‎ ٤٦ سورة الحج آية‎ )٤( 

.٠١ ٤/۳ ءتفسیر أبن کثیر‎ ٤٩ ۰/۱۱۰۳۷/۲ درء تعارض العقل والنقل ۳۱/۱ جحموع الغتاوی لابن تيمية‎ )٥( 
.ه٣٣ص أنظر: المقدمة‎ (٠ 


1o 


الفطرة : ) 

أما الفطرة فيعدها البعض اما من مصادر الاعتقاد والتشريع ال يستدل ها في إثبات 
عقائد أهل السنة والحماعة ولذلك أضافها الله سبحانه وتعالى إليه فقال : ( فطرة الله ال فط , 

۱ 

الناس عليها & (. 

ويعتبر ابن حلدون الفطرة وسيلة للمعرفة با بعيز الإنسان بين الحق والباطل »لكنه لا 
يعتبر الفطرة مصدرا للاستدلال مما فى أمور الاعتقاد » لأنه لؤ سلمنا بصحة ذلك في الأمور 
والقضايا العقدية والتشريعية لما احتجنا إلى أمور التشريعات السماوية والرسالات النبوية »لكنها' 
لا تملك حق تقرير الشرائع والمعتقدات الإسلامية بشمولية ونحاح كامل » فكيف بحق 
التصدير؟ . لأن هذه الفطرة قد تنحرف وقد تضل عن مسارها الصحيح الي فطرها الله 
عليها . فالفطرة إذا .. دليل وليست مصدرء واعتبار أا دليل لأا من وسائل الاستدلال على 
الله تعالىورسوله واليوم الآحر وسائر أمور الحق » وهي بذاتما مفطورة على حب الخير والصلاح 
والإعان وعلى بغض الشر والضلال » وعدم اعتبارها مصدرا لاما لا تملك العم والإحاطة 
والشمولية والعصمة من الخطاً والزلل » وكم ضل في الأمة من رحال وعلماء وغيرهم لما أعطوا 
الفطرة حقوقها في التشريع والعبادة فأصبح صاحب كل فطرة تعبد ماتشاء وتش رع ما هوى لأن 
فطرهم أملت هم » ولا يرضى أحد مم بذلك . 

وهذا هو منهج أهل السنة والحماعة قي الفطرة ولعل الأمر يتضح أكثر في إثبات توحيد 
الربوبية والألوهية عن طريق الفطرة » ونكتفي هذا القدر. 


(1) سورة الروح آية .٠١‏ 
(۲) اتظر المقدمة ص ٥۳۳١۳۸۳۰۹۰‏ . 


\o 

ثانيا : علوم العقيدة المختلفة : عند ابن خلدون : 

ا 
وعلم الكلام وغيرها والكلام فيه ينقسم إلى قسمين : 
١س‏ مدى درايته بالفغرق والمذاهب العفائدية : 

نرى أن ابن خحلدون ها يأ لبيان مسائل الإعتقاد والإيعان » يبين لنا حال الصحابة. 
والتابعين وكيف أَُم كانوا يتلقون جميع العلوم والعارف وما يتعلق بذات الله العلية وصفاته وما 
ورد في ذلك من أخبار ومعان في القرآن الكرع والسنة النبوية الشريفةء وكان ذلك الأمر على 
ظاهره ‏ . ثم يدحل في بيان نشأة الفرق العقائدية الكلامية الأحرى وموقف السلف منها . 
فيقول : ( ثم ظهر أناس يتنازعون في القضاء والقدر وفي الآيات المتشابمة الواردة في ذات الله 
وصفاته فانحتصموا وتناظروا واستدلوا بالعقل زيادة إلى النقل فحدث علم الكلام م °. 

ونراه يتحدث بالتفصيل عن هذه القضايا مبتدءا بتوضيح منهج السلف وأحمد بن حنبلى ٠‏ 
قائلاً : ( فأما السلف فغلبوا أدلة التريه لكثرتا ووضوح دلالتها وعلموا استحالة التش بيه 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله تعالى» فآمنوا با ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل » وهذا 
معن الكثيرين منهم أقرؤها كما حاءت ) . 

ويفصل الحديث عن قضية التأويل بين الفرق الكلامية وكثرة احتلافام فيها مع تبات 
أتباع السلف في تمسكهم ما حاء في الكتاب والسنة والسكوت في ع غیر :دلا ما ۾ یرد له أو فيه 
نص صحيح » وي بعض كلامه نظر حيث ل يفرق بين مذهب السلف وابحسمة وحاصة في 
أسماء وصفات وردت في النصوص الصحيحة . 

يقول في هذا الشأن : ( وشذ لعصرهم مبتدعة ابتدعوا ما تشابه من الآيات »وتوغلوا في 
التشبيه ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت بذلك › فوقعوا 
في التجسيم المطلق ...» وقالوا حسم لا كالأحسام وليس ذلك بدافع عنهم » لأنه قول متناقض 
وجمع بين نقيضين ...) إلى آحر ما قال وسيكون لنا معه وقفات ومناقشات في مبحث الاسم اء 
yT‏ 

() المقدمة ص٤١٤.‏ 


(۲) المرجع السابق ص٤١٤.‏ 
(۳) المرجع السابق ص٤٤٤‏ . 
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( وذهب فريق آخحر إلى التشبيه قي الصفات كإثبات الحهة والاستواء والترول والصوت 

والحرف ٠...‏ و ألف المتكلمون في التتريه »> وحدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتزيه في آي 
ع ۱ ع ۲ 

السلوب ...ءعلى يد واصل بن عطاء » وأبو الهزيل العلاف ‏ » وأبو علي الحبائي ‏ وغيرهم 
. ا ا a‏ مه مه ۹ ث ۳ ۳ 1 
ثم ظهر فريق آحر رافضا طريقة المعتزلة مثل عبد الله بن سعيد بن كلاب ” » والحارث بن أسد 
ا محاسي.. 

(وتورع الإمام امد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه » لانه م يسمع من السلف 
قبله » فلا يقول إن المصاحف المكتوبة قليعة » ولا أن القراءة الجارية على الألسنة قليعة وهو 
شاهدها حدئة » وإغا منعه من ذلك الورع الذي كان عليه » وأما غير ذلك فإنكار للضروريات 
وحاشاه من“ وقد تحدث عن تاريخ الأشعرية أتباع أي الحسن الأشعري والذين حاؤوا من 
بعده وأسسوا وقعدوا وهذبوا ورتبوا الذهب ”. 

وهو ملم مذهب السلف قديما ومذهب أتباع السلف والذين سّماهم ابن خحلدون 
متكلمى الحنفية ببخارى . 

ويذهب إلى أن قي الحدثين غلاة يسمون بالمشبهة لتصريحهم بالتشبيه . 


(١)انظر‏ ترجمة رجالات العترلة في : فرق وطبقات المعترلة ( النية والأمل لابن المرتضی ) - تحقیق د ١‏ على سامی النشار ط ۱۹۷۲م نشر دار 
المطبوعات الحامعية المكتبة الم ركزية حامعة ام القرى ۲٠۹/١(‏ ) ص ١٤ء‏ » وفضل الإعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد ال حبار تحقيق فؤاد سيد 
نشر الدار التونسية المكتبة الم ركزية حامعة ام القرى ث۷٦-‏ ۷۳ ٠٤١١ - ١١١-‏ » الملل والنحل للشهرستان ٠:٤۳‏ . 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب الحبائي المتوف سنة ۹١‏ ۲ه أنظر : فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص ۲۲١‏ » المعتزلة لرهدي جار الله ص ۱٤۸‏ »› 
فضل الاعتزال للقاضي عبد الحبار ٠۴١‏ » طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص ٠‏ »تاريخ الفرق الإسلامية للغفربي ص ۳١۸‏ الملل واللنحل 
لللشهرستاني ۸۲ الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٦۷‏ . 

(۳) هو عيد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان متكلم له كتب منها الرد على المعتزلة والصفات وخلق الأفعال توفي سنة ۲٤١‏ هانظر ' 
ا ف لابن الندم ص۱۸۰ فضل الاعتزال ۲۸۹ الأعلام ٩٠ / ٤‏ . 

)٤(‏ هو الحارث بن أسد المحاسي أبو عبد الله من كبار الصوفية كان عالما بالأصول والمعاملات واعظاً مبكياً له مصنفات في الزهد والرد على المعتزلة 
منها آداب النفوس » وشرح المعرفة » والبعث والنشور »› ومعاتبة النفس » والخلوة والتنقل في العبادة »> ورسالة المسترشدين توفي سنة ٤۳‏ ۲ه 
انظر ترجته : في صفة الصفوة لابن اللحوزي ۲ / ۲۰۷ » ميزان الاعتدال ١‏ / ٩۱۹۹ء‏ وحلية الأولیاء ٠٠١‏ / ۷۳ » تمذيب التهذیب ۲ / ٠١١‏ 
الأعلام ۲ / ٠١١‏ والنصوص من المقدمة ص ٤٠١‏ . 

(ه) المقدمة ص .٤٤١‏ 

)١(‏ أنظر ترجمة رحالات الأشاعرة مثل الباقلاني والغرالي وال حويي والرازي والشهرستاني وغيرهم قي : الملل والنحل ص ٠١١‏ » مذاهب الإسلاميين 
دأعبد الحمن بدوي ٥۹۸/١‏ سير أعلام النبلاء ٤۷٤/١۸‏ ٦٠١٠ء‏ علم الكلام دراسة فلسفية في أصول الدين للأشاعرة د/ أمد صبحسي 
ط/۸۲نشر مؤسسة التقافة الحامعية الإسكندرية » دراسات في الفرق الإسلامية د/ SERE‏ کک ۲ ٥4ع‏ , 


0 


ونراه يتكلم عن فرق الصوفية والحلولية وغيرها ويفرق بين التصوف الحق والتص وف 
الباطل ومىَ احتص اسم التصوف › وتارجخهم ويتكلم عن الحلولية والاتحادية وابن عريي بكل 
دقة وشمولية » ونراه يتكلم أيضا عن المنطقيين والفلاسفة اليونانيين والإسلاميين فهو هاضم 
ا ولا غرم کات ی ك غب اف اتا ر ا و 
والحماعة والشيعة و الإمامية والإثي عشرية والزيدية والغلاة ومصادر كتبهم » بالإضافة إلى 
العلويين والخوارج والمرجئة والباطنية والفاطمية والإماعيلية والقرامطة والإباضية " . 
و كلك هو مل جدا بالذاشب الففهية كالشافعة وللالكة واف رأة وتا ةة 
کل مذهب وأتباعه ‏ . ) 
٣‏ مدی تمکنه فن اطق واا والكلام وهضمه لشاكلها وقضاياها ا مختلفة ٠‏ 
إن المستقرئ والناظر لمؤلفات ابن حلدون وما كتبه في شأن هذه العلوم يدرك تاماً تمكنه 
فيها حيث يضع التعاريف الجامعة والمانعة ها »ثم يصنفها ويفندها إلى ماهو صا مفيد وما هو 
الف غر قد مه كمل ره من تة أعل الةو انشا : 
فيعرف علم المنطق فيقول : ( وهو قوانين يعرف ها الصحيح من الفاسد قي الحدود 
العروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات  )‏ . 
ويقول أيضا : ( وهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح أو طريق فاد 
فاقتضى ذلك تيز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيح 
من الفاسد فكان ذلك قانون المنطق ) ثم تكلم عن كتب النطق الثمانية وهي ( في الأحناس 
العالية » والقضايا التصديقية » والقياس وصوره › والبرهان » والجحدل » والسفقسطة والخطابة › 
والشعر والقياس ) وتكلم عن علوم حكماء اليونان وفلاسفة الإسلام . 
وتعرض لبعض كتبهم ككتاب الشفاء لابن سينا » ومختصرات أفضل الدين الخوبخى © 
وفخر الدين ابن الخطيب ”“ ومختصر الحمل قي قدر أربع أوراق أحذ بمجامع الفن وأصوله ... 


.٤۲۳ ٤۱٦ص انظر: المقدمة‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن حلدون ج۷ ص1۲۳ ٤‏ 1۲ء والقدمة ص۲۸۷. 

(۴) المقدمة ص .٤۷١٤‏ 

)٤(‏ هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخوجخي أبو عبد الله أفضل الدين عام بالحكمة والمنطق فارسي الأصل تول قضاء مصر وكتب كتابه ( كشف 
الأسرار عن غموض الأفكار ) توق ني القاهرة سنة ٦‏ ٤ه‏ انظر ترجته قي شذرات الذهب ج۲۳۹/۰ء کشف الظنون .٠۹۸٩۰۱ ٤۸٩‏ 
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ثم تكلم عن حكم هذا العلم وموقضف العلماء منه فقال : ( اعلم أن هذا الفن قد اشتد 
النكير على انتحاله من متقدمي السلف وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه 
وتعلیمه ) ٩‏ . 

ثم بين فترة التحول إلى هذا العلم والاقتباس منه والاستعانة به في دعم علوم الاعتقاد 
وأدلتها على أيدي المتكلمين فيقول : ( وجاء المتأحرون من لدن الغزالي وابن الخطيب فساموا 
في ذلك بعض الشيء وأكب الناس على اتتحاله من يومعذ إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي 
المتقدمين فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره فلنبين لك نكتة القبول والردق ذلك » لنصر العقائد 
الإبعانية بالحجج العقلية كانت طريقتهم قي ذلك بأدلة حاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على 
حلاث العام بإثبات الأعراض وحدوثها » وامتناع خلو الأجسام عنها» ومسا لا يخلو عن 
الحوادث حادث . كإئبات التوحيد بدليل التمانع » وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة 
إلحاقا للغائب بالشاهد وغير ذلك من أدلتهم المذكورة قي كتبهم » ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد 
قواعد وأصول هي كالمقدمات ها مثل إثبات الجوهر الفرد ..» ثم ذهب الشيخ أبو اخسن 
الأشعري والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد منعكسة معن أَمُا إذا 
بطلت بطل مدلوهما والقدح فيها قدح في العقائد » وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على 
الت ركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي ..» والمتكلمين بالطرد والعكس تنهدم أ ركان اطسق 
عندهم جملة واحدة » وإن ثبتنا هذه كما ق علم المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين 
فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد كما مر فلهذا أبلغ المتقدمون في النكير على انتحال المنطق 
وعدوه بدعة أو كفرا على نسبة الدليل الذي يبطل .. ) "° . 

ولم يكتف ابن حلدون بهذا القول قي المنطق » بل إنه غاص قي معانينهواستخحرج منه 
بعض ما يفيد السلمين فى إثبات وجود الله من الأدلة العقلية ومضى بيحث في علم الإلميات 
عرفبه قائلا : ( هو علم ينظر قي الوحرد المطلق أولا في الأمور العامة للحسمانيات 
والروحانيات » تم ينظر قي مبادئها وقي كيفية صدور الموجحودات عنها » ثم حلط المتأحرون هذه 
العلوم بعلوم الإلهيات من التماس الحجج العقلية الي تعضد عقائد الإبعان ومذاهب السلف فيها 


.٤۷۷ص المقدمة‎ ١( 
.٤۷۷ص المقدمة‎ )۲( 
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وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مدا ركهم فيها عقلية »وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها .ى ”° . 

وابن حلدون لا يوافقهم على هذا الخلط ولا يوافقهم على قانون النظر العقلي والحجحج 
العقلية لأا مدارك محدودة » وهناك مسائل كثررة لايستطيع العقل أن يصدر حكما صحيحا 
فيها من ناحية القبول والرد ولذا فهي تدحل تحت القانون الضعيف ( وإن مدارك صاحب 
الشريعة أو سع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار احاط مما فإذا هدانا الشارع إلى مدرك › 
فينبغي أن نقدمه على مدا ركنا ونثق به دوفا ولا ننظر في تصحيحه مدارك العقل ولو عارضه › 
بل نعتقد ما أمرنا به اعتقادا وعلما ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزٍل 
العقل عنه م ° . 

ويبين سبب دحول المتكلمين في هذه العلوم فيقول : ( والمتكلمون إنما دعاهم كلام 
أهل الإلحاد في معارضات العقائد السلفية بالبد ع النظرية فاحتاحوا إلى الرد عليهم من حنس 
معارضتهما » واستدعى ذلك الحجج النظرية »» ومحاذاة العقائد السلفية ها .. » وصار احتجاج 
أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل وليس كذلك » بل إغشاهو رد على 
اللحدين. .و كذا حاء المتأحرون من غلاة الصوفية المتكلمين بالمواحد أيضا » فخلطوا مسائل 
الفنيين بفنهم وجحعلوا الكلام واحدا فيها كلها » مثل كلامهم قي النبوات والاتحاد والحلول 
والوحدة وغير ذلك¿ . 

ومن هنا م يعتمد ابن خلدون على علوم الفلسفة والمنطق في تقرير مسائل الاعتقاد وم 
يعتبرها لا من مصادر ولا من وسائل العقيدة الإسلامية بل حذر منها أشد تحذير فقال : ( هذا 
الفصل وما بعده مهم حدا » لأن هذه العلوم عارضة قي العمران كثيرة قي المدن » وضررها في 
الدين كثير » فوحب أن يصدع بشأما ويكشف عن المعتقد الحتق فيها » وذلك أن قومامن 
عقلاء النوع الإنسان زعموا أن الوحود كله الحسي منه وما وراء الحسي » تدرك ذواته وأحواله 
بأسباما وعللها بالآهطار الفكرية والأقيسة العقلية » وأن تصحيح العقائد الإعانية من قبل النظر 
لا من جحهة السمع ..» وأحذ يمذه الذاهب من أضله الله من منتحلي العلوم وحادلوا عنها 

() المرجع السابق ص۸۰٤.‏ 


™( المحقدمة ص ٤۸۲‏ . 
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واحتلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في الائة الرابعة لعهد سيف 
الدولة » وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بن بوية بأصبهان وغيرحمها»› 
واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه وكأمُم في اقتصارهم على إبات 
العقل فقط والغفلة عما وراءه .عثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام حاصة المعرضين 
عن النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء ..) © . 
ثم دحل معهم في مناقشات تفصيلية طويلة ليس هنا مورد ذكرها وبيافا ”° . 

ونما سبق يتضح لنا منهج ابن خحلدون من هذه العلوم » ومدی معرفته وسبره وهضمه ها »و ما 
موقفه منها. 


.د١‎ ١ص المرجع السابق‎ )١( 
.۲٦ ۱٩ أنظر: المرجحع السابق ص‎ )۲( 
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ثالقاً : أهم ما تيز به منهج ابن خلدون : 
من أهم ما تميز به منهج ابن خحلدون في دراسة مسائل الاعتقاد ما يلي : 

١‏ تقديه النقل على العقل وهذا ظاهر في تناوله للمسائل المحتلفة لا سيما في مسائل 
السمعيات مع أنه يعتقد عذهب e‏ حلاف ما يذهب إليه أكثر المتكلمين كما 
سيظهر لنا من خلال النصوص ا 0 لال هذا لچم في دته امنا ت لدجتارة . 
۲ عدم اعتماده على البراهين العقلية وحدها لأن العقل له إدراك دود ففكره أيضا محدود › 

فالعقل اجرد في مباحث التوحيد يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن الصراط الستقيم . 

يقول ابن خحلدون في هذا الموضوع : ( ولا تققنٌ ما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على 

الإحاطة بالكائنات وأسباما » والوقوف على تفصيل الوحود كله وسفه رأيه في ذلك » واعلم 
أن الوجحود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه مننحصر في مدا ركه لا يعدوها » والأمر في نفسه 
بخلاف ذلك » والحق من ورائه ألا ترى الأصّم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات 
الأربع والمعقولات › ويسقط من الوحود عنده صنف المسموعات ؟ وكذلك الأعمى أيضا 
يسقط من الوجود عنده صنف المرئيات ؟ 

) فإذا علمت هذا فلعّل هناك ضرباً من الإدراك غير مدرك مخلوقة حدثة » وحلق الله أكبر 
من لتق الناس » والحصر ججهول والوحود أوسع نطاقا من ذلك »والله من ورائهم حيط . 
فاتم إدراكك ومد ركاتك في الحصر » واتبع ما أمرك الشارع به قي اعتقادك وعملك فهو 
أحرص على سعادتك » وأعلم عا ينفعك » لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع مسن 
نطاق عقلك »وليس ذلك بقادح قي العقل ومد ركه » بل العقل ميزان صحيح » فأحكامه يقينية 
لا كذب فيها » غير نك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآحرة » وحقيقة النبوة » وحقائق 
الصفات الإلمية و كل ما وراء طوره › فإن ذلك طمع قي محال » ومثال ذلك مثال الرحل رأى 
ميزان الذي يوزن به الذهب » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يدرك على أن الميزان تي 
احکامه غير صادق » لکن للعقل حد یقف عنده ولا یتعدّی طوره»حي یکون له أن يحيط بالل 
وبصفاته » وتفطن من هذا الغلط ممن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضاياء وقصور 
ف افا را فد و ا د 


.۲۰ سورة البروج آية‎ )١( 
.٤۳١ص المقدمة‎ )۲( 
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وإذا كان ابن حلدون لا يعتمد على الفكر وحده من أنه مصدر للتوجيه والمعرفة 
والإحاطة الكاملة ما في الوحود» وأنه يجهل الكثير والكثير من أسرار الكون » وأحطاً من اعتمد 
عليه وحده » لأن العقل السليم ميزان صحيح - كما قال القرآن بذلك في كثير من المواضع 
وذم الكافرين ووصفهم بأمُم قوم لا يعقلون وأَمْم بمتلكون قلوبا وعقولا لا يفقهون بها - لكن 
لايوزن به كل العلوم والمعارف » فمع أن أحكامه يقينية في أمور كثيرة » غير أنك لا تسطيع أن 
تزن به أمور الآحرة وأسرارها »وحقائق النبوة والصفات الأية وكيفياتها »وهذا يغلط ابن 
حلدون كل من قدم العقل على السمع » أي أنه لا يرضى معا حاءت به النصوص الشرعية 
وحاول بکل حهده تقلىم ما يوحي به العقل . 

وهذ مسلك ممتاز من ابن خحلدون يؤخذ به في منهج . لكن هل سيستمر ابن حلدون 
على هذا المنهج في جميع مباحث التوحيد والعقيدة وحاصة في مبحث الأسماء والصفات ؟ وما 
هو مسلكه الواضح والصريح في مثل تلك المباحث ؟ 

وبرغم تدريسه للحديث وتوليه منصب كرسي الحديث هل سيسلك مسلك أهل 
الحديت كالإمام البحاري وابن منده والخلال والآحري والبغوي واين كثير والذهي » وغيرهم 
a‏ الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكرعم 
والسنة على ما يليق بجلال لله وعظمته من غير اعتقاد المماثلة والمشامة ؟ 

وإذا کان الحواب من أنه ین ينتمي إلىالأشاعرة في الاعتقاد في هذا الجانب » فهل له الحق 
N ED O‏ أي تحليل 
ومناقشة وإعمال فكر ؟ ° . 

وقد أكون محقاً إن قلت أن ابن حلدون واسع الاطلاع غزير العلم استطاع أن يدرس 
اللذاهب السياسية من شيعة وسلف وأهل سنة وخوارج ومرحئة » ومذهب السلف وأهل 
الحديث وغيرهم من أتباع الحنابلة في مسائل العقيدة ويقارن بينهم وبين المتكلمنن والمعتزالة 
والأشاعرة وغيرهم من المشبهة والحشوية واحسمة والمعطلة ...وهكذافي دراسته للففرق 
الصوفية والفلاسفة والمناطقة » لكنه مع ذلك م يطلع على مدرسة شيخ الاسلام أحمد ابسن 
تيمية وتلامذته - وقد کان فی عصره أو قريب له وم أحد له شیا في کتبه ومصنفاته سواء 


)0 انظر: المقدمة ص۰۷٤‏ ہ ٥۱٣٤٥۸‏ س 0 
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في ذکره له ولتلامذته سوى مدحه للأمام أحمد بن حنبل وأنه يتورع من كر ما حالف 
التضر ن 

إلا أنه مع هذا كله وبناء على معاصرته للمتكلمين من الأشاعرة وتبنيه لمعتقداتمم قد 
تأثر مم حصوصاً في مباحث الصفات والأفعال الاختيارية الي يظن ويؤكد فيها » اشامن 
التشايمات الي لم يكلف الله عباده الدحول فيها والعلم يما .. هذا نرحى الآن البحث في هذه 
الأمور ويكفينا هنا أن تعرفنا على منهجه بوحه عام وما هي مواده الي يعتمد عليها في منهجه › 
وما مقدرته العلمية والثقافية في ادراك أحبار الفرق الإسلامية رواية ودراية » وهل يعتمد على 
النقل دائما أم على العقل أم يمع بينهما وأمور أحرى كثيرة في النهج نتفق ونختلف معه › 

ونكتفي هنا بمذا القدر وللحديث بقية سنكمله إن شاء الله في مبحث الأسماء والصفات 
وبين يدينا التساؤلات الاتية : 

 )١‏ هل كان مذهب السلف من الصحابة والتابعين تفويض العلم والمعن والاكتفاء 
عجرد الإيعان فقط في أسمائه وصفاته وأفعاله ؟وهل ثبت هذا فقط عنهم ولم يثبت عنهم امم 
أثبتوا العلم والمعن مع الإعان وتفويض الكنه والكيف إلى الله تعالى ؟ 

۲) هل صحيح أن الإمام مالك بن أنس مع جلالة علمه وقدره لم يرد بقوله 
(الاستواء معلوم والكيف ججحهول والإيعان به واحب والسؤال عنه بدعة ) أن 
الاستواء معلوم أي إثبات العلم »لأنه يعلم مدلول الاستواء » أو أنه أراد أن الاستواء 
معلوم لديه في اللغة وهو الحسمان وكيفيته - أي حقيقته لأن حقائق الصفات 
الإهية كلها كيفيات - ججهولة الثبوت عن الله تعالى » فهل هذا صحيح ؟ 

 )۳‏ وهل صحيح أن الرأة الي أشارت إلى أن الله في السماء م ترد إثبات الكان لله 

وإنما آمنت ما حاء من ظواهر أن الله في السماء ؟ 
 )٤‏ هل يصح نفي الوحه والعينين واليدين والترول والكلام بالحرف والصوت 
بدعوى المشايمة كالأجسام والحوادت © ؟ 


وإني أرى أن وجل البحث قي هذه النقاط وأكتفي هذا . 


.٤٤٦ المقدمة ص‎ )١( 


الميحث الثاين : توحيد الربوبية والألوهية 


قضية الشرك في . توحيد الربوبية . 


الشرك في توحيد الطلب والقصد . 
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تمهيد : المتأمل والناظر قي الكتاب والسنة يجد أن هناك الكثير من النصوص الي تبت وحدانية الله 
تبارك وتعالى وتناقش الدهريين والملاحدة الحجادلين قي ربوبية الله تعالل المؤيدة بكثير من الأدلة الظاهرة 
والباطنة كما قال كما قال تعالى عنهم : ( وهم يحادلون في الله وهو شديد الحال ‏ (. 
وهذا هو : توحيد الربوبية » وأدلتها كثيرة في الكتاب المسطور والمنظور » والحقيقة أن أهل الللسل 
والأديان السماوية لايختلفون قي إثبات هذا النوع من التوحيد لله تعالى وهمذا لزمهم الاعان بتوحيد الطلب 
وللعلم أيضاً لا ختلف المتكلمون مع السلف وخحاصة الأشاعرة وغيرهم قي إثبات توخيد الربوبية بل يعود 
الفضل طحم بعد الله تعالى لما وقفوا أمام اللاحدة وأثبتوا وحود الله » ثم زاد هذا الأمر عندهم فأصبح همهم 
الأول هو إثبات وجود الله عن طريق الأدلة العقلية » ويظنون بذلك أمُم قد ابوا توحيد الألوهية 
والعبادة". أما توحيد الطلب والقصد : فإن نصوصها تتحدث عن الإله الحق الذي يستحق أن يعبده من 
في السماوات والأرض وحده دون سواه وتناقش آياته امش ركين الذين صرفوا تلك العبادات لغيره تعالى » 
بالحملة تحت باب السمعيات والايعان بأ ركان الاسلام وشرائعه » ومع هذا تحد لدى المتكلمين نقص قي 
استيعاب مفهوم التوحيد بنوعيه و م بفرقوا بينهما. 
والنو ع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات ونصوصها تبحث في أ ماء الله تعالى الحسئى وصفاته 
العليا وأنه جب الإعان ما ومناحاة الله وسؤاله والتوسل إليه ما وأن من أعرض أو الحد فيها أو ّى غيره 
ها أو صرف معانيها لغير الله أو عطل أو حرف في معانيها فقد وقع في المنكر العظيم وحاصة إذا كان ذلك 
عن عمد واتباع هوى مع العلم باحق والصواب فيها . 
وني هذه المسائل صنف كتير من أهل العلم كالإمام البخاري قي كتاب التوحيد وغيره من هل 
السسنن ضمن كتب الحديث » ومنهم من تخصص فيها كإبن خحزعة في كتابه التوحيد » وابن منده وابن تيمية 
في الإيعان »وابن قيم الحوزية في الصواعق المرسلة » ومحمد بن عبد الوهاب في التوحيد » وغيرهم كثير . 
ونستعرض هنا رأي ابن خحلدون تي تلك المسائل وموقفه من أهل الزيغ والشرك ودعاتم ممن 
انحرفوا عن خالص التوحيد وقصدوا الأولياء والسحرة والمنجمين والقبور والأفلاك وغيرهاء وقبل 
الدحول في هذه المسائل أقول : إن ابن خحلدون لم يخصص في هذه المسائل .عباحث مفصلة كما هو شأن 
غيره من علماء السلف » لكنه حصر شيا من بعض مسائلها تحت مسمى (علم الكلام » ورفع الغطاء عن 
المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأحل ذلك من طوائف السنية والبدعية في الاعتقادات ) ” » مثله 
كتل غيره من القكلمين > إلا أا جحد له تصلوصا ق ايا كه عن مضمون هذه اللستائل متوزدها ق 
الصفحات التالية ود ثل لاما ن الح لهه 1 
A NEE:‏ 
(۲) انظر الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ص ۸١-ه٠.‏ 
(۳) انظر المقدمة : ص ٠٤٤١ » ٤۲۹‏ وانظر كلامه في السحرة وعلم التنجيم والأفلاك وغيرها . 
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ت ابن خلدوق ى 1 
ب إبن خلدون في إثبات ت وؤ 
ت توحيد الربوبية وفيه المسائل التالية : 


- تعريف توحيد الربوبية وأدلته عند ابن 
لربوبية وادلته عند ابن خلدون . 


- موقفه من أدلة ال2 ی هذا ال 
أنظر قي هذا النوع من التوحيد . 


- رأيه في أول الواجبات على المكلفين 


- موقفه من قضية الشرك في ت 
لشرك في توحيد الربوبية . 


۱1٦ 

تعريف توحيد الربوبية وأدلته عند ابن خلدون : 

التوحيد : لغة من وحد يوحد توحيدا » ومنه الأحد وهو الواحد » قال تعالى : ( قل هو الله أحد م 7ء 
قال ابن فارس : (أحد : معن الواحد ...) . وقال ابن منظور : ( أحد قي أسماء الله تعالى هو الأحد الفرد الذي لم يزل 
وحده ولم يكن معه آحر » وهو اسم بي لنفي ما يذكر معه من العدد...» وقال ابن سيده : والله الأوحد والمتوحد 
وذوالوحدانية » ومن صفاته الواحد الأحد...)^. 

واصطلاحاً : هو توحيد الله قي أفعاله ععن الإعان والاعتقاد بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه فهو الخالق 
والرازق وانحيي والمميت والنافع والضار »وهو مستلزم لتوحيد الألوهية . 

يذهب إبن خحلدون عند إثباته لتوحيد الربوبية - والذي هو إثبات وحود الله تعالى وتوحيده تعالى في أفعاله وقيسلى 
أن يدحل في بيان توحيد الألوهية أو في تحقيق التوحيد لدى املق وأفعالمم نحو الخالق - إلى استخدام الأدلة العقلية لإثبلت 
ربوبية الله تعالى » ويدحل بحوث هذا النوع من التوحيد ضمن علم الكلام قائلاً: ( إن الحجاج عن العقائد الإمانية بالأدلة 
العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين ق الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة »وسر هذه العققائد الإبعانية هو 
التوحيد ) » وندرك من النص الخلط الواضح قي أنواع التوحيد الثلاثة ومحاولة دجها في مسمى التوحيد تحت مصطلح 
علم الكلام الذي استنكره السلف واخحتلف فيه الخلف . ثم نراه يستخدم البرهان العقلي لإثبات توحيد الله تعالى من أقرب 
الطرق عنده . فيقول : (إن الحوادث في علم الكائتات سواء كانت من الذوات أم من الأفعال البشرية أم الحيوانية فلا بد 
نها من أسباب متقدمة عليها » بها تقع في مستقر العادة » وعنها يتم كوما »وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاً »فلا 
بد له من أسباب أحر» ولا ترال تلك الأسباب مرتقية حى تتتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وخالقها وهو سبحانه لا 
إله الآ هى“ . 

ومع ما سبق نستطيع أن نقول : استدل ابن خلدون بعظاهر ودلائل توحيد الربوبية في كثير من كتبه يؤكد فيها 
معان الربوبية لله تعالى منها قوله : إن الله تعالى هو الخالق وهو الغ وهو الرراق › وهو المدبرء وهو الذي يترل الأمطار 
وهو الذي سخر للإنسان ما قي البر والبحر » وهو الذي حلق جميع ما قي العام . 

يقول ابن حلدون : ( اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته وبونه في حالاته 
وأطواره ) » قال تعالى  :‏ والله الغ وأنتم الفقراء  )‏ . والله سبحانه حلق جميع ما في العام 
لالإنسان وامسّن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى : [ وسخر لكم ما قي السموات 


(1) سورة الاحلاص آية )١(‏ . 

(۲) حمل اللغة لابن فارس ح١/٩۸۹‏ ط ٠١٦/۲‏ ١ه‏ مؤسسة السالة بيروت . 

(۳) لسان العرب ج۱/ ۸۲ ج۳/ ٤٥۰‏ ط ٤۱۳/٣‏ هدار إحياء التراث بيروت . 

)٤(‏ المدحل لدراسة العقيدة الاسلامية د/ ابراهيم اليريكان ص ٠١‏ ١دار‏ السنة ط۸/ ٤۱۸‏ ١ه‏ مدحل لدراسة العقيدة الاسلامية للأأستاذعثمان 
جمعة ضميرية أستاذ العقيدة بكلية التربية ججامعة أم القرى فرع الطائف ص ۲۲١‏ مكتبة السوادي حدة ط ٤/۱‏ ١٤١ه›‏ . 

(ه) المقدمة ص‌۲۹٤.‏ 

. ٤۲۹ص المرجع السابق‎ )٩( 

(۷) سورة محمد آية ۳۸. 
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وما إلأرض جيعا منه ) » ل وسخر لكم الشمس والقمر )€ ”© $ وسخر لكم الفلك € ° 
وکثیر من شواهده » والله تعالی يرزق التائب والظا م والمؤمن والكافر ر يختص برحمته مسن 
يشاء) » ثم إن الله تعالى حلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول م © 
وخحلاصة الكلام في هذا الباب أن ابن خلدون مقر مؤمن بتوحيد الربوبية مخلص فيه توحيد اله 
وحده وتحد ذلك واضحا في كتبه ومقالاته فهو يصدر كتبه في الغالب بخطبة جد عظيمة »في 
مقدمة كل كتاب ينوه دائما حول هذا الشأن العظيم يقول رحه الله قي إحدى نحطبه:(الحمد لله 
الذي له العزة والحبروت»وبيده الملك والملكوت »وله الأسماء الخسى والنعوت »العام فلا يغرب 
عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت »القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا 
قرت اانا الأرض سحا و اتح ا مها اجال و اميا يتر لامها ارز اقا و قا 
تكنفنا الأرحام والبيوت ويكفلنا الرزق والقوت »وتبلينا الأيام والوقوت »وتعتورنا الآجال الي 
حطر علينا كتاما الموقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت ...» © 
وما تكلم عن مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته في حلقه للسماوات والأرض والجبال والشجر 
واحتلاف مناحها وتضاريسها وجغرافيتها وأقاليمها أعقب تلك المباحث وختمها بقوله تعمالى : 

إن حلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب” نعم وبلا شاك 
فهذه آيات بينات وعلامات واضحات في إثبات توحيد الربوبية لله تعالى . 

وهكذا كلما قرأت له فصلا أو مسالة لا تكاد إلا وتحده يختم المسألة بتوحيد الربوبية لله 
تعالى (فهو المولى المنعم الرؤ ف الرحيم) 2 (والله هو الخلاق العلیم ) 2 رالله يهدي من يشاء 
ك صراط مستقيم & 4 (والله حيط بعلمه) کو ا ت ا 


(1) سورة ابحانية آية .٠١۳‏ 

(۲) سورة إبراهيم آية ۳۳. 

(۳) سورة إبراهيم آية ۳۲. 

.۷٤ المقدمة ص۳٥ ۳١٠۳ء سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(ه) المقدمة ص۹. 

(1) سورة آل عمران آية .٠۹۰‏ 

(Vv)‏ المقدمة ص۸۲. 

(۸)القدمة ص ۸۳. 

(٩)المقدمة‏ ص.٤۸‏ وهي حزء من الآية من سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 
)١١(‏ المقدمة صض۸۸. 
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فضلهم جخطابه وفطرهم على معرفته وحعلهم وسائل مبینه وبين عباده يعرفهم عصالح هم 
ويحرضوفم على هدايتهم ويأحذون بحجزاتم عن النار ويدلونمم على طريق النحاة ...م ()» 
والله جخلق ما یشاء لا له الا هو وحده لا شريك له (له الك وله الحمد وهو على کل شىء 
قدير )»(وحسبنا الله ونعم ال وکیل ) وال حمد لل © 

ويحب أن يعلم أن إثبات وجود الله تعالى من حيث هو موجود م يكن من الأهداف 
القرآنية » ولم يكن ذلك من أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابة » لأن 
الإيعان بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من فطرّما على الإقرار بغيره من 
الموحودات فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وحوده » يقول ابن قم . 
الجوزية : ( معت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يطلب 
الدلیل علی من هو دلیل على کل شیء وکان کثیراً ما يتمٹل بمذا البیت : 


وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل ^ 
وفطرته فليتهمهما  )‏ . 


ومع هذا فالتمسك بنصوص الوحي في مثل هذه المسالك هو أقرب الطرق الموصلة إلى الإعمان 
باه اوقد كر شخ الاسان خد بن ية ق فمن ابات وجرد الله ( الاستدلال بالله على 
موقفه من أدلة النظر : 
إلا أن ابن حلدون لا يحبّذ النظر في هذه الأسباب لاما طويلة وحار العقل فى إدراك 
اللسبب ها ولا توصل إلى المقصود والمراد . لأن الأسباب يسبقها أسباب وهكذا التصوررات 
يسبقها تصورات ويعجز الإنسان عن معرفة مبدئها ونمايتها » ولا حيط علماً في الغفالب من 
(1)المقدمة ص۸۹. 
(۲)المقدمة ص٣٤‏ ه٥.‏ 
)49 البيت لاي الطيب المتبي أنظر دیوانه بشر ح العبكري ج ٣ص ٩۲‏ »وهو قي ختصر الصواعق المرسلة جاص ۱۷۰. 


.1٠ص‎ ١ج مدارج السالكين‎ )٤( 
یا چو‎ ٢ جحموع الفتاوی ج‎ )٥( 


TA 


يقول في هذا الشأن : (وتأمل من ذلك حكمة الشار ع في ميه عن النظر إلى الأسباب 
والوقوف معها لأنه واد يهيم فيه الفكر ولا يخلو منه بطائل »ولا يظفر بحقيقته قال تعالى : (ققل 
اله ثم ذرهم تي حوضهم يلعبون ) “ ورعا انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه 
وأصبح من الضالين المالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران) ° . 
فهو ينتقد هذا المسلك وسبب نقده مبن على أمور منها :- 
-١‏ أن وجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباا مجهول . 
-٣‏ أن حقيقة التأثير وكيفيته في أكثر الأحيان ججهولة قي مسبباتما قال تعالى وووما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاج . 
وهذا يذهب ابن خحلدون إلى إثبات توحيد ربوبية الله عن طريق فطرة الإنسان الي 
تعرف الخالق والمعبود الذي هو مسبب الأسباب مباشرة فلا يحتاج إلى مشل هله الأدلة »› 
ويستدل على ذلك بأول التكاليف الي يجب على المكلف أداؤها نحو هذا الخالق ألا وهو 
توحيده مباشرة وإفراد العبادة له وحده دون سواه » ولا يكون ذلك إلا عن طريق الإقرار 
والتصديق والعمل .عقتضى الشهادة الي ينطق جا . 
فيقول : ( ولا تحسين أن هذا الوقوف أو الرحوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون 
يحصل للنفس »وصبغة تستحكم من الخوض قي الأسباب على نسبة لا نعلمها » إذ لو علمناها 
لتحررنا منها بقطع النظر عنها جملة »وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب قي الكثير من مسبباتما 
محهول بلأا إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهء وحقَيققة التأثير 
وكيفيته جحهولة » وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ى“ . 
فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة » والتوحه إلى مسبب الأسباب كلها 
وفاعلها وموحدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ما علمنا الشار ع الذي هو أعرف 
حصا ديننا »وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس. 
قال صلى الله عليه وسلم "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل اة" . 
)١(‏ سورة الأنعام آية .٩١‏ 
(۲) المقدمة ص٠ .٤٠‏ 
(۳) سورة الإسراء آية .۸١‏ 


.۸١ سورة الإسراء آية‎ )٤( 


(ه) الحديث رواه البخاري بلفظ (من قال لا إله إلا الله م مات دحل الحنة ). 


NY. 


فإن وقف عند تلك الأسباب ءفقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر »وإن سبح قي بحر النظر 
والبحث عنها وعن أسباما وتأثيراتما واحدا بعد واحد » فأنا الضامن له ألا يعود إلا بالخيبة 
فلذلك مانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق قال تعالى : ج قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدي . 


رأيه في أول الواجبات على المكلفين مع التحليل : 
م يفصل ابن خحلدون ولم يخصص مبحتا قي هذا الموضوع › وإنغا نستطيع أن نستخلص 
رأيه تي هذا من خلال ما سطره وما نقلناه في الصفحات السابقة » فهو يرى ما يراه أتباع 
ان 
السلف من أول واحب هو النطق بالشهادتين للأدلة الصريحة الي ساق بعضها وهذا صحيح قي 
أصحاب الفطر السليمة أما من انحرفت فيه الفطرة كأبناء الدهريين و أمثاهم ممن تریی على أيدي 
الللحدين ومؤسساهم فما هو أول واحب عليه ؟ 
يذهب أتبا ع السلف إلى إيجاب النظر في مثل هؤلاء > ومن هنا فاستخدام النظر 
بوجحه عام قي إثبات وجود الله تعالى يتفق فيه أهل السنة والحماعة والسلف وأتباعهم. 
ويفصلون الحديث في هذه القضية تحت موضوع ( أول الواحبات على امكلفين ) 
حسب دلالة نصرص القرآن والسنة ھی کالتالٰی 
|١‏ إن أول واحب على الكلف هو النطق بالشهادتين مباشرة وذلك للأدلة الصريحة 
التالية وال استدل ببعضها ابن خحلدون كقوله تعالى : ر قل الله لم ذرهم في حوضهم 
يلعبون 4 . 


صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة ) قال 


س 


)١(‏ المقدمة ص٠١٤‏ ءسورة الإخحلاص من القرآن الكرع كاملة. 

(۲) سورة الأنعام آية .١‏ 

(۳) صحيح البخاري بشرح النووي ج۹ ص٠ ٤‏ ١ء‏ كتاب التوحيدءباب ما حاء في دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. 

(٤)صحيح‏ مسلم بشر ح النووي ج١‏ ص۹۷ ١ء‏ كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام والبخاري برقم ٤۳٤۷‏ في المغازي باب 


بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن . 
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الراوي أبو ذر : وإن زين وإن سرق ( ثلاثا ) قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة : ( وإن زين 
وإن سرق على رغم أنف أي ذر ) ° . 

۲ إن النظر واحب على كل من انحرفت فيه الفطرة مشل الدهريين والملحدين 
وأتباعهم » وهذا هو الظاهر واكات في الآيات الواردة الداعية إلى النظر وأن سبب نزوفها ل¿ 
تكن إلا لدعوة اولك المنكرين لربوبية وألوهية الله وحده . 

۳ إن النظر مستحب لأهل الفطر السليمة أتباع النبيين » وذلك لريادة الإمان 
وكمال التأملءالتدبر والتفكر فى مخلوقات الله تعالي ‏ . 

وهذا هو الذي ميل إليه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رمه الله وغيره من الأئمة » وهو 
رأي ابن خلدون أيضا » وقد احتلف الناس في بيان أول الواحبات على المكلف إلى أقوال كثيرة 
منها من قال إنه هو النظر » وقال آخرون هو الشاك » وقال غيرهم بل هو القصد إلى النظضر 
وقال غيرهم هو الإسلام ‏ . 

ومن ما سبق يحق لسائل أن يسال هل يجوز إثبات وجود الله للحاحدين بوحوده ؟ وهذا 
ما نعرفه في المسألة التالية . 


مسالك ف إثبات وجود الله تعالى : 
و د 5 " = mf‏ ت ٤‏ 
سلك اهل السنة والجماعة وسائل وطرقا كثيرة ابات وجود الله تعانٰی امام العقلاتيين 
والدهريين عن طريق العقل وإيقاظ الذهن والفكر وهي كثيرة نذكر بعضا منها :- 
١‏ دليل الفطرة : 
إ 4 چ ا iE « ENÎ . a‏ ا . . 
و هده الفطرة من أهم ما عيزها هو 2 حبها وولاؤها خالقها ال فطرها وهذا فهي حب 
0 ة 4 a . A,‏ م ۹ ر ً 
کل معروف وبر وإحسان وتحب کل من اتصف با من الخلق > و تبعص الكذب والفسق 
)١(‏ أحرحجه البخاري JAAAAIY‏ ابخنائز ءو قي التوحيد »ومسلم برقم ٤‏ ۹ي الإعان باب من مات لا يشرك بالله شيا دحل اة »والترمذي رقم 
٤٦‏ ۲ف الإعان باب ما حاء في افتراق هذه الأمة 
(۲) أنظر سبب نزول آیات النظر قي القرآن جدها كلها نزرلت في كفار مكة المكذبين والمنكرين للربويية والألوهية ونبوة محمد صلی الله عليه وسلم 
الذي أمتن الله به علينا و لم يؤمنوا به قال تعالى :(قل انظروا ماذا في السموات والأرض...)ءوقوله تعالى:(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقست 
.)و قوله:(الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ..). 
)( أنظر :درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ۸ص۸ شرح العقيدة الطحاوية ص٥‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد اخبار ص ٦٠‏ لمعرفة 
ري المعترلة قي تعيین أول واحب على الگلف ژهر النظرء و كذلك عند الأشاوة في شرح القعاصد سعد الدين التفتازاي ص۰ ۹ وأبکار الأفكار 
للآمدي ص۹٩ ١‏ ءوالاقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص۲ ١ءشرح‏ العقائد النسفية للتفتازاني ص٥‏ ١مكتبة‏ الحرم »الإرشاد للجحوين ص۳ .٠٠١‏ 


1Y۲ 


والفجور وكل من اتصف جا ومذا عرف بعضهم الفطرة بأَما الدين وهي الإسلام ولأحل ذلك 
CO‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: ( كل مولود يولد على القطرة ..الحديث) وقد استشهد 
بهذا الحديث ابن حلدون في مقدمته " . ) 
۲ أدلة الخلق والعناية : 

استخحدم القرآن الكرع أدلة كثيرة في بيان توحيد الربوبية ولفت الأنظار إلى تلك الأدلة 
لإيقاظ الإبعان قي القلوب ومن هذه الأدلة الخلق والعناية . 

أما دليل الخلق فمعناه أنه سبحانه وتعالی هو خالق کل شيء ومن أدلته قوله تعالی : 
ليا ايها الناشس سرت مل قامعا له إن الذين عون من ذوك آله لن اق را ماتا ول 
“احتمعوا ل ° . 

وقوله تعالى : [ فلينظر الإنسان مم حلق € » وقوله تعالى : [ قالت رسوفم أف الله 
شك فاطر السموات والأرض ) » وقوله تعالى : [ ألم تر أن الله حلق السموات والأرض 
باحق ¶ ™ . 

أما دليل العناية : فمعناه بيان عناية الله تعالى و حفظه ورعايته للكون ومسافيه من 
اقات فة کل رحد ةا درن غاا عا ريده دل دول اة عل عط وة 
ی و إلا على 
الله تعالی . 

ومن أدلته قوله تعالى  :‏ وني أنفسكم أفلا تبصرون ) » وقوله تعالى : (إوأوحى 
E‏ النحل أن اتخذي من الحبال تا و ال © 6 ررك فال ا الف 


(1) سورة الروم آية .۳١‏ 


(۲) أحرحه مسلم في القدر رقم ۸١٠۲»وفي‏ الفضائل رقم ٠٠۲۳ء‏ وأحد في المستند رقم ١۹۷‏ ١ءوالبخاري‏ في اطنائر برقم .٠١١۸‏ 


(۳) انظر الحقدمة ص ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الحج آية ۷۳. 
)٥(‏ سورة الطارق آية ه. 


() سورة إبراهيم آية .٠١‏ 
(۷) سورة إبراهیم آیة۱۹ . 


.1۸ سورة النحل آية‎ )٩۹( 
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سر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره .. € وهناك آيات تحمع الخلق والعناية في آية 
واحدة مثل قوله تعالى : لإوآية هم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه يأكلون) ”. 
ت الدلالة في هذه الآيات : أن هذه الآيات الي جحمع بين الخلق والعناية › أو الخلق وحده أو 
العناية وحدها والواردة قي القرآن الكرع أو قي السنة وكلها تتضمن إثبات خلق الله تعالى لكل 
شيء وعنايته التامة يذه المخلوقات الدالة على كمال قدرته وحكمته » فهذه الخلوقات 


حوادث »وحدثت بعد أن لم تكن اما تفتقر إلى حالق وموجحد قلع أحدثها وهوالله وحده^. 


۳ الاستدلال بالله على الله : 

۰ استدل علماء السنة والحماعة على مل هذا النوع من الدليل كشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية وغيره من الأئمة . فالإمام ابن خلدون أشار إلى هذا الدليل بقوله تععالى : ((قل الله نم 
ذرهم.. )€ ٠ء‏ فالذي استقر الإبعان في قلبه فإنه يستدل بإعانه على الله > وهذا الإيعان هبة من 
الله وحده بلا شك وهذا الاستدلال لا يتعرف عليه إلا أهل الإعان والإحسان ومن كمل فيهم 
المداية الربانية واليقين به سبحانه وتعالى ^ . 
>٤‏ - أدلة القرآن العقلية : 

استخدم أهل السنة والحماعة الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكرم والسنة النبوية وما 
استنبطه الأئمة والعلماء في إثبات وحود الله تعالى والذي هو داحل ضمن إثبات توحيد الربوبية. 
ومن هذه الأدلة :- قوله تعالى : [ أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) ”© وكذلك قوله 
تعالن : قوله تعالى : (إ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إلهبماخحلق 
ولعلا بعضهم على بعض )€ وقوله تعالى : لو كان فيهما آمة إلا الله لفسدتا € © 


.٠١ سورة الحاثية آية‎ )١( 

(۲) سورة يس آية ۳۳. 

(۳) انظر :بيان تليبس الحهمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية بتوسع ج٠‏ /ص٤۱۷٦۱۷ءط١/١۹١١ه‏ مطبعة الحكومة تصحيح محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم . 

.٩١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

.۲۹۳ اتظر ججموع الفتاوى لشيخ الإسلام امد بن تيمية ج ۲ص‎ )٥( 

() سورة الطور آية .٠١‏ 

(۷) سورة المؤمنون آية .٩۲‏ 

(۸) سورة الأنبياء آية ۲۲. 
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وهذا هو دليل التمانع العقلي . الذي اتخذه المتكلمون لإثبات وجود الله » ثم رد عليهم ابن 

a E A NE E, 

للمسترشد » وان لم تفد إفحاما للجاحد ”" ومثله قوله تعالى : (إ قل لو كان معه آلمهة كما 

يقولون إذا لا يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) ° . 

وماك ا عر لا ی الروت ردا د یا یرن ن کی پات 

een ES AINE E 

لا يؤمنون بالأدلة النقلية ولا يعترفون ما فكانت هذه الأدلة .مثابة حجج عقلية تقوي الحجج 

النقلية في عقائد الإيعان ومذاهب السلف فيها » وتدفع شبه أهل الباطل من الملحدين والدهريين 
والفلاسفة والعقلانيين وغيرهم من أهل البدع © 
إذا فحلاصة كلام ابن حلدون في بيان مفهوم توحيد الربوبية على النحو الآتي : 

)١‏ إعانه بتوحيد الربوبية واستدلاله عليه بنصوص نقلية كثيرة في مواضع متفرقة مسن كته 
ومصنفاته » مع أنه م يشر إلى تعريفات ا ا 
ار ي 

e NE E E N O O 
اليقين في النفس البشرية » لكن ترسيخ صفة التوحيد يكمن في التوحه إلى مسبب الأسباب‎ 
مباشرة عن طريق تعاليم الشارع الحنيف ولأجحل ذلك يستشهد بالنطق بالشهادتين.‎ 

آه فد انات رة ادات ف ود ول دى ى ولك التمو هى القلية وقد امال 
على ذلك بسورة الإحلاص الي نزلت في تعريف الذات الإهية على الرسول بل . 

E أنه لا يحبذ النظر اجرد والوقوف عند ذلك دون الاستجابة لمقتضيات التو حيد‎ ٤ 
يحكم بالكفر لثلهم قائلا : ( وحقت عليه كلمة الكفر ) مع إعانه بهذا النوع من التوحيد‎ 


(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ۲۷-۲١‏ والتدمرية لشيخ الاسلام اهمد بن تيمية »٤ ٥-٠١‏ التمهيد للباقلانيص۲۳- 
٦ه‏ » والمغي للقاضي عبد اطبار ج٤‏ ص۲۷5»وشرح الأصول لخمسة له ص۲۷۷»والشامل للحويي ص۲١٠۳واحياء‏ علوم الي للغزالي 
ص۸ ٠‏ ١ء‏ ماية الاقدام للشهرستاني ص١‏ ٩»وغاية‏ ارام للآمدي ص١١‏ ١»وشرح‏ العقائد النسفية ص1۲ »وشر ح المواقف للجرحان ص1۸». 

(۲) انظر: مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص٤٩۹۰١٠.‏ 

(۲) سورة الإسراء آية ١٤وانظرتفسير‏ الآية قي الكشاف للزخشري ج ۲ص١١٥٤‏ . 

.٤۸۲ المقدمة ص۸۰٤ س‎ )٤( 


1۷o 
والذي وردت دلالته في كثير من نصوص القرآن والسنة وتكلم في شأنه الأئمة الأعلام من‎ 
) ) . أهل السنة والجماعة‎ 

ه) أنه يعتقد أن o e‏ 
التوحيد الربوبية » لأن توحيد الربوبية يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية ولأحل ذلك لم ينفع 
امش ركين إقرارهم بالربوبية دون الألوهية . 

)٦‏ ما يؤخحذ عليه وعلى غيره من المتكلمين أَمْم لم يد ركوا معا ومفاهيم التوحيد بأنواععه 
الثلائة » وهذا أنكر عليهم أئمة ) 

ايقرل شيخ السا أحد بن قي ةز إن عامة اللكلن الين يقرو ارين كي الا 
- والنظر غايتهم أن جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم له »› 
وواحد قي صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . وأشهر الأنواع الثلائة عندههم 
وهو قوحيد الأفعال » وهو أن الق العام واحد » وهم يحتجون على ذلك ما يذكرونه مسن 

CUS SN EOS E e 

الله ) حي يجعلوا معن ن الإهية : القدرة على الإحتراع »»»وقد تبين أن ليس قي العام من 

e 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية : ( وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معن قوله 

E‏ عا عاق ان تة لر الي ورزو هي 

توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إلية الرسل › وليس الأمر كذلك › بل التوحيد الذي 

دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب » هو توحيد الاية النتضمن لتوحيد الربوبية وهو عبلدة الله ' 

وحده لا شريك له ...» والذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية فيم جهال . 

ولا كان الشرك في الربوبية موجودا فى الناس بين القرآن بطلانه » كما في قوله تعالى: [ ما 

اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما حلق ولعلابعضهم على بعض 4 ". 

) فتأمل هذا البرهان الباهر يمذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الاله لابد أن يكون خالقا فاعلايوصل 

إلى عباده النفع و يدفع عنهم الكو : e‏ 

.1٤ التدمرية ص‎ ١( 


(۲) سورة المؤمنون آية .٩۲‏ 


™( شر ح العقيدة الطحاویة ص .۲٠١۳ ۱۹٩‏ بتصرف . 
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قضية الشرك في توحيد الربوبية : 
E TT‏ 
المتفرقة منها ضمن كتبه ومصنفاته » وفيها الدلالة على معرفته بمذه المسائل رغم عدم تخصيصه 
ها عصنفات منفردة » وهي على النحو الآني : ) 
أ)الإعتقاد في النجوم وموقفه منه : كثير من الناس يعتقد في النجوم والكواكب » ومنهم مسن 
يعتقد النفع والضر في المشتغلين ذه العلوم » وقد حدث شيء من هذا قي زمن الي صلى الله 
عليه وسلم عند وفاة إبراهيم بن محمد َل » فأنكرها عليهم » لما أسندوا حسوف الشمس 
بسبب موت إبراهيم » وقد حصص ابن خلدون فصلا في مقدمته في هذا الموضوع بعنوان : 
(إبطال صناعة النجوم وضعف مدا ركها وفساد غايتها ) » وتعرض هذه القضايا » وأنكر على 
المعتقدين يمذه الخرافات » وأبطل مزاعمهم » وبين أن الرسل هم أبعد الناس من هذه الخصال 
الذميمة وذلك لكمال إعامم بالله الواحد مع أنه فرق بين علم التنجيم والفلك » وبين الاعتقاد 
بالكواكب والأفلاك . 
يقول في هذا الشأن : ( هذه الصناعة يزعم أصحاها أَمُم يعرفون ها الكائنات قي عام العنصر 
قل وها سن قل عة الكوا كب وتان رها ومن اوطح الاد أن فلم نالتا عه الاد 
والسلام أبعد الاس عن هذه الصنائع › وأمُم لا يتعرضون للأخبار عن الغيب إلا أن يكون عن الله » فكيف 
يدعون استنباطه بالصناعة؟ 
ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل » إذ قد تبين في باب التوحيد ألا فاعل إلا الله فإسناد 
الأسباب إلى المسببات جحهول الكيفية › والعقل متهم › والقدرة الإلمية رابطة بينهماهوالشرع يرد الحوادث 
كلها إلى قدرة الله تعالى » ويبراً ما سوى ذلك » والنبوات أيضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها » واستقرار 
الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله ييي : ( إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان موت أحد ولا 
خحیاته » وما ها آیتان من آیات الله يخوف الله مما عباده ... ) “> وقوله صلى الله عليه وسلم : 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر. 
بالكواكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب ) . 
)١(‏ أخرحه البخحاري ٤۳۸/۳‏ في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس ومسلم ١٠۹ف‏ الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف » واببو 
داود رقم ٤‏ ۱۹ في الصلاة باب من قال ي ركع ركعتين » والنسائي ۹/۳٠۳إفي‏ الكسوف . 
(۲) أخحرجه البخاري برقم )۸٤٩(‏ في الأذان : باب يستقبل الإمام الاس إذا سلم › ورقم ( )۱١۳۸‏ في الاستسقاء ورقم )۷٠١۳(‏ في 


التوحيد»ومسلم برقم (۷1) في الإعان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء » وأبو داود برقم ٦(‏ ۰ ۳۹) تي الطب :باب قي النجوم » واللسائي 
۳ في الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالك وكب »و أحد في المسند .٠١۷/٤‏ 
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وقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشر ع وضعف مدا ركها من طريق العققل 
مع ماما من المضار في العمران الإنسان ما تعبث قي عقائد العلوم من الفساد إذا اتفتق الص دق 
من أحكامها في بعض الأحايين ...) 
2 اام : : E‏ )0( ,™( 
ب) الإعتقاد في الحروف : 
والاعتقاد بأن غير الله تعالى له القدرة قي التدبير والتسخير والتصريف فى شقون الكون 
والخلق والرزق هو أيضا نوع من الشرك قي الربوبية . 
وكذلك من يعتقد أن بعض المخلوقات هما القدرة على حلب النقع ودفع الضر سواء الان ذلن 
لذواقا أ لغيرها من المخلوقات هو أيضا شرك قي الربوبية . 
يعتقدون في الحروف وأسرارها وأن منها ما هو حروف نارية وحروف أخحرى هوائية وحروفف 
٤ ٌ‏ 
احرى مائية وحروف الحرى ترابية . 
فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفت ها 
إا حساوإما حكما كما في تضعيف قوى اريخ قي الحروب والقتل والغتك »والحروف الائية 
لدفع الأمراض الحارة من حميّات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة كتضعيف قوى القم .. إلى 
وهذا الاعتقاد هو نوع من الشرك في الربوبية » والله تعالى هو الذي بيده الفح والضر 
وهو الذي يحي وعيت ومن 


س 


نذه ا والشفاء » فالنفع منه وحده والضر منه وحله Ya‏ 


ك 


اجك اناير اة أو ف إلا ادن اله و تة و قدرتة: 
وٰمذا اعترف إبراهيم الخليل عليه السلام بالربوبية المطلقة لله تعالى فقا الله تعالى على 
م ك مه - ۰ e‏ 8 4 5 
لسانه : و الذي حلي فهو يهدين * والذي هورم ی ولس * وإذا مرضت فهر A‏ 


(1) سورة الحن آية )۲١(‏ . 
(۲) المقدمة ص ٤٠١‏ . 
)٣(‏ المقدمة ص۸۸٤‏ . 


(( سورة الشعراء ية ) A1 — YA‏ ( 
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ولا اعتقد بعض القوم السابقين مغل هذه الاعتقادات وحهروا ها لأنفسهم من دون الله عدوا 
من زمرة الل را عا هة 1 

وقد نقل ابن خحلدون بعض أبياقم الشعرية وهم يمدحون فيها بعض الأشخحاص ومن 
هذه الأبيات اليٍسطرها ابن خلدون عنهم : 


ا اوو و کے واا ا وک و ا 
كذي النون ‏ والحنيد ”“ مع سر صنعة وق ار طا ارا ا 
AE‏ و ان للخ كرون كما 
E E ENE‏ أرالك ممامع نسبة الكل أعطلا 


وساعة سعد شرطهم في نقوشها وعود ومصطكي بخور تحصلا 

وتتعلو عليهاآخحر الحشر دعوة والإحلاص والسبع الثاني مركلا 
اتصال أنوار الكواكب بلعاني لاهي ي لا ظ غ لدسع ق صح فوي 

وق دك الل ا اع و كلل براسات وق دعو ة فنالا 


وآية حشر فاحعل القلب وحهها واتلو إذانام الأنام ورتّلا 
فار ا رن ي غا فاا ا ی وجه 
ا ر E E‏ 
سري بها ناحی ومعروف قبله وباح بها الحلاج جهرا فاعقاا © 


ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة أن نقلب وحه الآيات والسور › وأن نقرأها 
مقلوبة وأن کک حروفا کرد کو د ل تتضمن کلمات ها معان أو LO‏ 
تصلنا إلى أبواب السعادة كما وصل إليها الحلاج . 


)١(‏ صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام 

(۲) انيد بن محمد بن جنيد البغدادي أبو القاسم توق سنة ۹۷ ۲ه أنظر ترجصه في وفيات الأعيان لابن خحلكان ١/۷١١ءوحلية‏ الأولياء 
o1‏ 

(۳) طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي توفي سنة ٦١‏ ۲ه أنظر :تر جته قي طبتقات الصوفية ص۷٦‏ »ووفيات الأعان .۲٤/١‏ 

)٤(‏ الحسين بن منصور الحلاج »أبو مغيث »يعد تارة من كبار ال »وتارة من زمرة الملحدين اتبعه أناس كثيرون وكان يدعي حلول الألوهية 
فيه قتل في بغداد بسيف الخليفة لمقولاته سنة ٠۹‏ ٣ه‏ ءأنظر:ترجمته في فهرست ابن الندم ۹/١‏ طبقات الصوفية ص۷٠۳‏ ءتساريخ بغداد 
7/۸ ۰ 


. ٤۹ ٤ص المقدمة‎ )٥( 


۷۹ 


وهذه الأمور حطرها عظيم وحاصة لدى اندالوا الذين لم يستنيروا بنور القرآن والسنة 
ولم يجلسوا قي دروس وحلق العلم لأهل السنة والجحماعة . 
ج) الاعتقاد في السحرة والكهنة : 

تعرض ابن خلدون لقضية الشرك في توحيد الربوبية بمزيد بحث وتفصيل » ممن ذلك 
اعتقاد الكثير من الناس أن للسحرة والكهنة وطلا مهم تأثير كبير على الخلق في حلب حير أو 
دفع ضر. 

يقول ابن حلدون : ( ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر 
ولا يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله تعالى من كواكب أو غيره »كانت كتبها كاالمفقودة 
ورياضة السحر كلها إغا قكون بالتوجه إلى غير الله وسجود له ءوالوحهة إلى غر الله كفر 
وهذا كان السحر كفرا والكفر من مواده وأسبابه ..»واعلم أن وجود rO‏ 
العقلاء من أحل التأثير الذي ذكرناه . 

وقد نطق به القرآن قال تعالى : هو ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر »وما 
اع 


e 2‏ ع 2 ¢ O.‏ 
تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه »وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله # 


وف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حى كان يخيل إليه أنه يفل 
الشيء ولا يفعله وحعل سحره قي مشط ومشاطة وحف طلعة ودفن في بئر ذروان »فأنزل اله 
عز وحل عليه في المعوذتينطومن شر النفاثات في العقد ي قالت عائشة رضى الله عنها :فكان 


لا يقرأ على عقدة من تلك العقد الي سحر فيها إلا حلت ) ^ . 


.٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٤ سورة الفلتق آية‎ )( ٠ 


(۳) المقدمة ص٤۸٤.‏ 


التحليل : | | 

لقد تكلم ابن حلدون عن توحيد الربوبية والشرك فيه ثم ناقش ذلك على ضوء الشريعة 
الإسلامية » ونو كد هنا فنقول : إنه لا علك النفع والضر أحد غير الله تععسالى»بل لايعلك 
الوصول إلى ذلك أحد من خلوقاته مهما بلغ في العبادة والكمال لله تعالى لا ملك مقرب ولا 
ی و ر و ی ول کرت و عو ادن اا 

وقد أخحبر الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية في كتابه الكرم في أكثر من موضع وأنكر 
على المش ر كين اعتقاداتمم قي الكواكب والنجوم والأوثان والأصنام والأولياء وغيرهم » قال 
تعالى : [ قل فمن بعلك لكم من الله شيعا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا )€ “ وقال عنهم: 

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبفس الولى ولبئس العشير) ” وقال سبحانه على لان 

رسله: ل قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله )€ وأنکر عليهم سبحانه وتعسالی 
فقال : (إ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا©) 0 

وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى :(أصبح من عبادي مؤمن بي و كافرء فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله تعالی فهو مؤمن بي كافر بالكواكب »وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وکذا فھو کافر بي مؤمن بالکواکب ) . 

وعن أيي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع 
تي مي من أمر الحاهلية لا يت ركوهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة ) . 

وأما دعوى أسرار الحروف والأعداد والكلمات فلا يعتقد بصحتها أهل السنة والجماعة 
ار ا 

ويدحل فيها الكلمات الباركة و الدعوات الأثورة في كتاب الله أو على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والثابتة صحتها عن طريق سلسلة الرواة الصحيحة . 


.١١ سؤرة الفتح آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية .١١‏ 

(۳) سورة الأعراف آية ۱۸۸»ويونس آية .٤٩‏ 

.١١ سورة الرعد آية‎ )٤( 

. ۱۷٩ سبتی تخریجه فی ص‎ )٥( 

() رواه مسلم برقم )1۳٤(‏ في اللنائز » باب التشديد قي النياحة » وأحمد ف المسند .۳٤۲/١‏ 
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أما غير ذلك من دعوى الوصول إلى السعادة الغائبة عن الناس ومعرفة المستقبل هم عن 
طريق الحروف أو غيرها فتلك طريقة مبتدعة باطلة م يتعرض علماء العقيدة وأصول الدين من 
آهل السنة ازال ماعة شىء من الصحة والقبول أيدا . 

وسيكون لنا مزيد بحث في هذا الموضوع قي مباحث التصوف إن شاء الله . وأكتفي بهذا 
ا 
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توحيد الألوهية وموقف ابن خلدون منه 
وتحته المسائل التالية : 
- مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون . 


- الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه . 


AY 


مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون : 
إذا كان توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد » معن الإيعان بالله وحده وإفراد 
جميع أنواع العبادة له » والاستجابة الكاملة لأوامر الله تعالى وطاعته والاجتناب عن نواهيه 
وال فن ا ا ا ع ا ا و ی ا ی کے 
ا 9 و ا 0 
وذلك دين القيمة  )‏ » وقد شرح الأئمة الأعلام حقوق ومقتضيات هذا التوحيد والعبادة. 
فالعبادة من العبودية وهي : اسم جحامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الي يحبها الله تعالى ويرضاهاءومتابعة الرسول محمد بل في كل ما جاء به من عند الله 
تعالى . 
أما ابن خحلدون فكما سبقت أن ذكرت ل يصنف و لم يخصص في هذا الباب بعسائل منفردة »› 
شأنه في هذا شأن غيره من المتكلمين » الذين يترجمون هذه المسائل تحت أركان الاسلام والامان وشرائع 
وأحكام الاسلام عامة أو تحت مسائل علم الكلام حاصة » إلا أنه يعتقد بكل هذه المسائل » ويؤمن مها 
ويدعوا إلى تطبيقها قي واقع الحياة كمنهج وشريعة للأمة الاسلامية » وهذا واضح وصريح من خلال مما 
كتب في هذا الموضوع فهو يؤكد على نواح مهمة تي حانب هذا التوحيد منها : 
في تعريف الايان : تأكيده أن الإعان التصديقي والذي يقف عند حد المعرفة لا يكفي 
مفهومه هنا في باب توحيد الألوهيةءولا يعتند به»فليس هو الشاهد له » وإنغا هو لازم مسن 
لوازمه ومن مكملاته الأول وأن الكمال في هذا الباب من التوحيد هو حصول ملكة الطاعة 
والانقياد » وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى العبود حل جلاله » ويفرق بين العلم يبهذا 
التوحيد وبين العمل به لله تعالى والإحلاص له » ويضرب الأمثلة النظرية والعلمية لتقريب هذا 
النوع من التوحيد في الأذهان » ويستدل بأدلة من الكتاب والسنة في زيادة الإيعان ونقصانه 
الدالة على حصول هذا النوع من التوحيد وتدرج الناس واحتلافهم فيه في صرف أنواع العبلدة 
کلھا لله تعالی من دعاء 
وصلاة وصوم وحج وغيرها من أنواع العبادات البدنية والقلبية » وتقسيمه لاإامان إلى تقرير 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالحوارح ولكل قسم له عبادة . 


٠۸ في نقده لتوحيد المتكلمين ومفهوم العبادة »> شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 1۹-٦٦ وانظر التدمرية لابن تيمية ص‎ » ) ٠ ( : سورة البينة آية‎ )١( 
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وبعض العبادات جحتمع فيها الأقسام كلها وتوضيحه لمراتب الدين الثلانت: من الإسلام 

والإعان والإحسان ف صور وأمثلة حسية حي تتضح في ذهن القارئ . 

فالمعتير عند ابن خحلدون - باحتصار- هو توحيد الطلب والقصد وعدم التهاون فيه مع 
الإبعان بتو حيد الربوبية . 

يقول ابن خحلدون : ( إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبعان فقط » الذي هو 
تصديق حكمي »فإن ذلك من حديث النفس »وإنما الكمال فيه حصول صفة منه »تتكيف يها 
النفس . 

كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد > وتفريغ 
القلب عن شواغل ما سوى المعبود » حى ينقلب المريد السالك ربانيا . 

والفرق بين الحال والعلم في العقائد » فرق ما بين القول والاتصاف »› وشرحه أن كثيرا 
من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله » مندوب إليها » ويقول بذلك ويعترف به 
E E PT O CE IT ET‏ 
واستنكض أن يباشره » فضلا عن التمسيح عليه للرحمة » وما بعد ذلك من مقامات العطف 
وألتو والضدةة > غهذا إا تحضل اله من رة ليم مقام العلم 6 وغ يحصل لة مق تام الال 
والاتصاف » ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحة المسكين قربة إلى الله 
تعالى مقام آحر أعلى من الأول » وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها »فمى رأى يتيما أو 
مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه » لا يكاد يصبر على ذلك » ثم 
يتصدق عليه ما حضره من ذات يده . 

وكذا علمك التوحيد مع اتصافك به »وليس الاتصاف بحاصل عن جرد العلم حي يقع 
العمل ويتكرر مرارأ غير منحصرة . 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو قي هذا فما طلب اعتقاده 
e 0 e e ONS‏ 
فيها في حصول الاتصاف والتحقيق ما » تم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو الحصل 
E‏ 
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قال صلى الله عليه وسلم قي رأس العبادات : ( حعلت قرة عي في الصلاة م © . 
فان الاه وا ت وار ا ي ا ع ا و 
رهم ؟ ‏ فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتمم ساهون € . 
اللهم وفقنا و اهدنا الصراط الستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب 
عليهم ولا الضآلين & " . 
فقدنتين لك من جميع ما قررناه » أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسحة 
في النفس ينشأً عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإبعانية وهو الذي تحص ل 
به السعادة » وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية » ويتفهم منه أن الإيعان الذي هو أصل 
التكاليف كلها وينبوعها » وهو يذه المثابة ذو مراتب أوها التصديق القلي الموافق للسان 
وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب . 
فيستتبع الحوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حى تنخرط الأفعال كلها في 
طاعة ذلك التصديق الإعاني وهذا أرفع مراتب الإعان وهو الإبمان الكامل الذي لا يفارق المؤمن 
معه صغيرة ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ) ° . 
وف حديث هرقل » لا سأل أبا سفيان بن حرب عن البي صلى الله عليه وسلم وأحواله 
فقال في أصحابه : هل يرتد أحد منهم سخحطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ قال : لاء قال 
وكذلك الإيعان حين تخالط بشاشته القلوب . ومعناه أن ملكة الإيعان إذا استقرت عسر على 
النفس عالفتها شأن الملكات إذا استقرت فما تحصل .مثابة الحبلة والفطرة » وهذه هي المرتبة 
العالية من الإعان وهي قي المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوبا سابقا 
وهذه حاصلة للمؤمنين » حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم فبهذه اللكة ورسوخها يقسع 
التفاوت في الإيعان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف . 


۱) رواه النسائى قي عشرة النساء 1۱/۷ الإمام امد فی مسنده ٣۳٣۱/۳‏ رقم ٠۰۲١‏ ١ءوالييهقى‏ ف سننه ق النكا- ۷۸/۷. 
(۱) رو تي ي عسر ر رهم ر ت ا 


(۲) سورة الماعون آية ٤ه.‏ 


(۳) سورة الفاتحة آية تسل 


)٤(‏ أحرجه البحاري في الأثر برقم ٠۷١۸‏ وفي الحدود رقم 1۷۷۲ ومسلم في الإبعان رقم ٠۷‏ وأبو داود قي السنة رقم 1۸٩‏ ٤والنسائي‏ قي السارق 
٤‏ والترمذي ف الإعان رقم ۲۹۲۷. 
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وني ترجمة البحاري ‏ رضي الله عنه ‏ قي باب الإمان كثيرٌ منه » مثل إن الإبعان قولى 
وعمل » وأنه يزيد وينقص » وأن الصلاة و الصيام من الإعان » وأن تطوع ما بعد رمضان من 
الإبعان والحياء من الإعان » والمراد بهذا كله الإعان الكامل » وهو فعلي ...م ° . 

ويتضح لنا ما سبق أن ابن خحلدون يولي هذا التوحيد أحمية كبيرة إذ هو برهان ودليل 
الإسلام والشهادتين » ولمذا بعد أن أشار إلى مدارس توحيد الألوهية ودروسها وأنواعها 
كالصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال القلبية من الت وكل والخشية والإنابة والرحاء 
والاستعانة والاستغافة : 
ركان الإان 

ويأتي مرة أحرى فيشرح الإعان الذي هو .ععئ التصديق الذي هو أول مراتب الإيان 
ا ا ا ارا فر ي ادي وا 
فيقول: ( وأما التصديق الذي هو اول ماتبه فلا تفاوت فيه...» وليس ذلك بقادح في اتحاد 
حقيقته الأولى الي هي التصديق » إذ التصديق موحود في جميع مراتبه » لاما أول ما يطلق عليه 
اسم الإيعان . 

واعلم أن الشارع وصف لنا الإعان الذي هو التصديق » وعيّن أمورأ مخصوصة »> كلفنًا 
التصديق هما بقلوبنا > واعتقادها قي أنفسنا مع الإقرار با بألسنتنا > وهي العقائد الي تقررت قي 
الدين » قال صلى الله عليه وسلم حين سعل عن الإبمان ؟ ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآحر » وتؤمن بالقدر خیره وشره  ))‏ سې کلرمه . 

وكثيرا ما نرى في مصنفات ابن خلدون وهو يضرب أمثلة لبيان أنواع توحيد الألوهية 
من مناجاة الله تعالى وحسن الملجاً إليه تعالى والاستعانة به والاعتصام بحبله » وينه دائما القضاة 
حاصة وغيرهم عامة إلى توحيد الله والت وكل عليه والتبرؤ من كل حول وقوة إلا بالله العلسي 
العظيم . 
يقول رحه الله : ( التنبيه الثان : أن يلجا إلى الله تعالى في تيسير ذلك أي الحسكم 


بالعدل والقسط والحق ‏ له ویستعینه فيه » ویعتصم به من حرمانه » ومن صده › ویقول عند 


() المقدمة ص۳۲ .٤۳۳٤‏ 


(۲) أحرجه مسلم في الإعان رقم ۸»والترمذي في الإبمان رقم ۲۷۳۸ء وأبو داود قي السنة رقم ١61۹ا‏ رمه ص بع , 
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نموضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي ( اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل › أو أزل أو ازل › 
أو أظلم أو أظلم » أو أحهل أو يجهل علي ) “ . 

ويكرر ذلك ونحوه ويكثر من قوله : #إحسبنا الله ونعم ال وكيل © ° . 
وض ات ات ا ا العظيم في الحكم بين عباده»ولينفذ أحكام الله تعالى لا أحكام 
غيره في خلقه وعبیده هو سبحانه . 

ويشهد أنه عرأى من الله تعالى ومسمع »وي ؤكد ذلك بتلاوة قوله تعالى : لإويستخلفكم 
تي الأرض فينظر كيف تعملون  )‏ ويكثر من الحوقلة © والحسبلة ” » ويرغب قي الوعسد 
الكرعم بإقساطه الحميل » فمحبة الله تعالى تكل الألسن عن وصف رجحها وعظم شأما كقوله 
تعالى : [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله »قإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل » وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين @ ° . 

وقد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى تفى الإبعان لمن لم حكّم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جيع الأمور »> ويرضى ويسلم عا قضى من غير حيف وقصور ) . 

ويرى أيضا أن من أنواع التوحيد الطلي حشية الله في الغيب والشهادة » وكلمة الحق في 
الرضا والغضب وحزاء ذلك النعيم الذي لا ينفد وقرة العين الي لا تنقطع »ولذة النظر إلى وحه 
ال تال 7 

ا ابن خحلدون أيضا في تفصيل الأمور الي كلفنا ما الله سبحانه وتعالى بعد الإبمان 
بهوالذي هو سبب نحاتنا بعد الموت ومن هذه الأمور : 
۱) اعتقاد تتريه الله تعالى في ذاته عن مشاجة المخلوقين » ويستنبط هذا الع من قوله تعالى: 


لم يلد وم يولد €( . 


(1) أحرجه الترمذي في الدعوات ٬باب ٣٤‏ ج٥‏ ص۷٨٤‏ ءرقم .۳٤۲۷‏ 


(۲) سورة آل عمران آية ۱۷۳. 


(۳) سورة الأعراف آية .٠١۹‏ 


)٤(‏ الحوقلة :هي لا حول ولا قوة إلا بالله »أو الذكر انظر القاموس النحيط ١‏ ۷١١مادة‏ (حوقل). 


(ه) احسبلة :هي حسبنا الله ونعم ال وکيل انظر القاموس احيط ١۲۷۲‏ (حسبل) 
() مزيل الملام ص٤١٠‏ س ٠١١‏ بتصرف الآية من سورة الحجرات آية .٩‏ 
)( مزیل الملام ص۹۸. 


.۱١۰ المرحع السابق ص‎ (AM) 
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وقوله تعالی : ( لیس کمثله شيء ) ٩‏ . 

وقوله تعالى  :‏ فلا تضربوا لله الأمغال € 7 . 

وقوله تعالی : ر هل تعلم له سما € ° . 

وقوله تعال 3 سان ربك رت العرة غا رفون 4© 

۲) اعتقاد تتريه صفاته تعالى عن صفات النقص وال هي صفات كمال لدى المخلوقين . 
کما قال تعال :3 وما سای لقرب € : 

وقرله أيضا :لا أده سنة ولا ترم € © 


۳) اعتقاد توحیده وألوهیته تعالی . 

. اعتقاد أنه عام قادر وأفعاله شاهدة لكماله في الإيججاد والخلق‎ )٤ 

٥‏ )اعتقاد ا مرید إلا يخصص شيء من المحلوقات ومقدر لکل کائن › وإِلا فالإرادة 
حادتة . 

۷) اعتقاد أنه يعيدنا بعد الموت ثم يكون البقاء السرمدي الذي لا يزول ولا يتغير . 

۸) اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء يوم القيامة وعذاها بالعمل والطاعة لله وللرسول . 

. اعتقاد أن الحنة للطائعين » وأن النار للعاصين معدَة ومرصدة » وأمُما خلوقتان موجودتان‎ )٩ 
ثم يقول بعد هذا : ( هذه أمهات العقائد الإمانية » معللة بأدأتها العقلية » وأدلتها من‎ 

الكتاب والسنة كثيرة » وعن تلك الأدلة أحذها السلف وأرشد إليها العلماء »وحققهًا 


الأئمة..) . 


(1) سورة الإحلاص آية ۳. 
(۲) سورة الشورى آية .٠١‏ 
(۳) سورة النمل آية ٤‏ ۷. 
)٤(‏ سورة مرح آية ١‏ . 

)٥(‏ سورة الصایات م 
)٦(‏ سورة ق آية ۳۸. 

(۷) سورة البقرة آية .۲٠٠١‏ 


.٤ ۳٤٤٣٣ المقدمة ص‎ )۸( 
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الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه : 
اعتبر ابن حلدون أن من توجه إلى غير الله بسؤال الرزق أو التدبير أو التصريف أو الحياة 
أو الولد أو الغ أو العز أو طلب من غيره تعالى العون والمدد قي حلب نفع » أو دفع ضر غير ' 
قادر هرادفعه عن نفسه فضلاً عن أن یدفعه عن غیره » او طلب منه أن يحکم له في معاملاته 
وشئونه بحکم م یتزله الله فی کتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله 
سبحانه وتعالى وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة . 
ولا يصبح به للرء مؤمنا وف ی کو و 
الكلام في هذا ابجال ويعدد أنواع الشرك من السحر والسجود لغير الله تعالى ا 
الله تعالى ومن إدعاء علم الغيب وغير ذلك من أنواع المحالفات . 
يقول ابن خلدون : ( وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعوذة › 
وج كه ا واد ع ن الأفعال إا أباح لنا الشار ع » منها ما أيهمسًا في ديننا الذي 
فيه صلاح أخرتنا أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا »> ومالا يهمنا في شيء منها حذرنا منه . 
٠فإن‏ كان فيه ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع حرمه علينا . 
ويلحق به الطلسمات لأن أثرها واحد » كالنجامة الي فيها من الضرر باعتقاد التأير »› 
0 
الضرر » وإن لم يكن فيه ضررء فلا أقل من ت ركه قربة إلى الله تعالى » فإن من حسن إسلام المرء 
ا به ات اهر هة بات الا و الطلات احفر با راتخا ا فده 
الضرر » وخحصه بالحظر والتحري  )‏ . 
هذا وقد تكلم ابن حلدون قي شرك الألوهية إجمالا في مواضع كثيرة مثل: 
- ارتداد العرب البربر عن دينهم بعد دحوم منه مرات عديدة وسبب ارتدادههم أن 
الإيعان والإسلام م يتمكن من سويداء قلوم »ومازالت أفكار ومبادئ الجاهلية معلقة قي 
أذهافُم وصدورهم ” 
- وكذلك شرك المتصوفة دعاة الحلول والاتحاد وأهل الكشف وغيرهم › وادعاق هم 
الغيب وكثرة ضلالام _ الي ستتكلم عنها بالتفصيل ° . 


(1) المقدمة ص۸۷٤‏ . 
(۲) المقدمة ص٣ه٠.‏ 
2 ارچ ہا یں اغ ٤۸۷‏ 
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- شرك الحكم الذي يدحل فيه أهل الحاه والسلطان في الغش والخداع والتروير وتغسير 
وتبديل أحكام القرآن الكرع والسنة »وكثرة قبول الشفاعات والوساطات »والسكوت على 
أنواع الظلم وأعظمها الشرك بالله قال تعالى : #إ إن الشرك لظلم عظيم € (©. ۰ 

وا ا ا دل غل مر ا دون و و ا ر و 
التوحيد واهتمامه بمذهالأمور دليل واضح على صحة معتقده وتبرئه من شرك أو شبهة تخدش 
التوحيد . 

وما أشرنا إليه يدل على هضمه وفهمه ذا التوحيد بنوعية الربوبية وهو الذي يطلق 
عليه هو توحيد الإتبات والمعرفة للذات الإلهية › والألوهية الذي هو الطلب والقصد والامتتعال 
والتطبيق للشرائع والحدود وسائر الأحكام والتكاليف المنصوصة بأدلة الكتاب والسنة والجماءة 
لذا نراه يشدّد في الحكم وشرك العصبية والقبلية القائم على القهر والظلم والاستبداد ويطالب 
بحكم الإسلام والشريعة في جميع أحوال الدولة الإسلامية »ويعدد السياسات إلى أنواع ثلائة 
سياسة عقلية قوامها أفكار الناس ونتائج عقوم في سياسة عقلية تحرم اورف اکر الأخهة 
وسياسة الملك الطبيعي القائم على حظوظ النفس والكثرة والنعم »وسياسة دينية شرعية 
مفروضة من عند الله تعالى الذي يعلم أحوال البشر وما يصلح فى ”° . 

وسنأق لمزيد من التفصيل قي هذه القضايا في فصول قادمة من الرسالة إن شاء الله تعالىء 

ونتتقل الآن إلى المبحث التالث والأحير من هذا الفصل . 


. ١۳ والآية من سورة لمان آية‎ ۲٠١_۲٦۳ المقدمة ص‎ )١( 
.1!۷۸١۱۷۷ص أنظر: المقدمة‎ )۲( 
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الميحث الثالث : توحید الأسماء والصفات وموقف ابن خحلدون منه 
وحته مطلبان : 
المطلب الأول : موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات : 


المطلب الغا : التحليل والتعقيب . 


المطلب الأول : موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات 
وتحته المسائل التالية : 
- احكم والمحشابه عند ابن خلدون . 
- نشأة الفرق الكلامية في هذه المسائل عند ابن خلدون . 
AS‏ الشأن . 


- خلاصة آراء ابن خلدون في باب الأسماء والصفات . 


4۲۳ 


e 


الحديث عن توحيد الأسماء والصفات من المسائل ال ثارت حدلا واحتلاف کبیرین بین 
التكلمين والفلاسفة من حانب وبين المتكلمين فيما بينهم من حانب آحر » ومن المعلوم أن هذا 
bS SE‏ 
لعباده أن يدعوه ويناحوه » قال تعالى : (إ وله الأسماء الحسن فادعوه ما وذروا الذين يلحدون 
Oo e‏ 

وإذا كان الله تعالى قد سبح نفسه عما يصفه به بعض الناس ».وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه ومد نفسه إذ هو سبحانه الملستحق للحمد مما له من الأسماء والصفات كما 
قال تعالى : لر سبحان الله عما يصفونمإلا عباد الله الحلصين) . وقال تعالى : لإ سبحان 
ربك رب العزة عما يصفونءوسلام على المرسلينهوالحمد لله رب العالمين) 

فإن المتأمل في كتب العقائد جد مباحث طويلة في هذا الشأن »ويحق لنا أن نسأل ما 
موقف ابن خلدون من تلك المسائل ؟ وحاصة أنه كتب في العقيدة الشيء الكثير وتناول , 
موضوعامًا بالبحث والدراسة . فمن أين يستمد منهجه قي فهم الأسماء والصفات ؟ وهل*دراية 
واطلاع شامل قي هذا الموضوع ؟ وحاصة في تاريخ نشأة الفرق الكلامية بناء على احتلافهم في 
مثل هذه المسائل وغيرها . 

وح بحكن التعرف على آراء ابن خلدون قسمت عناصر هذا الموضوع إلى مسائل 
منفصلة نبحث فيها مواقفه من خلال الأسطر القادمة . 


. ۱۸٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠١١ ء١۹ سورة العصافات آية‎ )۲( 


(۳) سورة الصافات آية ۱۸۰ -۱۸۲ . 
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موقف ابن خحلدون من الأسماء والصفات : 
عرفنا فیما سبق أن ابن حلدون تول كرسي الحدیث في ایام وجوده نی مصر وأنه کان يدرس 
موطاً الإمام مالك وكتب الصحاح والسنن وغيرها من كتب السنة والفقه والتفسير . 
وعلى هذا فهو قد مر بالتأكيد على كتب وأبواب التوحيد والإعان والاعتصام بالكتاب والسنة والقضاء 
والقدر والحكمة والتعليل وغيرها من أبواب ومسائل الاعتقاد لاسيما امسائل الي أثارت حدلا بين الفرق 
الكلامية من حانب وبينها وبين الحدثين والفقهاء من جاتب آخر . 
وتدل كتابات ابن خلدون أنه كان له موقف حاص في كثير من هذه المسائل وعلى الأخحص 
مسائل الأسماء والصفات فإنه نحى فيها منحى المتكلمين من الأشاعرة . 
وقد تناول ابن حلدون هذه القضية انطلاقا من قول الله تعالى : ( هو الذي أنرل عليك الكتاب 
منه آیات حکمات هن اَم الكتاب وأحر متشابهات فما الذين في قلويمم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتة وابشعاء اويه وما يدل ارب الاك بوا خرن ن اللي رة ما به کل من عند ربنشا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب ) ”© . وقد استنبط من الآية - حسب أقوال الصحابة والتابعين وأئمة التقفسير- 
معان قي احكم والمتشابه » وأن الثناء من الله تعالى كان على المؤمنين الذين يعملون بامحكم ويؤمنون 
بالمتشابه مع اعتقادهم أن الكل من عند الله تعالى . 
)١‏ الحكم والمتشابه ‏ : 
لقد ناقش ابن خحلدون أراء الذين تكلموا عن التشابه والحكم » وأن منهم من فسره بأنه الساعة 
وأشرا طها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك من الحروف المقطعة » ومنهم من قال إنه الوحي 
والملائكة والروح والحن وأحوال القيامة والحنة والتار والدحال والفعن وأشراط الساعة . إلا أن الجحمهور لا 
افقو لأسا العكلموة > ول مى من المفاية زلا الصقات الى وصف الك قشمد قي كاب وغلى الاد 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وقيد ابن حلدون هذه الصفات بقيد وهو مما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزا . 
ويعلل ابن خحلدون عدم موافقتهم هذا قائلا : ( وإذا تقررت أصناف المشتبهات على ما قلناه 
فلترجع إلى احتلاف الناس 


(۱) سورة آل عمران آية ۷. 

(۲) انظر تعريف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للمحكم والمتشابه في كتاب التدمرية ص ٠٠١ - ٠١۳‏ حيث بقول : ( القرآن كله عكم ععئى 
الإتقان » فقد ماه الله حكيماء أما المتشابه فهو المتماثل ) وهذا صحيح » ويقصد بالحكم هنا الإحكام العام وإلا فالقرآن بعضه محكم وبعضه 
متشابه کما قال تعالٰی ( کتاب اُحکمت آیاته ) هود /۱» و قوله (الله ترل أحسن الحدیث کتابا متشاها متان ) الزمر/ ۲۳ وقوله ( منه آیات 
محکمات هن أم الكتاب وأحر متشاقات) آل عمران / ۷> قال الامام الزرقان : ( ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة لأن معئ إحکامه کله 
أنه منظم رصين متقن متين » لايتطرق إليه حلل لفظي ولا معنوي کأنه بناء حکم ...» ومعێ کونه کله متشابه أي أنه يشبه بعضه بعض اا قي 
إحكامه وحسنه ...) مناهل العرفان ج1/۲٦۱۸۹-11وقد‏ أسهب وفصل في معان ومراد الحكم والمتشابه ونقل نقولات كثيرة عن السلف 
والتابعين » لا يسع الوقت والمكان سرده هنا » وانظر معناما عند المتكلمين في التعريفات للجرحان وهو قريب من هذا المع ص ۹۳ .۲٠٠۰۲‏ 


E E Ea‏ الساعة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية 
وأمثال ذلك » فليس هذا _ والله أعلم م من المتشابه » لأنه م يرد فيه لفظ محمل ولا غيره 
وإنغا هي أزمنة حادثات آستأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه » والعجب ممن عدها 
من التشابه » وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فحقيقتها حروف المجاء وليس بيعي د أن 
تكون مرادة . 

وأما الوحي والملائكة والروح والجن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية لأا غير 
متعارفة » فجاء التشابه فيها من أحل ذلك » وقد ألحق بعض الناس يما كل ماقي معناهامنن 
أحوال القيامة والحنة والدحال والفتن والشروط وما هو بخلاف العوائد المألوفة » وهو غير بعيد 
الاو ا ا ا 
يوهم ظاهره نقصا أو تعجیز ٩(‏ 

وعلى هذا فإن ابن حلدون لا يقبل ا إقوال ا الاو ا 
أشرت إليها وإنما يرتضي ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من أن المقصود من المتشابه هو الصفات 
الإهية الت ورد ذكرها في الكتاب والسنة ما يوهم ظاهرها نقصاً أو تعجيزا بالنسبة لذات الله 
عز وجل . 

فهل يصح أن يعتقد المسلم ويوهم نفسه بأن في صفات الله ما يوهم ظاهرها النقص ؟ 
وخحاصة أن السلف وعلى رأسهم الصحابة الأحلاء لم يعتقدوا ولم يدحل هم هذا الوهم ؟ 

وسنرى أن موقف ابن حلدون من الإبعان هذه الصفات كما حاءت ها النصوص يتنق 
تماما مع مذهب الأشاعرة وقد يتفق أو يعارض ما ذهبت إليه للدراس الكلامية الأحرى . 
۲) منشاً الخلاف بين الفرق في مسألة الصفات عند ابن خلدون :- 

قبل أن يتكلم ابن خحلدون عن تاريخ نشأة الفرق الخائضة والذاهب العتلفة الى 
حرحت من جراء البحوث والدراسة في موضوع الأسماء والصفات يبدأ مقدمة عن الآيات 
القرآنية الي وردت فيها الأسماء والصفات وعن وحوب الإيمان ها وأن الرسول َة وصحابته 
من بعده آمنوا بها وفسروها على ظاهرها » وأن هناك آيات أخحرى توهم التشبيه إما في الذات 
أو في الصفات ويوضح مذهب السلف فيها بأمُم غلبّوا أدلة التزيه لكثرتما ووضوح دلالتها 


( المقدمة ص۲٤ »٤‏ وانظر تعريف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للمحكم والمحشابه في كتابه التدمرية ص ٠١٠١ - ٠١۳‏ حيث قول : (القسرآن 
كله حكم عى الإتقان » فقد ماه الله حكيماًء أما التشابه فهو التماثل ) . 


NA 


ا و ی ی و ا ا راا کا ت ی ع ر ا 
ل 

يقول قي هذا الشأن : ( إن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتتريه المطلق › الظاهر الدلالة 
من غير تأويل في آي كثيرة » وهي سلوب كلها صريحة في باجا فوجحب الإبمان ووقع في كلام 
الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها ثم وردت قي الققرآن 
الكريم آي أخحرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأحرى في الصفات » فأما السلف فغّلبوا 
أدلة التزيه لكثرقما ووضوح دلالتها » وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله 
تعالى » فأمنوا جا و م يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معن قول الكثير منهم : أقرؤها 
كما حاءت » أي منوا بأها من عند الله تعالى » ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن 
يكون ابتلاء فيحب الوقوف والإذعان له .ع ° . 

ثم بعد هذا الإحبار عن مذهب السلف قي الأسماء والصفات كما يراه ابن حخلمدون »› 
يستطرد قي بيان اخحتلاف الناس في هذا الموضوع فيقول : 
( وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات » وتوغلوا في التشبيه :- 

آً ت فرين هرا ف الذات ماعا الولف رال رجه ععاا بظراهى ورذ بذك ك 
فوقعوا قي التحسيم الصريح » ومخالفة آي التريه المطلق لأن معقولية الجسم تقتضي النقص 
والافتقار » وتغليب آيات السلوب قي التتزيه المطلق الي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من 
التعلق بظواهر هذه الي لنا عنها غنية . 

ب وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه قي الصفات كإتبات الجهة والاستواء والترول 
والصوت والحرف وأمثال ذلك » وآل قوم إلى التجسيم » فتزعوا متل الأولين إلى قوم صوت 
لا كالأصوات » حهة لا كالحهات » نزوي لا كالترول . 

ج ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث قي سائر الأنحاء » ألف 
التكلمون في التتزيه. 

د احدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتريه في آي السلوب فنفوا صفات المعاني من 
العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها » لما يلزم ذلك من تعدد القلم » وهو مردود 


( المقدمة ص٤١٤.‏ 
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بأن الصفات ليست عين الذات » ولا غيرها وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن 
معناه سبق اللإرادة للكائنات وقضوا ب E‏ 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ » وإغا هو إدراك للمسموع أو المبصر » وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما قي السمع والبصر وم يعقلوا صفة الكلام ال تقوم بالنفس » فقضوا بأن 
القرآن مخلوق » وذلك بدعة صرح هما السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة » ولقنها بعسض 
الخلفاء عن أئمتهم › ل EE‏ ف 
وفتنته المشهورة - فاستحل لخلافهم أموال كثير منهم ودماٍهم . 

هه وكان ذلك سبباً لا تتهاض أهل السنة 0 
في صد هذه البدعة » وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين الطوق 
ونفى التشبيه »> وأثبت الصفات العنوية » وقصر التتريه على ما قصره عليه السلف فأثبت 
الصفات الأربع المعنوية السمع والبصر والكلام والقائم بالنفس بطريق العقل والنقل ورد على 
البتدعة في ذلك كله » وتكلم معهم فيما مهدوه هذا البدع من الققول بالصلاح والأصلح 
والتحسين والتقبيح » وكمل العقائد ي البعثة وأحوال اليعاد والحنة والنار والثواب والعققاب 
وغيرها ) ”“. وهو في أثناء حديثه عن المعتزلة والأشعرية ذكر رحالات الفرقتين حسب 
التسلسل الزمي فقدم الأقدم ثم أتبعه عن حاء بعده من الخلف . أما الإمام الأشعري فقد ايد 
مڏهبهم بالحجج الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى العقلية . 
۴۳) مدى متابعة ابن خلدون للأشعرية في هذا الباب : 

بعد أن ذكر تاريخ الفرق في الأسماء والصفات بدأ يذكر الخلاف الذي حدث بين 
السلف والأشعرية قي قضايا الصفات الي يوهم ظاهرها التشبيه مثل صفات السمع والبصر 
والكلام واليد والقدم والرول والإستواء وغيرها » يتبين لنا مدى متابعته هم وفيما يلي أغرض 
TT‏ الجانب : ۱ 
أ ) صفة الكلام : یری ابن حلدون أن المتکلمین ي يثبتون صفة الكلام وإنأوهم ظاهر الصفة النقص 
بالصوت والحرف الجسمانيين ودليلهم على جواز الإثبات أنه كان للعرب مدلول آخر لصفة 


)١(‏ المقدمة .ص ١٣٠٤ء ٤٥‏ وللأهية يرى البعض أن ابن خلدون يذكر اسم أحمد بن حنيل » فقد ذكره المؤلف قي باب كشف الغطاء عن 
المتشابه من الكتاب والسنة ص ٤١‏ ٤بقوله‏ ( وتوسع الامام أحمد بن حنبل ...) » وهنا قد ذكرت إمه لتوضيح مسألة فتنة حلق القرآن وال مسن 
ا ورية كما فعل غيره من العلماء . 


14۸ 


الكلام غير الحروف والأصوات › وهو ما يدور في الخلد والكلام حقيقة فيه دون الأول » 
فأثبتوها لله تعالى وانتفى إيهام النقص » وأثبتوا هذه الصفة قديمة » عامة التعلق بشأن الصفات 
الأخحرى . 

وصار القرآن اسما مشت ركا بين القدع بذات الله تعالى » وهو الكلام النفسى » والححدث 
الذي هو الحروف المؤلفة والمقروءة بالأصوات » فإذا قيل قدم » فالمراد الأول » وإذا قيل مقروء 
مسموع فلدلالة القراءة والكتابة عليه » وتورع الإمام أحمد بن حتبل من إطلاق لفظ الحدوث 
عليه لا أنه م يسمع من السلف قبله من يقول أن اللصاحف المكتوبة قدة »› ولا أن الققراءة 
الجارية على الألسنة قديعة »وشواهدها محدئة »وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه . 
ب ) صفتا السمع والبصر : 

وأما السمع والبصر : فإن ابن حلدون يسلك قي طريقة إثباقا لله تعالى على منهج 
الأشاعرة فيقول : ( وأما السمع والبصر وإن كان يوهم إدراك الحارحة » فهو يدل أيضاً فة 
على إدراك المسموع والمبصر » وينتفي إيهام النقص حينعذ لأنه e‏ 

ععن أنه يجوز الحقيقة اللغوية معت السمع والبصر على صفي السمع والبصر الإلفية . 
ج ) الصفات الخبرية والاختيارية ودعوى ر التأويل وانجاز ) وموقف ابن خلدون منها : 
يقول ابن خحلدون فيها بالتفصيل : 

( وأما لفظ الاستواء والمجيء والترول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى SS‏ 
حقائق الألفاظ » فيرجعون إلى اجاز كما في قوله تعالى: #ر يريد أن ينقضً &) "© 

وهنا نلاحظ تناقضه مع الصفات الاحتيارية بعكس ما قال في الصفات العقلية في دعواه 
الحقيقة اللغوية . 

ويدافع ابن حلدون عن ٠‏ المذهب الأشعري مع الاعتراف بأنه حالف للسلف في 
التفويض قائلاً : ( وحملهم على هذا التأويل » وإن كان عالفاً لمذهب السلف في التفويض أن 


.٤ ٤٦ص المقدمة‎ )١( 
.۷۷ القدمة ص١٤ ٤»سورة الكهف آية‎ )۲( 
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ماعة من أتباع السلف وهم الحدثون والمتأحرون من الحنابلة ارتكيوا في حمل هذه الصفات 
فحملوها على صفات ثابتةٍ لله تعالى جهولة الكيفية فيقولون في إ استوى على العرش ) . 

نثبت له استواء بحيث مدلول اللفظة » فرارا من تعطيله . ولا نقول بكيفيته فرارأ مسن 
القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب » من قوله : [ ليس كمثله شيء ) ٩‏ وقوله تعالی: 
سبحان الله عا يصقرن )0 . 
ولا يعلمون من ذلك أمْم ولوا من باب التشبيه قي قوم بإثبات الاستواء والاستواء عند أهلى 
اللغة إغا موضوعه الاستقرار والتمكن وهو حسمان » وأما التعطيل الذي يش عون بإلزامه › 
وهو تعطيل اللفظ فلا محذور فيه > وإغا الحذور في تعطيل الآلة وكذلك يشتعونه بإلزام التكليف 
عا لا يطاق وهو تمويه » لأن التشابه نم يقع في التكاليف ثم يدعون أن هذا مڏذهب السلف 
وحاشا لله من ذلك . 

EE SAE E 
وقد يحتجون لإثبات الإستواء لله تعالى بقول مالك : ( إن الإستواء معلوم الثبوت لله ) وحاشله‎ 
. من ذلك » لأنه يعلم مدلول الاستواء‎ 

وإنغا أراد أن الإستواء معلوم من اللغة وهو الحسمان » وكيفيته أي حقيقته لأن حقائق 
الصفات كلها كيفيات » وهي جحهولة الثبوت لله . 

وكذلك يحتحون على إثبات المكان بحديث السوداء وأا لا قال ها الني صلى الله عليه 
وسلم : أين الله ؟ وقالت قي السماء فقال : أعتقها فإها مؤمنة . 

والني صلى الله عليه وسلم لم يثبت ها الإعان بإثباتما المکان لله تعالى » بل لأا آمنت عا 
جاء به من ظواهر » أن الله في السماء » فدحلت قي جملة الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من 
غير كشف عن معناه . والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل الناقي للافتقار » ومن أدلة 
السلوب الؤذنة بالربه + إذ الوجود لأ يكون ق الكاتان.. 


.۴ سورة يون آية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى آية‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون آية .٩١‏ 


ee 


تم طردوا ذلك احمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوه والعينين واليدين والترول والكلام 
بالحرف والصوت ويجعلون هما مدلولات أعم من الجسمانية » ويترهونه عن مدلول الجسمان 
منها ٠.‏ ) 

وهذا شيء لا يعرف في اللغة وقد درج على ذلك الأول والأحر منهم » ونافرهم هل 
السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية ورفضوا عقائدهم قي ذلك .ى ° . 

د ) موقفه من التجسيم : 

رينهب أا لر مع ار ةق اة فر راا اك ها 
ذلك في إثبات الحسمية »وأا لا كالأحسام ولفظ الجسم لم يثبت في منقول الشرعيات وإغشا 
جرهم عليه إثبات هذه الظواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغلوا وأثبتوا الحسمية » يزعم ون 
فيها مثل ذلك . 

والجسم في لغة العرب هو العميق امحدود وغيره كالقائم بالذات وال ركب من الجواههر 
وغير ذلك من اصطلاحات المتكلمين الي يردون با غير المدلولاللغوي »فلهذا كان الجسمة 
أوغلواف البدعة بل والكفر حيث أثبتوا لله وصفا لم يرد في كلامه ولا كلام نبيه  )..‏ . 

م يخم حديثه قائلاً : ( فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والتكلمين والسنة 
واحدثين والمبتدعة من المعتزلة والجحسمة .ما أطلعناك عليه وقي المحدثين غلاة يسمون الملشبهة 
ر ا 

: خحلاصة رأي ابن خلدون في الأماء والصفات‎ ) ٤ 


خر ج من العورض السابى بنقاط مهمة تحدد لنا آراء ابن حلدون ف الأسماء والصفات 


|) س ينهج ابن خحلدون منهج الأشاعرة في إثبات الأسماء والصفات عامة الواردة قي الكتاب 
وا 


 )۲‏ ثبت ابن حلدون لله تعالی الأسماء والصفات العملية السبعة وهي العلم والحياة والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام على حقيقنها ويول ق بقية الصفات 1 
() المقدمة ص٦٤ .٤‏ 


(۲) المرجع السابق ص .٤٤١‏ 
(۳) المرجع السابق ص۷٤٤.‏ 


۲۰1 


 )٣‏ يذهب ابن خلدون إلى إثبات التعلقاتومد ر كاتا من صفات الإرادة والقدرة والسمع 
واليصر للمسموعات والمبصرات والكلام الخلدي النفسى و تعلقاقًا القديمة والحادتة 

 )٤‏ يثبت ايحاز في الصفات الخبرية والاحتيارية كالعينين واليدين واللسان والاستواء والوجه 
والعلو والفوقية والترول وغيرها . 

ه) _ يثبت التأويل في الأسماء والصفات وهو تأويل وصرف معان الألفاظ من المعن الراحح 
إلى المعن المرحوح من غير قرينة شرعية ع وعلى عر كواعد أ تمدخ ال . 

 )٦‏ يضع اللوم على أتباع السلف من الحدثين والحنابلة على إثبامم جيع الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة ويتهمهم بالتشبيه والتحسيم والحشو مع أن أئمة الحديث 
وأتباع السلف يتيوؤن من المشبهة وايحسمة والحشوية الذين بالغوا قي الإثبات والنفي . 

. رده على مقولة الإمام مالك بن أنس ( بأن الاستواء معلوم ) وعدم قبوله ضما‎  )۷ 

 )۸‏ رده لمعن الفوقية لله تعالى وللعلومة من مقولة رأة الي أشارت إلى أن الله فى السماء 

والنص القرآني يشهد بذلك $ يخافون رهم من فوقهم © . 
هذه أهم النقاطالتي نستطيع أن نقف عليها من خلال ما كتبه ابن حلدون في محال 

£ ء۶ فيه‎ ٤ 

الأسماء والصفات وما ألقى باللائمة"على أهل الحديث » ودافع عن مذهب المتكلمين الذيسن 

ماهم .عتكلمي السنة وإن كانوا مخالفين للسلف » وتأويلهم الصريح والعلن للصفات العقلية 

الاحتيارية وفيما يلي أستعرض أدلة القرآن والسنة وآراء العلماء وأرحح الحتق الموافق للدليل 


النقلي والعقلي . 


المطلب الغا : التحليل والمناقشة 


وتحته المسائل التالية : 
اول : مناقشة قضية عدم دخول الدشبيه في الصفات العقلية ودخوها في الصفات الأخرى 
ثاتياً: دعوی التأويل واجاز للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها 


ثانا : نتائج أبحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم . 


التحليل والمناقشة : 


قبل أن أدحل في تحليل ومناقشة آراء ابن حلدون فإني أضع هذه التساؤلات بين يدي 
ابن حلدون وأحاول الإحابة عليها بعد ذلك . 

فهل يصح أن نثبت بعض الصفات دون البعض حن لو وردت في الكتاب والسنة ؟ 

وما المقياس الذي يصح به إثبات الصفات على حقيقتها لله تعالى وما لا يصح ؟ 

ثم ما سبب وجود الاخحتلاف بين أتبا ع السلف من أئمة الحديث وأتباعهم من مهل 
السنة والحماعة وبين الأشاعرة ؟ 

وعلى أي أساس بى كل فريق رأيه وعلى أي نوع من الأدلة يعتمدون عليها في الإثبات 

وإذا كان العقل والأدلة العقلية ها دور فى الخوض والإحابة على التساؤلات والشبهات 
ال ترد على الذهن عند ورود مثل هذه الصفات والأسماء » فهل يصح قبوها والاعتماد عليها 
أم لا ؟ مع أن عقول الناس تتفاوت في الإدراك فما يراه بعضهم يختلف عليه . عقول الآحرينن 

ثم هل صحيح أن باب الأ ماء والصفات يعد من باب المتشابمات وليس من باب 
الإحكام وإذا كان هذا هو الصواب فكيف نتعبد الله تعالى بأشياء معانيها ومفاهيمها متشاجة 
والله يأمرنا أن نتعبده جا » وقد وردت أدلة في الكتاب والسنة تفبت صحتها قى مناحاة الرسول 
لربه هما وأمره لأمته بذلك ؟ فيا ترى مع من الحق في هذه المسائل ؟ 


وفيما يلى أحاول أن أجيب على هذه التساؤلات بالتحليل والبيان فأقول :- 


أولا : مناقشة قضية عدم دخول التشبيه في الصفات العقلية ودخوها في الصفات الأخرى: 
هل يدحل التشبيه والتحسيم في مذهب متكلمي الأشاعرة لدى إثبام الصفات العقلية 
ومتعلقاتا ؟ أم لا ؟ 
لقد ثبت لدينا ”ما أبتناه من بعض نقولات ابن خحلدون السابقة أنه عيل إلى مڏذهب 
ومعتقد الأشاعر: في الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الصفات العقلية السبعة ويثبت أيضا 


متعلقاها الحادئة والقديعة ويثبت اشا صفات الخلق والتكوين والرزق والتدبير ويجعل دد تلك 


“f ۰ 


الأفعال من الأمور الاعتبارية الي لا تقتضي مدحا ولا ذما» وأما بقية الصقات الخبرية 
والاخحتيارية فم يؤمنون بها لأن الشرع حاء بها ثم يدحلون فيها الجاز والتفويض . 

وذا فإني لا أدحل معه في تفصيلات عميقة متأصلة لنقد المذهب الذي يعتقده فى 
الأسماء والصفات فهذا له مكان آخر والذي يهمنا هنا موقف ابن حلدون من هذه المسائل فهو 
بلا شك يعدها أولا من قضايا وموضوعات المتشابه وليس بالحكم الذي فى الشارع الولوج 
والدحول والتعمتق فيه ويكفي في ذلك جرد الإعان احمل وتفويض المعان والكيفيات إلى الله 
فاا 

ولكن بحكم أن ابن حلدون مع غزارة علمه ووضوح منهجه وشدة تمسكه بالكتاب 
والسنة وحرصه الدائم على التزام عقيدة السلف الصاح وأهل السنة والحماعة قي أغلب المسائل 
العقدية والشرعية إلا أنه شذ هنا عنهم واخحتلف معهم في هذه القضية . 

و لعله م يطلع على كتب الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية والحافظ الذهي والمقدسي»وغيرهم ممن عاصرهم ومن سبقهم من المصنفين العدول الذين 
نالوا شهرة عظيمة لسابق فضلهم وعلمهم وتقواهم وإحلاصهم وقدرة فائقة في هضم وتأصيل 
المسائل الشرعية ( النقلية والعقلية )4و كيف أَمُم شرحوا هذه القضايا ووزنوها ميزان الكتاب 
والسنة والعقل الصريح الذي لا بالف النقل أو التأويل الصحيحءفإنين لأحل هذا ألتمس له 
العذر ولمتله من تعاطف ومال إلى عقيدة الأشاعرة في هذه المسائل خحاصةموني غيرها عامة وهذا 
غاية احتهاده سواء كان ذلك عن علم وبصيرة أُم متابعة للأغلب والأكثر جاعة وعددا . 

ولا يعنع ذلك من أن أبين الوجه الصحيح الذي سار عليه جمهور أهل الحديث وأتباعهم 
من أئمة الفقه والدين ومن هنا سيكون لي مع ابن خلدون الأسعلة التالية وأضع الحواب ها لأنه 
قد وضع إحابة فيما كتب حسب علمه فادعى أن الحدثين مشبهة وجحسمة لإثباتمم الاستواء 
والرول والعين والوحه والساق والقدم واليدين على حقيقتها من غير تمثيل ولا تأويل ومن غير 
تعطيل ولا تحريف > وقال بأن هذا عين التعطيل والتحريف الذي هو عنده أنه محاز . 


فأقول أولا : أليس فيما يثبته الأشاعرة من الصفات السبع وأمائها ومتعلقاما القدمة 
وامحدثة ما يقتضي التشبيه وتعطيل المعي الصحيح ؟ ثم أليس فيها ما يفيد ويقتضى العىئ 


اللغوي؟ كما قال ذلك ابن حلدون عن أهل الحديث لمااثبتوا معاني سائر الصفات ونفوافيها 
الكيفية وفوضوا علمها إلى الله ؟ 
طلا رت E E Oe‏ ا a o‏ ۴ 
بعا يقول المتكلمون “ : إن هذا الإلبات حاص لله تعالى من غير اعتقاد مشامة للمخلوق 
والذي يسمونه بالناعت المخصص أي أن الصفة والاسم لما حصص وأطلق لله تعالى فقد اتخذ 

وهذا قالت العتزلة أيضا ها أنبتوا لله تعالى ذاتا بحردة عن الصفات فقيل لمم أن هذه 
الذات تقتضي المشايمة مع الذوات الأحرى فقالت العتزلة: نحن نثبت لله تعالى ذاتا ها طابعمها 
وما يميزها عن بقية الذوات ب 

فقال هم أتباع السلف : إذن أثبتوا بقية الصفات على هذا الشرط » ولكنهم لا 
يستجيبون. وهكذا يقولون هنا ونفس الذي قاله أولعك في الذات يقوله الأشاعرة في الصفات 
العقلية والخيرية ويضيفون إليها ,إن الله قدع وهذه الصفات قلرعة » ولا يسألون عن متعلقات 
الصفات فيقولون اها تعلقات اعتبارية ذهنية ججردة © لا تقتضي مدحا ولا ذماء وهذا كله 
تناقض في أقواهم . 

وهنا نرحع فنقول : إن كانت هذه الصفات السبع. قدعة ويصح بوتا لله تعالى لأا 
عقلية ويستحيل في العقل وحود إلوٍ لا يتصف يذه الصفات مع أن المحلوقات متصفة ها على 
الحقيقة ؟ 

إذا اليس في إثبام للصفات القدعة ما يقتضي فيها المشايمة للمخلوقات ؟ مع موافقتهم 
العقل وعالفتهم له قي بقية الصفات ؟ 

. أنظر : رسالة الدكتور عبدالعزيز‎ )١( 
وأصول الدين للبغدادي ص ٦۷ء لمع الأدلة‎ > ١٤٩ والتمهيد للباقلان ص‎ » ٦۹ - د٤١ انظر : الشامل في أصول الدين للجويي ص‎ ("( 

للجويي ص ٩ ٤‏ » شرح المقاصد للتفتازاي ج ۲ ص ٤۸‏ » وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۱۹۳ » وأبكار الأفكار له ص ٠۲١‏ » فاية 
الأقدام للشهرستاي ص ٠١٤‏ » وانحصل للرازي ص ١١١‏ » والأربعين في أصول الدين له ص ٠١١‏ » وأساس التقديس له ص ٠٤١‏ ء الإرشاد 
إلى قواطع الأدلة للجويي ص ۱۷- ۱۸ » الاقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص ٠١٠-٠٠١٠١‏ » القول اليين في مسألة التكوين للشيخ إبراهيم 
الكوران ص ه٠‏ عخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۳۷۳ » حاشية الخيالي على النسفية ( بحموعة .ا لحواشي البهية ) ج ١‏ ص ٠۳١‏ › حاشية 
العصام على النسفية ( بجحموعة الحواشي البهية ) ج ۲ ص ۱۹١‏ حاشية قول أحمد الخيالي » شرح مقدمات السنوسي لإبراهيم بن أي الحسن 
البناني ط ٠١١١ / ١‏ ص ٠٤‏ » شرح البيجوري على الحوهرة المسماة تحفة امريد على جحوهرة التوحيد » مطبعة الأمیرية ۱۹۹۷ م ص ٩۸ء‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١‏ ص ١‏ وأنظر مراحع المعتزلة : شرح للأصول الخمسة للقاضي عد الحیار ص ۹5-۹٤‏ » 


الانتصار لعبد الرحيم الخياط المعتزلي ص ۷١-٦١‏ والمطبعة الكائوليكية بيروت ۱۹١۷‏ م » الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجيلر ص ۷-٦٦‏ » 
الغ في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد ابحبار ج ۷ ص ۱۳۷ . 


باكا كد سروف ولزن إن العقل اشاش اكليف والقل لا يدرك إلا غير مف ذه 
الصفات الي تحعل الإله حيا عالاً قادرا مريدا سميعاً بصيراً متكلماً . 

ونقول لمم :كذلك العقل يستحيل عليه أن يدرك إلا لا يرحم ولا يسخط ولا يغضب 
علی عاصی ولا برضی على الطیع بنا على ر شم إل فان أفاع الحلت رة الق ف 
مثل هذه الحالات ثم يسلمون عققضى التقل . 

ويقولون : نحن نثبت لله تعالى جميع أمائه وصفاته سواء كانت عقلية معنوية أم خبرية 
احتيارية أم فعلية ذاتية قائمة بنفسه أم متعدية إلى غيره على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تحريف ولا تمتيل ولا تكييف ولا تعطيل فمعان الأسماء والصفات معلومة في اللغة لأن الله تعالى 
حاطبنا بالعربية فنحن نفهم. معن اليد » والترول » والاستواء ولكن لا ندرك كيفية تلك 
الصفات وكنهها فنفوض الكيف إلى الله تعالى . 

أما امعان فهي معلومة من لدن الرسول ية وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان مع دلالات اللغة العربية والقرينة الشرعية . 

ولا ت رقع الود ان اع الات وا هة اه عاق ها ا وح 
ما يناسب كل حادثة أو بلية أو نعمة تعترضهم في الحياة ؟ 

فكيف يدخلون التأويل قي الصفات العقلية أو صفات المعاني فيخالفون السلف الذين ۾ 
يتعرضوا لتأويل الصفات وإنما آمنوا ما وأمروها كما حاءت تم يلقون باللائمة على أهل 
ديت الذي غ ولوا قاري اا معي الشر أو عا ل اة ام أ اة ا ان 
فساد تأويلات المتكلمين للصفات العقلية والاحتيارية والخبرية ؟ 


وإلا فأهل. الجديث لیس من شافُم التوغا قي ا لتعمة لتعمق ف تسیر حقارة ى الأسماء والصفات 
إل اذا أرغمهم احالف هم ه وذلك من جهة حراج معان الألفاظط ودلالاقا م تغويضهم الكيف 
إلى الله تان : 


وكذلك كيف بحوزون لأنفسكم معرفة الصفات العقلية والفعلية والاحتيارية والخبرية 
من حيث دلالاها اللفظية ويهذا المسلك تدحلون كل من فسر الصفات ولا تعتبرون ذلاك 


مشايمة مع صفات المخلوقين والحوادث » ثم إذا أثبت بعض أئمة الحديت كالبخاري ومشايخه 


e 


Te¥ 


وكبار التابعين ومن بعدهم من الحفاظ وغيرهم بأدلة وقرائن شرعية صرجحة ”ميتم ذلك تشبيها 
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ا ) 

فكيف حرّزون لأنفسكم تأويل الصفات حسب مقتضى دلالة اللفظ من حيث المعسى 
اللغوي وتنعونه عن غي ركم مع أن السلف لا يأحذون من دلالات الألفاظ إلا امعان الراححة 
وال ما قرائن شرعية حي لا يؤرل اللفظ إلى امعان الي فيها نوع من المشامة والممالة . 

فلا يوون اليد معن النعمة مح ثبوت دلالتها في الألفاظ المطلقة » ولا يقولون للإراوة 
ميل القلب إلى فعل شيء أو ت ركه »كما . لا يقولون في الغضب هو غليان دم القلب لطلب 
الانتقام . 

إذا يتكلم السلف وأتباعهم في تفسير معان الصفات إلا لا صرف المتكلمون معاني 
تلك الصفات من المعن الراحح إلى لمعن المرحوح من غير قرينة شرعية أو لغوية . 

وأتباع السلف لا يقولون إن معان الصفات والأماء الإمية كصفات وأماء ومعاني 
لفن حاشا لله تعالى » لكن يتبون النص مع العلم لمعناه وتفويض الكيف إلى الله »مع نفي 
الماثلة والمشايمة بالمحلوقاتءفالفرق ظاهر بين أتباع السلف من الحدثين والحنابلة وبين ايحسمة 


أتباع الجهم بن صفوان وغيرهم من الحشوية والمشبهة . 


ثانياً: دعوى التأويل للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها: 
سأورد بعض الإجابات للأئمة الأعلام من أهل السنة والحماعة في هذه المسائل ونتعرف 
من حلاطما مواقف السلف وردهم للمخالفين هم بالأدلة النقلية . 
قال الإمام أحمد بن حنبل لا سل من بعض تلاميذه عن الأحاديث الت تروى في نزول 
الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » وأن الله تعالى يضع قدمه ... ومثلها فأجايمم قائلا: ( نعلم 
ا ف ا کو ر ا ونعلم ن ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم حقٌ إذا كانت بأسانيد صحيحة » ولا نرد على رسوله صلی الله عليه وسلم قوله › 
ولا نصف الله تعالى بأكثر نما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية زليس 


ق 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١( 


۰A 


ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه » ولا نتعدّى القرآن والحديث » فنقول كما 
قال ونصفه كما وصف نفسه »› ولا نتعدّى ذلك بل نؤمن بالقرآن کله حکمه ومتشاجه › ولا 
زيل صفة من صفاقه ) ° .. 

ويقول الحافظ محدث الشام أبو بكر أحمد بن الخطيب ‏ : ( أما الكلام في الصفات : 
E A E RE N EE‏ 
ظاهرها » ونفي الكيفية والتشبيه عنها » وقد نفاها قوم » فأبطلوا ما أنبته الله » وحققها قوم من 
الثبتين فخحرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف » والفصل إنما هو سلوك الطريقة ٠‏ 
امتوسطة بين الأمرين » ودين الله بين الغالي فيه والمقصر فيه » والأصل في هذا أن الكلام قي 
الصفات فرع عن الكلام في الذات » ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلوما أن 
إثبات رب العالمين إنغا هو إثبات وحود لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك إتبات صفاته إنغا هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف » فإذا قلنا لله يد ومع وبصر فإنغا هي صفات لله تععالى 
أنبتها الله تعالى لنفسه ولا نقول نما حوارح » ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار الي هي 
الجوارح وأدوات للفعل » ونقول إنما وجب إثباتما لأن التوقيف ورد ما » ووحب نفي التشبيه 
عنها لقوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ©@ 7. 
وقوله تعالى : ل( ولم يكن له كفوا أحد € . 

ويقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي : ( إن أحببت يا عبد الله 
الإإنصاف » فقف مع نصوص القرآن والسنن » ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير 
في هذه الآيات وما حكوه من مذهب السلف » فإما أن تنطلق بعلم » وإما أن تسكت بحلم › 
ودع المرإءوالحدال » فإننا على أصل صحيح وعقد متين » من أن الله تقدس امه لا مثل له > وإن 
إعاننا سما ثبت من نعوته كلعاننا بذاته القدسة ..) ثم أورد نص حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الحارية حين سأها : أين الله .؟ فقالت في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها 


() ذم التاؤيل لابن قدامة ص۲۲تحقيتق بدر البدر ءالدار السلفية الكويت طا ٤١‏ إه. 
(۲) صاحب التصانيف الكثيرة ومن موالید سنة ۳۹۲ ه . 

(۲) سورة الإحلاص آية ٤‏ ءوانظر تذكرة الحافظ للإمام الذهي ١٠٤١/۳‏ 

١٠٤١/٣ ءوانظر تذكرة الحافظ للإمام الذهي ج‎ ٤ سورة الإحلاص آية‎ )٤( 


۲۰۹ 


فإما مؤمنة » قائلاً : ( وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول في السماء فقي 
الخبر مسألتان : 

إحداها : شرعية وهي قول المسلم :أين الله ؟ 

وثانيتهما : قول السو ل في السماء . فمن أنكر هاتين السألتين فإففا ينكر علسى 
الصطفى صلى الله عليه وسل . 

وقال الحافظ حماد بن زيد البصري ‏ : ( إنما يدورون على أن يقولوا ليس قي السماء 
N E A ET‏ الله عز وجل ف 
السماء وأن الله على العرش » وأن الله فوق “ماواته » وأنه يترل إلى السماء الدنيا وحجتهم على 
ذلك النصوص والاثار ) . 

و إذا قالت الحهمية : ,إن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة › تعالى الله عن قوهم بل هو 
ا اا اا 

أو قال ساغرو اكل 05 اه ال الي ى الماد ر لا غل ارخ ول غي 
السموات ولا قي الأرض » ولا داحل العام » ولا حارج العام » ولا هو بائن عن خلققه ولا 
متصل بم » وجميع هذه الأشياء صفات الأجسام »والله تعالى متزه عن الحسم . 

ESS RIG E O E 
للنصوص وإن زعمتم ما زعمتم » ولا نقول بقولكم » فإن هذه السلوب نعوت المعدوم » تعالى‎ 
الله حل حلاله عن العدم » بل هو موحود متميز موصوف ما وصف به نفسه »من أنه فوق‎ 
. ° العرش بلا کیف...)‎ 


(۲) هو : اد بن زيد ابن درهم البصري أبو إ“ماعيل شيخ العراق في عصره حافظ » ولد سنة ۹۸ ه باليصرة وتوق ها سنة ۷۹١هوكان‏ 
٠‏ ضريراً يحفظ ٤٠٠‏ حديث حرج أحاديثه الأئمة الستة » أنظر تذكرة الحفاظ ۱: ۲۱۱ » تمذیب التهذیب ۳ : ٩‏ » الأعلام ۲ : ۲۷۱ . 
(۳) السنة الإمام أحمد بن حنبل ص۹-.٠‏ ١ءالعلو‏ للذهي ص٦٤ .١‏ 


1۰ 


وقال العلامة : إسحاق بن راهويه ” : ( إنغا يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي »› أو 
ممع كسمعي » فهذا تشبيه » وأما إذا قال كما قال الله : يد ومع وبصر فلا يقول كيف »› ولا 
قول شل ٤‏ فھدا لا یکرن تشاع . 
ثم إذا كان ابن خحلدون لا يرى الصحة فيما ذهب إليه الإمام مالك بن نس بأن 
(الاستواء معلوم ) أي معلوم معن الاستواء ني اللغة : وهو العلو والارتفاع والاستقرار وأن الإمام 
يقصد هذا المفهوم فليعلم أن هذه المقولة نقلت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها› 
وعبد الرحمن بن فروخ المشهور بربيعة الرأي وغيرهم والحادثة صحيحة كما نقلها الإمام 
الدارمي في الرد على الحهمية وكما نقلها أيضاً الإمام اللالكائي ‏ والإمام القدسي © 
والصابون ا 
ثم هناك نص آخر صريح للإامام مالك بأن الله قي السماء : 
قال الإمام مالك بن أنس : ( الله في السماء وعلمه قي كل مكان لا يخلو منه شيء ) ° . 
أما مقولة أم المؤمنين أم سلمة فقد أخحرحها الإمام اللالكائي فقال : سعلت أم سلمة 
رضي الله عنها في قوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى ) فقالت : ( الكيف غير معقول 
والاستواء غير جحهول والإقرار به إعان » والححود كفر ) ° . 
ثم هذا دليل واضح وصريح من موافقة ابن حلدون على مذهب أتباع السلف من 
المحدثين وأتباعهم بعد أن فر عنهم ق إثبات امعان وتفويض الكيف وهذا الإثبات من ابسن 
حلدون في هذا احانب وفراره من إثبات الإستواء ععناه اللغوي لأنه حسماني » وقد وقع فيه 
هنا لا أثبت العان اللغوية للصفات الي يوهم ظاهرها التشبيه وهي أيضا معان حسمانية فكأنه 


يدور في حلقة مفرغة ففر من الحذور حشية التشبيه ثم وقع فيه عن طريق التزيه . وهكذا أغلب 


)١(‏ هو : إسحاق ابن إبراهيم ابن خلد التميمي المروزي ابن راهويه عام حراسان في عصره أحذ عنه الحديث أحمد بن حنيل والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيره » ولد سنة ٠٠‏ ١ه‏ وتوفي سنة ۲۳۸ه» وهو أحد كبار الحفاظ » قال فيه الخطيب البغدادي : احتمع له الحديث 
والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد » أنظر تمذیب التهذیب ۱ : ۲٠۹‏ » طبققات الحنابلة 1۸ » الأعلام ۱ : ۲۹۲ . 

(۲) العلو للذهي ص۲۱۸. 

)٣(‏ أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة »ج٠ا‏ ص1۲. 

.٠٣ص أنظر: ذم التأويل للمقدسي‎ )٤( 

.۲٤ص أنظر: عقيدة السلف لإسماعيل بن عبد الرهمن الصابون‎ )٥( 

)٦(‏ أنظر:الشريعة لالإامام الآجحري ص۲۸۹. 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لالإمام اللاكائي ص11۳ »ءوالذهي في العلو ص٥٠.‏ 


۲11 


اا ا ا او 
لأن العلة واحدة وهي المشابمة فما من موحود إلا والصفات الحقيقية والخبرية والاحتيارية 
والذاةتقوم عليه . 
ولأحل هذا كان مذهب أتباع الحديث وأتباع السلف هو الحق الصريحح والواضح 
بالبرهان والدليل » من غير اعتقاد تشبيه ولا تمثيل » لا قي الظاهر ولا في الباطن . 
أما ابن حلدون فقد اعتقد بالشبيه ولأجل ذلك قال : ( ما يوهم ظاهرها التشبيه ) فقد 
حالف السلف » ثم وافقهم من غير أن يشعر بذلك بعد أن وقع في التشبيه وتعطيل معان الأسماء 
والصفات . 
يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأفسد من ذلك ما يسلكه نففاة الصفات أو 
بعضها » إذا أرادوا أن يزهوه عما جب تزيهه عنه ما هو من أعظم الكفر » ويقولون لو اتصف 
ذه النقائص والآفات لكان حسما أو متحيزاً وذلك ممتنع وبسلو كهم مثل هذه الطريق استظهر 
ا ا ا و ا 
أحدها : إن وصف الله تعالى يذه النقائص والآفات أظهر فساداً في العقل والدين عن نفي 
اتر واتجسيي. 
الوجه الثايي : إن هؤلاء الذين يصفونه هذه الآفات بمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتحسيم 
والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم » فيصير نزاعهم مثل نزاع 
مشبتةصفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص 
NEE OAS E E‏ 
الوجه الثالث : ,ان هؤلاء ينفون صفات الكمال مثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال 
واحب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة . 
الوجه الرابع : إن سالكي هذه الطريقة متناقضون » فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخحر ها 
يوافقه فيه من الإثبات » كما أن كل من نفى شيا منهم ألزمه الآخر ما يوافقه 
فيه من النفي » فمتبتةالصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 
إذا قالت هم النفاة كالمعتزلة هذا تحسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا 


ص 


يقوم إلا بحسم فإنًا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا حسما قالت م اة : 


T1۲ 


وأنتم قد قلعم إنه حي عليم قذير وقلتم ٠‏ ليس بحسم » وأتتم لا تعلمون موجودا 
حياً علا قادرا إلا حسما فقد أنبتموه على حلاف ما علمتم فكذلك نحن > 
وقالوا هم : أنتم أبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة »وهذا تناقض 
يعلم بضرورة العقل . 
تم هؤلاء اغبت إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغفض أو مسن وصفه 
بالإستواء والرول والإتيان وابجيء أو بالوجحه واليد ونحو ذلك » إذا قالوا هذا يقتضي التجحسيم 
لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو حسم . 
قالت همم المثبتة : فأنتم قد وصغتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
وهذا هكذا فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم » فالآحر كذلك » وإن أمكن أن يوصف 
بأحدها ما ليس بحسم فالآحر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين . 
ونمذا طا كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص هذا الطريق طريققا فاسداً 1¿ 
يسلكه أحد من السلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم قي حق الله تعالى بالحسم لا تفياً ولا إثباتاً 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأما عبارات جحملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً » بل هذا هتو 
من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة)" . 
وبقيت نقطة أحرى أشار إليها ابن حلدون وهي إتمامه للمحدثين والحنابلة الذين رفضوا 
التأويل في الصفات بأمُم ل يفهموا موقف السلف وإن السلف قي زعمه قد عمدوا س إلى نوع 
من التأويل والتشبيه بالأحسام قي هذه الصفات حين صرفو! الألفاظ الي يوهم ظاهرها شيا من 
اة 
فأقول : ليس فيما تثبتونه من الصفات العقلية وأحكامها ومشتقاتها » تشبيه بالأحسام 
فإذا قلتم : ليس هناك أدن تشبيه بالأحسام وإنما هي على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته 
سبحانه وتعالٰی . 
اة و ا ي و شرت له تال 
هيع الأماء والصفات عقلية كانت أو خبرية أو اختيارية على حقيقتها على ما يليق بج لال الله 


۲ التدمرية › تحقيق محمد عودة السعودي ص‎ )١( 
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وعظمته من غير اعتقاد شبه . كما أنتم تشبتون الصفات العقلية »> وكما يثبت المعتزلة الذات 
الإهية من غير اعتقاد ومشايمة . 

م من أين دحل عليهم الوهم في أن ظواهر الاستواء واليد والعين والساق والترول 
تقتضي المشايمة » ولم يدحل عليهم ذلك الوهم في ظواهر السمع والبصر والحياة والعلم والكلام 
والإرادة والقدرة ؟ أليست هي صفات قائمة بالخلق كالصفات الخبرية ؟ 

فيقولون : إن العقل لا يثبت الوهم في الصفات العقلية . 

فيقال هحم : وكذلك العقل والنقل لا يثبت الوهم في جيع الأدلة للصفات والأسمماء 
الواردة في الكتاب والسنة » وإلا لسبقنا إليها السلف وهم أعرف الناس بذلك وأعلمهم 
وأحكمهم . 

أما : إن كنتم تخافون من أن الصفات الاختيارية وقضية تجددها وأن ها صفة التعُير 
وهذا تشبيه صريح بالمخلوق فنقول لكم : فلماذا إذا أثبتم التعلقات القدية والحادثة لصفات 
السمع والبصر والكلام ؟ فهل كل ما يسمعه مستقبلاً إلى يوم القيامة وقي احنة وقي النار كلها 
تعلقات قديعة أم هي تنجيزية حادئة ؟ وهل كل كلامه قلع أزلي أم فيه متجدد حادث ؟ 

إذأ ما فررتم منه في التزيه وقعتم فيه هنا في إثباتكم تحدد الكلام والرزق والئلق والسمع 
والبصر وتحدد التخحصيص في الإرادة وفررتم من التصريح بذلك إلى القول بأما أمور اعتبارية . 

ونرحع ونقول ما هو المنهج الصحيح الذي سار عليه السلف وأتباعهم في هذا السبيل ؟ 
لنضرب لذلك متلا فنأحذ بعض الصفات فننظر كيف فسرها السلف وأتباع الحديث وكيف 
يفسرها هؤلاء المتكلمون : 


تأحذ ملا : صفة النزول 


وقد علمنا دليله في السنة وا شا تأويل الأشعرية والمتكلمين اة نزول ر مته أو 
ملائکته أو أمره . 
فيقال مم : المستقرئ لمعان الترول في القرآن يجدها على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : نزول مقيد من عند الله تعالى كقوله تعالى : ( تتزيل الكتاب من الله € ". 
)١(‏ أتظر: حديث نزول الله تعالى في الثلث الأحير من الليل إلى السماء الدنيا في صحيح البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد برقم ۷٤۹٤‏ ومسلم برقم 


۸ ۷في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر قي أحر الليل . 


(۲) صورة الزمر آية .١‏ 
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القسم الثايي : نزول مقيد من السماء كقوله تعالى: 3 وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ”© . 
القسم الفالث : الترول المطلق الغير مقيد بعبداً الول كقوله تعالى : ل(إهو الذي أنزل 
السكينة) » وكقوله : [ وأنزلنا الحديد € وكقوله : ( وأتزد لكم من الأنعام € © 
وهذا الترول المطلق قد فسره البعض بأنه عع جعل أو خلق وسواءصح هذا أم هذا فإن العرب 
تقصد من معن الترول . الذي لا يكون إلا من علو » وإتزال الحديد غالباً للايكون من أعالي 
الحبال وإنزال الأنعام إما من أصلاب الآباء إلى بطون الأمهات »وإأمامن بطون الأمهات إلى 
الوجود الخارحي وكلها فيها معن الترول من علو إلى أسفل › ونما يؤكد هذا أن الععرب 
لرتستعمل الرول فيما حلق من السفليات » فلم يقل أحد أنزل النبات أو أنزل المرعى . 
E Î‏ و وال 
أسفل والواحب في هذا إثبات فعل الزول لله تعاى على ما يليق بجلاله وعظمته نزولا حقيقاً لا 
على ابحاز من غير أن نلتزم منه خحلو العرش أو الح ركة أو احتلاف ساعات الليل من مكان إلى 
آحر » فإن هذه الالتزامات إنما تصدق في المحلوقات ومن كان دحل العام والله تعالى متزه عن 
الخحلوقات وصفاتم »> وهو بائن من خلقه ليس في داحل العام بذاته ولا بحويه العام ولا يتعاقب 
علو وا ار 
وما يدل على بطلان تأويل الترول بترول أمره أو ملائكته أو رحته أن هذا الرول عام 
بحدث في كل وقت » فرحته تتتزل على العباد في كل وقت » والملائكة تترل الرحمة والأمر ممن 
و او ھا و اد شف ق وت مین وو جف 
الليل الاحر وذلك كل ليلة وينتهي هذا الترول إلى السماء الدنيا . 
كذلك ما يدل على بطلان تأويل الترول بالخشوع والرقة بأن ذلك حاصل للعبد في 
الأرض » والترول ليس إلى الأرض وإنا إلى السماء الدنيا . ولو كان النازل إلى السماء الدنيا 


.٤۸ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.٤ سورة الفتح آية‎ )۲( 
سورة الحديد آية ه.‎ )۳( 
.٦ سورة الزمر آية‎ )٤( 


۹۷۳۸۸۳۸٦۳٦٦۳۲۱۹ انظر : بحمو ع الفتاوی ج ص‎ )٥( 
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ملكا لما استطاع أن يقول من يستغفرن ...» فإنه لايستطيع أن يغفر الذنوب إلاً الله . إلى أحر 
هذا الكلام الذي ليس مكانه هنا ”“ . وهكذا قي بقية الأسماء والصفات . 

فليس كل أهل الحديث وأتباعهم والمثبتين للأسماء والصفات حشوية مشبهة أو جس مة 
فيجب أن نفرق بين أهل الوسط وبين المغالين »كما يجب أن تفرق بين أهل السنة والجماءة 
والأشعرية الذين قاسوا صفات الله تعالى بصفات الأحسام والمعان القائمة يما من الأعراض 
والحوادث ثم نفوا عن الله تعالى صفاته لما اعتقدوا شبهة التشبيه ولوثة التمشيل في قلوهم وعقوهم 
ا 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( ومذا لا يوجحد لنفاة بعض الصفات دون بعسض 
الذين يوحبون فيما نفوه إما التفويض » وإما التأويل المحالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم › 
فإذا قيل هم : م تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ م يكن هم حواب صحيح فهذا 
تناقض في النفي . 

وكذا تناقضهم في الإثبات » فإن من تأويل النصوص على معن من المعان الي يشت ها 
فإمُم إذا صرفوا النص عن المعن الذي هو مقتضاه إلى معن آخر لزمهم في المعن المصروف إليه 
ما كان يلزمهم قي المعن المصروف عنه...» وهذا الكلام لازم في العقليات وف تأويل السمعيات 
فإن من أثبت شيعا ونفى شيعا بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات الي جاء ا الكتاب والس نة 
نظير ما يلزم فيما أثبته » ولو طولب في الفرق بين انحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرق °. 


نم يقال هم أيضاً : كيف تقولون بالتأويل وبامحاز في الصفات الفعلية ثم تثبتون الصفات 

العقلية على حقيقتها دون تأويل أو قول بانجحاز والعلة فيها واحدة ؟ 
وهذا ما سار إليه ابن حلدون في باب الأسماء والصقات فذهب = مقلا = إل القول بأن 
الإستواء معلوم من حهة معناه اللفظي وهو الإستقرار » والاستقرار لا يكون إلا للأحسام ومذا 
ينكر على أهل الحديث ذلك ويو كد أن مالك بن أنس ما أراد إلا هذا لعن اللغوي وكذلك 
امرأة الي أشارت إلى السماء سلمت ما هو ظاهر مر الله في السماء فيقال له كذلك إباتكم 
(1) انظر: كتب السلف ني هذا الشأن مثل شرح حديث الترول لابن تيمية ص٩۹٠ ١‏ ١ءوالرد‏ على ابحهمية للدرامسي ص١۴٠‏ موافقة صريسح 


ا لمعقول لابن تيمية ۲/أص ١۹٤۳‏ ١ء‏ وتصر الصواعق المرسلة لابن قيم الحوزية ص۳٦۰۳‏ ۳۹. 
(۲)جموع الفتا وى ج ٣ص٦‏ ۲ 
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السمع والبصر والكلام الخلدي القائم بالنفس الأحوذ من لغة العرب هو أيضاً تأويل لمعناه 
حسب مدلوله اللفظي وهذا هو التشبيه وهو عين التأويل»والسلف لا يقولون بمثل هذا التأويل 
وإنما يضعون هناك شروطا للتأويل فليس كل تأويل له دلالة لغوية مقبولة عند السلف يل لاد 
من قرينة ودلالة شرعية وههذا فالتأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :- 

تأويل : معن تفسير وبيان ومثله قوله تعالى : ل هل ينظرون إلا تأويله © » وقوله : 
آزيوم يان تأويله € . 

وتأويل : .معن الحقيقة الي يؤول إليها في آحر الأمر مل قوله تعالى : لإ يا أبت هذا 
تأويل رۇياي ¢ . 

وتأويل : معن صرف اللفظ عن المع الراحح إلى المع المرجحوح لقرينه لغوية وهذا 
وو 
التاويل الذي لابقبل قي الصفات تما اعتقده المتكلمون وأخحذوا به . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند 
قوله : ل وما يعلم تأويله إلا الله € ” ء وهذا هو الأثور عن أي بن كعب وابن مسعود وان 
عباس وغيرهم » ولفظ التأويل قد صار بتعدد مستعملاً في ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كتير من المتكلمين أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به » وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم مسن 
امتأحرين لى تأويل نصوص الصفات . 

الثاني : إن التأويل .معن التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن »› 
کما یقول ابن حریر وجاهد . 

الثالت : إن التأويل : هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام . 


فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الذي يفسر به اللفظ حن يفهم معناه أو تسرف 
علته أو دليله » والتأويل الثالث هو عين ما هو موحود ي الخارج . 
ومنه قول عائشة رضي الله عنها : كان الي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعسه 
وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا و بحمدك » اللهم اغفر لي ) يتأول في القرآن تعن قوله تعالى : 
)١(‏ سورة الأعراف آية ( ٣ه‏ ) . 


(۲) سورة يوسف آية ( ٠٠١‏ ) . 


(۳) سورة آل عمران آية ( ۷ ) . 
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لز فسبح بحمد ربك واستغفره) ‏ » فتأويل ذلك ما أخبر الله به عن تفسه المقدسة عا هما من 
حقائق الصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة ما ها من حقائق الصفات ) . 


الغا : نتائج أحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم : 
وأستطيع أن أقول إن إدخال علم المنطق والكلام على مسائل وموضوعات الإلميات قي 
إثبات وحود الله تعالى وأسمائه وصفاته أدحلت الأمة قي متاهات كثيرة حيث شبهت وقاست 
صفات الله وأماءهوأفعاله بالعلم الحادث والحواهر الفردة والأحسام ثم نفوا عن الله تعالى اجه ة 
والتحيز والأفعال الاحتيارية وكثيرا من معان الصفات الخبرية مع أن الإمام أي الحسن الأشعري 
قد أثبت في كتابه الإبانة كثيرا من هذه امعان على معتقد السلف . 
A N E‏ و ت الا ن 
الله عز وحل مستو . على العرش ) 7. 
ولعل هذه الاحتلافات الكثيرة في هذا الباب كانت من نتائجه الهمة احتلاط مسائل 
العقيدة بالفلسفة وعلومها العقلية وال تقدم الظنون العقلية على الأدلة النقلية وال ميت فيما 
بعد بعلم الكلام وأصبحت تتناول مباحث الإعان والتوحيد بعيداً عن منهج القرآن والسنة وآثار 
السلف الصاح ا و ا الجحدوث والإمكان وصفات الجواهر 
والأعراض من التحيز والافتقار وغيرها . 
تم عدم اتفاقهم بعضهم مع بعض فکل متکلم یری ما لا یری غیره فتجدهم ختلفږن 
فيما بينهم متزعزعين شاكين لا يعلمون أين الصواب وأين الصحيح ؟ 
ولم يكن يحدث هذا إلا لما هجروا أقرب الطرق الموصلة إلى اليقين فتاهوا وضلوا وأضلوا 
وكانت أشية أحدهم بعد حوضهم تلك البحور وال م تذهب ظمأهم وعطشهم فتمنكوا أن 
ا ا کی ا کا ا ر 
ولقد سطر التاريخ عن فطاحلة المتكلمين ندمهم وخحطأهم قي فساد طريقهم فعبروا 
ما ثي نفوسهم في أواحر حياتمم وننقل شيا عن بعضهم هنا : 
(1) سورة النصر آية ۳ . 


(۲) التدمریة ص ٩۰‏ - ۹۳. 
(۳) الإبانة للأشعري ص١”.‏ 


1۸ 


فهذا الشيخ الأشعري المتكلم ابو عبد الله محمد بن عبد الكرع الشهرستاني صاحب (هاية الإقدام 
في علم الكلام ) المتو سنة ٤۸‏ ٥ه‏ يیول بأنه لم جد عند الفلاسفة و المتكلمين إلا الحيرة والندم : 


م 2 o23‏ و ر ا ۶ o‏ 
فلم أر إلا واضعا كف حائر علي دقن او قارعا س اد 


) وقال الإمام الحويي : ( يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ 
ما اشتغلت به ) » وقال عند موته : ( لقد حطت البحر الخضّم وخحليت أهل الإسلام وعلومهم » ودحلت 
في الذي مون عنه » والآن فان م تدا ر كي ربي بر مته › فالويل لابن الحجوين » و ها أنا ذا موت على 
عقيدة أمي » أو قال على عقيدة عجائز نيسابور ) ° . 
وى الإمام الغزالي عن الاشتغال بعلم الكلام وعدم بحث مسائل الدين عن طريقه › فلقد انتشهى 
آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق » وأقبل على أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فمات وصحيح البخاري على صدره » يقول ره الله : ( فإن قلت فعلم 
E‏ 
الكفاية أو على الأعيان » فإلى التحرع ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث 
من السلف › وإن قلت : فمالمختار عندك ؟ فأقول : فيه منفعة ومضرة › فأما مضرته فإثارة الشبهات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الحرم والتصميم » وذلك مما يحصل بالابتداء ورحوعها بالدليل مشكوك فيه › 
ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق » وله ضرر في اعتقاد البدعة › ...»و أما منفعته فققد 
يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه » فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف › 
ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف . وهذا إذا معته من محدث أو حشوي رما حطر 
ببالك أن الناس أعداء ما حهلوا » فامع هذا ممن حبر الكلام » ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه 
إلى منتهى درجة المتكلمين » وجحاوز إو ك ا و ود 
إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ... ) . 
فلماذا يشنع ابن حلدون - وغيره من المتكلمين - على امحدثين وقد اتبع طريقتهم في كثير ممن 
مسائل العقيدة ؟ لا ندري ما هو السبب الحقيقي ؟ إلا أن نقول لعله ل يطلع على كتب من تناول هذه 
المسائل من أهل قرنه الذي عاش فيه الذين لم يهملوا أدلة العقل ولا النقل مثل الامام ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية والذهي وابن كثير وغيرهم » وما سر عودتمم للحديث والقرآن عند قرم للوفاة قي آحر حياَهم ؟ 


(۱) انظر : وفیات الأعیان ۲۷۰-۲۷۲/٤‏ »ولسان الیزان ج٥/۲۹۳ءومعجم‏ البلدان مادة شهرستان ١٤۹/٤‏ كان إماماً في علم الكلام على 
المذهب الأشعري . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٠۷٠.‏ 

(۳) المرجع السابق ص .٠١۹‏ 


1۹ 


رغ ی E‏ 
والذي لخصه ابن حلدون وس ماه لباب امحصل تي أصول الدين انتهى الأمر به إلى أن كتب في 
كتابه أقسام الذات : 


ممُاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا قي وحشة من جحسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رحال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاقًا رخال دالوا و اال حال © 


فماذا ينتظر بعد هذا ابن حلدون من المتكلمين الذين أحطلوا فيما ذهبوا إليه من إثبات 
الصفات السبع٠‏ على حقيقتها وإطلاق الحاز على بقية الصفات الأحر ى وإعراضهم عن القرآن 
والسنة بتأويلات عقلية بعيدة عن منهج السلف . 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً 
لم يدل عليه . والمنازعون يعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال هم : هذا الاب 
الذي فتحتموه - وهو الاستدلال بالعقل وتقديعه على النقل - وإن كنتم تزعمون ا 
تنتصرون به على إخوانكم الؤمنين في مواضع قليلة حفيفة » فقد فتحتم عليكم باببا لأنواع 
المشر كين والبتدعين » لا تقدرون على سده » فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
الفهومة بغير دليل شرعي » فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟ 

فإن قلتم : ما دل القاطع العقلى على استحالته أولناه » وإلا أقررناه ! 

قيل لكم : وبي عقل نزن القاطع العقلي ؟ 

فإن القرمطي الباطي يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع . 

ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ! 

ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتناع قيام علم أو كلام 
أو رحة به تعالى » وباب التأويلات الي يدعي أصحايما وحوها بالمعقولات أعظم من أن 
تنحصر قي هذا المقام ويلزم حينفذ حذوران عظيمان : 


)0( شر ح العقيدة الطحاوبة ص VY‏ 


YY 


E EE ga Na 
عريضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المحتلفين في الكتاب يعون أن العقل يدل على‎ 
. ما ذهبوا إليه » فيؤول الأمر إلى الحيرة واحذور‎ 

الفا : أن القلوب تتخحلى عن الحزم بشيء تعتقده ما أخبر به الرسول إذ لا يوثق بأن 
الظاهر هو المراد » والتأويلات مضطربة . 

٠‏ فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما نباً الله به العباد » وخاصية النبي 
هي الإنباء » والقرآن هو النباً العظيم » وهذا نحد أهل التأويل إنغا يذكرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعثماد > إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل على قبوله . وإن خالفته أولوا 
ويمذا فتح على الأمة باب الزندقة نسأل الله العافية ..) ثم يقول : ( فالواحب أن ينظر في هذا 
الباب أعن باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه » وما نفاه الله ورسوله نفيناه » والألفاظ 
ال ورد ها النص يعتصم ها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعان › 
وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ الي م يرد نفيها ولا إثباقاء فلا 
تطلق حى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان الع صحيحاً قبل » لكن ينبغي التعب بر بألف اظ 
النصوص دون الألفاظ الحملة إلا عند الحاجة » مع قرائن تبين الراد .. ) ©. 

ومع هذا فإن ابن خلدون لما وقف ضد المشبهة فقد وافق السلف وأتباعهم من أهل 
السنة والحماعة الذين اشتد نكيرهم عليهم القائلون بأن الله حسم وأنه حثة وأعضاء » وغير ذلك 
E‏ ل ا ع کے کے ونا 
فيحتاج إلى بيان ذلك » وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا» وأففم لا 
ا 


. ۱۷۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


۲۲١ 


قال أبو داؤد الطيالسي : ( كان سفيان ” وشعبة ‏ واد بن زيد ” » وحمأد بن 


سلمة © وشريك ٩‏ وغيرهم لا حدّون › ولا يشبهون » ولا عثلون » روون » ولا يقولون 
کیف » وإذا ستلوا قالوا بالأش ) ° . ا 
) وإذا كان الحننفية قد اخحتصموا مع الإمام البخاري قي مدينة بخارى كما يزعم ابسن 
غار فج لفات اناري العا راغات غل ها ,ت الات اا 
والاحتيارية والخبرية فليس هذا من بدع القول » بل إن الإمام أبا حنيفة النعمان قد أثبت هذه 
الصفات » فقال قي الفقه الأكبر : ( له يد ووحه كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد 
والوحه والنفس فهو له صفه › بلا كيف ولا يقال أن يده قدرته وتعمته › لأن فيه إبطال 
الصفة)انتهى " . ) 

E ey E aE 
لما قال : ( يا أيها الناس اتمموا الرأي في الدين » فلقد رأيتن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه‎ 
وذلك يرم ى ندل ٭ارالکاب ن رشول ال‎ ٠ وسل برآي استهادا هرا اله ا الو عن الى‎ 
صلى الله.عليه وسلم وأهل مكة » فقال اكتبوا ( بسم الله الرحمن ) فقالوا : ترانا صدقناك فيما‎ 
تقول ؟ ولكنك تكتب باس مك اللهم » فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبيت » حي‎ 
. قال ل سول اله لى اله عله وسلو ران آرضی وان اتخ فال 2 فر‎ 


(۱) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من مضر أبو عبدالله أمير المؤمنين في الحديث ولد بالكوفة سنة ۵۹۷ فسكن مكة والمدينة ومسات 
بالبصرة سنة ١ه‏ من مصنفاته (الحامع الكبير والحامع الصغير كلاها في الحديث أنظر طبعات ابن سعد ۲١۷ : ٦‏ » تمذيب التهذيب ٤‏ : 
1 :ى الأعلام ۳ : .٠١١‏ 

() هو : شعبة بن اجاج البصري من أفمة رحال الحديث حفظاً ودراية وكبتا ولد سنة ۸۲ ه بواسط وتوف بالبصرة سنة ٠٠٠١‏ هء قال نه 
الإمام أحمد : ( هو أمة وحده في هذا الشأن ) . وقال الشافعي : (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ) » من مؤلفاته ( الغرائب قي الحديث ) 
نظر: تمذیب التهذیب ٤‏ : ۳۳۸ » الأعلام ۳ : ٠١٤‏ . 

بی ر هه جن 

)٤(‏ هو : اد بن سلمة بن ديار البصري مقي البصرة » وأحد رحال الحديث ومن النحاة كان حافظاً تة ومؤمونا شديدا على المبتدعة » أنظر 
ترجمته : تمذیب التهذیب ۳ : ۱١‏ » والأعلام ۲ : ۲۷۲ . 

)٥(‏ هو : شريك بن عبدالله بن الحارث النخحعي » عانم بالحديث فقيه » ولد سنة ١‏ ۹ه بالبصرة وتوق بالكوفة سنة ٠۷۷‏ ه أنظر : تذكرة 
الحفاظ ۱ : ۲۱۶ الأعلام ۳ : .١١۳‏ 


۸۰ شئ العٔرة او ی‎ )٦( 


(۷) المرحع السابق ص ۱۸۲ .. 


ت 


فضاله عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر عن عمر » وأورده يشمي في جحمع الزوائد ٠۷۹/١‏ . 


YY 


وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سلّه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا تحعلوا 
خحطاً الرأي سنة للأّمة 
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : [ ليس كمثله شيء )€ مستنداً هم في رد الأحاديث 
الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفكارهم 
ردوه بقوله : لیس کمتله شيء ) تلبیسا منه وتدلیساً وفهموا من أحبار الصفات ما ل رده 
الله ورسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام » أنه يقتضي إثباتما التمثيل عا للمخلوقين م 
اسعدلرا على بان دلت ا لن كع شىء ا را ال وق لکت 
ويقولون : هذا من أصول دين الإسلام الذي أمر الله وحاء من عنده » ويقروون كيرا من 
القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر معناه الذي بيه الرسول » وأخير أنه معناه 
الذي أراده الله م (. 

ولا أريد أن أطيل ني هذا الوضوع ويكفينا ما سبق من تحليلات حول قضية تأويل 
الأشاعرة للصفات الاختيارية والي تبناها ابن خحلدون .. حيث آمن با وفوّض العلم والمعن إلى 
الله تعالى وأدعى احاز في تلك الصفات مع أن السلف لم يقولوا بذلك بل أبتوها كما حاءت 
على حقيقتها و لم يعتقدوا التشبيه وم يدحل ي أذهامُم أن ظواهرها توهم التحيز والجهة 
والممائلة بالحوادث والأجسام والجواهرالفردة وصفاًا الذاتية والعرضية لأنه ۾ يرد مثل هذا عن 
الصحابة والتابعين ولا تابع التابعين » ولا قي كلام أحد من الأئمة الأربعة ° . 

ولا ظهرت هذه الآراء من هذه الفرق هيا الله تعالى ذه الأمة أئمة أعلامسا يجددون 
قائق هذا الدين كلما اندرست معاله منهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رمه الله حيث وضع 
قواعد وأصول مهمة لفهم الأسماء والصفات وإباتماجلى حقيقتها على مراد الله وعلى و 
رسول الله َي فما أحسن فهم هذه الأصول واتباعها . 


وننتقل إلى الفصل الرابع . 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۳۸ . 
(۲) أنظر ختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن القيم الحوزية ص ۲۳۱ - ۲۹۰ . 


القصل الرابع : ممائل النبوة والولاية 
وحته مباحث : 

الميحث الأول الوحي 

المبحث الاي : دلائل النبوة 


المبحث الغالث : مدارك الغيب 


المبحث الرابع : الولاية وكرامات الأولياء 


”w 


تمهید : 

كا اعا و درن عا اد و ااا کا ت 
معه هنا في الشق الآخحر من كلمة التوحيد ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله يي واقصد 
بذلك عرض رأيه ني مسائل النبوة ودلائلها على صدق الرسالة ومعجزات التي محمد صلى الله 
عليه وسلم »وهل قي إمكان الرسول معرفة الغيب ؟ وماموكَفه سم الزات ¶ 

وهل يرتقي إلى إدراك الغيبيات وأسرارها وخفاياها كل من اتصف بالاستقامة والتقوى 
والإحسان من عباد الله امؤمنين وأوليائه لمتقين ؟ وما موقف ابن خلدون من مدعي علم الغيب؟ 
كالسحرة والمنحمين والكهان ونحوهم ؟ وهل قي استطاعتهم فعلا إدراك المغيبات عن البشر 
كما يزعمون ؟ وإذا حرى شيء من الخوراق على أيدي بعض الناس فما حكم ذلك ؟ ومسي 
تعتبر الأمور الخارقة كرامات ؟ وم تعتبر من طلاسم الشياطين والحن والإنسس والمشعوذين 
وكيف بمكن التفريق بينها ؟ . 

م ما حكم الشارع في كرامات الأولياء والصالحين وهل رة ودائمة إلى يوم القيامة 
آم لا ؟ 

وما موقف ابن حلدون من المسائل الي تلحق مذه المباحث كالإبمان بالإمام الغخائب 
المنتظر الذي تدعيه قرف الشيعة ؟ وما الفرق بين هذا الغائب المزعوم وبين عقيدة هل 
السنة والحماعة في المهدي المنتظر ؟ 

كل هذه المسائل وغيرها سنبحتها مع ابن خلدون ثم نعقب على ذلك ما يناسبه من أدلة 
نقلية وعقلية في ضوء الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصا .. وبالله التوفيق . 


Yo 


المبحث الأول : الوحي . 
وتحته مطلبان : 


المطلب الأول : رأي ابن خلدون في الوحي . 


المطلب الثاني : تحليل وتعقيب . 


YY“ 


المطلب الأول : رأي ابن خلدون في الوحي . 
ويتضمن المسائل التالية : 
۲ معن الوحي في اصطلاح ابن خحلدون 
۳ أقسام الوحي . 


م إل الله عليه وسلم . 
٤‏ س معجزة البي محمد صلى 


YY 


e 


عهید : ) 
اقتضت حكمة الله تعالى هداية الخلق وقيام الحجة عليهم ببعثة الرسل إليهم اصطفى 
منهم رسلا مبشرين ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » يقومون بتبليسغ 
رسالة ربمم ويوضحون نمم طريق السعادة في الدنيا والآحرة والوسيلة الي احتارها الله تارك 
أ وتعالى من احتارهم لتبيلغ رسالته وتحكيم شريعته في الناس هو مخاطبتهم عن طريق الوحي . 
٠‏ وقبل أن ندخحل قي الوضوع يجب أولا أن نتعرف على معن الوحي في اللغفة 
والاصطلاح ثم نذكر رأي ابن خلدون فيه . 
١‏ معن الوحي في اللغة : 
الرس مدرب وشا الإشارة والمرعة اكاب وا ا رز اله إل 
غيرك حى يعلمه » والوحي : السريع » والوحى : الصوت . 
والوحي .ععناه اللغوي يتناول الاستخدامات التالية : 
)١‏ س الإلمام الفطري للإنسان كوحي الله تعالى إلى الحواريين » قال تعللى  :‏ وإذ 
أوحيت إلى الحواريين € » كالوحي إلى أم موسى قال تعالى : 3 وأوحينا 
لى م موسی أن أرضعيه € ° . 
 )۲‏ الإلمام الغريزي للحيوان : كالوحي إلى النحل » قال تعالى : 3 وأوحى ربك 
آلا وای الوا و ا ا و 
۳) س الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء : كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن 
عنه فقال تعالى : [ فحرج على قومه من امحراب فأوحى إليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا €„ 
)٤‏ س وسوسة الشيطان وتزيينه للشر في نفس الإنسان » قال وتعالى : ر وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم )” . 


. مل اللغة لابن فارس ج>/ 41۹ المعجم الوسيط ج؟/ ۸٠١1مادة وحى‎ )١( 
. ) ١١١ ( سورة المائدة آية‎ )۲( 

(۳) سورة القصص آية ۷. 

.1۸ سورة النحل آية‎ )٤( 

() سورة مرم آية .١١‏ 

() سورة الأنعام آية .٠١١‏ 


YA 


)٥‏ س ما يلقي الله إلى ملائكته من الأمر ليفعلوه » قال تعالى : [ إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أن معكم ...الآية ‏ © . 

1 معنى الوحي ني الاصطلاح : 

عرف علماء علوم القرآن الوحي بأنه : كلام الله تعالى المترل على ني من أنبيائه ". 
اما ابن خلدون فإنه يعرفه بالتعريف السابق مضيفا إليه إخبار الله تعالى هم بالأمور الغيبية الي 
تبت لغيرهم نبوتمم واصطفاءعهم باحتيار الله لهم بذلك دون غيرهم للرسالة والبلاغ فهم وس ط 
بين الناس وبين الله تعالى في التشريعات والأحكام . 

يقول ره الله : ( اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه » 
وفطرهم على معرفته وجحعلهم وسائل بینه وبين عباده » يعرفوهم بعصالحهم » ويحرضومُم على 
هدايتهم ويأحذون بحجرز اتمم عن النار » ويدلونمم على طريق النجاة » وكان فيما يلقيه إليهم 
من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأحبار الكائنات المغيبة عن البشر الي لا سبيل 
إلى معرفتها إلا من الله تعاى بوساطتهم » ولا يعلموما إلا بتعليم الله إياهم ...» وهؤلاء الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم حعل هم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة وهي حالة 
e‏ 

فابن حلدون يقرر صراحة أن النبوة احتباء واصطفاء فالأنبياء هم المصطفون الأحيار 
الذين يختارهم الله ليلقي على عواتقهم مهمة تبليغ رسالته للناس وهدايتهم وهذا من إعانابن 
اوق رد واضح على بعض الفلاسفة والمفكرين الذين زعموا أن النبوةيعكن أن تكون 
اكتسابا عن طريق بعض الرياضات الروحية وغيرها . 

كما أن ابن حلدون يجعل من أخبار الأنبياء بالغيبات الي لا يعلمها إلا الله واحد من 
هم الطرق الي تثبت ما نبوة الأنبياء . 

كما أن هناك حقيقة أخحرى يذكرها ابن خلدون هنا وهي تغير حالة البي وانسلاخه من 
ری ال ا لرن را داف جع حف اب درن اا اة الى ماح ب ي 
٠‏ البشرية » ويشرح ذلك فيقول : ( وعلامة هذا الصنف من البشر أن توحد مم في حال الوحي 

.٠١ سورة الأنفال آية‎ )١( 


(۲) مياحث قي علوم القرآن للشيخ مناع حليل القطان ص ۳۲ط ۷/. .> ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 
(۳) المقدمة ص۸۹ س .۹١‏ 


۹ 


غيبة عن الحاضرين مع غطيط ( نوم ) كأما غشي أو إغماء قي رأي العين وليست منهما في 
شيء » وإغا هي في الحقيقة استغراق في لقاء اللاك الروحاني بإدراكهم الناسب هم الخارج عن 
مدارك البشر بالكلية ) . 
۳ س بيان ابن خلدون لكيفية نزول الوحي : 

اما كيف يتترل الوحي على الرسول ويتلقاه فإن هناك أنواعا من الترلات يذكرها ابسن 
خلدون حين يقرر أنه بعد حالة الغيبة أو الغشيان الي تعتري الي استعدادا لتلقي الوحي . 

فيقول : ( تم يتترل إلى المدارك البشرية : إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه »› أو 
يتمثل له صورة شخحص خخاطبه ما جاء به من عند الله تعالى .. ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد 
وعى ما ألقي إليه » قال صلى الله عليه وسلم لا سل عن الوحي : ( أحيانا يأتين مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال : و أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمن 
O‏ 

وقالت عائشة EEA a NE‏ 
ليتصفد عرقا ) ° . وقال تعالى : [ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا © ^ . 

ولأحل هذه الحالة في تتزل الوحي كان المش ر كون يرمون الأنبياء بالحنون ويقولون له 
رئي أو تابع من الجن » وإغا لبس عليهم ما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال 3 ومن يضلل الله 
فما له من هاد &€ © )7 . 

والحالة الي تعتري الرسول أو البي حال تلقي الوحي ليست أمرا سهلا وعاديا إا 
هي ثقل ومعاناة يكابدها الرسول ويتحملها عا هئ له من إعداد إنا سنلقي عليك قولا 
ثقیلاد €( . 


(۱) آخرجحه البحاري في بدأ الوحي رقم ۲ءوي بدأ الخلق رقم ١٠۳۲ء‏ ومسلم في الفضائل برقم٣۲۳۳ءوالموطاً‏ في القرآن . 

(۲) أخحرجه البحاري في بدا الوحي برقم »٥‏ وني التوحيد برقم ٤۲٥۷ء‏ ومسلم في الصلاة رقم ٤٤۸‏ »والترمذي في التفسير رقم ۳۳۲١‏ والنسائي في 
الصلاة .١٤۹/۲‏ 

(۳) سورة المزمل آية .٥‏ 

.٠٣۳ سورة الرعد آية‎ )٤( 

(ه) المقدمة ص ٩1‏ . 

۷ سورة المزمل آية ( ١‏ ). 
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نعم الاستمرار في التلقي والمتابعة على ذلك بتكرار نزول الوحي وتكرار المعاناة يعطي 
شیا من الدربة للرسول ورور الوقت تتسع فترات الترول وتقوى نفسية الرسول على التحمل. 

وابن خلدون يتحدث عن هذه المعاناة الي بحس ما البي حال تلقي الوحي فيقول : 
(واعلم أن الوحي كلها صعوبة على الحملة وشدة » قد أشار إليها القرآن ..» وسبب ذلك أن 
الوحي كما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس » فيحدث عنه شدة 
من مفارقة الذات ذاتما وانسلاحها عنها من أفقيها إلى ذلك الأفق الآحر » وهذا هو معي الغط 
الذي عبر به في مبدأً الوحي في قوله َة : ( فغطيي حي بلغ مي الجهد نم أرسلي فقال اقرا 
فقلت ما أنا بقارئ وكذا ثانية » وثالثة ) كما فى الحديت ‏ . 

“وقد يفضي الأعتقاد بالندرم فيه شا فخا إل بع الهرة بالقاس إل ا قله 
ولذلك كان تترل نحوم القرآن وسوره وآياته حين كان بعكة أقصر منها وهو بالمدية » وانظر 
إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك » وأا تُرّلت كلها وأكثرها عليه وهو يسير على 
ناقته بعد أن كان بعكة يترل عليه بعض السورة من قصار المفصّل في وقت » ويترل الباقي في 
حين آحر ٠»‏ وكذلك كان آحر ما نزل بالمدينة آية الدين وهي ماهي في الطول » بعد أن كانت 
الآية تتزل عكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمتاها » واعتبر في ذلك 
علامة تمي مها بين الكي والمدن في السور والآيات والله المرشد للصواب وهذا حصل أمر 
ا ) 

وواضح من النصوص السابقة مدى التزام ابن خلدون بالنقل الصحيح ومتابعته له قي 
بيان طرائق الوحي المترل على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك المترل بالوحي من 
عند الله فتلك حالتان لكيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهاتان الحالتان هما 
القسم الثالث من أقسام التكليم الإلمي المشار إليه قي الآية . 

Bh o a EY aOR AOE IS 
. © €) رسولاً فیوحي بإذنه ما یشاء إنه عل حکیم‎ 


(1) صحيح البخاري ج۲/۱ كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي . 
(۲) المقدمة ص۹. 


(۳) سورة الشورى آية ٠١‏ . 


T4 


: أقسام الوحي‎ ٤ 
: الأول‎ 
: وحي” ومنه الرؤيا الصالحة في المنام وتكون قي بدء النبوة قالت عائشة رضي الله عنها‎ 
رۉيا إلا‎ TT (أول ما بدء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا‎ 
.  ) حاءت مثل فلق الصبح‎ 
ومما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب إتباعه » ما حاء ثي قصة‎ 
إبراهيم عليه السلام من رؤيا ذه ولده إسماعيل عليه السلام ل فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ‎ 
معه السعي قال يا بن إن أرى قي المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أَبيَ افعل ما تؤمر‎ 
تتجدن إن شتا ءال عن الصابرين * فلما أسل) وتله للجحبين * ونادیناه أن يا إبراهيم قد‎ 
* صدقت الرؤيا إنا كذلك بحزي الحسنين * إن هذا هو البلاء المبين * وفديناه بذبح عظيم‎ 
. " ¢) وت ركنا عليه في الآحرين * سلام على إبراهيم إنا كذلك نحزي الحسنين‎ 
والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسل فهى باقية للمؤمنين كما قال عليه الصلاة‎ 
والسلام : ( الرؤيا الحسنة من الرحل الصاح حزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة الرؤيا من‎ 
0 ت‎ 
وقوله ( م يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة ) (م).‎ 
التانمن أقسام الوحي‎ 
. کلام الله لرسوله من وراء حجاب » وهو ثابت لموسی عليه السلام‎ 
ا‎ A E E E 
لى : # ونادیناه من لطور الاين و و‎ 
f WM BATE وقوله تعالی‎ 
وقوله تعالی ا قي البقعة المباركة من الشجرة أن يا‎ 


و { ۳ 


(0 حديث صحيح أحرجه البخاري ج٠‏ /۲ كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي . 

(۲) سورة الصافات الآیات ( )٠٠١- ٠٠۰١‏ . 

(۳) أحرجه البخاري بابي التعبير » باب رؤيا الصالحين » وباب المبشرات AE‏ 4 
)٤(‏ سورة مرم آية ٥۲(‏ ) . 

. ) ۱١ ( سورة طه آية‎ )٠( 

. ) ۳١ ( سورة القصص آية‎ )١( 


YY 


E E EE NT 
كما في الآية السابقة من سورة الشورى » وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في‎ 
ليلة الإسراء وللعراج في الملكوت الأعلى حي بلغ سدرة المنتهى وكلمه ربه تعالى وفرض عليه‎ 

الصارات اخ فن ورا جاب ر 
هذا وقد رد ابن خحلدون على دعاوى المشركين المنكرين المكذبين للوحي وقد كان 
أكثر وحي ني الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكرع وآياته الي تتزل عليه › 
والمش ركون ما زالوا يرمونه صلى الله عليه وسلم بال حنون والاحتلاط . 
فیرد علیهم ابن خحلدون : 
إإنه قد تلبس عليهم ما شاهدوه من أحوال السحرة والكهان ومدعبى علم الغيب 
من الدحلة والمشعوذين .. إلى آحر ما قال » وقد أكد ابن حلدون على أن المداية بيد الله تعالى 
والضلالة أيضا بيده سبحانه قال تعالى  :‏ ومن يضلل الله فماله من هاد ©€ ”° . ومن م¿ 
عل الله له ورا فماله من نور € © . 
وأنه قد حصل انقطاع الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض فترات حياته 
حرج شديد وإيذاء من المشر كين والمنافقين لكن لم يلبث مدة يسيرة من الزمن حي رجع إليه 
الوحي مصدقا له وناصرا ومعينا »> كما هو شاهد واضح قي قضية اللإفك لزوجه عائشة رضي 
الله عنها حيث تحرج الني صلى الله عليه وسلم وصحابته معه وبلغت القلوب الحناحر وبذل 
حهده في التحري والاستثارة ومضى شهر بأكمله ولم يزد على أن قال : ( أما أنه بلغي كذا 
وكذاء فان كنت بريقة فسييرئك الله »> وإن كتت ألمت بذنب فاستغقري الله + 
وظل هكذا إلى أن نزل الوحي بيراءة زوجحه عائشة . 
فماذا كان يمنعه لو أن القرآن الكرع هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم من أن يول 
كلاما ما يقطع به ألسنة المتخحرصين ؟ وحمي عرضه منهم ؟ 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) حديت الإسراء من رواية أنس بن مالك » أخحرجه البخحاري ۲۱۷/٦‏ قي بدء الخلتق » باب ذكر الملائكة »> مسلم ٠۹٤‏ في الإيعان باب الإسراء › 
والنسائي ۲٠۷/١‏ ق الصلاة باب فرض الصلاة وأحمد قي المسند ۲٠١ » ۲۰۸/٤‏ . 

(۳) سورة الرعد آية ٤‏ . 


4 م‎ . >٠ سورة النور آية‎ )٤( 
. كقاب التفأسيربان تسر صورة الور‎ ۴١( » اجه اناري ج‎ )( 


YY 


إذةفما زعمه المش ركون من أن الوحى والقرآن من عند محمد أو من الكهان والسحرة 
وأمثالهم قول باطل . 

فالوحي لیس من عنده ولا من کلامه ولا من نظمه بل هو کلام الله تعالی والشواهد 
في هذا احانب كثيرة وهي في حقيقتها رد صريح على الكذبين للوحي في الماضي وال حاضر . 

كل هذه مؤشرات واضحة على أن الوحي الذي أوحي به الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو من عند الله تبارك وتعال ليس من عند نفسه ولا من احتلاط الجن ولا من نم العحم 
وغيرهم . ) 
صفات الأنبياء والرسل عند ابن خلدون : 

إن الله يصطفي رسله من البشر » ولكنه يعدهم إعدادا حاصا يتولى تربيتهم وتيت هم 
ويصنعهم على عينه ( ولتصنع على عي € . ) 

فهم في غاية الكمال البشرى خلقا وحلقة » يعرفهم أقوامهم بأكرم الأحلاق وأنبل 
الصفات » منذ نعومة أظفارهم هم قدرات ومواهب تيزهم عن أترايمم وأقرامُم » وإن كان 
يعتريهم ما يعتري البشر .. من الأمور العادية فهم يأكلون ويشربون ويتزوحون ويتناسلون 
ويشتغلون ما يشتغل به البشر . 

ولكنهم حل الاقتداء والتميز كما نلاحظ ذلك في سير الأنبياء والمرسلين بعامة » وسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة فهو الصادق وهو الأمين وهو الحكم في مصاعب الأمور 
والمشكلات وهو التاحر والصدوق والراعي الأمين الذي لم يستطع أحد من قومه أن يسجل 
عليه ريبة أو يحصى عليه منقصة أو جد قومه في حلق من أخحلاقه مذمة . 

ويقرر هذا ابن حلدون فيقول : ( ومن علامام أيضا أنه يوحد هم قبل الوحي خحلق 
الخير والذكاء وبجحانبة المذمومات والرحس أجمع » وهذا هو معن العصمة » كأنه مفطور على 
التتزه عن المذمومات والمنافرة لها »> وكأها منافية جحبلته...› 


(0 أنظر مثلا تأحر رول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما نم ترول سورة الضحى عليه » وكذلك الحال في عفوه صلى الله عليه 
وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك ثم ترول الوحي عليه لز عفا الله عناك م أذنت هم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين) » ونظير هذا 
متابعته صلى الله عليه وسلم في قبوله الفداء من أسرى بدر ما كان لني أن يكون له أسرى حي يشخن في الأرض) الآية » ومتابعته صلى الله 
عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى واهتمامه بنفر من قريش #[ عبس وتولى .. © . 

(۲) المقدمة ص ۸۹٩‏ ۹۲و 4 بے ررر طه ۲ (۳۹). 


AE: 


ومن علامامم أيضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعففاف ا 
استدلت حدية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك » وكذلك أبو بكر » ولم يجتاحا 
في أمره إلى دليل حارج عن حاله وحلقه ...ء 

ومن علامام أيضا ان يکونوا ذوي حسب في قومهم › 

ومن علاماتمم أيضا وقو ع الخوارق هم شاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشر عن 
مثلها فسميت بذلك معجزة » وليست من حنس مقدور العباد » وما تقع في غير محل 
قدرتهم. ( . 

ثم ذكر ابن خلدون عن وحي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به الأمم وهو 
القرآن الكرع الذي هو وحي من الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام واستدل على ذلك 
بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى » وهو الخارق 
ال 

وهذا معن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ما من الأنبياء إلا أو من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر » وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلى فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعال 
يوم القيامة ) ”° . 

ونقف إلى هنا مع ابن حلدون في باب الوحي . وننتقل إلى مطلب التحليل . 


( المقدمة ص (4۲). 


(۲) المرحع السابق ص 4۲وا لحديث أخحرجه البخاري في فضائل القرآن بر قم ٦۹1٤»ومسلم‏ في الإعان رقم ٠١١‏ 


Yo 


المطلب الاين : التحليل والتعقيب . 


YT 


تحليل وتعقيب : ) 
من العرض السابق لأراء ابن حلدون في مسائل الوحي يتبين لنا أنه يسير قي دراسته هذا 

الوضوع على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة ويعتمد في إثبات شرعية الوحي ودلالاته 
وإن کان من تعليق قي هذا الباب فهو من باب الإيضاح وزيادة البيان والتفصيل في هذا 

الشأن ويتلحص فى النقاط التالية :- ) 

١‏ نستطيع أن نقف من نصوص ابن خلدون السابقة في الوحي على أمور منها : بيانه 
لوظائف الرسل ومهماتمم وهي : 

أ البلاغ ء قال تعالى  :‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. Ç‏ الآية ° . 

وقال تعالى : $ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحدا إلا الله © الآية ‏ . 

والبلاغ يكون بتلاوة النصوص الي أوحاها الله تعالى فم من غر نقصان ولا زيادة 

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم .. ) الآية ”°  .‏ أتل ما أوحي إليك من الكتاب )€ 

- الآية ‏ » لإ وإن تولوا فإغا ٠‏ عليك البلا ) الآية ”“ . 


وهذا لا يكون إلا عندما يعرض الناس عن دعوة الرسل فلا يملكون حينفذ غير 


ابلاغ كا صو وا مط ر دة اجه الر سور اعرا رر أ (). 

ب ) الدعوة إلى الله : لا تقض مهمة الرسل عند بيان الحق وتبليغه » بل عليهم دعوة الناس 
إلى الأحذ بدعوتم والاستجابة ها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقول وعملاأفهم 
يقولون للناس أنتم عباد الله والله ربكم ويب عليكم أن تعبدوه لظ ولققد بعثنا في 


كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ( الآية ”° . 


. ) 1۷ ( سورة المائدة أية‎ )١( 
. ) ۳۹ ( سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
. ) ٠١١ ( سورة الأنعام آية‎ )۳( 
. )& سورة العنكبوت آية (ه‎ )٤( 
. ) ۲۰ ( سورة آل عمران آیة‎ )٥( 
. ) ۳١ ( سورة النحل آية‎ )٦( 


TY 


ج ) التبشير والإنذار : فرسل الله تقترن دعوم دائما بالبشارة والنذارة > قال تعالى : 
< وما نرسل للرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) الآية ‏ . 
ويقول الناظم : 
وبعد هذا رسله قد أُرسلا هم وبالحق الكتاب أنزلا 
کي بذا العهد يذكروهم وینذروهم ویبشروهم ٩‏ 
د ) إصلاح النفوس وتزكيتها » قال تعالى  :‏ هو الذي بعث في الأمّييل رسولاًمتهة 
يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ...) الآية "° . 
ه) تقوم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة > قال تعالى : لإ اذهب إلى فرعون إنه 
طغى * فقل هلك إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك فتخحشى * فأراه الآية الكيرى 
) الآيات “ » وقال تعالى : [ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أحرح قومك من الظلمات إلى 
النور وذكرهم بأيام الله ... ) الآية ^ . 
فسمى الله تعالى الأفكار والعقائد المنحرفة ظلمات وسمى الاستقامة والمداية 
والسلامة نور . 
و ) إقامة الحجة : قال تعالى : ل رسلا صمبشرين ومنذرين لملا يكون لااس على الله 
حجة بعد الرسل ) الآية ° » وقال تعالى : ل ألم يأتكم نذيره قالوا : بلى .... ) الآية . 
ز ) سياسة الأمة : قال تعالى : ر يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس باحق ) الآية “> وقال صلى الله عليه وسلم : ( كائت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك ي قام ني ) ” . 


. ) ٠ ( سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سلم الوصول إلى عقائد الأصول لنصور الحكمي ص ( ۷ ) . 

و ر 

. ) ۲١۱1۷ ( سورة النازعات آية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهضف آية ( ٥٦‏ ) . 

. ) ٠١١ ( سورة النساء آية‎ )٦( 

(۷) سورة املك آية ( 6۸ 4) 

(۸) سورة ص آیةہ( ۲٣‏ ) . 

(۹) رواه البخاري ومسلم وأحد وابن ماحة أنظر الحامع الصغیر ٠۹۰/ >٤‏ . 


TTA 


وكذلك کان محمد صلی الله عليه وسلم قال تعالى في شأنه : (إ وأن احكم بينهم 
عا أنزل الله ولا تتبع أهواععم واحذرهم أن يفتنوك ... ) الآية ” » قال تعالى : لإ واحفض 
حناحك لن اتبعك من المؤمنين ) الآية © . 

وقال تعالى : لإ فبما رحمة من الله لنت لمم € الآية ° . 

وكان على الأمة التسليم والطاعة لشرائع البي محمد صلى الله عليه وسلم : ل إا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا ) الآية . 
۲ إعانه بالوحي الإهي وتقديسه له » دليل واضح على رفضه الام للعقلائيين الذين 
يعترضون الرسل قدا وحديقا وقد تحدث القرآن عنهم فقال : ل فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأمُم همر مستنفرة فرت من قسورة € الآية ^ . 

وإذا كان البشر اليوم مغترون بعلومهم وابتكاوتم ولا يتواضعون لعلوم حاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين فليس هذا .عسلك جديد » وإنما هو شنشنة قديعة وفرية سابقة من أقوام مكذبين صادين 
عن هدي رسل الله ووحیه . 

قال تعالى : 3 ذلك بأل كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا 
وتولوا واستغئ الله والله غي ميد € الآية ”° . 

فلا غرابة في أن جحد دولا قي الأرض أقامت نظمها على دعائم إلحادية علمانية اشتراكية 
رأسمالية أساسها العقلانية الرافضة لتعاليم الرسل ووحي الله تعالى » ولهذاترى الاحراف 
والانميار وسقوط بعضها تلو البعض وهذا دليل على سوء فساد قوانينها وشرائعها » بينما تد 
قي الشق الآخر أيضا من اعتقد بالدين واهتم بالروح لكنه اتخذ منهجه من وحي عقله فعبد 
البقرة وقدمها على أمه » ومنهم من عبد الفغران وغيرها 


(1) سورة المائدة آية ( ٤۹‏ ) . 

(۲) سورة الشعراء آية ( ٠٠١‏ ) . 
(۳) سورة آل عمران آية ( ٠١۹‏ ) . 
)٤(‏ سورة النور آية ( ١د‏ ) 

. )١١ ٤٩ ( سورة المدثر آية‎ )٥( 
. ) 7 ( سورة التغابن آية‎ )٦( 
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ومن هنا يؤكد ابن خلدون . . حاجة البشر إلى الرسالة والوحي لأا نور و هداية هم وملاحاً 
وإصلاحا.فمن أعرض عن الهدى فلا حسران ولا وبال إلا عليه وتلك علامة عمي فؤاده 
بصيرته قال تعالى : ل فما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) الآية ‏ 

وقال تعالى : ( كذلك يضرب الله الحق والباطل € الآية ° . ) 

وقال تعالى : [ ولكن جعاناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا © الآية ° » وقال 
تعالی  :‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها ) الآية ‏ . 1 

فدل من الآيات السابقة أن السعادة متوقفة على النور لا سبيإلهولاطريق له إلا من عند 
اله تعالع أماالعقل فلن يستطيع الوصول إلى ذلك النور تححضن إرادته وحده . فوحب اتباع 
الوحي لمن أراد الوصول إلى الحق والسعادة في الدارين ولعل هذا الأمر هو ما فقدته البشرية 
اليوم » وما تعانيه من ويلات وحروب وفتن وجحاعات يعود السبب الأول فيه هو بعدهم عن 
الوحي الإلمي وتمسكهم ما تمليه إليه أفكارهم وعقوم البنية على مصال ومنافع ذاتية . دون 
أدن تفكيرأومرجعية للآخرين على مقتضى شرائع الله تعالى . 


. ) ٤1 ( سورة الحج آية‎ )١( 
. ) 1۷ ( سورة الرعد آية‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة الشورى آية‎ )۳( 
. ) ١۲١ ( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


Ye 


المبحث الاي : دلائل النبوة 
وحته مطلبان :- 
المطلب الأول : دلائل النبوة كما عرضها ابن حلدون . 


المطلب الغا : تحليل وتعقيب . 
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المطلب الأول : دلائل النبوة كما عرضها ابن حلدون . 
وتحته مسائل 2 
. عرض ابن خلدون لدلائل النبوة : 


أ أدلة الكتاب . 


ف السنة . 


YY 


عرض ابن خلدون لدلائل النبوة : - 
يذهب ابن خلدون في الاستدلال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة نقلي ة 
من الكتاب والسنة وهي كالتالي : 
أ س أدلة الكتاب : 
استدل ابن خحلدون على دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة من القرآن الكرع 
وهي كالتالي : 
١‏ قوله تعالى  :‏ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) (“ . 
۲ وقوله تعالى  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق )€ . 
ب س أدلة السنة : 
أما من السنة فقد ساق كثيرا من النصوص والشواهد الي تثبت صدق نبوة محمد لل 
منها ما يلي : 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره والمثل الفريد في حسن الخلق › 
وكرم السجايا »> وصدق اللهجة وبعده ومنافرته من الصفات المذمومة . 
س ومن ذلك أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس رضي الله عنه لبناء الكعبة فجعلها 
ف إزاره فانکشف » فسقط مغشيا عليه حیَ استتر بإزاره . 
س وأنه صلى الله عليه وسلم : دعي إلى تمع وليمة فيها عرس ولعب فغشيه النوم إلى أن 
طلعت الشمس ولم يحضر شيعا من شأَمُم » بل نزهه الله عن ذلك كله . 
وأنه صلی الله عليه وسلم لا يقرب البصل والثوم . " . 
س ومن ذلك شهادة خدجة وابن عمها ورقة بن نوفل لنبوته وحسن معشره وإعاها به » 
وكذلك صديقه أبو بكر . 
ومن ذلك شهادة أي سفيان أمام هرقل ملك الروم واستنتاج هرقل من حواره لأي 
سفیان صدق نبوته صلی الله عليه وسلم . 


(۲) سورة العلق آية .١‏ 


)9( انظر : في يه عن دحول المسجد بعد أكل الثوم والبصل » قي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وجابر وأنس وعمر ابن الخطاب 
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ومن ذلك دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والصلاة والصيام وال زكاة ومكارم 
الأحلاق والصلة وبر الوالدين والعفاف كما جاء في كلام أبي سفيان مع هرقل . 

س ومن آبرز الأدلة الي استدل يما ابن خلدون على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وعرفها بقوله : وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من 
جک دور الاد 

وسنأت لمزيد بيان وإيضاح في دلائل النبوة من ابن حلدون واستنباطاته من هذه الأدلة 
والشواهد من خلال الصفحات القادمة . 


(1) المقدمة ص۹٩‏ س .٩١‏ 


t٤ 


امطلب الثا : تحليل وتعقيب 


م 


وحته : 


. دليل المعجزة والقرائن وموقف ابن حلدون منها‎ ١ 
. من الأدلة العقلية على منكري الرسالة‎ ۲ 


۳ س بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة ومناقشة ابن حلدون هم . 


to 


: دليل المعجزة والقرائن وموقف ابن خلدون منها‎ ١ 

إن موقف ابن خلدون بي إتبات دلائل صدق نبوة محمد ي واضح و صحيح في اتباعه 
للأدلة النقلية الصحيحة والصريحة واليَ أحذ ما أهل السنة والحماعة وسلف الأمة من صحابة 
وتابعين وخحاصة دليل المعجزة . 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل 
غير حصور قي المعجزات » فإن النبوة إنما يذعيها أصدق الصادقين أو أأكذب الكاذبين › ولا 
e i aE AE E EES EE‏ 
والتميز بين الصادق والكاذب له طرق كتيرة .. م ”° . 

إا هناك فان دل على عاق عا اة رارقا فاق ان كلنرن ما 

منها باحتصار يضاف إليها الأدلة والقرائن التالية بوضوح وتفصيل : 

1- قول الي صلى الله عليه وسلم لخديجة لما حاءه الوحي : ( إن قد حشيت على نفسي › 
فقالت : كلا » والله لا يخزيك الله أبدا » إنك تصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل › 
وتقرى الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق ) ° . 

۲- قول النجاشي ملك الحبشة : ( إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من 
مشكاة واحدة ) 7 . 

۳- قول ورقة بن نوفل لما أخبره الي صلى الله عليه وسلم ما رآه : ( هذا هو الناموس الذي 
کان يأ موسی  )‏ . 

: جواب هرقل بعد أسئلته الكثيرة لأيي سفيان : ونورد هنا الحديث بأكمله‎ -٤ 

لما كتب البي ي إلى هرقل ملك الروم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام » فطلب هرقل 
إحضار تمن كان هناك من عرب الحجاز » وكان أبو سفيان قد قدم من قري ش في تحارة إلى 
الشام » وسأهم عن أحوال البي يي » فسأل أبا سفيان » وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه »› 


فصاروا بسکوقم موافقين له في الأخبار : 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص١١٠‏ 
)( أحرحه البخاري ي بدا الو حي ESASA‏ التفسير تفسير سورة إقرأً »ءمسلم ( ٦ ٠‏ )ف الإعان . 


.۲۹۳۰۲۹۰۰۲۰۳۰۲۰۲/۱ المرجع السابق حدیث أم سلمة في مسند امد‎ )٤( 


“ 


سأهم : هل کان من آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا . 
قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ فقالوا : لا . 
وسأمم : هو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : نعم . 
وسأهم : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ فقالو! لا » ما جربنا عليه كذبا. 
وسأمم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه . 
وسأهم : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فذكروا أَمُم يزيدون . 
وسأهم : هل يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدحل فيه ؟ فقالوا : لا . 
وسأمم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : نعم . 
وسأهم : عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يدال علينا مرة » وندال عليه أحرى . 
وسأهم : هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر . 
وسأهم : بماذا يأم ركم ؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده » ولا تشرك به شيعا » وينهانا عما 
كان يعبد آباؤنا » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة › ثم بين هم ما قي هذه المسائل من 
الأدلة فقا : 
سألتکم هل کان من آبائه من ملك فقلتم : لا » قلت : لو کان من آبائه من ملك › 
لقلت : رحل يطلب ملك أبيه . 
واک هل ل ا ال یک أن ده فو و ت ر ون ف 
أحد قبله » لقلت :رجحل ائتم بقول قيل قبله . 
وسألتكم : هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقلتم : لا » فقلت : قد 
علمت آنه نم يكن ليدع الكذب على الناس » ويكذب على الله تعالى . 
وسألتكم : ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم : ضعفاؤهم › و أتباع الرسل . 
وسالتكم : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقلتم : بل يزيدون » وكذلك الإعان حى يتم . 
وسألتكم : هل يرتد أحد منهم عن دينه سخحطة له بعد أن يدحل فيه ؟ فقلتم : لا 
وكذلك الإعان إذا حالط بشاشة القلوب لا يسخحطه أحد . 
وسألتكم : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم : إا دول » وكذلك الرسل لى وتكون 
E‏ ) 


YY 


وسألتكم : هل يغدر ؟ فقلتم : لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتكم : عما يأم ركم به ؟ فذكرتع أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيعا 
وينها كم ما كان يعبد آبا ؤكم ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه صفة كنت 
أعلم أن نبيا يبعت » وم أكن أظنه منكم » ولوددت أن أخحلص إليه » ولولا ما أنا فيه ممن 
للك » لذهبت إليه » وإن يكن ما 5 تقول حقا » فسيملك موضع قدمي هاتين فقال أبو سفيان : 
فقلت لأصحابي ونحن خحروج : لقد مر مر ابن أبي كبشة » إنه ليخافه ملك بن الأصفر » 
ومازلت موقنا بأن أمر البي صلى الله عليه وسلم سيظهر حن أدحل الله علي الإسلام © . 
٥‏ - قال تعالى : $ لقد من اللفاللؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أتفسهم يتلر عليسهم آياته 
ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين ) © 
وقوله تعالى  :‏ وما أرسلنك إلا كآفة للناس بشيرا ونذيرا É‏ ° . 
وقوله تعالى : [ ولكن رسول الله وحاتم النبيين ) < . 
وقوله تعالى  :‏ قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جيعا ) ^ . 

أما أدلة السنة النبوية على عموم رسالته وصدق نبوته فقوله صلى الله عليه وسلم : ر لإ 
يسمع بي رحل من هذه الأمة يهودي ولا نصران » ثم لايؤمن بي إلا دحل النار م ”) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (..» وكان التي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الاس 
عامة ) ° . 
۲ الأدلة العقلية على منكري الرسالة :- 
من الأدلة العقلية الي يرد ما على من أنكر رسالة محمد صلى الله ء عليه وسلم :- 

أن يقال : هم : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بني صادق » بل ملك ظا فقد ميا أن 


يفتري على الله » ويتقول عليه ويستمر حى يحلل ويحرم » ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع 


(1) أخرحه البخاري في بدأ الوحي [Aner‏ ۲ ومام 1۷۷7 لهاد والس باب کناب اني صلی اٹ عليه وسلم ل هرقل ٬وأحمد‏ قي 
المسند ۲۹۲/۲ »من حديت ابن عباس . ر مر : آي عط 

(۲) سورة آل عمران آية ٠٦٤‏ . 

(۳) سورة سباً آية ۲۸. 

.٤١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف آية .٠١۸‏ 

. رواه مسلم برقم (٣ه ٥ي الإعان باب وحوب الإعان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه و وسلم إلى جميع الناس زتسخ الملل .علته‎ )٩( 

(۷) أخحرجه البخاري ١‏ ”ف أول التيمم وقي الصلاة »ومسلم ثي أول المساحد برقم ١٤ء.‏ 


A 


وينسخ اللل » ويضرب الرقاب » ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق » ويسي نساءهم » ويغنم 
أمواهم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حن يفتح الأرض » وينسب ذلك كله إلى أمر الله له 
به وحبته له » والرب تعالی يشاهده وهو يفعل بأهل الحق » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلائا 
وعشرين سنة » وهو مع ذلك كله يؤيده » وينصره ويعلي أمره » وعكن له من أسباب النصر 
الخارجية عن مادة البشر » وبلغ من ذلك أنه بحيب دعواته » ويهلك أعداءه » ويرفع له ذكره 
هذا وهو عندهم قي غاية الكذب والافتراء والظلم » فإنه لا أظلم ممن كذب على الله > وأبطل 
شرائع أنبيائه وبدها » وقتل أولياءه » واستمرت نصرته عليهم دائما » والله تعالى يقره على ذلك 
ولا يأحذ منه باليمين » ولا يقطع منه الوتين . ) 

فلزمهم أن يقولوا لا صانع للعام ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حكيم لأحذ على 
يديه » ولقابله أعظم مقابلة » وحعله نكالا للصالين » إذ لا يليق با ملوك غير ذلك » فكيف 
علك الملوك وأحكم الحاكمين ؟ ‏ . 

ر و ااا کب رک را م ا کر ق 
البداية والنهاية وابن هشام وابن الأثير وغيرهم . 
۳ بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة ومناقشة ابن خلدون هم :- 

إذا كان موقف ابن خلدون من دلائل النبوة واضحا كما مر معنا فإننا هنا ستتعرف 
على موقفه من دلائل النبوة عند المتكلمين ومناقشاته هم » فنجده يستعرض آراء المتكلمين 
معتزلة وأشاعرة نحو أدلة النبوة . 

وأول تلك الأدلة بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة وهل هي للتحدي أم أن 
الذي ليس شرطا أساسيا؟ 

فيكثر فيها حدالهم » وحاصة ني قضية أفعال الأنبياء الي هي من الخوارق البشرية والين 
ليست عقدورهم و هل هي بفعل الأنبياء ؟ أم بفعل الله هم ؟ 

فقد زعم المعتزلة أن أفعال البشر مخلوقة بقدرتمم وإرادتمم ولذلك يحاسبهم الله تعالى » 
ولو كانت بفعل الله تعالى فالله لا ينسب إليه حلق الأفعال القبيحة والسيئة وحاشا لله ذلك 
وهذا مقابلة منهم للجهمية الذين قالواإن أفعال العباد كلها لله تعالى » وإضافتها إلى الخلق جحاز. 


.٠١۹ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


۹ 


أما هل الحق فقالوا إن أفعال العباد هي من خلق الله وكسب من العباد عن امم 
بأفعا لهم صاروا مطيعين وعصاه » وهي مخلوقة لله تعالى » والخق سبحانه وتعالى منفرد بخلق 
الخحلوقات لا حالق هما سواه فالجيرية غلو في إثبات القدر » كما عسلت المشبهة في إثبات 
الصفات لله تعالى وشبهوها بصفات المخلوقين » والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله 
وهذا كانوا ججوس هذه الأمة.إذأءأفعال العباد من جملة خلوقات الله تعالى داحلة في عموم قوله 
تعالی  :‏ قل الله حالق کل شیء .. ١ .  )‏ 

وأنه على كل شيء قدير ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد 
وتار » بل العبد قادر مريد تار قي أفعاله لكن مشيئة الله وقدرته وإرادته سابقة عليه . 

قال تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء الله € ^ . 
وهذا حتم ابن خلدون مقالته بقوله تعالى  :‏ ومن يهد الله فماله من مضا )€ 7. 

ومن يضلل فلن بحد له وليا مرشدا € ° . 

وقد ذهب ابن خلدون إلى القول بأن المتكلمين متناقضون في هذا الشأن حيث زعموا 
بأن المعجزة من فعل الله تعالى لا من فعل البي وأَمْا جرد أمر خارق للعادة مع عدم المعارض ة 
ودعواهم التحدي فيها . 

يقول ابن خلدون : ( فالمتكلمون بناء على القول بالفعل المختار قائلون بأما واقعة 
بقدرة الله لا بفعل الي » وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم » إلا أن المعجزة 
لاتكون من جنس أفعاهم » وليس للني فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي ها يإذن الله » وهو 
أن يستدل ها الي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها على صدقه في مدعاه » فإذا وقعت نزالت 
متزلة القول الصريح من الله بأنه صادق » وتكون دلالتها حينعذ الصدق قطعية , فالمعجزة دالة 
حجمو ع الخارق والتحدي » ولذلك كان التحدي جما حزءا منها والتحدي هو الفارق بينها 
وبين الكرامة والسحر » إذ لا حاحة فيهما إلى التصديق ) (°. 


. )١١( سورة الرعد آية‎ )١( 
.۲۹ سورة التکویر آیة‎ )۲( 
.۳۷ سورة الزمر آية‎ )۳( 

.١١۷ سورة الكهف آية‎ )٤( 
.۹۲_۹١ضص (ه) المقدمة‎ 


وإذا كانت المعجزة مقرونة بالتحدي كما يدعيه هؤلاء » فإن كثيرا من الخوارق الي 
جرت على أيدي الأنبياء ما كانت مقرونة بذلك » ولا كان ا 
فلم يتحد أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بنبع الماء من بين أصابعه وهو ل يتحد أحد بإجراء 
ذلك الخارق على يديه وكذا معظم الخوارق الحسية الي حرت على يده صلى الله عليه وسلم 
كأنين الحز ع وإخحبار الشاة المسمومة والناقة الشاردة وغيرها . 

اما الخدت غى القرق نى الفجرة وال خد اکل 
فيذهب المتكلمون إلى أن الخوارق كلها من جنس واحد يستوي في ذلك المعجزة والكرامة 
ونحوهما ولكن الفرق عندهم أن المعجزة ا ا 
تكن مقرونة بالتحدي فهي الكرامة أو غيرها . 

يقول ابن خلدون : ( وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق 
ليست من أفعال العباد » وأفعانم معتادة فلا فارق » وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيساا فهو 
حال . أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والمداية > فلو وقعت بخلاف ذلك 
انقلب الدليل شبهة › والمداية ضلالة فلا يقع من الله ) . 

المعجزة عند الحكماء : يرى الفلاسفة أن للأنبياء معجزات ولكن هذه المعحزات ليست 

من فعل الله وإنا من فعل الني فنفس البي صلى الله عليه وسلم ‏ في مذهبهم ‏ ها نحواص 
ذاتية ها قدرة على إخحضاع العناصر وتطويعها لقدرة الي . 

يقول ابن خلدون : ( وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل البي صلى الله عليه وسلم 
ولو كان في غير حل القدرة بناءعلى مذهبهم في الإيجاب الذات » ووقو ع الحوادث بعضها عن 
بعض متوقف على الأسباب »› والشروط الحادثة مستندة أحيرا إلى الواحب الفاعل بالذات لا 
باحتيار » وأن النفس النبوية عندهم هما خحواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة 
العناصر له في التكوين والبي عندهم بحبول على التصريف في الأأكوان ..» والخارق عندهم يقع 
للبي سواء أكان للتحدي أم م يكن وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف الني .. 
فلذلك لاتكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند التكلمين ولا يكون التحدي حزءاً من 


المعجزة E E N EE‏ 
على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر.ى ‏ . 


مناقشة ابن تيمية هذه الآراء :- 
لقد ناقش شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتكلمين والفلاسفة فيما ذهبوا إليه من أن اللعجحزة 
والكرامة والخارق سواء كانت على يد ني أو ولي أو كاهن كلها واحدة بشرط أن تكون 
الخوارق من غير معارض ها » إلا أن الفارق الهم عندهم أن المعجزة للتحدي أمام الكذبين 
لصدق النبوة والرسالة والأشعرية لا يصدقون بالنبوة إلا بعد ظهور المعجزة على يديه . 

يقول ابن تيمية رمه الله : ( ولا أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام › وأن 
الله سبحانه وتعال لا يظهرها على يد كاذب مع تجويزهم عليه فعل کل شيء » فقالوا لو حا 
دل ر ألا يقدر على تصديق من ادعى النبوة » وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا 

هو المشهور عن الأشعري وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك وغيرهم وهو مبي علسى 

مقدمات » أحدها أن النبوة لا قث تبت إلا ما ذكروه من المعجزات ..» والمعتزلة قبلهم ظنوا أن 
بحرد كون الفعل خلافا للعادة هو الآية على صدق الرسول .ى ° . 

وقد ناقش هذه الأقوال ورد عليهم . والمهم في هذه القضية أن المتكلمين والفلاسفة 
يطلبون في المعجزة التحدي ويشترطوما فإذا علم ذلك فاعلم أن أعظم معجزة تحدى ها نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم د القرآن الكرم . تحداهم أن يأتوا .عله فما استطاعوا » ثم تحداهم 
بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن فلم يستطيعوا » ثم تحداهم أن يأتوا بآية واحدة مثل آيات 
القرآن فما استطاعوا » فهذا القرآن معجزة الي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وتأمل ٠‏ 

وقد مر على نزوله أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ولم يتغير ولم يتبدل » بل هو 
حفوظ في الصدور وقي الصحف » وكلما اكتشف العام شيعا من أسرار الكون والطبيعة سبقهم 
القرآن إليه بعلم ذلك السر وتلك الآيات والبينات قال تعالى  :‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أتفسهم حى يتين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد € . 

.۹۲۹١ص المقدمة‎ )١( 


ھ٤1‎ ۱/۲ النبوات لابن تيمية »تقيق ګمد عبد الرحمن عوض ص٤ ۱۷۹1۷ »نشر دار الكتاب العريي بير وت ط‎ (Y) 
.ه٣ سورة فصلت آية‎ )۳( 


YoY 


ومع العلم فإن a E OA‏ 
معجزات الأنبياء . 
وبيان هذا الضعف من وجوه : 
الوجه الأول : ) 

أن يقال م : بإنه إذا كان ما يأ به البي يأ به الساحر والكاهن » لكن أولفك 
يعارضون » وهذا لا يعارض فلا اعتبار إذأ بعدم العارضة » فكل من ادعى النبوة وقال : 
معجزتي ألا يدعيها غيري فهو صادق » أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق › 
ومعجزتي ألا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله » فهو صادق » وعلى هذا فلو قال 
الرسول : معجزت أن أ ركب الحمار » أو الفرس » أو آكل هذا الطعام » أو ألبس هذا الشوب 
وأمثال ذلك » وغيره لا يقدر على ذلك . وهذا لا ضابط له » فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم 
لا ينضبط » لكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة فإن العادات تختلف » وقد ذكروا هذا 
وقالوا اللعجزة عند كل قوم ما كان خارقا لعادتمم » وقالوا إذا كان المدعي كذابا فإن الله 
يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة أو منعه عن القدرة عليها وهذا وحه ثان يدل على 
فاد ا ا 
الوجه الثاي : 

أن يقال نحم : إنه قد ادعى جماعة من المكذبين التبوة وأتوا بخوارق من حنس حوارق 
الكهان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان » وكانوا كذابين » فبطل قوم إك 
الكذاب إذا أتى مثل حوارق السحرة والكهان فلابد أن منعه الله من ذلك الخارق » أو يقيض 
له من يعارضه » فهذا السود العنسي الذي ادعى النبوة في حياة الي صلى الله عليه وسلم 
واستولى على اليمن » وكان معه شيطان سحيق » وكان يبر بأشياء غائبة من حنس أخحبار 
الكهان وما عارضه أحد » وعرف كذبه » وكذلك مسيلمة الكذاب » وكذالك الحسارث 
الدمشقي ومكحول الحلي » وبابا الرومي وغيرهم كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة 
والكهان . 


.٠۷١ص النبوات لابن تيمية‎ )١( 


الوجه الثالث: 

شرط التحدي وشرط الاستدلال على النبوة قي المعجزة ليس عاما في جميع ما يأتي به 
الأنبياء فقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من ذلك مما يظهره الله تعالى 
على يديه من الآيات كتكثير الطعام القليل حي كفى أضعاف من كان محتاجا إليه » ونبع اللاء 
من بين أصابعه » وتسبيح الحصى ثي يده » وحنين الحذع الذي كان يستند إليه » وسلام 
الحصى له في مكة » وتكليمه الذراع من اللحم المطبوخ السموم الذي قدم له وأمشال ذلك 
فليس كلها للتحدي والاستدلال على النبوة بل منها ما كان لحاجة الناس » ومنها ما كان 
لإظهار صدق النبوة وإنزال اليقين على أتباعه صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الرابع : 

لا نقول أن ما ياق به الأنبياء والأولياء من حنس ما يأتي به السحرة والكهان من 
الحخوارق فما ذكره المتكلمون من أن آيات الأنبياء ختصة م كلام صحيح لکن كرامات 
الأولياء هي من دلائل النبوة » فإنما لا توحد إلا لمن اتبع البي الصادق وصار على سنته وسات 
على ملته » فصار وجودها كوجود ما أحبر به الي صلى لله عليه وسلم من الغيب وأما ما يق 
به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغير الأنبياء وأتباعهم بل الحنس مروف 
بالكذب والفجور فهو خحارق بالنسبة إلى غير أهله فلا تكون آياتمم وآيات الأنبياء من جنس 


الوجه الخامس : 
إن آيات الأنبياء خارحة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليهم وهم الجن والإنس قال ٠‏ 
تعالى : ل قل لقن احتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان 
عضهم لیعض ظهیرا ) ٩‏ . 
وأما الملائكة فلا تضر قدرتمم على مثل ذلك فإن الملائكة إنما تترل على الأنبياء ولا 
تتزل على السحرة والكهان » كما أن الشياطين لا تترل على الأنبياء » والملائكة لا تكذب على 


)١(‏ سورة الإسراء آيةَ۸۸. 


Yo 


على عدوه كما حصل ثي بدر وغيره » وكما فعلت بقوم لوط » وكما فعلت بعرم واللسيح »› 
ونحو ذلك »م يكن هذا خحارجا عما اعتاده الأنبياء بل هذا م يعتده الأنبياء » وهو مناقض 
جنس عادات الآدمیین .معن أنه لا يوحد فیما اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الائ كا 
اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة » وما يستعينون عليه بالحن والإنس 
والقوى الطبيعية مثل الطلاسم ونحوها » فكل هذا معتاد معروف لغير الأنبياء » وهؤلاء حعلوا 
الطلاسم من جنس المعجزات » وقالوا لو أتى ما ني لكانت له آية › وإذا أتى بها من لم يدع 
النبوة حاز وإن ادعاها كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه » وهذا قول قبيح » فإنه 
لو حعل شيء من معجزات الأنبياء وآيام من حنس ما يأ به ساحر أو كاهن أو مطلسم 
لاستوى الحنسان » ولم يكن فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء » ولم يتميز بذلك البي من غيره وهذا 
مما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا حصائص البي وحصائص آياته . 
كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيعان فجعلوا للنبوة ثلاث خحصائص : 

حصول العلم بلا تعلم » وقوة نفسه المؤثرة قي هيولي العام » وتخيل السمع والبصر وهذه | 
الثلائة توجد لكثير من عوام الناس » وم يفرقوا بين البي والساحر » إلا بأن هذا بر وهذا فاج 
والقاضي أبو بكر وأمثاله جعلون هذا الفرق “معيا » والفرق الذي لا بد منه عندهم هو 
الاستدلال ها والتحدي بالمثل » و كل من هؤلاء أدحلوا مع الأنبياء من ليس بني فلزمهم جعل 
من ليس بني نبيا » أو حعل البي ليس بني إذا كان ما ذكروه في النبوة مشت ركا بين الأنبياء 
وعيرهم . 

والإعان بالنبوة أصل النجاة والسعادة » فمن م يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب 
الهدى والضلال والإعان والكفر » ولم عير بين الخطاً والصواب .... © . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( ولا كان الذين اتبعوا هؤلاء من المتأحرين مقلى أي 

حامد الغزالي » والرازي والآمدي وأمثالهم » هذا اللسلك ونحوه مبلغ فم بالنبوة م يكفلهها قي 
قلويمم من العظمة ما يجب ها فلا يستدلون جما على الأمور العلمية الخبرية » وهي خحاصة الني 
وهو الإخبار بالغيب والإنباء عنه » فلا يستدلون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب الي 


.۱۸۳۸ النبوات لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص۱‎ )١( 
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يقطع يما بل عمدقم ما يدعونه من العقليات المتناقضة » وطمذا يقرن بالحيرة قي آخر عمرهم كما 
قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تشفي عليلا ولا تروي 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في الإثبات [ إليه يصعد الكلم الطيب ) “ . 
3 الرحمن على العرش استوى )€ ° . 

واقراً ني النفي $ ليس كمثله شيء ) ٩‏ ولا عيطون به علما € ° . 
ومن جرب مثل جحربي عرف مثل معرفي .... ) ° . 

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن ابن حلدون وإن التزم قي مسائل النبوة منهج السلف 
واعتمد على الكتاب والسنة إلا أنه كان قي مبحت الخوارق أقرب إلى المتكلمين على العموم 
وإلى الأشعرية بوجه حاص . 

ونكتفي بمذا وننتقل إلى المبحث الثالث وهو مدارك الغيب . 


.٠٠١ سورة فاطر آية‎ )١( 
سورة طه آيةه.‎ )۲( 
.١٠١ةيآ سورة الشورى‎ )۳( 


e E 


.۱۸ ٤ص النبوات‎ )٥( 


Ex 


الميبحث الثالث : مدارك الغيب 


وتحته مطلبان :-' 


المطلب الأول : مدارك الغيب كما عرضها ابن خحلدون . 


المطلب الثاني : تحليل وتعقيب . 


المطلب الأول : مدارك الغيب كما عرضها ابن خلدون . 


وحته المسائل التالية : 


١س‏ مفهوم الغيب في اللغة والإصطلاح : 


: مفهوم الغيب في اللغة والاصطلاح‎ )١ 
يطلق الغيب قي اللغة على : كل ما غاب عن الإنسان سواء كان محصلاً في القلوب أم‎ 
غير حصل » ويقال تكلم عن ظهر الغيب » وسمعت صوتا من وراء الغيب أي من موضع لا أراه‎ 
. ©” والغيب : حلاف الشهادة » والعَيبّة البعد والتواري‎ 
ويراد به في الاصطلاح عل رالغيب المكنون والغيب المصون وهو السر الذاق وكنهه‎ 
: الذي لا يعرف إلا هو ودا کان مصرنا‎ 
: وقد احتلفت عبارات السلف فيه‎ 
قال ابن مسعود : ( أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الحنة وأمر النار وما ذكر فى‎ 
القرآن ) . وقال سفيان الثوري : ( الغيب القرآن ) . وقال عطاء بن أي رباح : ( من آمن‎ 
. بالله فقد آم بالغيب ) . وقال إماعيل بن أي خالد : ( يؤمنون بالغيب أي بغيب الإسلام)‎ 
وقال زيد بن أسلم : ( يؤمنون بالغيب أي بالقدر ) . وقال الحافظ ابن كثير : ( وكلها_ أي‎ 
ما سبق من تعريفات السلف السابقة  صحيحة ترجع إلى أن الحميع مراد فكلها متقاربة في‎ 
. °” معن واحد من الغيب الذي يجب الإبعان به م‎ 
والمراد من هذا المبحث به هنا هو بيان وجوه العلم بالغيب » وما هو الحرم والحظور منه‎ 
. وما هو الجائز المعفو عنه الذي بإمكان البشر إتيانه وإدراكه‎ 
ومعلوم أن العام بالغيب هو الله تعالى وحده كما نط بذلك الكتاب وتحدثت به السنة‎ 
* قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعفون‎  : قال تعالى‎ 
. ° ) بل ادارك علمهم في الآحرة بل هم ئي شك متها بل هم منها عمون‎ 
© € وقال تعالى : ل عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إل من أرتضى من رسول ..الآية‎ 
والرسول الذي يطلعه الله على شيء من الغيب من تلقاء نفسه لا يعلم من الغيب إلا‎ 
بالقدر الذي يطلعه عليه لحكمة يريدها سبحانه » والقرآن يوضح ذلك في کثیر من آیاته مفشل‎ 
. ° ) قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب...‎  : قوله سبحانه‎ 
e E 
. ٤١/١ التعریفات للجرحان ص ۲۰۹ » تفسیر ابن کثير‎ )۲( 
.1٦٠1٥ سورة النمل آية‎ )۳( 


.۲۷۲٩ سورة ابحن آية‎ )٤( 


.5١ سورة الانعام أيه‎ )٥( 
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وقال سبحانه  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ثي البر والبحر » وما قسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ي كتاب مين € © . 

ونستنتج من الآيات السابقة أن الغيب مرجعه إلى الله لا يعلم عنه أحدٌ غيره » لا ملك 
مقرب ولا تي مرسل » وما علمه وأخبر به الرسل فهو عن طريق الوحي كما قال تعالى على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : [ إن أتبع إلا ما يوحى ) ° . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخحاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( مفاتيح الغيب ةلا يعلمهن إلاً الله » لا يعلم ما في غد إلا الل 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم مى يات المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس أي 
أرض تموت إلا الله » ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الهم ^ . 

وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : ( ليسو بشىء) فقالوا : يارسول 
لله إمم يتحدثون بالشيء يكون حقا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تلك الكل_ة 
من الحتق يخطفها الح فيقرها في أذن وله » فيحلطون فيها أكثر من مائة كذبةم © . 

ولا نستغرب من حدوث مثل هذه القضايا في الأمة فقد أخبر صلى الله عليه وسلم 
بحدوثها فقال : ( أربع تي أميّ من أمر الحاهلية » لا يتر كوي » الفخر في الأحساب » والطعن 
في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ) © . 

وھذا من قال : ( مطرنا بنوء کذا وکذا فهو مؤمن بالك وکب کافر بالله تعالى ) ”° . 

نعود بالله من الشرك . ومعلوم أن من اعتقد النفع والضر بيد الكهنة والعرافين 
والمنجمين وأتباعهم فهو مشرك في توحيد الربوبية » ومن زاد على الإعتقاد بالطلب والمدد 


والغوث والتوسل ها من دون الهو رك و اة ا و 2 


.٥٩ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية .٥ ٠‏ 

(۳) متفق عليه . 

)۲۲۲۸( باب قول الرحل للشيءَ ليس بشيء وهو ينوي أنه لیس بح ومسلم‎ ٤ ۰ أخحرجه البخحاري في الأدب‎ )٤( 
.۴٤۲/١ (د) أخرحه مسلم قي ابلحنائز باب التشديد في التياحة (٤۹۳))»,أحمد ف المسند‎ 


() احرجه البخاري ۳۳۸/۷ قي المغازي باب غزوة الحديبية »ومسلم )۷١(‏ في الإبعان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 


۲) موقف ابن خلدون من مدارك الغيب : 

يذهب ابن خلدون في هذه المسألة إلى تقسيم الناس إلى قسمين : 
القسم الأول : 

هم الذين يعون علم الغيب وإخبار الناس بالغيبات وأمم هم الد ركون لتلك الغيبيات 
ماهم الكهان ويدخل معهم الناظرين في الأحسام الشفافة من الرايا وطساس للياه » وقلوب 
الحيوان وأكبادها وعظامها » وأهل الطرق بالحصى والنوى » وأهل الزجر الذين يتكلمون 
بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان » ويدخحل معهم الحانين الذين فسدت أمزجتهم لمزاحمة من 
النفوس الشيطانية فيغيبون عن حسهم ووعيهم وينطقون عا انطبخنبعض الصور في أفكارهم 
وخيالاتمم » ويدخحل معهم العرافين الذين يأحذون بالظن والتحمين والتفكير بنا على ما 
يتوحهمونه من مبادئ ذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب كما يدخحل غيرهم من 
بعض آهل التصوف والرياضة الذين مهم هو البحث عن الغيب وكنهه وأسراره وه ذاهو 
امدف من صفاء نفوسهم وسبب عبادم باستثناء من يحصل هم شيء من ذلك دون طالب 

ويقول عنهم ابن خلدون بأن إدراكهم للغيب مشوب باحق والباطل » ويدحل فيهم 
الكذب والدجحل ويكثر فيهم الظّن والتحمين فيأحذها الناس » ورعا وقعت حقاً وصواباً > وهذا 
الصواب ليس من أنفسهيلبالاستعانة باٰحن والشياطين وبعض الرياضيات والتصورات الأجنبية 
الي يكتسب ونما من كثرة المران والتكرار » ومعرفة أحوال الناس وقرائنهم وما يدعون . 

ويحكم ابن خحلدون على إدراكات هولاء بأا من المنكرات ومن جنس أفعال السحرة 
والمنجمين وأا في الحقيقة من الشرك الذي حذر الله تعالى عباده منه ٩‏ . 

قال ابن حلدون : ( ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيي بالرياضة ومن 
هؤلاء هل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل هم الاطلاع على المغيبات والتصرفات قي 
العوا م وأكثر هؤلاء قي الأقاليم المنحرفة وأحسر بها صفقة فإا في الحقيقة شرك ... وهذافعلى 
من مناكير أفعال السحرة م ”“ . 


)0 أنظر: القدمة ص !۰ ١ه ٠‏ ١ي‏ فقد ذكر ابن خلدون بعض الكهان والعرافين قي الاهلية ومن كتب في هذا الموضوع كالمسعودي في مروج 
الذهب وغيره » وأنظر إنكاره على طلاب علم الغيب بالرياضة والزهد ليس لقعد التقرب إلى الله تعالى وإنغا لإدراك الأسرار المستقبلية فيقول في 


مل هذه التجارة : ( وأحسر ها صفقة فإما في الحقيقة شرك ) وقال أيضاً : ( وهذا فعلل من مناكير أفعال السحرة ) . 
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هذا وقد ناقش ابن خلدون بعض دعاة علم الغيب ممن يطلبونه عن طريق الط قي 
الأرض أو التنجيم بالدلالات النجومية والفلكية وآثارها قي العناصر فيقول قي شأمُم: (وقد 
يزعم بعض الناس أن هناك مد ركين للغيب » منهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية 
.ومقتضى أوضاعها في الفلك » وآثارها في العناصر..» وهؤلاء ليسو من الغيب في شيء » إغفا 
هي ظنون حدسية » وتخمينات مبنية ..» ونحن نبين بطلان ذلك في عله إن شاء الله » وهو لو 
نبت فغايته حدس وتخمين » ولیس مما ذكرناه تي شيء » ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا 
لاستخراج الغيب وتعرف الكاثنات صناعة موها حط الرمل نسبة إلى للادة الي يصنعون في ها 
عملهم ..» ولا دليل يقوم على شيء منها » ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القدمة ق 
العلم » ورعا نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهما » شأن الصناعة كلها » ورا 
يدعون مشروعیتها ويحتجون بقوله صلی الله عليه وسلم : ( كان ني يخط فمن وافسق نحطه 
فذاك " . 

وليس ني الحديث دليل على مشروعيّة حط الرمل كما يزعمه من لا تحصيل لديه » لأن 
معن الحديث كان ني خط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط » واستحالة قى أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياء » فمن وافق خحطه ذلك التي فهو ذاك » أي فهو صحيح من بين الخط ما عضده 
من الوحي لذلك الني الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط » وأما إذا أذ ذلك من 
الخط جردأ من غير موافقه وحي فليس هذا معن الحديث والله أعلم .ى © . 

ویعدد ابن خلدون أنواعا أحرى من صور الإدراك للغيب كالطرق بالحصى والنقط على 
العظام وحساب النيم عن طريق الحروف والدالات الحسابية وغيرها ويعقب بعد هذا فيقول : 
( وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق ..» ولعمري أا من الأعمال 
الغريبة والعاناة العجيبة ) ويقول أيضا : ( وأما الكاثنات المستقبلية إذا ل تعلم أسباب وقوع ها 
ولا يثبت ها حير صادق عنها فهو غيب لا حكن معرفته » وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقءة 
ي الزايرحة كلها إنما هي في إستحراج الحواب من ألفاظ السؤال لاما كما ريست اشا 
حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آحر ..» ولا سبيل إلى معرفة ذلك _ 
کچھ ی ی ر ےک سے ا 


1° الحقدمة ص‎ )١( 
.۹ ٠۹۱ »و أحد ق المسند رقم‎ ٥۳۷ أخحرحه مسلم في المساحد رقم‎ )۲( 
.١ ١۸١ المقدمة ص۰۷‎ )۳( 


TTY 


اا ا کے عو ع و ا ی 
وأنتم لا تعلمون 4( . 
بينهما واضح الدلالة ظاهر البرهان وقد سال صلى اله عليه وسل أبن صاد كيف باك هذا 
الأمر ؟ قال : يأتيني صادقا وكاذبا ! فقال : حلط عليك الأمر » وقال صلى الله عليه وسلم في 
مثله ( هذا من سجع الكهان ) ° . 
أما القسم الاي : 

وهم الرسل ومن آمن يمم واتبع هداهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان a‏ 
أولياء الله تعالى والصالحين من عباده الذين صدقوا الله ورسوله في الإبعان به والمتابعة هما ول 
يخرجوا عن السنة » فهؤلاء لا يعلمون من الغيب إلا بقدر ما يرضى به الله هم ويأذن » فهم لا 
يطلبون ولا يُدعون علم الغيب الاما برهم الله تعالى به عن طريق ملائكته . فمعرفة أمور 
الغيب عندهم عن طريقين فقط : هما طريق الكتاب والسنة الصحيحة ولا ثالث هما . وبعض 

۶ ' 

منهم ملهمون حدئون يكشف الله تعالى هم بعض أمور الغيب تكرعا هم » وقد ساق ابن ' 
خحلدون بعض الأمثلة ثل هؤلاء مبينامقاصدهم فيقول : ( فهم يقصدون بوحهتهم العبود لا 
لشيء سواه » وإذا حصل في آثناء ذلك شيء فبالعرض وغير مقصود منهم » وكثير منهم يفر إذا 
عرض له ولا حفل به » ونما يريد الله لذاته لا لغيره > وحصول ذلك هم معروف » ويسمًونلنا 
ما يقع هم من الغيب والحديث عن الخواطر فراسة وكشف » وما يقع هم من التصرف كرامة » 
وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم »...» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( إن فيكم حدثون وإن منهم عمر ) ”© وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة 


(۱) القدمة ص ١١۳١١١‏ والآية من سورة آل عمران ورقمها .٠٦‏ 

(۲) المقدمة ص ٩4۷۹ء‏ والحديث رجه البخاري ۱۰ | ۲٦۴‏ » ومسلم ( ۲۹۳۰ ) من حدیث ابن عمر » برقم ( ۲۹۲١‏ ) من حديث أي سعيد الخدري » والتومذي برقم 
( ۲۲۶۸ ) تي الفجن باب ما حاء تي ذكر ابن صائد » وأحرجه أحمد قي المسند ۳ / ۳۹۸ من حديث حابر بن عبد الله . 

(۴) رواه البخاري© / 0 . . في فضائل أصحاب الني ب باب مناقب عمر بن الحطاب وني الأنيياء بال ما ذکر عن بي إسرائیل » ومسلم برقم ۲۳۹۸ في فضائل 
الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب من حديث عائشة » ورواه الترمذي برقم ۳٣۹‏ ي الناقب . وانحدّنون ( بتشديد الدال ) أي ملهمون » واللهم هي الذي انكشف 
لان والوری فرفن باز ا(صواں لاجاء ١‏ لک . 
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تشهد بذلك في مثل قول عمر بن ا نطاب رضي الله عنه : ( يا سارية الحبل ) وهو سارية بن 
ا 
کان قائداً علی بعض یوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات » وتورط مع المشركين في 
معترك وهم بالانمزام وكان بقربه حبل يتجهز إليه »فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر 
بالمدينة فتاده : ( يا سارية الجبل ) و“معه سارية وهو مكانه » ورأى شخصه هنالك والقصة 
معروفة » ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته لابنته عائشة رضي الله عنها في شأن ما نحلها من 
أوسق التمر من حديقة ثم نبهها على جذاذة لتحوزه عن الورثة فقال في سياق كلامه : ( وإنما 
هما أحواك وأحتاك ) فقالت : إنغا هي أسماء فمن الأحرى ! فقال ا 
أراها جارية فكانت جارية وقع في الموطاً باب مالا جوز من النحل » ومثل هذه الوقائع كثيرة 
هم ولن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء ..) ° . 
فابن خلدون يقسم من يدعون مدارك الغيب إلى صنفين : صنف ينكر عليهم ذلك › 
وصنف لا ينكر عليهم ذلك » فالصنف الأول يشمل الكهنة والعرافين والطرقين والمنجمين 
ومن غلا شا كاتهم: 
a DTS‏ 
بن حلدون في دراسته هذه المسألة لا يختلف منهجه مع منهج أهل السنة والحماعة 
e‏ 
الكهنة والمنجمين والعرافين وأتباعهم قد وافق ا و ار و عقائد 
أهل السنة والجماعة وسلف الأمة : الا نصدق کاهناً ولا عرفا ولا ی ا عاف 
الكتاب والسنة وإجاع الأمة . 


(۱) هو : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكنان الدئلي صحابي ليل من الشعراء القادة الفاتمين جعله عمر أميراً على جيش وسيرّه إلى بلاد فارس سنة ٣۲ه‏ ففتح 
بلاداً من أصبهان وهو المع بقول عمر يا سارية الحبلل . أنظر ترجته : هذيب ابن عساكر ٠ ۳ : ٦‏ تاريخ الإسلام للذهي ۲ : ٩‏ » النجوم الزاهرة ١‏ : ۷۷ الأعلام 
RAE T‏ 


(۲) المقدمة ص٩‏ ۱۰س .!١١‏ 


المطلب الاي : التحليل والتعقيب . 


تحليل وتعقيب : 


مما سبق فنستطيع أن نخرج بأمور مهمة وهي على النحو التالي : 
١‏ بان علم الغيب ينقسم إلى قسمين : 

أ ) فقسم يسمى غيباً ورد الإخبار عنه في نصوص القرآن والسنة من أمر الحنة والار 
وما حاء في شأمُما وأحبار اليوم الآحر والأمور المستقبلية التي تحدث في آخر الزمان إلى يوم 
القيامة فقد فسر بعض منها كإخباره تعالى عن بعض منها في غلبة الروم وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون » وكإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتوحات الإسلامية وعن كنوز الأرض وغيرهل 
فهذا النوع يجب الإعان بكل ما جاء فيه لمانا بحملا لكل من دحل في ملة الإسلام . 

ب ) قسم يعي فيه بعض الناس آمُم يعلمونه عن طريق الجن والملائكة والقراءة في 
كتب السحرة والمنجمين وتعلم بعض أسرار الغيب عن طريق الحروف والأعداد والتنجيم عليها 
بدلالة الكواكب والأفلاك وأن هؤلاء الناس .عقدرتمم وإمكامُم علم الأمور الغيبيية المستقبلية 
للناس ومعاشهم وما يختص بشۇ ن سعادتمم وشقائهم في الدنيا . 

وهذا الأمر قد ثبت بطلانه بدلالة النصوص النقلية وما يثبت صحة بعض ما يزعمونه 
فهو من باب ما كتبه الله تعالى لكل إتسان من سعادة وشقاء يصلون إليها عن طريق المارسة 
والدربة الكثيرة والمتكررة ويوافق ذلك صحة بالاستعانة بالحن والشياطين كما أحر بزلك 
الصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة . 

ولذلك فى الي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنة والسحرة والمنجمين أو 
تصديمهم فيما يدعول ويزعمون . 

روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج الي کک 
ولو فال وو ا ا فال شی شل له دة اربعن ةع © 

e Sy 
" (من أتى عرافاً أو اهنا فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنرل على محمد م‎ 

وي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تمن الكلب خبيث » ومههر البغي 
E O‏ 


. في السلام باب تحرع الكهانة وإتيان الكهان‎ )۲۲۳١( أحرحه مسلم‎ )١( 


)( خر جه أحمد ٤۲‏ سنده صحی بح »و صححه الحاكم „AY‏ 


(۳) اجه سى ( )9ی ال تا ااب جریم لاهن . 


ومعي حلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته . 

قال شار ح العقيدة الطحاوية : ( ويدحل في هذا المعن ما تعاطاه المنجحم وصاحب 
الأزلام ال يستسقم بها » مثل النشبة المكتوب عليها ( أ » ب » ج ) والضارب بالحصى »› 
والذي بخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام » وقد حكي الإجماع على تحرعه غير واحد مسن 
العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرها ..» وصناعة التنجيم الي مضموما الأحكام والتأثير » 
وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية › أو التمزيج بين الققرى الفلكية 
والفوايل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع الرسل ..» 
والواحب على ولي الأمر » وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 
وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات » ومنعهم من الŞحلسوس‏ قي الحوانيست 
والطرقات » أو يدخلوا على الناس في مناز هم لذلك » ويكفي من يعلم تحرم ذلك »› ولا يسعى 
في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالی : ل کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا 
يفعلون )€ » وهؤلاء يقولون الإم » ويأكلون السحت بإجماع السلمين » وهم أنواع : 

نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له » أو يدعي 
الحال من أهل الحال من المشايخ النصابين » والققراء الكذابين » والطرقية الككارين فهؤلاء 
يستحقون العقوبة البليغة الي تردعهم وأمثالمم عن الكذب والتلبيس » وقد يكون في هؤلاء من 
يستحق القتل كمن يدعي النبوة ثل هذه الخزعبلات » أو يطلب تغييرشيء من الشريعة ونحو 
ولل 

ونوع : يتكلم قي هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور 
العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد قي المنصوص عنه» وهذا 
هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم . 

ونوع : منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رحال الغيب » وأن هم 
حوارق تقتضي أَمُم أولياء الله ..» والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين » وأن رحال الغيب هم 
الجن ويسمون ا 


.)۷۹( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) قال تعالى: [ وأنه كان رحال من الأنس يعوذون برحال من الحن فرادوحم رهما © سورة الجن آية () . 


ےا ت ب 
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والواحب عرض أفعالمم وأحوالهم على الشريعة الحمدية فما وافقها قبل » وما خالفها 
رد » فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى لله عليه وسلم ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا 
A E SAKIN ge la E E E a‏ 
الغيب › وأحرج الذهب من الخشب ( ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن حضل:-) ۳ 
۲ سلامة معتقد الإمام ابن حلدون قي موضوع مدارك الغيب واتباعه في مسائلها هل السنة 
والجحماعة وسلف الأمة » وإنكاره لا حدث في زمانه من أمور تخالف عقائد المسلمين ودعوته 
إلى هجر أصحاب البدع الذين يضلون الناس ويتكسيون الأموال الحرمة عن طريقها . 

ونكتفي يمذا القدر وننتقل إلى الميحث الرابع . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص۰۳٥‏ ۰۸ ٥‏ بتصرف واخحتصار۔ 


A 


المبحث الرابع : الولاية وكرامات الأولياء 


وتحته مطلبان 2 


المطلب الأول الرلاية كما غرضها ابن انون ؛ 


الطلب الاي : كرامات الأولياء كما عرضها ابن خحلدون . 


۹ 


المطلب الأول : الولاية كما عرضها ابن خلدون . 


وحته المسائل التالية :- 


۲ س مفهوم الولاية لدی ابن خحلدون 


۳ س تحلیل ود تعقيب . 


Ye 


٠ -: تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح‎ - ١ 

الولاية في اللغة : القرب والدنو © . 

وقي الاصطلاح : هو تعريف الشرع الحنيف الوارد في الكتاب الله تعالى . 

قال تعالى : ڈإ ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون © › ومن «هۇلاءإفق ال 
تعال. :3 الذين آمنوا و كارا تقون € 

فالولي : هو المؤمن التقي الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه 
وسلم نبيا ورسولا وأتى بالمعروف وأمر به وترك المنكر وى عنه وحاهد قي ذلك ما استطاع 
كما قال تعالى : (إ فاتقوا الله ما استطعتم واس معوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم  )‏ . 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم عن الأولياء في الأرض ومن عاداهم فكأغ ا آذن الله 
في حربه وناصبه في عدائه قال صلی الله عليه وسلم : ( من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب »› 
وما تقرب إلي عبدي أحب إلي ما أفترضه عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش ها » ورحله الي 
عشي ها » ولئن سأي لأعطينه ولعن استعاذن لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس للؤمن يكره للوت » وأنا أكره مساعته م * . 

قال الإمام أبو حعفر الطحاوي : ( ونؤمن بكرامات الأولياء » ولا نفضل أحدا من 
الأولياء على أحد من الأنبياىع ” . 
۲ مفهوم الولاية لدى ابن خلدون : 

وابن حلدون يذهب إلى إثبات الولاية بمذه الصفات » ويقرر أن الولي ليس تععصوم 
فرعا خط ويضل في بعض الأحيان إذا م يتحصن بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة » ويذهب 
أيضا إلى أن الولي قد يصل إلى درحات الإحسان وليس ذلك عن طريق العبادة وكثرة العملى › 
بل محصل على تلك الدرحات من الولاية والكرامة عن طريق المنحة والمبة والمداية الإمية الربانية 


( أنظر لسان العرب لابن منظور .٤٠١۷/٠١‏ 
(۲) سورة يونس آية 1۴ 

(۳) سورة التغابن آية .٠١‏ 

.٠د٠۲مقرب احرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ص٥ .٤۹‏ 
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وقد يكون قوم منهم معتوهون أشبه بابحانين من العقلاء » وهم مع ذلك قد صحت هم مقامات 
E TT‏ ينكر الفقهاء أَمُم على شىء من المقامات لما يرون 
من سقط التكليف عنهم » والولاية عندهم لا تحصل إلا بالعبادة » وهو غلط فإن فضل الله يؤتيه 
من يشاء » ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها .. وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم 
الناطقة » وإنغا فقد مم العقل الذي ينطق به التكليف ..  )‏ . 


۳ تحليل وتعقيب : 

قي كلام ابن حلدون نظر : ذلك لأن هذا الباب الذي يفتحه ابن حلدون قد 
حر على الإسلام والمسلمين الكثير من البلايا والمصائب ودخحل فيه كثير من المتهوسين 
والمشعوذين الذين لبسوا على العامة دينهم وأفسدوا عقائدهم حي إن البعض منهم قد عشي في 
الطريق مكشوف العورة » ويفعل المنكرات في غير ما تعقل أو إدراك فإذا اعترضه معترض قال 
له العامة : دعه إنه ولي وغير ذلك مما أصاب المسلمين.وهذه زلة من ابن حلدون لا يوافقه فيها 
فقيه ولا حدث ولا يلتقي مع مذهب السلف وأهل السنة فإغلاق هذا الباب أولى . 


وإلى هذا أشار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فقال : ( وليس من شرط ولي الله أن يكون 
معصوما لا يغلط » ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه 
قق اورا ج ا و 0 ق 
أن يظن في بعض الخوارق أا من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبسها عليه 
لنقص درجته » ولا يعرف أَمُا من الشيطان » ويان لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى » فان الله 
سبحانه وتعالى تحاوز هذه الأمة عن الخطاً والنسيان ..» وهذا لما كان ولي الله جوز أن يغلط م¿ 
يجب على الناس الإبعان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا » بل ولا جوز لولي الله 
أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وعلى ما يقع له نما يراه إماما أو محادثه وحطابا من الحق بلى 


.٠١۸٠٠١٦ص المقدمة‎ )١( 


YY 


يجب عليه أن يعرض ذلك جیعه على ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم فإن وافقه قبله » وإن 
حالفه لم يقبله » وإن م يعلم أ موافق هو أم حالف توقف عنه ..) ° . 

ولا كان من الحائز على الولي أن يخطى باعتباره غير معصوم » فإن معن ذلك أن طاعته 
E TO E‏ 
وأقواله حي تعرض على الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن كل واحد يؤخحذ من قوله ويترك إلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم ) " . 

وأما سادات الأولياء في هذه الأمة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
فنحبهم ونقر بصحبتهم ونعلم سبقهم في الإسلام ومكانتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونواليهم يقول شارح الطحاوية : ( فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على حيار الؤمنين » 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى . قيل ليهودي من حير 
أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب موسى » وقيل للنصاری من خير أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب 
عيسى » وقيل للرافضة من آشر آهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد ل يس توا متهم إلا 
القليل" . 

ونخلص من هذا المببحث والذي سبقه أن الشيخ عبد الرحمن بن خلدون متبع لمنهج أهل 
السنة والحماعة في أمور الوحي والنبوة والمعجزة والرسالة ودلائل النبوة ومدارك الغيب والولاية 
والكرامة إلا ما أشرت إليه من اعتباره ولاية للعتره والمجنون ونحرها. 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج١٠/٠١۲.‏ 
)( فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية e‏ ص۲۰۸. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص1۸٤‏ . 


المطلب الثاي : كرامات الأولياء كما عرضها ابن خلدون . 


وتحته المسائل التالية : 
١‏ س تعريفها قي اللغة والإصطلاح . 


۴ س موقف ابن حلدون منها 


۳ س تحليل وتعقیب . 


YE 


: تعريف الکرامات‎ ١ 

الكرامة في اللغة : العزة » تقول فعلت هذا كرامة له » ومنه الكرم والكرع © .. 

وقي الاصطلاح : أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة تظهر على 

() ا‎ és 

الصاح علم ما ذلك العبد الصا أم لم يعلي) . 

وهي عامة وخحاصة » فالعامة ما كرم الله به الإنسان وفضله على سائر المحلوقات قال 
ت م 7 «“ ۳ 
تعالى : [ ولقد كرمنا بن آدم ..الآية ) ° . 

وأما الخاصة فهى الشاملة للتعريف يضاف إليه التنبيهات التالية : منها كون صاحب 
الكرامة مسلما متبعا لشريعة نبيناً حم صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناًء ليس عصرم قد 
يكون عالا أو غير عا لم حمود السيرة وهي مستمرة إلى يوم القيامة ذكر اللصنفون كثيرا منها. 
۲- مذهب ابن خلدون ني الكرامات : 

أ ف ن فا مدق ا اا وأا من عد اله مال لارا ماعل 

. ذلك للصحابة الكرام وضرب أمثلة ها مثل عمر بن الخطاب وأبي بكر الصدينق رضوان الله 

عليهم أجمعين ويرى حواز وحودها قي كل زمان بشرط أن يكون صاحب الكرامة متبعا 
رة سا بالكاب اة 

إلا أنه يفرق بين المعجزة والكرامة بشرط القحدي فيقول : ( والتحدي هو الفارق بين 
A EE e o‏ و ا 
وحد اتفاقا » وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت ها دلالة فإنغا هي على 
الولاية وهي غير النبوة ) » ثم يذهب إلى بيان من منع وقوع الكرامة فرارا من الالتباس بالنبوة 
عند التتحدي بالولاية مثل المعتزلة فيقول : ( وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن 
الخوارق ليست من أفعال العباد »وأفعالهم معتادة فلا فرق ) ° » وقد ناقش ابن خلدون ممع 
العتزلة قضية المعجزة وهل هي من أفعال الأنبياء أم من أفعال الله تعالى . 


. مادة كرم‎ ۷۸٤ القاموس الحيط للفيروز آبادي ٩۸٤١ء المحجم الوسيط د/ إبراهيم انيس وزملاؤه ج ؟/‎ )١( 
المعجم الفلسفي د/ جيل صليبا ج ۲۲۷/۲ مصطلح الكرامة.‎ ۷۸٤/۲ لوامع الأنوار للسفا ريي الحنبلي (۳۹۲/۲)» المعجم الوسيطج‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء آية‎ )۳( 


٩٩ المقدمة ص۱۰۹:‎ )٤( 


Yo 


ويقال هم هنا في سبب منعهم الكرامة لشبهة نسبة الفعل إلى المحلوق وهي في الحقيقة 
من فعل الله . 

فيقال لمم : إن الكرامة من عند الله تعالى لأوليائموهي تنسب في نفس الوقت للعباد 
وأفعالمم بقدرة الله تعالى ومشيعة الله العامة المطلقة بناء على قوله تعالى : (( والله حلقكم وا 
E‏ 

) وما حاء في الحديث القدسي : ( وكنت “معه الذي يسمع به ويده الي يبطش بها 

ورحله الي عشي عليها ولقن سألي لأعطينه ولعن أعاذن لأعيذنه .. الحديث ) ” . 

والذي يدحض شبه امتكلمين في هذه القضايا هو حصول الكرامات ووقوعها على 
أيدي عباد الله الصالحين قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقي بي إسرائيل ومن سبقهم مسن 
الملسلمين وقد سطر القرآن الكرعم كثيرا منها : مثل أأصحاب الكهف الذين أحياهم الله تعالى 
بعد ثلانمائة وتسع سنين » والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله 
بعد موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه وبعث حاره معه ونظر كيف نشز وكسي لحما» وإحياء 
الطيور بعد ذبحها وحلط لحومها وتفريقها على الجبال » وإنزال الطعام لمرم عليها السسلام › 
وإيقاف الشمس لطالوت عليه السلام حي انتصر على الأعداء قبل الغروب » وبشارة الملائكة 
لإبراهيم بولد من زوجته سارة وغيرها كثير في القرآن والسنة وقي حياة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان » وقد ذكر أهل التراحم : كالإمام الذهي وغيره كالحافظ بن كثير وابن 
حجر وابن هشام وغيرهم في نايا عرضهم لتراحم الأئمة والعلماء والحفاظ . 

ومع هذا فقد وضع أهل السنة والحماعة شروطا للكرامة وعرفوها حن لا تختلط بجنسس 


ما يان به السحرة والكهنة والمنجمون وحى لا تفتح أبوابا من البدع والانحرافات . 


.٩ سورة الصافات آية1‎ )١( 


(۲) أحرجه البحاري »أنظر تخرجه من الرسالة ص ۹۲/۱۱ ۲ي الرقاق باب التواضع . 


TY“ 


۴- تحليل وتعقيب : 

لقد وضع أهل السنة والحماعة ضوابط قي أمر الكرامة وهي تؤكد وسطية منهجها وهي 
على النحو التالي : 

إا لا تقع إلا من المؤمن التقي التبع للكتاب والسنة والبعمد عن المناهي 
وامحرمات وإتيان الواجبات فتقع الكرامة برک وتباتا له حی يزيد وي تمر في 
الطاعات والقربات لله تعالى" . 
وأن وقعت لغيرهم فهي من السحرةوشياطينهم . 

) س لا تر هى الكرامة درحة المعجزة وإن اتفقتا في الخوارق وخالفة عادات البشر . 

۳) س إن ا الولاية قاين كل ول طهر آله تعال على ييه آلك امات 
فالولي كمل منها ومذا تكون الكرامات بحسب حاحة الرحل من الضعف والقوة قي الإان 
وهي أيضاً لدلالة الآحرين للاستقامة على الصراط المستقيم " . 

أما إنكار المعتزلة للكرامة فذلك ظاهر البطلان لأن ذلك بعزلة إنكار ا 
إن الكرامة تتفق مع المعجزة وفي ذلك التباس في النبوة قول باطل لأنه لا جوز ذلك عقلاً ونقلاً 
وهذه الدعوى إا تصح إذا كان الولي يأ بالخوارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع » ولو ادعى 
التبوة م یکن ولیاً بل کان متبعا كذابا © . 
وأما ما ذكر ابن حلدون عن عقلاء البجانين فالأمر فيه تفصيل : 

فالذين فيهم الخير » كانوا على خير ثم زالت عقوم » ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل 
هم نوع من الصحو في حنومُم تكلموا ما كان في قلويمم من الإبعان » ويهتدون بذلك في حال 
زان فال کا من کان یل جره کا ار فاا ا یکن وت خر را که 
من كفره أو فسقه » لذا يجب ملاحظة ما يخر ج عنهم من خحوارق خالفة للعادات والطبائع › 
ويحصل لبعضهم عند ”ماع الأنغام المطربة من الهذيان » والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه 
العروف منه ! فذلك شيطان يتكلم على لسانه > كما يتكلم على لسان الصروع ومنهم من 


(۱) أنظر جحموع الفتاوی لابن تيمية ج۰ ٤٤۳۱/۱‏ ج۱۱/٤۲۷.‏ 
(۲) انظر النبوات لابن تيمية .٠١۹‏ 

(۳) أنظر: ججحموع الفتاوی لابن تيمية ج۱٠١ص‏ ۲۸۳. 

.٤۹۹ص اتظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


YY 


يتكلم حقا وصوابا موافقا للكتاب والسنة إما ناصحا وما فاضحا للظالمين واجرمين وكلها بتأثير 
العلوم الشرعية والمنحة الإلمية الربانية ويكون في إظهار مثل هذه الخوارق فوائد ومصالح دينية 
من استقامة أحوال الناس ورحوعهم إلى الله تعالى وإلى شرعه المطهر . 

يقول الإمام ابن أبي العز : ( ثم .إن الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
کان من نعم الله الدنيوية ال تقتضي شكرا » وان کان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه ُي 
تحر » أو مي تتزيه > كان سببا للعذاب أو البغض » كالذي أت الآيات فانسلخ منها » لاجتهاد 
ومذموم ومباح » فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة » وإلا فهو كسائر المباحات الي لا منفعة 
ا 

قال أبو علي الحوزحان : ( كن طالبا للاستقامة » لا طالبا للكرامة » فإن نفسك 
متح ر كة فى طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) " . 

وقال الشيخ السهروردي في عوارفه : ( وهذا أصل كبير في الباب فإن كترامن 
الجتهدين من المتعبدين ”معوا السلف الصالحين المتقدمين » وما منحوا به من الكرامات وحوارق 
والعادات » فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك › ويحبون أن يرزقوا شيعا منه » ولل 
أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث م يحصل له حارق » ولو علموا 
بسر ذلك همان عليهم الأمر » فيعلم أن الله يفتح على بعض الحاهدين الصادقين من ذلك بابباء 
والحكمة فيه أن يزداد با يرى من الخوارق والعادات وآثار القدرة يقينا» فيقوى عزمه على 
الزهد في الدنيا » والخروج عن دواعي الهوى › فسبيل الصادق مطالبة النفس با لرستقامة » فهي 
کالکرامة 2 

وسنأت لزيد بحث وتفصيل في هذه القضية » وال ها علاقة قوية بالتصوف والزهد وما 
يتصل بأهله من الكشوفات والتجحليات والرؤى والمنامات والكرامات وخوارق العادات . 

وأكتفى هذا القدر وأنتقل إلى الفصل الخامس . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٦ .٤۹‏ 


(۲) المرجع السابى ص1 .٤۹‏ 
(۳) المرحع السابق ص٦۹٤‏ . 


YVA 


الل الا اا 
وتحته تمهید ومبحثان : 


المبحث الأول : معنى الإمامة شروطها نواقضها 


المبحث الاين : البيعة 


Co 


۷⁄۹ 


التمهيد : تاريخ الإمامة في الشريعة الإسلامية . 

و اا و ا ا و ا 
EE E‏ الإمارة العامة على المسلمين ؟ ومن هو الأحق جا؟ 
وبعد طول يحث اتفقوا على إمامة أبي يكر الصديق رضي الله عنه ومبايعتهم له وت ا 
العامة ف المد غم لقب بالليفة »تم في عهد عمر بأمير الؤمنين » وقد دونت كنب ارح 
والسير والغازي والآثار طرق ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين » ومن بهم : 

لكن تسجيل وتصنيف وبحث هذه الملسائل واستنباط الأدلة نها من القرآن والسسنة 
وتدعيمها بأقوال الحابة والتابعين اومن بعدهم من أئمة الذين والفقه والحديت من يقوم 4ا ؟ 

هل هي من اخحتصاص الفقهاء والأصوليين ؟ أم هي من اخحتصاص علماء العقيدة وأصول 
الدين الذين كانوا يبحثون دائ فى مسائل الإعتقاد والإبعان ووجود الله ؟ 

اک ی کا شر کی وااو کو ا ا ی ی ر 
الفريقين إما الفقهاء رإماعلماء أصول الدين وبالنظر والتحري وجدت أن أغلب كتب الفقه ٤‏ 
تعط . الصورة الواضحة والدقيقة لقضية الإمامة ني الفقه الإسلامي حي القرن الخامس الهجلري 
ثم عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى » إلا بعض الإشارات والنبذ اليسيرة منها والدليل على هذا أن 
مصنفات أئمة الفقه لأراثل كانت تدور في نطاق علم الحديث كما عل مالك في ر الوط ) 
وأحمد في ( المسند ) والشافعي فر الأ ( وهذا الأمر م يكن سهوأ منهم وإغا اء ذلك عن 
قصد مهم ضرورة اقتضت دف 

ومن المعلوم وحود اف كي اة اديت اي الأبراب والفصول والمصائل 


لكن على الرغم من ذلك اسقطوا باب الإمامة من كتبهم . 


0 انظر:للتأكيد من المسألة في كتب امذاهب الفقهية ومراحعها الريكسية : مثل العتبية للعتي ٠)۵۲ ٠١(‏ 

(وأصول الفتيا)للحشي( ٣٠١‏ ه)»(والتغريع )لابن الحلاب( ۳۷۸ هم و(الرسالة )للقیروان و کلھا للمالكية وكذلك الأمر لدى الشافعية فأنظر في 
(حلية الفقهاء) لابن زكريا الرازي » (۰ ٣۹‏ هم وكذلك مصنغات الأحناف مثل (عختصر الطحاوي) لاطحاوي (٠۲٣ه)»(وختصر‏ القدوري 
)للقدوري ٤۳۸(‏ هم وكذلك ينطبق الحكم على الحنابلة من حلال الجن الفقهي الشهير (ختصر الخرقي)( ۲۳٤‏ ه). 

ر وإلاً فإن أشهر كتب الحديث وهي صحيح البحاري ق احتوى على كتاب (الأحكام) وصحيح مسلم على كتاب(الإمارة) وأبو داود على 
كتاب (الفراج والإمارة والفيء) »لکن د. محمد عزيز نظمي سا لم في كتابه (الفكر السياسي والحكم في الإسلام )يعتبر الشافعي من الذين تعرضوا 
للفكر السياسي الإسلامي نظرا لأنه يسمي الإمامة بالإمامة العظمى تيز عن إمامة الصلاة ..انظر ص۱۲۲-٣ ٠-٠١‏ 


TA 


أما علمارالكلام فقد اهتموا ببحث مسألة الإمامة » فهذا أبو ا محسن الأشعري 
٤(‏ ۳۲ ه) قي كتابه الإباةمتمرصبابا في الكلام في إمامة أي بكر الصديق رضى الله 


. ٩(7 عه‎ 


يجرد على الشيعة والخوارج والفرق الأحرى » واليّ بدأت تخوض في هذا الباب 
وخاصة بعد مقتل عثمان بن عفان » ثم توليه على بن أبي طالب رضي الله عنه ونزاعه 
مع معاوية بن أبي سفيان .. إلى آحر تلك الفتن » وقد كتب أيضا ق هذا الباب كل من 
الباقلان ”° ( ٤٠۳‏ ه) والبغدادي ”° ( ٤۲۹‏ ه) ٠‏ ثم كانت أول حاولة شاملة 
لتأسيس نظرية الإمامة على يد الإمام أي الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي 
الاوردي (١۳۷ه  ٤٠١‏ ه) قي كتابه ( الأحكام السلطانية والولايات 
الدينيع)“ وله كتب أحرى في هذا الجال منها : قوانين الوزارة » وسياسة اللك › 
ونصيحة اللوك تحقيق الدكتور رضوان السيد » وكذلك كتب في هذا حال إمام 
الحرمين الحوين ( ٤۷۸‏ ه) ”ماه ( غياث الأمم في التياث الظلم ) التزم فيه .منهج 
الفقهاء هذا وقد برزت على الساحة من قبل بعض كتب العتزلة والشيعة قي الإمامة 
ككتاب ( المغن في العدل والتوحيد ) للقاضي عبد الحبار المعتزلي ( ١٠٠٤ه)‏ حيث 
تناول موضو ع الإمامة » و كتاب ( الشاي تي الإمامة ) للشريف للمرتضى (١١٤ه)‏ › 
تم جحاء سيف الدين الآمدي (١1۳ه)‏ فألف كتابه ( الإمامة في أبكار الأفكار في 
أصول الدين ) تحقيق محمد الزبيدي » والذي كان من المتكلمين لكنه من أحسنهم 
إسلاما وأمثلهم اعتقاد! “ . 


.١ ٤٥ص انظر: الإبانة للأشعري‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن الطيب بن حمد بن جعفر أبو بكر قاضي انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة ولد قي البصرة سنة ۳۴۳۸ ه وسكن بداد 
وتوق بها سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وحهه عضد الدولة سقيرا عنه إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصارى . أنظر ترجمته : 
في وفیات الأعیان ۱: ۸٤۰۱‏ › تاریخ بغذاد ه : ۳۷۹ . 

(۲) هو : عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الإسفرايي عام متفنن من أئمة الأصول من الأشاعرة توفي سنة ٤۲۹‏ ه من كتبه الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية منهم » أصول الدين » تفسير أسماء الله الحسئ وعیرها » أنظر ترجته : قي وفیات الأعیان ۱ : ۲۹۸ » طبقات السبكي ٣‏ : 
o ۸‏ الأعلام £ : £۸ . 

)٤(‏ وقد أشار الماوردي سيب تأليفه للكتاب ا ی ر 
وقد نال في تحقيق هذا الكتاب درحة الدكتوراه وهو د. محمد عبد القادر أبو فارس . 


(ه) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص١١٠.‏ 


۲۸1 


ثم حاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (11 ٦ه‏ ۷۲۸ه) فكتب صاحب 
العلوم والفنون قي هذا محال في معن ثبوت الإمامة ومواضيع أحرى في السياسة الشرعية 
في كتابه ( منهاج السنة ) و ( السياسة الشرعية ) » ولم يخصص أبوابا لبيان طرق انعقاد 
الإمامة وشروطها ولكنه تناول القضية كوجه واقعي من حصول انعقاد البيعة والإجهماع 
من الصحابة لإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم حاء ابن حلدون فكتب في هذا 
الموضوع بتفصيل ومولية مثله كمثل غيره ممن تناول هذا الموضوع في عصره 

وفيما يلي نتناول هذه المسائل في المباحث التالية من هذا الفصل إن شا الله 
تال ۹ :. 


(۱)وقد صنفی الفقهاء من القرن الخامس ف موضوع الإمامة وأشاروا! إلبها انظر متلا ق هذا کتاب :شرح المغي لاہن قدامة (° ۲ )»شرح 
الز ركشي لار رکشي (۷۷۲ هه )و حاأشية الروض المربع لعبد الر من النجدير( ۲ھ( وکشاف القناع للبهوتي ۰2١(‏ !اھ) كا عند 
الخحنابلة »وعند الشافعية كتاب التنبيه للشيرازي (١۷٤ه)‏ وشرح الإقناع للشريي (۹۷۷ه) وروضة الطاليين للنووي (١٦۷٦“هم)‏ »ويکفسي 
الشافعية كتاب الماوردي فقد كان مؤلفه شافعيا »أما الحنفية فلم يكتب فيه إلا في قرون متأخرة ككتاب البحر الرائسق لابن النجيم 
( ۹۷۰ هم)»وشرح رد المختار لابن عابدين (۲١۲ه)‏ ءوشرح الدر المختار للحصفكي (۸۸١١هى‏ ما المالكية فكتاب شرح الاج 
والاکلیل للمراق (ARAY)‏ وشرح حاشية الدسوقي للدسوقي (۹۲۲۳۰ه) ب واقر المسالك للددیري(۱ Y۰‏ اه)وشرح بلغفة السالك 
للصاوي (١١٤۲١ه)‏ » ولا ترال هذه القضية تشغل الكثير من الباحثين لاسيما الذين يكتبون في النظم السياسية وياولون أن للمسألة في إطار 
النصوص الشرعية كل حسب اجاهه وميوله » بحثوا عن تأصيل ولعل أخطر ما كتب ني هذه المسألة في عصرنا الحاضر ما كتبه الحميئ في كتابه 
المعروف ولاية الفقيه . 


YAY 


المبحث الأول : معنى الإمامة شروطها نواقضها . 


وتحته المسائل التالية: 
معن الخلافة والإمامة عند ابن خلدون . 


حقيقة منصب الإمامة . 
حكم هذا المنصب. 

شروط الإمامة . 

الخلاف في النسب القرشي . 
نواقض الإمامة . 

الإمامة لدى الشيعة . 


مفهوم الملك وعلاقته بالإمامة عند ابن خلدون . 


YAY 


معنى الإمامة شروطها نواقضها 

الإمامة قي اللغة : مصدر من إمام » والإمام : هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا 

و 

أما الإمامة في الاصطلاح : فهي عبارة عن رئاسة ي الدين والدنيا عامة لشخحص من 
الأشخحاص وينتقض ذلك بالنبوة » فالحق أن الإمام عبارة عن خلافة شخحص من الأشخاص 
للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وحبه مجحب إتباععه 
على كافة الأمة " . 

وهناك من يسوي بين مفهوم الإمامة والولاية ‏ الولاية على الأمة ‏ فيجعل 
الصطلحين قي مفهوم واحد » وبعضهم يفرق بين المفهومين فيجعل الإمامة عامة والولاية حاصة 
ومنهم من يفرق ني معن الولاية فيجعلها عامة وخاصة . 
ولاية الإمامة : موضوعها الخلافة النبوية في حراسة الدين وسياسة الدنيا . 
ولاية خاصة : كولاية الأولياء والأوصياء . 
ولاية عامة : وموضوعها شغون ابجحتمع . 

وهذه الصطلحات الي ذكرها العلماء هي في جحملها لا تخرج عن تحديد المفهوم العام 
لإمامة » أو تخصيص دقيق لبعض الولايات التابعة ها كالوزارات المحتلفة » ومفهوم التقوى 
والصلاح والاستقامة من الولاية . وعلى كل فالإمامة يشملها التعريف الذي ذكرناه سابقا . 

والعلامة ابن خحلدون له باع طويل في هذا الموضوع » وله منهج حاص وآراء تفرد بها 
في عصره في مسائل الخلافة والييعة والإمامة وحقيقة مذهبه في هذه القضايا نابع من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة > وهو فى هذا كله ميل إلى الخلافة الراشدة 
ويرى أن الإمامة واجبة في الشرع لتأمين مصال الدين والدنيا في حياة المسلمين . 


(1) التعريفات لعلي بن محمد الحرحان »تحقيق إيراهيم الأبياري »نشر دار الكتاب العربي بيروت ط ٤١١۳/۲‏ ١ه‏ ص.٣هد‏ 

(۲) انظر: الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي »تحقيق عمد الزبيدي ط ٤١۲/١‏ ١ه‏ دار الكتاب العريي بيروت ص14. 

(۳) لسان العرب لابن منظور كلمة ( و ل ي ) » الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون بحث مقارن صا جمعه الحجوري ص١٣»‏ 
حقوق الإنسان وحرياقه السياسية د.عبد الوهاب الشيشان عمان مطابع الحمعية العلمية /٠۹۸١م‏ ص1۸4 » الأحكام السلطانية للماوردي 
ص٥‏ » النظام السياسي قي الإسلام د. محمد أبو فارس ص۹١‏ ١ءط‏ ۹۸۰0 ١م‏ ٬الولاية‏ العامة للمرأة قي الققه الإسلامي د. محمد سييمان ص 


٤‏ ۲۹ء دار النفائس بیروت ط ٤۱۸/۱‏ ه. 


YA 


معتى الخلافة والإمامة عند ابن خحلدون : 
يقرر ابن خلدون أن الإنسان مدن بطبعه وأنه حتاج للاجتماع بب حنسه حي تستمر 
حیاته 4 فارز والتكاتف وتبادل الأدوار والمنافع وأن ھل الاحتماع الضروري ابد له من 
حاكم يحكمه وهنا يربط ابن خلدون بين هذا الحاكم قوى النفس الى أشار إليها الفلاسفة وهي 
الخضبية والشهوانية » ويرى أن الحاكم لكي يستقر له الأمر ويستطيع التحكم قي ضبط هذا 
التجمع البشري فإنه يعمد إلى شيء من القهر والغلبة والحور وقد يسفك قي سبيل ذلك الدماءء 
أمورهم وتنظم علاقاقم بعضهم ببعض يخضعون ها ويسلمون ها فمن يضع هذه القوانين ؟ 
.١‏ العقلاء وأكابر الدولة ؟ وهذا ما تعارف عليه الناس بالسياسة العقلانية الى تقوم على 
القوانين الوضعية ولا تتجاوز هذه القوانين في تنظيمها دين الناس ومعاشهم بل لعلها تقصر 
ELE SE E A E a a‏ 
كلما ظهر هم قصورها أو ما اقتضت الصا المادية ال تعود إل 
۲. الشارع الحكيم : هذه السياسة الدينية فالمشرع فيها هو الله على لسان رسوله صلى الله 
وإعا تتجاوز ذلك كله لتشمل دينهم وأحراهم أيضا فهي تنظم علاقة الؤمن بنفسه وعلاقته 
بربه » م علاقته من حوله من البشر . 
وإدارته لما حلقه الله ني هذا الكون لخدمته وجحعله طوح إرادته . والناس إزاء شرع الله 
تخضع له بواطنهم كما تخضع له ظواهرهم فلا يتهربون من تطبيق القوانين ولا يتحايلون عليها 
كما يفعل أولعك الذين يحكمون بالتشريعات الوضعية . 
كما مم لا يأنفون من الخضوع لشرع الله ولا يثورون عليه كما يأنف الكثيرون من 
الخضوع للتشريعات الوضعية متهمين واضعيها - في كثير من الأحيان - بتجاهل مصالحهم أو 
التحيز لطبقة معينة » ومن تم يثورون عليها وليست الثورات الكيرى ال تشهدها الناس في 
دنياهم وقلبت موازين الحياة في كثير من البلدان وراح ضحیتها عشرات E EDEL‏ 
مظاهر للتمرد على تلك القوانين الوضعية الي وضعها الناس فلقد ثار العمال على أصحاب 


Ao 


الأعمال باسم الديعقراطية » والفقراء على الأغنياء باسم الشيوعية » وعادى العمال نظام 
أصحاب الأعمال في الرأسمالية » وقام الاشتراكيون بثوراتم مطالبين بتطبيق العدالة الاجتماعية . 

وتنادى الحميع قي أنحاء الأرض بالدعقراطية يزينون تشريعاقم ويتحكمون حوههما بشي 
الأساليب والأشكال الي ئي حقيقتها لا تعرف الديقراطية ولا تنتسب إليها مع أا من وضعهم. 

وکل يبتغي وصلا للیلی .... وليل لا تقر هم بذاك 

ولو عاد الحميع إلى شرع الله وطبقوا أحكامه لا تنهى كل شيء إلى صا البشر ما 
وأمانا ورحاء واستقرارا ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض  )‏ . 

ويعلن ابن حلدون فشل كل هذه النظم الى أوحدها البشر أو تواضعوا عليها دون نور 
الوحي والرسالة ويقرر أن صلاح الناس مرهون بتطبيقهم نظام الخلافة الشرعية أو الإمامة الي 
تستمد أحكامها من شرع الله ومبادئه وسنة رسوله َه . 

يقول ابن خحلدون : ( لما كانت حقيقة اللك أنه الاحتماع الضروري للبشر » ومقتضاه 
التغلب والقهر اللذان ما من آثار الغضب والحيوانية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن 
الح جححفة .حن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم تي الغالب على ما ليس في 
طوقهم من أغراضه وشهواته » ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم» 
فتعسر طاعته لذلك » وجحجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل » فوحب أن يرجحع في ذلك إلى 
قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها » وإذا حلت الدولة من مثل هذه 
السياسة م يستتب أمرها ر سنة الله في الذين خلوا من قبل € ° . 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة كانت سياسة عقلية . 

وإذا كانت مفروضة من الله تعالى بشارع يقررها كانت سياسة دينية نافعة قى المي اة 
الدنيا والآحرة » وذلك أن الخلق ليس المقصود يمم دنياهم فقط فاا كلها عبث وباطل » إذ 
غايتها اموت والفناء » والله يقول : إ أفحسبتم نما خلقناكم عبثا € ° . 


(1) سورة الأعؤآية () - 
(۲) سورة الأحزاب آية .٦۲‏ 


(۳) سورة المؤمنين آية ٥‏ 


YA 


فالمقصود بم إا هو دينهم المفضي هم إلى السعادة في احرتمم : ( صراط الله الذي له 
ما تي السموات وما في الأرض ) © . 

فجاءت الشراء ثح حملهم على ذلك في جيع أحوالهم من عبادة ومعاملة » حي فى املك 
الذي هو طبيعي للاحتماع الإنسان فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل عوطا بنظر 
الشار ع» فما كان منه .عقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في رعااءفجور وعدوان 
عنده ‏ أي عند الله تعالى ‏ كما هو مقتضى الحكمة السياسية » وما كان منه .عقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله أي السياسة العقلية ‏ قال تعال : 
ومن م يجعل الله له نورا فمالهمن نور ) ° . 

لأن الشار ع أعلم عصاح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آحرقم » وأعمال 
البشر كلها عائدة عليهم في معادهم » وأحكام السياسة إنما تطلع على مصاح الدنيا فقط 
يعليرة اراس اة لذن 0€ : 

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرقم » فوحب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على 
الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتمم » وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء» 
ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء »فقد تبين لك من ذلك معن الخلافة 

فالملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض yT‏ 
الكافة على مقتضى النظر a‏ 
هي حل الكافة على مق مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليها › إذ 
أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع ! لى اعتبارها حصا الآحرة » فهي في الحقيقة حلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .. م ° . ) 

نستخحلص من النص السابق المفاهيم وال ركائز القوية ثي شخحصية ابن خلدون العقدية 
القائمة على النظرة الشمولية قي جميع أو اغلب القضايا وحاصة هنا في قضايا الإمامة » فقد تبين 
نا معى الإمامة من وحهة نظر الشريعة الإسلامية وهي حمل الكافة على مقتضى الشريعة 


.ه٣ سورة الشورى آية‎ )١( 
.٤٠ سورة النور آية‎ )۲( 
.۷ سورة الروم آيةّ‎ )۳( 


.۱۷۸ _ المقدمة ص۱۷۷‎ )٤( 
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الإسلامية في مصالحهم دنيا وأحرى ومعناها عند العقلانين السياسين وال هي مفهوم السا ة 
لدى الغرب والشرق من الأمم الأحرى ومن تبع ستنهم من البلاد العربية والإسلامية والقائة 
على أنظمة بشرية اجتهادية تشتمل قي الغالب على مصاح الدنيا فقط مثل الأنظمة والمذاهب 
السياسية والفكرية الي قامت على ضوئها الدول الدمقراطية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية 
والشيوعية وغيرها © . 

وتلحقها القومية والوطنية والعقلانية وأما املك فهو وإن كان من فيض الله وكرمه 
وعطاياه » فإن أغلب ما يؤول إليه آحر أمرهم هو الغلو في الشهوة والترف » وحمل الناس على 
القهر والعنوة لمصاح سياسية تنفعهم فمن هنا حاء الخوف والطر كما يقول ابن حلدون : 

(و اعلم بان الشرع لم يدم لملك لذاته » ولا حظر القيام به » وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من الققهر 
والظلم والتمتع باللذات كما أن على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه» 
وأوجحب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك ) " . ) 
حقيقة منصب الإمامة : 

هو نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به » وتسمى خحلافة 

وإمامةء فأما تسمية الإمامة فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والإقتداء به » وحذا يقال الإمامة 

اکر و یھ ا وک ای ای ی اد ع و ا ان 
بإطلاق » وخليفة رسول الله . 

ويناقش هنا ابن خلدون الأدلة القرآنية ال تكلم فيها العلماء وال استنبطوا منها معان 
الخليفة والإمام » ويأت برأي احمهور في هذا الوضوع فيقول : ( واحتلف في تسميته ليف ة 
الله» فأحازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة الي هي للآدميين في قوله تعالى : $ إن حاعل ف 
الأرض حليفة & ^ » 


)١(‏ انظر: تاريخ هذه النظريات ونشأهما وأحدافها ومؤسسها وميزاما قي الإسلام قي كتاب :المذاهب الفكرية المعاصرة محمد قطب »وواقعنا الملعلصر 
له . 

(۲) القدمة ص .٠۷۹‏ 

(۳) المقدمة ص .١۷۸‏ 

.٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 


(ه) سورة فاطر آية ۳۹. 


TAA 


ومنع المجمهور منه » لأن معن الآية ليس عليه » وقد ى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: 
( لست خليفة الله ولكي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الاستخلاف إا هو حق 
الغائب » وأما الحاضر فلا ° . 

وتحليل هذا النص هو أنه قد ورد في كتاب الله الكرم آيات تعرض مادة الخلافة 
والإمامةيوالمفسرون حاولوا أن يلتمسوا لكل أمر إسلامي واقعي أصلا من الكتاب والسنة » مثل 
قوله تعالى : ( إن حاعل في الأرض حليفة  )‏ . 

وقوله : $ واذکروا إِذ حعلکم خلفاء من بعد قوم نو )€ ^ . 

وقوله : ( ليستخلفنهم قي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم € ° . 

وقوله : لز يا داود إنا حعلناك حليفة قي الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ( . 

وقوله : 3 إن حاعلك للناس إماما € ° . 

وقوله : ل ونحعلهم أئمة ونحعلهم الوارثين € " . 

والمستعرض لا كتبه المفسرون تعليقا على هذه الكلمات جد أن تعليقاشم لا تخرج عما 
ذكره اللغويون من معان مادة الخلافة » فهم يقولون مثلا : ( حلائف : يخلف بعضهم بعضا » 
أو يخلفون من هلك بالغرق أو ما شبهه ) » و ( وخلفاء : خحلفتموهم في الأرض » وخلفاء 
الأرض تتوارئون سكناها ) وقد جعل القرطي آية آدم أصلا للخلافة الإسلامية لأن الله أنابه عنه 
وخلفه في الأرض لعمارتما وإصلاحها واستغلاها) ‏ . 

ونكاد نقطع بأننا نحمل الآية فوق ما تحتمل إذا جارينا القرطي » لأن غاية ما نفهمه 
منها هو أن الله جعل آدم خلفا لغيره من المخلوقات السابقة عليه » أو حليفة ينوب عنه قي 
عمارة الأرض كما ذكره القرطي » أما تفسيره قي الآية بالخلافة معن الحكم والرياسة في 


(1) المقدمة ص .٠۷۸‏ 

(۲) سورة البقرة آية .۳١‏ 

(۳) سورة الأعراف آية 1۸. 

.٥د سورة النور آية‎ )٤( 

(5) سورة ص آية٣۲.‏ 

.٠١١ سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) سورة القصص آية د. 

(۸) انظر: تفسير القرطي » الرازي والأندلسي والبيضاوي وابن كثير والطبري وتفسير المنار محمد عبده والسيد رشيد رضاء وغيرها مسن كب 
التقاسير . 
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الدولة» فهو أمر بعيد عن مقصود الآية » والأظهر أن تكون آية داود الي حاءت بخليفة مجك م 
ن الان بان خو لأف انى ت ف تلن اأرلن لكا اتسر ادل هة 
على معن الحكم ورئاسة الدولة » ويكاد يستقيم مع هذه الآية معن آية ل إن حاعلك للناس 
إماما) في الخليل إبراهيم عليه السلام » فهي تتحدث عن إمام وقدوة للناس » وعن عهد الله 
الذي يعهد به إلى من يصطفيه » وأن إمامة الناس أمانة لا يعهد الله ما إلى الم » وكذلك 
محموع هذه الآيات تدلنا على جحموعة إرشادات عامة في شأن عام » وسنة من سننه الكونية 
وتقوم هذه السنة على أساس أن إرث الأرض والسيادة فيها منوط بإقامة الحق والعدل › 
والصلاح والإصلاح لأمور الناس » وأن الظالمين وان ب ن قي وة الأرض 
والسيادة عليها » وعلى كل سيتضح لنا الأمر في شروط الإمام » فالآيات توحي لنا أن الإمام أو 
الخليفة يجب عليه أن يكون قدوة صالحة لشعبه ونمذا وجب علينا معرفة أمور كثيرة مهمة 
أحرى » ومنها : ما حكم هذا المنصب في الإسلام ؟ هل هو واحب ؟ ام مستحب ؟ وما 
شروط هذا اللإمام ؟ 

وقبل أن ننتقل إلى الإحابات عن هذه الأسئلة نرجع فنقول إن ما ذهب إليه ابن خحلدون 
في تعريف الإمامة هو حق وصواب ويكاد يمع رأي أهل السنة والحماعة قي ما ذهب إليه من 
تعريفه لاامامة الكبرى أو الخلافة العظمى وهي رياسة عامة قي أمور الدين والدنيا نياببة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة » والغرض منه هو إهامة القوانين الشرعية وحفظ الديسن › 
على وجه يجب على الأمة كلها إتباعه » فهي إذا حلافة عن صاحب الشرع ي حراسة الدين » 
وسياسة الدنيا بالدين » وتدبير مصال الأمة . فالخليفة هو رأس الحكومة »وهو مقيد باتباع 
الشرع » تحت إشراف الأمة ‏ . 

فإذا عرفنا هذا انتقلنا إلى النقطة التالية : حكم هذا المنصب » وشروط هذا الإمام » ومن 
اين يستمد هذا الإمام قوانين حكمه وسلطانه ؟ 


(۱) اتظر هذا الموضوع بتوسع HE‏ التاريخ اللإسلامي حمود على فیاض ط ۱۹٤۹/۱‏ مطبعة المت و كل مصر ص۹ ۱۸۱. 
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حكم هذا المنصب : 

تحتل هذه المسألة مكانا بارزا من فكر ابن حلدون لما كان هما من أثر فعال في حياة الأمم 
واستقرارها » ولا أحدثته بين الفرق المختلفة من حدال ومناقشات وي هذه المسألة نرى ابن 
حلدون ينهج مج أهل السنة والجماعة . 

فيقرر أنمنصب الإمام واحب بالشرع ويناقش أولعك الذين ذهبوا إلى القول بأنمنصب 
الإمام يوجحبه العقل دون الشرع كما يفند آرآء القائلين بعدم وحوبمنصب الإمام أصلا يققول 
ابن حلدون : ( تم إن منصب الإمام واحب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين » لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أي بكر الصديق رضي 
الله عنه » وتسليم النظر إليه تي أمورهم » وكذا قي كل عصر من بعد ذلك ولم ترك الاس 
فوضى في عصر من الأعصار » واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوبمنصب الإمام ..» وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وحوبه العقل › وان الإجماع الذي وقع إنغا هو قضاء بمجمكمم . 
العقل فيه قالوا وإنما وحب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتمم ووجودهم 
منفردين » ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض . فما م يكن الحاكم الوازع 
أفضى ذلك إلى ارج المؤذن ملاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد الشريعة 
الإسلامية وهذا المعن بعينه هو الذي لحظه الحكماء قي وجوب النبوات في البشر .. وقد نبهنا 
على فساده » وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم 
إعان واعتقاد وهو غير مسلم لأن الوازع قد يكون بسطوة املك وقهر أهل الشوكة ولو ۾ يكن 
الشرع » كما ني مم اجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة أو نقول يكفي في 
رفع التنازع معرفة كل واحد بتحرم الظلم عليه بحكم العقل » فادعاؤهم أن ارتقاع التنازع إنغا 
ا الشرع هناك » وينصب الإمام هنا غير صحيح » بل كما يكونمنصب الإمام 
يكون بوجود الرؤساء وأهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظا م » فلا ينهضن دليلهم 
العقلي الب على هذه المقدمة . فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع » وهو الإجماع 
الذي قدمناه . 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا المنصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع › 


منهم الأصم من العتزلة وبعض الخوارج وغبرهم » بتحديد فرق ١‏ لجدات من لاو ارج , 
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والواحب عند هؤلاء إنغا هو إمضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
اک فا سے برا ب بور و و ی ع 
هذا المذهب إا هو الفرار عن الملك ومذاهبه ومن الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا 
الشريعة متلفة بذم ذلك والنعي على أهله » ومرغبة في رفضه ) (“ . 

ثم يقول : ( وإذا تقرر أن هذا المنصب واحب بالإ ماع › فهو من فروض الكفاية › 
وراحع إلى احتيار أهل العقد والحل » فيتعين عليهم نصبه » وجب على الخلق جيعا طاعته لقوله 
تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  )‏ . 

وما ذهب إليه ابن خحلدون من القول بأن هذا الحكم على الفرض الكفائي هو 
نفس مقالة أهل السنة والجحماعة . 


شروط الإمامة : 
ومنصب الإمامة هو أرفع لمناصب في الأمة فإمام المسلمينهوإمامهم تي دينهم وحاكمهم 
في دنياهم ومن ثم اقتضى الأمر ألا يرقى إلى هذا المنصب إلا من توافرت فيه بجموعة مسن 
الشروط ترتفع به إلى مستوى أقرب من الكمال ليكون قدوة للرعية ومثلا هم لأن جميع العيون 
تنظر إليه وقدعما قالوا : ( إن الناس على دين مل وكهم ومذا يشترط ابن حلدون قي الإمام 
بحموعة من الشروط أحمها العلم بالأحكام الدينية والأمور الشرعية إلى حد يتجاوز فيه الإمام 
مراتب التقليد ليصل إلى مرتبة الاجتهاد » لتكون له قدرة على التعرف على رأي الشرع في كل 
مسألة أو قضية تعرض كلية أو تعرض للأمة في حياتما . 
وإلى حانب العلم يأ شرط العدالة معن إقرارها بين جيع الرعية حن يأحذ كل ذي 
حق حقه ويؤحذ من كل منهم ما بجحب عليه » وإذا كانت العدالة أمرأً لابد فيه قي كل المناصب 
) الملساعدة في إدارة شثون الأمة فما تكونفالإمامة من باب أولى لأن منصب الإمام أولى بالرعاية 


)0( الْقدمة ص ۱۷۹. 


(۴) القدمة ص ٠۱۸١ء‏ والآية من سورة النساء آية .٥۹‏ 
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وإلى حانب العلم والعدالة ر يشترط ابن خحلدون في الإمام شرط الكفاية أو الكفاة ععئ 
أن يكون الإماممتبصراً بشئون الحكم قادرا على إدارة شعون الأمة قي السلم والحرب صالمحا 
N GET E E A‏ 

وشرط رابع يراه ابن حلدون ضرورىللإمام وهوالسلامة من العيوب الخلقية بحيث 
يكون الآمام شخصا صحيح البدن سليم الحواس بدرجة تمكبنه من إحكام السيطرة على مقاليد 
الأمور وإدارتما وبحيث تكون شخصيته مقبولة متوازنة لا بخجل من البروز للناس أو أن يككون 
فيه شيء معيب يستلفت الأنظار أو يعوق TS‏ 
البصر أو السمع أو مقطوع اليدين أو الرحلين مثلا وما شابه ذلك من تلك العاهات الي تعيقه 
أو تقيد من حر کته . 

وهناك شرط خامس وهو شرط القرشية .معن أن يكون من قريش كان مشار حدل 
وموضع نقاش لدى كتير من الفرق الدينية فالخوارج مثلا يرفضون القرشية وابن حلدون لا 
يأحذالأمر على علاته ولا يأحذ النصوص الي استند إليها أولعك الذين اشترطوا القرشية في 
الإمام على ظاهرها وهو أيضا لا يعارضهم وإنما نراه يسبر غور هذه المسألة في رر أن قريشا' 
کانت أقوى العصبيات في مضر وان اث شتراط القرشية في بدايات الحكم الإسلامي إنما كان يعي 
استناد الإمام إلى عصبية قوية تدعم وجوده وتقوي من سلطانه و هذا هو المطلوب في رأي ابن 
حلدون فليست القرشية لذاتما هي الشرط وإنما الشرط الذي يجب توافره هو أن يكون الإمام 
E‏ قطر ومن بلد إلى بلد 
ومن الطبيعي آنه إذا وجحد القرشي للستوقي لكامل الشروط الأحرى فإف إمامته تكون أولى ممن 
غيره ولا يصطدم مع فكر ابن حلدون في هذه المسألة . 

ويلاحظ على ابن خلدون أنه نم يذكر ضمن شروط الإمام الذكورة والحرية ولا البلوغ 
أو نحو ذلك من الشروط الي أحسب أن ت ركه ها ليس من قبيل إهمانما وإنما هي أمور بدهية في 
رأيه وهذا م ينبه عليها اكتفاء؛ بذلك يقول ابن حلدون : ( وأما شروط هذا النصب فهي 
أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء ما يؤر في الرأي والعمل » واحتلف 
في شرط خامس وهو النسب القرشي ) © . 


.٠۸٠١ص المقدمة‎ )١( 
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وفيما يلي أت لنفصل الحديث عن هذه الشروط كما يراها ابن حلدون واليي يحب 
ر 
أولا : العلم : 

لأنه لا يكن أن ينفذ أحكام الله تعالى إذا لم يكن عالاً ما وكذلك لا يكفيه من العلم ان 
يكون مقلدا » لأن التقليد نقص بل يجب أن يكون جحتهدا لأن قي ذلك الكمال والإمامة 
تستدعي الكمال قي العلم وقي كل شيء . 

يقول اين حلدون : ( فأما اشتراط العلم فظاهر » لأنه إنغا يكون منفذا لأحكام الله تعالى 
إذا كان عالاً ما » وما لم يعلمها لا يصح تقديعه ها » ولا يكفي من العلم إلا أن يكون جتهدا» 
٠‏ لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال ) ° . 
ثانيا : العدالة : 

NEDA Ee‏ باشتراطها فيه » ولا 
حلاف في انتفاء العدالة فيه بفستق الحوارح من ارتكاب الحظورات وأمثا لها وقي انتفاثها بالبدع 
الاعتقادية حلاف ° . 
ثالقاً : الكفاية : 

ف کن رها عل اا وة وا ا وف را ما کیا عمل الاس 
عليها » عار بالعصبية وأحوال الدهاء » قوي على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه 
من حماية الدين » وحهاد العدوء وإقامة الأحكام وتدبير الصا " . 
رابعا : سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة : 
والرحلين و نيشترط السلامة فيها كلها » لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه ما وكل إليه > وإن 
كان إنما يشين فى المنظر فقط كفقد أحد هذه الأعضاء فشرط السلامة منه شرط كمال › 
ويلحق بفقدان الأعضاء المنح من التصرف وهو ضربان : ضرب يلحق بمذه في اشتراط السلامة 
منه شرط وحوب وهو القهر والعجز عن التصرف جلة بالأمر وشبهه . 

٠۸۰ص المقدمة‎ )١( 


.٠۸٠۰ص المرجع السابق‎ (Y) 
.۱۸٠١ص المرجحع السابق‎ )۳( 


ق ق ق ق ق ق 


۹٤ 


وضرب لا يلحق يذه في اشتراط السلامة منه شرط وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة » فينتقل النظر في حال هذا المستولي » فإن حرى على حكم 
القن ادل وة العامة جار ان و اا مه ا ن عن ق وه كات 
ويدفع غائهحين ينفذ فعل الخليفة ° . 
خامساً : القرشية : 

فمن اشترطه بىئ على إجاع الصحابة يوم السقيفة على ذلك لما احتجت قريش على 
الأنصار حينما هموا ببيعة سعد بن عبادة » وقالوا ما أمير ومنكم أمير » فاحتجحت قريش بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأئمة من قريش ) ° . 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المهاجرين وهم من قريش بأن يحسنوا إلى 
احسن من الأنصار . فرجع الأنصار عن قوم وعما كانوا موا به من بيعة سعد ° . وغيرها 
من أُمثال هذه الأدلة . 


إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم وعا ناهم من الترف والنعيم » وعا 
أتفقتهم الدولة في سائر الأمصار عجزوا بعد بذلك عن تحمل أمور الخلافة » وتغلبت عليهم 
الأعاحم وصار الحل والعقد هم فاشتبه ذلك على كثير من الحققين حى ذهبوا إلى نفي اشتراط 
القرشية » وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( أسمعوا وأطيعوا وإن 
ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة) ° . 


.٠۸۰ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) آخحرجه أحمد في مسنده رقم ۱۲۲۹۲ ءورقم ۱۲۸۸ء ورقم۱۹۷۲۲. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه ما يدل على أن الإمامة في قريش 
الأول حديث معاوية إن هذا الأمر ني قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه الله وهه ما أقاموا الدين وتابعه نعيم عن اين مبارك عن معمر عن الزهري . 
عن محمد بن جبور والثان حديث عاصم بن محمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يج لا يرال هذا الأمر قي قريش ما بقي منهم انان ( أنظر 
صسحيح البخاري ج۹ / ۷۷ » ۷۸ كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش ) » وحديث عبد الله بن مسعود الذي أحرجه أحمد ( الأمراء من 
قريش ثلاث : ما حكموا فعدلوا » واسترحهموا فرحموا وعاهدوا فوفوا » فمن م يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله ) وحديث ( يا معشر قريش إنكم 
أهل هذا الأمر ما م تحدوا فإذا غيرتع بعث الله من يلحاكم كما يلحى القضيب ) ( أنظر مقالة ابن حجر في هذا الموضوع في الفتح ج ٠١‏ / 
٤‏ باب الأمراء في قریش رقم ۷۱۳۹ / ۷٠٤١‏ . 

(۳) هو سعد بن عيادة صحابي جليل خررجي سيد الخررج وأحد الأشراف في الحاهلية والإسلام توق سنة ٤‏ ١ه‏ انظر ترجته فى طبقات ابن سعد 
۳ ا الإصابة :ترجمة ۳۱۹۷. 


.1٩٦ وق الأذن رقم 1۹۳ ءورقم‎ ۷١٤١ أخحرجه البخاري قي الأحكام رقم‎ )٤( 


4° 


وابن خحلدون هنا له رأي وهو أن الوالي والإمام بحاجة إلى عصبية وقبيلة قوية تؤيده 
وتحميه وكانت هذه العصبية قوية في قريش حى وإن تولى الأمر من مواليهم فيقول : ( وهذا لا 
تقوم به الحجة » فإنه حرج حرج التمثيل والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة » ومشل 
قول عمر ( لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته ) وهو أيضا لايفيد ذلك لا علممت فمولى 
القوم منهم » وعصبية الولاء حاصلة لسا لم قي قريش » وهي الفائدة في اشتراط النسب » وللا 
استعظم عمر أمر الخلافة ورأي شروطها كأما مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط 
الخلافة عنده فيه » حي من النسب الفيد للعصبية كما نذكر » ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه 
غير محتاج إليه » إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا 
E E E‏ 
0 

ويقول أيضا : ( وإذا سيرنا وقسمنا لم نحدها إلا اعتبار العصبية ال تكون ما الحماية 
والمطالبة » ويرتفع الخلاف والفرقة بوحودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها » وينتظم 
حبل الألفة فيها » وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر فكان سائر العرب يعترف هم بذلك 
ويستكينون لغلبهم » فلو عل الأمر في سواهم لتوقع الكلمة عخالفتهم ولا يقدر غيرهم من 
قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف » ولا محملهم على الكرة فتفترق الحماعة وتختلف الكلمة › 
والشارع حذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التناز ع والشتات بينهم » لتحصل اللحمة 
والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأمُم قادرون على سوق الناس 
بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا بخشى من أحد حلاف ولا فرقة ..» فإذا علم أن اشتراط 
القرشية إنما هو لدفع التناز ع ما كان هم من العصبية و الغلب » وعلمنا أن الشارع لا بخص 
الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة » علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة 
المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية » فاشترطنا قي القائم بأمور المسلمين أن 
يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتحتمع 
الكلمة على حسن الحماية » ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان قى القرشية › إذ 


.١۸١ص المقدمة‎ )١( 


۲۹٦ 


الدعوة الإسلامية الي كانت هم كانت عامة » وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر 
الأمم » وإنغا بخص هذا العهد كل قطر من تكون له فيه العصبية الغالبة .. ) ” . 

والملاحظ من النصوص السابقة هضم ابن حلدون وسيره لأغوارها وحاولته في التوفيق 
بين الآراء وعدم الاعتراض بين أصول الكتاب والسنة وإماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
والعقل . وقد تكلم العلماء في هذه الشروط وأفردوا نها فصولا ومباحث في كتبهم » فهذا 
الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية يفصل في هذه الشروط ويوصلها إلى سبعة شروط 
وهي : العدالة » والعلم »> وسلامة الحواس » وسلامة الأعضاء في سرعة النهوض »› والرأي 
المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح › والشجاعة والنجدة المؤيدة إلى -ماية البيضة وجهاد 
العدو » ويتفق مع ابن حلدون في النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الإجماع عليه › إلا أنه يفترق مع ابن خحلدون في تفسير النسب القرشي بعد انعدامه بالعصبية 
والقوة والغلبة في قبيلة وعشيرة الإمام .. ° . 

وقد سرد سيف الدين الآمدي أيضا شروط الإمام المتفق والمحتلف فيهاء فذكر في 
امتفق : ( الأول أن يكون جتهدا تي الأحكام الشرعية » بحيث يستقل بالفتوئ في النوازل 
وإثبات أحكام الوقائع نصا واستنباطا » الثاني : أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش 
وحفظ التغور » الثالث : أن يكون له من قوة البأس وعظم المراس في إقامة الحدود » وضرب 
الرقاب وزنصاف المظلومين من الظالمين » الرابع : أن يكون عاقلا مسلما عدلا ثققة ورعا» 
الخامس : أن يكون بالغا » السادس : أن يكون ذكرا» السابع : أن يكون حرا» الفامن : أن 
يكون مطاع الأمر ) وأما الشروط المحتلف فيها : (الأول : القرشية » الان : كونه 
هاشمياء الثالث : أن يكون عالما بجمع مسائل الدين » الرابع : كون الإمام أفضل من الرعية › 
الخامس : كون الإمام صاحب معجزات » السادس : عصمة الإمام ) ^ . 

وقد ناقش الآمدي هذه الشروط بكثير من التوسع والتفصيل في كتاببه » ولا داعي 
لذكرها هنا إلا أن شرط النسب القرشي سیکون لنا فيه مزید بیان مع آراء ابن حلدون فيه . 


() المقدمة ص۱۸۲. 
(۲) الأحكام السلطانية »أبو الحسن الماوردي طْ/۹۷۸٠‏ ص٠.‏ 


(۳) الإمامة من أبكار لأفكار سيف الدين الآمدي صض٦۳۱۷٠۲.‏ 


4۷ 


وإذا كانت هذه شروط الشافعية في الإمامة فإن شروط الحنابلة في الإمامة لاتختلف 
کٹیرا عنها 0 

وكذلك ذهب الإمام أحمد شاه دهلوي إلى سرد شروط الإمامة فيقول : ( اعلم أنه 
يشترط في الخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكرا شجاعا » ذا رأي ومع وبصر ونطق .. والملة 
الصطفوية اعتبرت في حلافة النبوة أمورا أحرى منها الإسلام والعلم والعدالة ومنهها كونه 


(CY) 5 


الخلاف في الدنسب القرشي : 
لقد لاحظنا من كلام ابن خحلدون في النسب القرشي أنه يوليه أهمية كبيرة وأنه يشترطه 
أيضا لتوارد الأدلة والنصوص وإجاع الصحابة والتابعين وشهادة ثبوتما في أرض الواقع في عهد 
الخلفاء الراشدين فيه » ثم الأمويين » ثم العباسيين » وحن بعد زوال قوتمم وضعف شوكتهم لا 
آل الأمر إلى أمرائهم من المماليك فكان و مخهم يعزز حلطاته بشرعية الخلافة العباسية 
امعصلة إلى النسب القرشي وهمذا نحده يعلل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( أسمعوا 
وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي .. ) بأن الغرض منه المبالغة في وحوب السمع والطاعة 
لولي الأمر » لكن الذي أحذ عليه من قبل الباحثين هو صرف هذا النسب ليس إلى البركة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم » وإغا إلى الش وكة والعصبية الت قي قومه بناءً على الحديث ر( ما 
بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه ) وليس في هذا التفسير حلاف كبير إذا توفر ووحد الإمام 
من قريش » لكن تفسير القرشية من بعد ضعف قريش وتفرقهم في الأمصار بالعصبية في كل من 
طلب الإمامة أو ورشح لللامامة فهذا الشرط وهذا لتفسير كان موضوع حدل ونقاش وإلققاء 
اللوم والتهم على ابن خلدون مع علمه وفقهه وسعة خبرته من الآحرين وإلى هذا القول ذهب 
فريق من العلماء والباحثين منهم : الدكتور مصطفى الشكعة حيث أثار هذا الموضوع قي كتابه 
الأسس الإسلامية في فكر ابن خحلدون ونظرياته " . 
(1) اتظر: لحر للمقدسي »والميدع شرح المقنع لإبراهيم ابن مفلح ءوزاد امستقنع مختصر المقنع لأي الجار . 


(۲)-حجة الله البالخة لالإمام أحمد شاه ولي الله عبد الرحيم الدهلوي دار الكتب العلمية بیروت ط ۱٤۱٥/۱‏ ه ص۹٦۲٠‏ 
(۳) انظر: الأسس الإسلامية قي فكر ابن خلدون د.مصطفى الشكعة ص٥١١ .٠١١‏ 


۹۸ 


وينقد هذا الرأي بشدة ويرد عليه بأدلة واقعية ثابتة في تاريخ السلمين مثل قيام دول 
Gg yT‏ 
حلدون بن الدعوة الدينية لا تتم إلا بالعصبية سوا الأنبياء أم أصحايمم آم اتبا هم © 
وكذلك يناقش هذا الرأي الدكتور/ محمد علي الحابري والدكتور محمد مود ربيع وغيرهم 
E‏ 

وهؤلاء لا ينكرون أحمية العصبية في القوة والنصرة والحافظة على الأمن ولكنهم 
بختلفون في قضية العصبية وهل هي صالحة في البدو والحضر ؟ وهل هي صالحة قي كل وقت 
وزمان ؟ فمنهم من يقول بأنما لا تصلح لكل وقت ولا لكل زمان أو اما صالحة في الحتمع 
البدوي . 

فهذا الدكتور عبد الحميد متولي يفسر على هذا الوه مراد ابن خحلدون من مفهوم 
العصبية فيقول : ( إن الأساس الذي بى عليه ابن حلدون تفسيره لوجود السلطة السياسية وهو 
العصبية إن صلح قي امحتمع البدوي (( حيث يندر أو يكاد ينعدم احتلاط الأنساب بين القبيلة 
.. وغيرها من القبائل )) فإنه لا يصلح اساسا لتفسير السلطة في العصر الحديث » وإذا كان الأمر 
الشرعي لا يخالف قي الأعم الأغلب الأمر الوحودي وهو العصبية . 

لوبعد ا اسانا ااا مره د أن الة فد اة حرف و د رت 
بدتور القبائل » ولابد من الاستعاضة عنها في الوصول إلى السلطة عن طريق الانتتحصاب » أو 
التأييد الشعي أو عن طريق السيطرة في زمام القوات المسلحة .. م ^ . 
وخلاصة القول في هذا الموضوع والذي أراه حقا وصوابا هو كما يلي : 
أولا : 

بالنسبة لاشتراط القرشية في النسب بالنسبة لالامام فهذا الأمر EE CCE‏ 

هذه الدرحة فإذا توفر الإمام الكف* وانطبقت عليه الشروط السابقة مع النسب القرشي ولققي 
القبول من أئمة المسلمين وعلمائهم وأهل العقد والحل فيهم فيعين للإمامة الكبرى مباشرة 


(1) المرجع السابق ص٣ .٠١١_۱۲‏ 

(۲) اتظر: الأفكا ر الفلسفية والاجتماعية عند ابن خلدون للد کتور محمد حمود شحاتة ص ۳۲۲ مكنبة كلية أصول الدين جامعة الأزهرءفكر ابسن 
خلدون العصبية والدولة ووا کا اا ی ی ۱۷۹۲ النظرية السياسية لابسن حلدون .للدكور محمد محمود ربيع 
ص١۷٠‏ ۹ط ٤.1/١‏ اه دار اهنا القاهرة . 

(۳) مبادئ نظام الحکم ني الإسلام د.عبد الحمید متولی ص۲۱۷ ط ۱۹۷٤/۲‏ . 


۲۹۹ 


ووجحب على المسلمين مبايعته والسمع والطاعة له وبذلك معنا بين النصوص الواردة في فضل 
قريش وذلك حال قيامهم بأمور الدين وظهور التقوى والصلاح ومبادئ الففهم والسياسة 
والتدبير والعلم الحاصل به صلاح دين العباد ودنياهم فيهم » وهذا هو إجماع الصحابة والتابعين 
وجمهور أثمة المسلمين . 


حواز أن تكون الإمامة في غير قريش » وحواز صحة ولايتهم ها إذا انطبققت فيهم 
شروط الإمامة وظهور الأفضلية فيهم بالتقوى والعمل الصاح وحسن الدراية والتصرف لشعون 
السلمين على أساس الكتاب والسنة في مصا دينهم ودنياهم وهذا رأي سلف الأمة وأهل 
السنة والحماعة . 
ثالغا : 

لا مانع من الاعتماد على القوة والغلبة والش وكة سواءأكانت تلك الشوكة هي القبلية 
أم الأمة وجمهور المسلمين من أئمة وعلماء بشرط تمسكهم بالكتاب والسنة وظهور روح 
الأحوة الإسلامية والإعانية » فيما بينهم مع الحالتين السابقتين وهذا هو رأي أهل السنة 
والجحماعة وجمهور المعتزلة والمرجئة والخوارج وقد نقل ابن حزم هذا الرأي فقال : ( وذهبت 
الخوارج كلها وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أا جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة 
وا کن 

ولعلهم لاحظوا ذلك فتجدهم يذكرون للإمام شروطا متفقا عليها » ثم يقولون : ( إن 
شرط القرشية موضع حلاف الكثيرين غير المعتزلة والخوارج ) كما ذكره القرطي وغيره مسن 
أئمة التفسير عند تفسيره لقوله تعالى : ل إن حاعل في الأرض حليفة € ° . 

أما موقض الفريق الثاني والمؤيد لنظرية ابن حلدون فيما ذهب إليه من اشتراط القرشية 
فإن لم يوحد فيهم إمام قرشي كفء › فيرشح آخر تتوفر فيه حميع صفات الإمامة بالإضافة إلى 
العصبية والغلبة والش وكة بدلا من القرشية . فقد وافق هذا الرأي كثير من الباحثين وقالوا بأنه 
متفق مع أصول الشريعة الإسلامية » منهم الأستاذ حمود على فياض أستاذ التاريخ بكلية 

.۲۸۹/٤ج الفصل في الحلل والنحل‎ )١( 


(۲) انظر:تفسر القرطي ج ١سورة‏ البقرة ٠١‏ النظريات السياسية والإسلامية للد كتور محمد ضياء احق ص١۷٠.‏ 


e» 


أصول الدين يجامعة الأزهر يقول الأستاذ : ( ولعل الذين اشترطوا القرشية صراحة من مؤلفي 
E CC TD TE E‏ 
ليفهموا المسلمين من غير العرب شرط الخلافة القرشية وهي إذ ذاك تتمثل قي بن العباس › 
ويجخرجنا ابن حلدون من هذا الاضطراب بقولهإن الملك ضروري للاجتماع البشري » وهو 
يقوم غالبا على الغلبة والعصبية » والخلافة نوع من الملك هو حمل الناس على النظريات 
الشرعية » وهي تعتمد على الكفاية والعصبية » وعندما كانت في قريش كانت فيهم » فإذا 
توفرتا في غيرهم كانت الخلافة فيهم » بل هي حق للمسلمين عامة وهي راجعة إلى احتيار أهل 
العقد والحل بعد التشاور بينهم . 

ورأي ابن خحلدون في عمومه متفق مع روح الإسلام وسنن الإجماع » . لا كما يتهمه 
به البعض من أنه مغربي يريد لقومه شأنا فهذا امام متهافت ) ” . 

ويقول الأستاذ إحسن بن محسن بن علي حابر : ( ووجحهة نظر ابن حلدون في هذا 
الصدد أقرب إلى واقع ح ركة الأمة اليوم » وهي قي طريقهها إلى إقامة جماعة اللسلمين 
اما 

هذه هي أهم نقاط البحث في الإمامة وشروطها وما يتعلق با من أمور آثرت الاحتصار 
فيها منوها برأي العلماء فيما ذهب إليه ابن حلدون من آراء وقد لاحظنا آراءء » و كلها متفققة 
مع رأي أهل السنة والحماعة .. وننتقل إلى بيان ٠‏ نواقض هذه الشروط وميئَ تفسخ الإمامة 
عندها . 
نواقض الإمامة : 

م يتكلم ابن حلدون عن نواقض الإمامة ولا نواقض شروط الإمامة » ولم يتعرض ها 
أبدا لكنه تكلم إجمالا وبطريق غير مباشر عن أسباب وعوارض زوال الخلافة والإمامة والللك 
وذلك بانشغال الإمام ووزرائه ونوابه عن الإمامة وحططها الدينية بالانصراف إلى الملذات والمتع 


(1) عصر الخلفاء الراشدين »محمد علي فياض ص٠ .٤١٤‏ 


(۲) الطريق إلى جاعة المسلمين ءدار الدعوة الكريت »وهي رسالة ماجحستير من الحامعة الإسلامية منن المدينة المنورة ص١٠٠.‏ 


۳۰1 


الدنيوية والاهتمام بالتجارة وبظلم العباد » ورفع العدالة عنهم وغيرها “ وذلك إِذنٌ وعلامة 
لزوال الإمامة والسلطان عنهم . 

وهذا الملحظ جيد فكأنه يشير م رحه الله إلى طاعة الإمام ( قي حدود 
ضوابط الشريعة الإسلامية ) وعدم عصیانه حي وإن جاروا وظلموا لأن الخروج عن الطاععة 
يحدث فتنه بين الناس وممذا فهو يأحذ منهج أهل السنة والجحماعة قي طاعة ولاة الأمر يقول 
الإمام أبو عفر الطحاوي : ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا » وإن حاروا» ولا 
ندعو عليهم » ولا نترع يدا من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وحل فريضة مالم 
يأمروا ععصية وندعو مم بالصلاح والعافاة ) ”° . 

لكن الرعية هم الحتق قي عدم طاعة الإمام في معصية أو أمر يخالف الشريعة وورد 
النهي في شأنه ما داموا هم الذين اقرا على إقامته غلم واغت رطا عة شروطا ها تق دة 
أحكام الله تعالى بين الناس في كل مصالحهم الدينية والدنيوية فمن هنا لا طاعة لإمام في كل ما 
هو معصية للحالق مهما كان وضعه . إلا إذا كانت الطاعة موافقة لمصادر الشريعة الإسلامية . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وإن أهل السنة والحماعة لا يوجبون طاعة الإمام 
في كل ما يأمر به » بل لا يجيون طاعته إلا فيما تسو غ طاعته في الشريعة » فلا نجوزون طاعته 
في معصية الله » وإن كان إماما عادلا » وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة إغا أطاعوا 
الله » وأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمر مطلقا » وإغا يطيعونمم قي ضمن طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ) ° . 

ويقول أيضا : ( على الرعية أن لا منعوا الراعي أو السلطان أو الأمير ما حب دفعه إليه 
وان کان خالا * : ) 

ويتضح هذا الأمر أكثر عندما نحد أن أهل السنة والحماعة يفرقون بين عدم الطاعة 
والخروج بالسيف على الأئمة وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ . 

( انظر: کلام ابن حلدون في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ص۸١‏ ١»وأن‏ الظلم مؤذن بخراب العمران ص۲٠‏ ۲و كيفيسة 
طروق الخلل للدولة ص۹۹ ۲ءوفتاء الدولة واضمحلاها ص .۲۷١‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص٤٠٠.‏ 


۳( منهاج السنة النبوية ج ٣ص٦‏ ۲٤۳۸۷.۔‏ 


.۱۹1٩ضص السياسة الشرعية ص٣٤٤ جمو ع الفتاوی ج۲۹‎ )٤( 


«Y 


و ا ع الإمام الفاسق فيما هو منكر ومنهي عنه إذا 
ألزمهم الحاكم بذلك لكن ليس من حقها الخروج عليه وحمل السلاح في وجهه مادام مقيما 
للصلاة لا ينهى أحدا عنها ولم يرو فيه برهان » قال صلى الله عليه وسلم : ( خير أئمتكم الذين 
تحبوهُم ويحبونكم » وتعملون عليهم » ويعملون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضوفُم › 
ويبغضونكم » وتلعنومُم ويلعنونكم » ( قال الصحابة ) قلنا يارسول الله أفلا تنابذهم عن ذلك 
؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة » إلا من ولي عليه وال فرأى شيعا من معصية الله فليكره ما يان 
من معصية الله ولا يرعن يدا من طاعته م ”° . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما ستكون بعدي أثرة 
وأمور تنكر وا قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله 
لی لک م . 

أما إذا رأوا في الحاكم والخليفة برهان من الله فيه کفرا بوا حا عند عر هن النه خیة نر هان ودره مر 
حرو ج الحاکم کأن یعلن کفره بالقرآن والإسلام وبأحكامه وشرائعه أو بالرضى بأحكام 
الكفار وقوانينهم فيذهب العلماء إلى كير الحاكم كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي يقول : 
( ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله » لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة 
البندق ولا الحيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير ذلك تناواله 
قوله تعالى : [ أ فحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون © . 

وقوله : $ فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك ... الآية & ° . 

ومن حكم عا يخالف شرع الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التار الذين 
يقدمون حكم الفاسق على حكم الله ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح قي عدالته ودینه م ° . 


(۱) منهاج السنن النبوية ج۳ صض‌۳۹۲۰۳۹۱. 


(۲) صحیح مسلم ج ٣ص١۸١۱‏ رقم ۱۸٠١‏ قي كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم . 
(۳) صحیح البخاري ج ۳ ص ۱۳۱۸ رقم ۳٤۰۸‏ قي المناقب باب علامات التبوة قي الإسلام . 
)٤(‏ سورة المائدة آية .٠١‏ 

(د) سورة النساء آية ( 1١‏ ) . 


(DD‏ مو ع الفتاوى أبن تيمية ج٩‏ ٣ص۷‏ .۰ ح. 


۳.۳ 


وإلى هذا ذهب ابن كثير © وابن القيم ‏ » وابن حجر ° » وابن مفلح 7 » وابن 
عبد الوهاب ‏ وغيرهم فيقول ابن كثير : ( من فعل ذلك أي إتباع حكم الفاسق التتار 
دون القرآن والسنة ‏ فهو كافر يجب قتاله حي يرجحع إلى حكم الله ورسوله » فلا بحكم سواه 
في کثرر ولا قلیل ) ”© . 

وي ؤكد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من طبق شرعا غير شرع الإسلام : (فإنه 
کافر يجب قتاله حیَ يرحع إلى حكم الله ورسوله ) " . 

ويقول الفيَ العام للملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ : ( إن من الكفر الأكبر المستبين تتريل القانون اللعين معزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ) “ . 

ولست أدري إلى أي مستند دين أو شرعي تستند إليه تلك الففرق الي تدعو 
إلى الخروج على الحكام وتثير الفتن في أصقاع كثيرة من العام الإسلامي وتشيع الإرهاب 
وتروع الآمنين وتسفك دماء الأبرياء باسم الإسلام حي غدى الإسلام عند كثير من غير 
E E aS SN ED‏ 
إلا بالله العظيم . 
الإمامة لدى الشيعة : 

الملشهور عن الشيعة أمُم الذين شايعرا عليا ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا إنه الإمام الحق 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وحصروا الإمامة في ذريته من بعده وقالوا إا لا تخرج عنه إلا 
بظلم من غيرهم أو تقية منهم وقالوا قي مسألة الإمامة قولا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة 
بل وكثير من الفرق الأحرى . 


. والبداية والنهاية ج ۳٠ص۹١٠١ في تعليق على سياسة التتار‎ » ) ٠١ ( انظر:تفسير أبن كثير ج ۲٣ص٤٦ تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم الحوزية ج٠‏ /ص٠۳٠.‏ 

(۳) فتح الياري لابن حجر ج۱۳ ص۷١٠.‏ 

.٠١٤١٠٠١۲ القرو ع لابن مفلح جاص‎ )٤( 

)٥(‏ جحموعة الرسائل والمسائل النجدية لأبو بطين ج۲ ص۹٦‏ ١ءيحموعة‏ التوحيد لأحهمد بن علي بن عتيق ص٠ ٠‏ ۳»تحكيم القوانين لحمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطیف آل الشیخ دار الوطن ط۱۱٤١ه‏ صه. 

. انظر:تفسير أبن كثير ج ۲٣ص٤٠ تفسير سورة الائدة » والبداية والنهاية ج٣١ ص۹٠٠ في تعليق على سياسة التتار‎ )٦( 

(۷) انظر:يحموعة التوحيد جمع أحمد علي بن عتيق ص٦۳۰ .٠٠۷‏ : 

(۸) انظر: تحكيم القوانين لحمد بن إبراهيم آل الشيخ دار الوطن الریاض ٤١١‏ ١ه‏ صد. 


«¢ 


فاللإمامة عندهم قضية دينية حكمها حكم سائر الفرائض الدينية الأحرى كالصلاة 
والصيام وهي لاتكون في الناس أو بأيتمم وإنغا هي أمر يوجبه الشارع ويخصصه البي صلى الله 
عليه وسلم فالأئمة عندهم معينون من قبل الي بالترتيب وما كان الي ليترك الرعية من بعمده 
دون أن يحدد م الأئمة والإمام عندهم معصوم تحب عصمته من ميم الذنوب صغيرها 
وكبيرها وبعض فرقهم توحب رحعة الأئمة إلى آحر ما امتلأت به كتبهم وكتب الذين كتبوا 
عنهم وأرخحوا ى ° . 

وقد ناقش ابن حلدون مذهب الشيعة في قضية الإمام وعارضهم فيما ذهبوا إليه وفك د 
آراءهم ووصف أدلتهم بالبطلان وأما عارية عن أدلة الشرع خالفة لما أجمع الصحابة جملة 
وتفصيلا يقول ابن خلدون : ( اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ويطلق في عرف 
الفقهاء والتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعا 
متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصاخ العامة الي تفوض إلى نظر الأمة بل هي ركن الديسن 
وقاعدة اللإسلام ولا جوز لبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل جب عليه تعن الإمام هم ويكون 
معصوما من الكبائر والصغائر وأن عليا هو الذي عينه صلوات الله وسللامه عليه بنصوص 
ينقلوما لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعمة بل أكثرها موضو ع أو مطعون في طريقه » أو 
بعيد عن تأويلاتمم الفاسدة ...  )‏ . 

وقد نقد ابن خحلدون مذهبهم ورد على أدلتهم وأثبت بطلان ما يزعمون . 
وتابعه تي ذلك أئمة الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قي كتابه منهاج السنة النبوية 
وغیرهم ° . 
الإمامة و الملك عند ابن خحلدون : 

عا أن الخلافة الراشدة لم تستمر في هذه الأمة إلا في الصدر الأول ممن القرن الأول 
الهمحري ولدة ثلاثين عاما ثم انتقلت الخلافة والإمامة من الخلافة النبوية إلى الللك العضود 


(۱) انظر : دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمین اخوارج والشیعة » دکتور امد محمد حلي ص ۲٤۲١_۱۷۹‏ ط ۸/۲١١٠ه.‏ 

(۲) المقدمة ص ۱۸۳ - ۱۸۸ وأمر آخر مهم حدا وله علاقة بالإمامة والشيعة وأهل السنة والحماعة يشته ابن حلدون في مباحث علمية وحديثة 
طويلة في صحة خير الإمام المهدي الفاطمي الذي يظهر في آحر الزمان يملا الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملفت ظلما وحورا ويثبت صحة 

الأحاديث الواردة فيه ويتابع سلسلة الرواة ويفندها رواية ودراية أنظر المقدمة ص ۲۸۷ ٠٠٤١‏ . 

(۳) انظر تي هذا :مقدمة ابن خلدون ص ١۸۸١۸۳‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج ا4ا الملل والنمل للشهرستان ص٥‏ ٩»والفصل‏ لابن حرم 


ج٣‏ ص۱۲۸ ء تاریخ فرق المسلمین الشيعة والخوار ج للدکتور امد عمد حلي ص٥۰۸‏ ۱۲ء الإمامة الآمدي ص .۲٤۳۰١۱۹٦۰۱۲۹۸۸‏ 


ao 


لمتوارت فلهذا ابن حلدون لا يرى احتلافا بين الخلافة والإمامة والملك بل تحب الطاعة فيها 
للامام مادام منفذا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتوفرة فيه صفات الإمامة أو بعضها » سواء 
أحذها قهرا أم غلبة أم عن طريق الشورى وانتخحاب الأمة له . 
يقول في ذلك : ( اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية » ليس وقوعه عنها باحتيار » إن ا ) 
هو بضرورة الوجود وترتيبه » وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه احمهور فلا يد فيه 
من العصبية » إذ المطالبة لا تتم إلا بها » فالعصبية ضرورية للملة بوجودها يتم أمر الله منها )“. 
وهذه العصبية الي يشير إليها ابن خحلدون ويقول إا ضرورية لاستقرار الوجود 
والعمران وهل الناس على طاعة أوامر الشرع والملة هي العصبية الي توظف لنصرة الديسن 
وتثبيت أوامر الشرع وليست العصبية الجاهلية الي تعتمد على التعالى والفخر بالأنساب فتلك 
عصبية ذ: الشرع هلها . 
يقول ابن خحلدون : ( ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وت ركها 
فقال : إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاحر شقي أنتم بنو آدم 
وآدم من تراب ليدعن رحال فخرهم بأقوام نما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون 
على الله من الحعلان الي تدفع بأنفها النعن ) ° . 
وقال تعالى : ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم € ٩ ٩‏ . 
والشريعة لا تتعارض مع املك ما دام الملك يعمل لخدمة الدين والدفاع عن الشرع 
فالملك هبة ومنحة من الله تعالى يختار له من تتوفر فيهم مقوماته » فلقد جع الله لداود وسليمان 
بين الملك والنبوة > وإنما الملك المذموم هو ذلك الذي يقوم على الغلبة بالباطل واستعباد البشر 
واللإسراف في الشهوات وغير ذلك من المفاسد الي تؤذن بخراب العمران . 
يقول ابن خحلدون : ( ووجدناه أيضا قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله وتقلب أحوالهم 
من الاستمتاع بالخلافة » واللإسراف ف غير القصد والتنكب عن صراط الله » وإغا حض على 
الألفة قي الدين وحذر من الخلاف والفرقة . 
(۱) المقدمة ص .٠۹۳-۱۹۲‏ 
(۲) أحرحه أبو داود في الأدب برقم ٦١١١ء‏ والترمذي في المناقب رقم ۳۹١١‏ » وأما تفسير العصبية الممقوتة فقد حاء تفسيرها في الحديث لا سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية ؟ قال : أن تعين قومك على الظا م » أحرحه أبو داود برقم ٩۹٠٠ء‏ باب التفاخر بالأحساب . 


(۳) سورة الحجرات آية .٠۳‏ 


.١۱۹۳۱۹۲ المقدمة ص‎ )٤( 


r *“ 


واعلم بأن الدنيا مطية للآخحرة ومن فقد المطية فقد الوصول .. كما قال صلى الله عليه 
وسلم : (تمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجحرته إلى 

دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه ) ° . 
فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان › فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصار للحق وبطل الحهاد وإعلاء كلمة الله » وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض 
الذميمة » فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما » وإذا كان الغضب في لله ولله كان مدوحاء 
وهو من شائله صلى الله عليه وسلم » وكذا ذم الشهوات أيضا ليس المراد إبطاها بالكلية فإن 
من بطلت شهوته كان نقصا في حقه وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على اللصال 
کن الإنسان عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلمية > وكذا املك لما ذمه الشارع لم ييذم منه 
الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين »> ومراعاة المصالح وإنغا ذمه لما فيه من التغلب بالباطل 
وتصريف الآدميين طو ع الأغراض والشهوات فلو كان الملك مخلصا في غابه للناس أنه عبد لله 

ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما . 
وال سان مارت ا غل زیی زیا ل وی کد ی 0 

لا علم من نقسه أنه معزل عن الباطل قي النبوة والملك . 

ولا استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر على الصلاة » إذ هي 
أهم مور الدين وارتضاه الناس للحلافة » ولم جر للملك ذكر » ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره 
ثم صارت إلى عثمان » ثم إلى علي رضي الله عنهم » والكل متبرئون من الملك ..» نم 
اقتضت طبيعة الملك الانفراد باجحد واستتتار الواحد به ولم يكن لعاوية أن يدفع ذلك عن تفسه 
وقومه .. » فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه قي مذاهب الحق ووحوهه 2 
يكن ذلك نكيرا عليه » ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما فملك بي إسرائيل › 
وكذلك عهد معاوية إلى ابنه يزيد » وكذلك مروان بن الحکم وابنه › وإن کانوا مل وکا فلم 
يكن مذهبهم في املك مذهب أهل البطالة والبغي إا كانوا متحرين لمقاصد الحق حهدهم 
يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء » وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فرع إلى 
)١(‏ أخرجه البخار ي في بدء الوحي رقم ١ولي‏ الإعان رقم ٤‏ ٥»ومسلم‏ في الإمارة رقم ۷٠۹١ء‏ وأبو داود في الطلاق رقم ۲۲١١‏ والترمذي في 


قصائد الحهاد رقم ۷٤٦١ء‏ والنسائي في الطهارة .٠٠٥۹/١‏ 


(۲) سورة ص آیة٥۲.‏ 


¥ 


طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة هده » ثم حاء خلفهم واستعملوا طبيعة املك في أغراضههم 
الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهيها 
فكان ذلك نما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعاهم وأدلوا بالدعوة العباسية منهم » وولي رجاها 
الأمر فكانوا من العدالة بعكان » وصرفوا الملك في وجوه الحق » ومذاهبه ما استطاعوا» حي 
جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصاح والطاح » ثم أفضى الأمر إلى بنبهم فأعطوا اللك 
والترف حقه » وانغمسوا في الدنيا وباطلها » ونبذوا الدين وراءهم ظهريا » فتأذن الله بحرم 
وانتزاع الأمر من أيدي العرب جلة » وأمكن سواهم منه » . 

فقد تبين لك كيف انتقلت الخلافة إلى الملك » وبقيت معان الخلافة من تحري الدين 
ومذاهبه والحجري على منهاج الحق » ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دینا م انتقلت 
e‏ .. ثم التبست معانيهما واحتلطاء ثم انفرد املك حيث افترقت عصبيته من 
عصبية الخلافة » والله مقدر الليل والنهار » وهو الواحد القهار .ى ° . 


إذأ خلاصة القول إن ابن حلدون يرى قيام الخلافة في الأمة » نم إذا فقد أمر الخلاف تة 
وانتقلت إلى الملك فلا مانع من ذلك نظرا لما حصل وثبت مله قي واقع الأمة الإسلامية بعد 
الخلافة الراشدة » وقبل ذلك تصديق القرآن الكرع والسنة للملك وأا هبة من الله تعالى قال 
تعالى : ل قل اللهم مالك لللك توت لللك من تشاء وتترع لللك ممن تشاء .. الآية ) ° . 

وقوله على لسان يوسف عليه السلام : ر رب قد اتيت من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث .. )€ ^ . 


وامان الله تعال‌علىآل إب رام عليه السلام فقال : #إ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 


(۱) المقدمة ص .٠۹۳۱۹۲‏ 
(۲) سورة آل عمران آية .۲٠‏ 
(۳) سورة يوسف آية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية .٥٤‏ 


)٥( |‏ سورة لبقرة آية ٤۷‏ ۲. 


۰۸ 


لكنه يشترط ها العصبية » وتحكيم شرع الله وتنفيذ أحكامه على العباد وسياسة أمور 
الدين والدنيا على العباد ومراعاة مصالحهم ويوحب على الناس طاعتهم وتقلىم البيعة هم . 

وهذا المنهج من ابن خحلدون مساير لمنهج أهل السنة والحماعة وأيضا هو مذهب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وقد وافق ابن حلدون ق هذا الموضوع : بأن الحكم الملكي تحب طاعته 
ما دام قد جمع شمل المسلمين ” . 

ومن أحل ذلك كان يقدم الطاعة هو وغيره من أئمة الإسلام لسلاطين الملماليك 
وغيرهم من ملوك العجم بالمشرق وكذلك ملوك زناته بالغرب ”° 

خخلصع اسي إبرلتولءأن منهج ابن حلدون في الإمامة وشروطها ونواقضها والبيعة 
aE RS Oe‏ 

وتناول هذه المسائل بأسلوب علمي دقيق » ونبه إلى قضية أساسية وهي خحشية الله 
ومراقبة الله وأن الأعمال بحسب النية » وعلى المسلمين إحلاص الأعمال لله تععالى قي جميع 
ابحالات سواءكان في أمر الدين أ الدنيا والآحرة . 

وهذا هو نظام الإسلام الشامل الكامل الذي يري أفراة غل و غاية العقيدة 
الإسلامية الي تلزم أهلها باعتناق شرائع الإسلام نصا وروحا راغبين مطيعين ولاءهم لله تعالى 
ولرسوله ولكتابه ولدينه وطاعة ولاة أمرهم وعدم الخروج عليهم قي المنشط والمكره » والصبر 
على زلاتمم وهفواتمم والصلاة خحلفهم باربن کانوا أو فاجرين » ونستشف هذا منما تبه ابن 
حلدون في مباحث أصول الدين وشرائعه . 

فالعيرة ليست بشكل النظام ملكا أو رئاسة وإنا العبرة بالأسس الي يقوم عليها 
النظام والغاية الي يسعى إليها . فإذا قام النظام على سس من العدالة والمساواة ومراعاة مصال 
الأمة وتنفيذ أحكام الله وشرعه فهو نظام صالح ملكيا كان أو رئاسيا وإلا فهو غير ذلك . 
ونكتفي هذا القدر وننتقل إلى المبحث الاي . 


اللإسلام أ.د.فۇاد عيذ ا e‏ تيميهة ة امام ابو زهره ص۹٤‏ ۳. 
(۲) المقدمة لابن حلدون ص٤ ١٩۹‏ ءالنظرية السياسية عند ابن تيمية د.حسن کوناکاتا »دار الأحلاء الدمام ط۱/١۱٤١ه‏ ص٠۸.‏ 
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حليل والتعليق . 
¿ : التحل 
المطلب الاي : 


T1» 


المطلب الأول : البيعة وعلاقتها عند ابن خلدون 
وتحته المسائل التالية : 
هكد : 
۲ تعريف البيعة ودلالتها عند ابن خلدون . 


۳ ما يتبع البيعة عند ابن خلدون . 


0) 
CT) 
9 
Cé) 


ات ميك 

لقد عرفنا أن الغاية من الإمامة هى إقامة الدين وإعلاء كلمة الله قي الأرض وإقامة العدل 
بين الناس وإصلاح حال الخلق في دنياهم وآخحرقم » وحلب المنافع لهم ودرء الفاسدعنهم وقد 
سبق لنا دراسة هذه القضية نبحث عن كيفية توليه وما يترتب عليها أو يتبعها من مسائل ومهام 
الحاكم أو الإمام بعد تعيينه ؟ 


فهذا اللإمام النووي يبين ذلك فيقول : ( وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها : البيعة ... 
الثاني : استخحلاف الإمام من قبل وعهده إليه ٠...‏ الثالث : فهو القهر والاستيلاء ...» فإذا 
مات الإمام فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخحلاف ولا بيعة » وقهر الناس 
بش و کته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم سمل المسلمين فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن يكون 
ا ا واو ا ا ا 

أما تعيين الإمام بالنص : فقد ثبت ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وحاءت ٠‏ 
الأحاديث تويد ما اتخذه أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعتهم 
له بالإمامة » ثم بيعة الناس عامة له في الملسجد النبوي ”° . 

وأما البيعة : فبيعة أهل العقد والحل كما حصل أيضاً لأبي بكر الصديق في يوم سقيفة 
تساو 
وأما ولاية العهد : كعهد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
وأما القهر والغلبة : كعبد الملك بن مروان وإذعان الناس له ولدعوته إماماً للناس ^ . 

ونحن هنا نريد أن نتعرف على رأي ابن حلدون في البيعة وموقفه منها . 
۲ س تعريف البيعة ودلالاا عند ابن خلدون : 

يعرف ابن خلدون البيعة بأما العهد على الطاعة . فكأن المبايع يعاهد أميره على أنه 
يسلم له النظر في مر نفسه وأمور السلمين » لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به 
في الأمر من المنشط والمكره “° . 


روضة الطالبين للامام النووي ص۳٤1٤‏ . 


أنظر: الكافي لابن قدامة ج ٤ص ٠٤١‏ 
لْقدمة ص٤‏ 1۹. 


T1۲ 


اما علامة البيعة وما يميزها عند ابن حلدون فهى المصافحة باليد ويول في هذا : 
(كانوا إذا بايعوا الأمير » وعقدوا عهده جعلوا يدعم في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري فسمًي بيعة » مصدر باع » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي وهذا مدلو ها في عرف 

؟ a‏ 
اللغة ومعهود الشرع ) : 

وأدلة الشرع يستنبطها ابن حلدون من السنة من بيعة الصحابة للبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وأماكن ورودها في الواقع العملي في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته وكذلك من أدلتها فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجعين مع أي بكر 
الصديق رضي الله عنه قي يوم اختياره خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما أعان البيعة فهى الشروط والعهود والمواثيق الي كان الخلفاء لفون عليها 
ويۇدول القسم واليمين على الوفاء ما وعلى القيام والأداء على أحسن وحه ويإخحلاص وإتقان › 

قول ابن خحلدون : ( ومنه أُعان البيعة وكان اقا ر یا ن على العهد ويستوعبون 
الأعان كلها لذلك فسمّى هذا الاستيعاب أعان البيعة ) ° . 

وأما عن دلالات البيعة المشهورة بين الملوك في المشرق والمغرب فيشير إليها ابن خحلدون 
فيقول : ( وأما البيعة المشهورة هذا العهد فهى تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد 
أو الرحل » وأطلق عليها اسم البيعة الي هي العهد على الطاعة ججازا لا كان هذا الخضوع مسن 
التحية » والتزام الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها » وغلب فيه حي صارت حقيققة عرفية 
واستغن ها عن مصافحة يدي الناس الي هي الحقيقة في الأصل » لا قي المصافحة لكل أحد من 
التترل والابتذال المنافيين للرياسة » وصون المنصب الل و كي » إلا قي الأقل ممن يقصد التواضع من 


الوك فيأحذ به نفسه مع حواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته ... ) ° . 


(۱) المرجع السابق ص٤۰ .٠۹۰۰٩۱‏ 
(۲) المرحع السابق ص٩٥۹٠.‏ 
(۳) الْقدمة ص٩٥1۹.‏ 


DE 


۳ ها يتبع البيعة عند ابن خلدون : 

ونما يدحل في البيعة بيعة السلطان لولي العهد من بعده وأحذ البيعة له من السلمين كما 
ثبت ذلك في الخلافة النبوية الراشدة ق عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه » حيث عهد 
بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد استشارة أهل الحل والعقد واللهاحرين 
والأنصار لا أحس بدنو أحله قي مرضه الأخحير والذي شعر فيه بعدم برئه وشفائه » وكذلك 
فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وبعد أن شعر بقرب وفاته فعهد للستة 
باقن هن اضر ارين با ع بى هدا لهه مرل به لد لرك فط الك ت 
يتولى أمرهم من بعده حى لا تقع الفتن . 

يقول ابن حلدون : ( اعلم أنا قدمنا الكلام قي الإمامة ومشروعيتها لا فيها من اللصلحة 
وأن حقيقتها النظر قي مصال الأمة لدينهم ودنياهم » فهذا وليهم والأمين عليهم فينظر ذلك قي 
حياته ويتبع ذلك أن ینظر هم بعد ماته ویقیم نهم من يتولی أمورهم كما کان هو يتولاها ..» 
وقد عرف ذلك من الشرع بإ ماع الأمة على حوازه وانعقاده إذ وقع بعهد أي بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ لعمر بن الخطاب بحضور من الصحابة وأحازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر بن الخطاب رضي .الله عنهم > وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة 
وحعل نمم أن يختاروا للمسلمين غاأفضى بعضهم إلى بعض حي أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن 
عوف » فاحتهد وناظر السلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي» فآثر عثمان بالبيعة 
على ذلك لوافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين » فانعقد أمر عثمان لذلك وأوحبوا طاعته › 
وملا من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكر أحد منهم » فدل على أَمُم متفقون 
على صحة هذا العهد عارفون .حشروعيته والإجماع حجة كما عرف » ولايتهم الإمام في هذا 
الأمر » وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر نمم في حياته » فأولى أن لا يحتمل فيها 
تبعة بعد تماته » لاسيما إذا كانت هناك داعية تدعو' إليه » من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة 
فتنتفي المظنة عند ذلك رأسا » كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد » وإن كان فعل معاوية مع 
وفاق الناس له حجة ف الباب م ”° . 


.٠۹٥ص المقدمة‎ )١( 


ا و ف قق ڪڪ 
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ثم حلل ابن خلدون وناقش تي أحذ معاوية بن أي سفيان البيعة لابنه يزيد بالإمامة 
من بعده » وما في يزيد من فسق » وما تدعيه الشيعة في شأن علي بن أبي طالب وأن الي صلى 
الله عليه وسلم عهد بالأمر له من بعده » فيدحض ابن خلدون هذه المقولات قائلاً بأن الي 
صلى الله عليه وسلم لم يعهد فيها لعلي » وناقش أيضا الحروب الي وقعت بين على بن أي 
طالب ومعاوية والزبير بن العوام وطلحة وعائشة » وواقعة الحسين مع يزيد » وواقعة ابن الزبير 
مع عبد الملك » ومقتل الحسن وابن الزبير ورده على ابن العربي » وما كانت فتنة ابتلى الله ا 
الأمة وأنه يحب أن نحفظ ألسنتنا كما حفظ الله حوارحنا عنها فيقول في هذا : ( فإياك أن تعود 
تفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم » ولا تشوش قلبك بالريب في شيء ما وقع منهم »› 
والتمس فم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك » وما احتلفوا إلاً عن بينة 
وا قان وا او لوالا ی ممل اد ار یار ی 2 © :۰ 

وهذا الوقف رائع لابن خلدون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد 
على الروافض وغلاة الشيعة الذين استطا لت ' في سسب الصحابة أو النعي عليهم كما 
أن فيه تنبيهاً إلى ما يحاوله بعض العاصرين ممن يكتبون في القصص أو الدب أن التاريخ هذا 
العصر فيتناولون بعض كبار الصحابة بألسنتهم أو يتهموفُم أو يعيبون عليهم ما يحاوله بعسض 
العلمانيين الذين يحاولون التشويه لهذه الفترة الحرحة من تاريخ المسلمين . 

وسبب إيراد ابن خلدون هذه الحوادث في هذا المبحث ما حصل فيه من بيعات مع مقتل 
عثمان بن عفان » ثم معتل على بن أي طالب بعد مبايعة الناس لعثمان ثم لعلي » ومبايعة هل 
الشام لمعاوية » ثم مبايعة أهل الحجاز لعبد الله بن عباس » ومبايعة أهل الكوفة للحسين بن علي 
أبن أبي طالب » واقتضت إرادة الله تعالى ذهاب اللك إلى بن أمية وتوحيد الأمة على أيديهم 
رة أغرى كا امترات وة الان ف ع آل الأ تر إل يع الما 2 

ومن العلوم أن من شروط البيعة حفظ الدين وسياسة الدنيا ونيابة الإمام عن اللسلمين 
في القيام بمذا الأمر » لذا تكلم ابن حلدون عن الخطط الدينية والخلافية فيقول في هذا : ( وما 
المنصب الخلافي » وإن كان للك يندرج ستحته بمذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الدين يختص 


.۲٠۰۲ المقدمة ص‎ )١( 
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بخطط ومراتب ..» فاعلم أن اللخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجنهاد 
والحسبة كلها مندرحة تحت الإمامة الكبرى ) ° . 

وأحذ ابن حلدون يفصل القول في : إمامة الصلاة » والفتيا » والقضاء » والعدالة › 
والحسبة والسكة »... وغيرها . ) 

کن اعارا او ن م ل اا ورهن الان ى قل س 
يتولوما باحتياره بعد التحري وأحذ العهود والمواثيق عليهم بالعدل والطاعة وإنصاف الرعية . 

وتكلم أيضا بالتفصيل عن الوزارة وهي أم الخطط السلطانية والرتب الل وكية » وتكلم 
عن الحجابة وديوان الأعمال والكتابة » والشرطة »› وقيادة الأساطيل ” . 

وهذه المناصب كلها فيها نوع من البيعة على الحملة للإمام من الرعية وبذلك تكون 


.۲۳٣ المقدمة ص۲۰۳‎ )١( 


(۲) المقدمة ص ١٦۳١۰۳‏ 
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الطلب الاي : التحليل والتعليق 


وحته المسائل التالية چ 
١‏ البيعة في القرآن والسنة ودلالاها . 


۲ مضامین البيعة ومحتوياما : 


۳ ما يتبع أمر البيعة . 


1¥ 


e 


مھ 

في المببحث السابق تحدثت عن فكر ابن حلدون فيما يتعلتق بالبيعة وطرق تولي الإمامة 
واحتيار الإمام لنوابه ومساعديه قي المناصب العامة الى تتعلق بها شعون المسلمين ومصالحهم ترى 
أين يقف ابن خحلدون بفكرة هذا في هذه المسائل ما حاء به الكتاب والسنة وآثار» السلف 
الصاح في هذه المسائل . ذلك ما أتناوله في هذا المطلب فأقولربالله التوفيق . 


: البيعة في القرآن والسنة ودلالاها‎ - ١ 

لقد ورد في كتاب الله تعالى قصة بيعة الرضوان وأن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم إنما بايعوا الله تعالى في الحقيقة يد الله فوق أيديهم بالنصرة والسؤدد والغلبة والتمكين هم 
قي الدنيا وحصول النجاة في الآحرة لا باعوا أنفسهم لله باوت في سبيله قال تعالى : (إ إن 
الذين يبايعونك إغا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإغا ينكث على نفسه » ومن 
أو ا غا ا و اا ا 

وقال تعالى : ل[ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مالي 
قلوبجم» فأتزل السكينة عليهم وأثاجمم فتحا قرا )€ . 

وهذه البيعة كانت قبيل صلح الحديبية لما احتبس عثمان بن عفان في مكة وغاب عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأشيع بين المسلمين بأن عثمان قد قتل فقال الرسول صلىس الله 
عليه وسلم لا نبرح حي نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة ‏ . 

وكانت تلك البيعة على الوت في سبيل الله وعدم الفرار من الزحف إذا حمى الوطيسس 
وإذا كانت هذه الآيات قد نزلت في سنة ست من الهجحرة » فإن أمر البيعة العامة قد سبق بسنين 
عديدة » وذلك قي أيام الدعوة الأولى في مكة لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين 
الحجيج تي من ينشر دعوة التوحيد إذ تعرف على نفر من موالي اليهود من يثرب من قبيليّ 
الأوس والخزرج » فعرض عليهم دعوته » فأجابوه وقد علموا بخبر قرب ني آخر الزمان عن 


طريق أحبار اليهود فاستبقوا إليه قبل غيرهم » ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة ق الموسم القادم » ولا 


(۲) سورة الفتح آیة ۱۸ء وانظر تفسیر ابن کٹیر للآیات ج٣‏ ص ۱۹۲۱۸۸. 


™( المرجحع السابق a‏ ص۱۸۷ ءوانظر :صحيح البخاري کتاب المغازي 
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كان العام الذي يليه واف الوسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقية وهي العقبة الأولى 
فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على عبادة الله تعالى وحده » وان لا یش رکوا به شيا » ولا 
يسرقوا » ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرحلهم › ولا 
يعصوا في معروف » فمن وف منهم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله 
فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه > وإن شاء عفا عنه ”° . 

وبعث معهم مصعب بن عمير معلما هم وإماما > وكان هذا عام ١١‏ من البعثة النبوية › 
وهذه البيعة لم يذكر فيها أمر الحهاد والقتال في سبيل الله » وهي البيعة الي أحذها من النساء في 
ثان يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال . ) 

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في العام التالي من أوسط أيام التشريق وكانوا نو ثلائة 
وسبعين رجحلا وامرأتين فكانت البيعة ( إضافة إلى ما سبق في البيعة الأولى ) كما قال صلى الله 
عليه وسلم : ( أبايعكم على أن تمنعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) وکان هذا عام ۱۲ 
من البعثة النبوية . 

قال ابن هشام : ( وكانت بيعة الحرب حين أذن اله سولق اقتال شرو طا زى 
شروطه عليهم في بيعة العقبة الأولى » فلما أذن الله له فيها » وبايعهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حرب الأحجر والأسود أذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء 
بذلك الحنة . 

قال عبادة بن الصامت : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة المرب على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا و » وأثرة علينا ‏ وأن لا تنازع الأمر هله 
إلا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان › وأن نقول باحق اينما کنا » لا فخاف في الله 
ولا 2 

ومن هذه البيعات وما تضمنتها من بنود شرعية وسياسية اقتبسها الخلفاء الراشدون › 
وعلى ضوئها كانت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكذلك عمر بن الخطاب من 


)0( رواه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء »باب وفود الأنصار وبيعة العقبة »ومسلم قي کتاب الحدود »ءونظر فتح الباري ۷١ء‏ وزاد الاد 
۲ ه»وانظر الفتح الربان في ترتيب مسند الإمام أحمد ۹۹/۲١‏ عن عبادة بن الصامت . 


(۲) مسلم ج ۲ / ۲۲۸ كتاب الأمارة باب وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية » سيرة ابن هشام ج۷/٠٠۲‏ . 
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بعده » ونفس المعاني أيضا اقتبسها الخلفاء في بن أمية وبي العباس والكل مستمسك باهدي 
النبوي الذي أرشد إليه أمته من بعده . 

قال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك تي خحلفه 
ى ونه لا تى بعدي > وسيكوف احلفاء فيكترون ) قالرا يارسول اله فما تأمر تا ؟ قال قرا عة 
الخليفة الأول فالأول وأعطوهم حقهم » فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) “. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مسن رأى 
من أميره شيعا فكرهه فليصير فإنه ليس أحد يفارق الحماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة حاهلية ) 
وي رواية : ( من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه 
بيعة مات ميتة حاهلية ) ”° . 

وحاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( إنه م يكن بي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم » وينذرهم شر 
ما يعلمه م » وأن هذه الأمة جعلت عافيتها في أوها » وسيصيب آخحرها بلاء» وأمور 
ينكروها » وبججيء فتنة يرفع بعضها بعضا » وجحيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكي › م 
تنكشف » وجحيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه - أي هذه مهلكته وأعظم فتنة وبلية فإذا بفتنة 
أحرى أعظم من تلك وهكذا فتن يتبع بعضها بعضا - فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخحل 
الحنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن اة 
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ونمرة فؤاده فليطعه إن استطاع » فإن حاء آخحر ينازعه 
فاضربوا عنتقق الآحر ) . 

قال : ( راوي الحديث عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة ) فدنوت من عبد الله بسن 
عمر بن العام #أنشدك بالله أ أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال : معته أذناي » ووعاه قلي » فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا . 


. ۲۳١ / ۱۲ مسلم كتاب الأمارة باب وحوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول ج‎ )١( 
. ٠٤١ / ٠۲ مسلم كتاب الأمارة باب وجحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن ج‎ )۲( 
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والله يقول : [ يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منکم ولا تقتلوا اُنفسکم إن الله کان بکم رحیما € ٩(‏ 1 
قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله » واعصه في معصية الله " . 
ومن الملاحظ أن فكر ابن خلدون وآراءء في هذه المسائل - ال عرضت ها - قد حاءت 
موافقة مذهب أهل السنة والجماعة . 
۲ س مضامن البيعة :- 
ما ينبغي معرفته وملاحظته أيضا أن البيعة للحليفة أو الإمام يحب أن تتوفر في ها 
الشروط التالية : 
۹ن أن تكرن الا كمية له تعال غلى ضرء كاب اله وس زسول ال کل 
۲ أن يكون له الولاء والطاعة بعد الله تعالى قي كل معروف أمر به الشرع 
الحنيف دون النظر في معصية الإمام أو فسقه . 
۳ أن يكون له مجلس شورى من أهل الحل والعقد لدراسة المشكلات والقضايا 
الهمة الي يرحع أثرها للمسلمين دينا ودنيا وإبداء الرأي والمشورة فيها على ما 
یرضی الله ورسوله ج . 
>٤‏ أن يتابع الإمام الرعية في تنفيذ واجحبات الشرع وتيسير أمور العدالة وشموها 
للجميع والببحث في مصالحهم بالسوية على ضوء الشريعة الإسلامية . 
وما ينبغي ملاحظته أيضا أن البيعة الي لا تستوفي الشروط الى أشرت إليها لاسيما 
شرط كون الحاكمية لله إلى آحره لا تسمى بيعة شرعيةءلأن الحكم القائم على القوانين الوضعية 
والذي لا يحكم شرح لله تعالى في دين الناس ودنياحم إا هو حكم غير شرعي والبيعة فيه 
ليست بيعة شرعية . 
فإذا كانت البيعة تتوفر فيها الشروط السابقة فهي بيعة شرعية أصلها الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين . 


(1) سورة النساء آیة ( ۲۹ ) . 


(۲) رواه مسلم ج ۱۲ / ۲۳۳ كتاب الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول . 
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والاهتداء ديه ونصائحه وإرشاداته كما هو قي المذاهب الصوفية على احتلاف مشارها بغض 
النظر عن صحة وسنية تلك النصائح والمدايات »› فإن هذه البيعة لا تدحل في البيعة العامة وهي 
بيعة السلطان والإمام فبيعة السلطان هي البيعة الشرعية وهي المراد بجا جماعة من اللسلمين في 
الأحاديث والآيات السابقة . 

أما إذا م يكن هناك جماعة ولا إمام ولا سلطان كمناطق الأقليات الإسلامية فمبايعة 
الشيخ والأستاذ معن التلقي والأحذ منه وليس معن تقليده أمور الرياسة الدينية والدنيوية 
وتصريف أمورها فهذه البيعة حدثة م تكن في شريعة الخلفاء الراشدين » ومبايعة الصحابة للنبى 
صلى الله عليه وسلم إنما هى بيعة دينية ودنيوية ورئاسة نبوية تتضمن اتباع ما يأمر به الي 
صلى الله عليه وسلم من شرائع وواحبات وحرب وقتال وجحهاد وأَهُم جنود منفذون مطيعو ان 
غير منازعين ولا حارجين » وهؤلاء تعتير مرا مهم محدئة » أما المضامين من التعاليم والآداب 
والشرائع وغيرها إن كانت على سنة الصطفى صلى الله عليه وسلم فهي معان صحيحة وتربية 
على الملة احمدية إن بعدت عن مظاهر الشرك من التعظيم والسجود وتقدعم القرابين وغيرها 
هم والأولى ترك أمر البيعة في مثل هذه الحالات والاكتفاء بالتوقير والاحترام وحسن التشأدب 
والمعلم لأهل السنة والحماعة وخاصة إذا كان للبلد إمام وحاكم » وحكومة قائمة بينها وبين 
السلمين عهود ومواثيق . 
الشرائع الوضعية البشرية والقوانين النصرانية واليهودية واتباعهم من المذاهب السياسية العاصرة 

فإن هذه البيعة شرك وهو من أنواع شرك الحكم وإها ومعصيتها ظاهرة وواضحة › 
وبالذات إن بايع مطيعا راضيا غير مكره ولا بحبور وهذا من باب الإعانة على الطواغيت فى 
حكم السلمين بشريعة غير شريعتهم ولا هي مزلة من السماء ومن أحكم الحاكمين ممع 
زعمهم بام مسلمون متبعون الشريعة الإسلامية يأحذون منها ما بدا هم وقد ذم أئمة أهل السنة 
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والجماعة من السلف والخلف ٠‏ . هذا التوع وادلوه في حكم الطواغيت اسستنادا على 
النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
قال تعالى : ل ألم تر إلى الذين يزعمون أمُم آمنوا ما زل إليك وما أتزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا * وإذا قيل نمم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا © 
.. إلى أن قال سبحانه وتعالى  :‏ فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بين هم ثم لا 
يجدوا قي أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما € (“ . 
وقد ذم الله تعالى مش ر كي النصارى قي اتياعهم لحكم الحبت والطاغوت ولعنهم في 
کتابه فقال : [ أ تر إلى الذينأوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا * أولعك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
بخدله نصيرا * أم هم نصيب من املك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ... الآيات € . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : [ ألم تر إلى الذين يزعمون أمُم آمنوا ها 
آل الك اة € 7 
( هذا إنكار من الله عز وحل على من يدعي الإبعان ما أنرل الله على رسوله وعلسى 
الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم قي فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » كما ذكر قي سبب نزول هذه الآية » أما في رحل من الأنصار ورحل من اليهود 
تخاصما » فجعل اليهودي يقول بين وبينك محمد » وذاك يقول بين وبينك كعب بن الأشرف» 
وقيل في ماعة من المنافقين ممن أظهروطالإسلام أرادوا أن يتحاكموا إل حكم الحاهلية » وقيل غير 
ذلك » والآية أعم من ذلك كله فما ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكمروا إلى ما 
سواها من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ... م ) . 
ويقول الإمام الشاطي : ( إن تحكيم الرحال من غير التفات إلى كومُم وسائل ا لمكم 
الشرعي المطلوب ضلال » وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره) ‏ . 
(1) سورة النساء آية( ٠٦١١٦ء٥“‏ 
(۲) سورة التساء آية )٠۲۰٠۲۰۵۱(‏ 
(۳) سورة النساء آية ( 1٠‏ ) . 


.٥۲۰ تفسیر ابن کشر جاص‎ )٤( 
. ۳٥١۹ص۲ الاعتصام ج‎ (°) | 


۳۲۳ 


ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( إن لفظ الشرع في عرف الناس على ثلاثة 
معان: 

الشرع المرل : وهو ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه » ومن 
حالفه وجبت عقوبته . 

والثاني : الشرع المؤول وهو آراء العلماء الحتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا 
يسوغ اتباعه » ولا بجحب ولا يحرم » وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا بنع عموم الناس 
ا 

ر ر ل ور کرب کے ا ال ور ر غفا اا 
الزور ونحوها » والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا تاع .م © . 


۳ مسألة الخروج على الحاكم : 

شيت شسالة هة أحب :أن اش إليها لاستكمال الوضوع وهي مسألة الخروج على 
الحاكم المسلم حيث إن هذه المسألة من المسائل الي تحد< ظطهررها في العصور الحديثة 
امتدادا بفكر الخوارج في القرون الاضية وكثر الكلام فيها واتخذًا بعض الحماعات وسيلة لتبرير 
انحرافاتا باسم الدين » وحن تتجلى الحقيقة في هذه القضية أقول وبالله التوفيق . 


من البيعات امحدثة قي الملة : البيعة لأهل التحمعات والتحزبات الذين يروعون الآمنين 
ويكفرون المسلمين ويدعون إلى حمل السلاح وقتال كل من خالفهم أو أنكر عليهم سواءأكانوا 
علماء آم فقهاء اى ا۵ حكام بل إنُم جحاوزوا كل هؤلاء وأمروا بقتل الأبرياء من دهاء 
الناس ر و و ا وأطلفالا » يستوثقون على عهود ومزاتيق وأفكار 
TT e‏ المنحرفة e‏ 3 وهذه بیعات باطالة 
الأمة فرقة » وتشوه ”معة الملسلمين »وتبعدهم عن منهج الوسطية الي مدحها 
الله تسبارك وتعالى في كتابه الكرع هوؤلاء وإن كان معهم من حسق فليس هذا 


)0 ججحموع فتا وی شيخ الاسلام ج ٣۴ص1۸‏ ۱ء ج۱ ص۳۰٤ .٤۳۱١‏ 
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الحتى يبرر هم عمل التحزبات ومناهضة الحتمع المسلم الآمن والحكومات القائمة بهذا الشكل 
اللفزع اللحيف الذي م يأمر به دیننا الإسلامي الحنیف › بل الذي نص عليه الشار ع هو السمع 
والطاعة حي وإن كان هناك أثرة مالم يؤمروا .ععصية فإن أمروا حعصية فليس نمم أن يطيعوهم 
ومع ذلك لا يناهضوهم ولا يواجهوهم بالسلاح خحشية الفتنة وزيادة تسعير نارها وقي ذلك 
زيادة الخراب والفساد فقد روى البخحاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اسمعوا 
اطعا ناتغل علیک د شی کان رامت زق : 

وثبت أيضاً ي صحيح مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك »› وأثرة عليك ما م تؤمر 
ععصية فلا سمع ولا طاعة ) » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إغا الطاعة في المعروف ) ° . 

وورد أيضاً : ( من أطاعن فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله »> ومن أطاع 
أميري فقد أطاعي » ومن عصا أميري فقد عصان  )‏ . 
) وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة 
واحبة عليكم مع كل مسلم » برا كان أو فاجرأ » وإن عمل الكبائر » والحهاد واحب عليكم 
مع کل امیر › برا کان او فاحرا » وإن عمل الکبائر ل 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ( ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة › 
وعلى من مات منهم » ولا نتزل أحداً منهم جنة ولا نارأ » ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك 
ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيء من ذلك » ونذر سرائرهم إلى الله تعالى » ولا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورنا » وإن جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا نزع يدا من طاعتهم ونری 
طاعتهم من طاعة الله حل جلاله فريضة مالم يأمروا ععصية » وندعو هم بالصلاح والعافاة › 
ونتبع السنة والحماعة » ونحتنب الشذوة والخلاف والفرقة > ونحب أهل العدل والأمانة › 


ونبغضن أهل الور واليانة ٠ ٠‏ 


)١(‏ أراجه البخحاري من حديث أنس بن ماك وأبي ذر ٠١۸/٠١‏ من فتح البارئ في الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » وي 
الحماعة إمامة العبد والمولى » وباب إمامة المقتون والبتدع . 

(۲) مسلم ج ۱۲ / ۲۲۳ في الأمارة باب وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية . . 

(۴) مسلم ج ۱۲/ ۲۲۳ في الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 

. )ني اهاد باب قي الغزو مع أقمة احور‎ ۲ ٠۳۳( أحرحه أبو داود‎ )٤( 

(ه) سرح ا لمیر + ¦ لل وگ E‏ 


Yo 


ا افا رض د الان وا ي المر ى من 
الحالة والأمر بالمعروف بالوسائل الحميدة » وباتباع الحكمة بكل أبعادها وإن لم يستطع فيحاول 
الاعتزال والبعد عن الفتن بقدر ما يستطيع وهذا الأمر يتضح أكثر بحديث حذيفة بن اليممان 
حيث قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أأسأله عن 
الشر » مخافة أن يد ركن فقلت يارسول الله » إنا كنا في حاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا امير » 
فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر حير ؟ قال : ( نعم وفيه دحن) 
قال : قلت : وما دخانه ؟ قال : ( قوم يستنون بغير سني ويهتدون بغير هديي » تعرف منهم 
وتنكر ) فقلت : هل بعد ذلك الخير شر ؟ قال : ( نعم : دعاة على أبواب جهنم » من أحايم 
إليها قذفوه فيها ) فقلت : يارسول الله » صفهم لنا ؟ قال : (نعم» قوم من جلدتنا يتكلمون 
بألسنتتا ) فقلت : يارسول الله فما ترى إذا أد ركى ذلك ؟ قال : ( تلرم جاع المسلمين > 
وإمامهم ) فقلت : فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن 
تعض على أصل شجرة حن يد ركك اموت وأنت على ذلك  )‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى 
من أميره شيعا يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الحماعة شبرا فمات » فميتة جاهلية ) ”° . 

وقي رواية ( فقد حلع ربخةالإسلام من عنقه  )‏ . 

وعن أي سعيد اللخدري رضي الله عنه » عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذا 
بويع -خليفتين فاقتلوا الآحر منهما  )‏ . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( حيار 
أئمتكم الذين تحبونمم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذيسن 
تبغضوخُم ويبغضونكم » وتلعنوځُم » ویلعنونکم ) فقلنا : يارسول الله افلا ننابذهم بالسيف عند 


)١(‏ أنحرحه البحاري /١۳١‏ ۳ق الفعن باب كيف الأمر إذا لم تكن جاعة »ومسلم (۷٤1۸)باب‏ وحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الففتن 
وقي كل حال «وتحرم الخروج على الطاعة . ” 

(۲) أخحرجه البخاري ۳٠/٥في‏ أول الفتن »ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 

(۳) قطعة من حديث مطول أحرجه أحمد ٤/١۳٠من‏ حديث الحارث الأشعري »وسنده صحيح ورواه الترمذي )۱۸١١(‏ »وصححه ابن خزة 
)٤۸۳(‏ وابن حبان(۰ ۱٥٥‏ )والحاکم .٥۹/۱‏ 

(٤)أحرحه‏ مسلم ۱۸٥۳(‏ )ني الإمارة باب إذا بويع خليفتين . 


ققق ق ق ق ق ق ق ع 
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ذلك ؟ قال : ( لا »> ما أقاموا فيكم الصلاة » إلا من ولي عليه وال » فرآه يأ شيئا من معصية 
الله » ولا يترعن يدا من طاعة e‏ 1 

قال الإمام أبو العز الحنفي : ( وأما زوم طاعتهم وإن حاروا » فإنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من حورهم » بل في الصير على حورم تكفير 
السيعات ومضاعفة الأحور » فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والحزاء من حنس 
ا ) 

وهذا نكتفي الكلام تي أمر البيعة » وبقي لنا قي هذا الميحث أمر مهم وهو هل بمب 
على هيع الناس أن يبايعوا السلطان ؟ أم أن البيعة يكتفي أمرها مجرد مبايعة أهل العقد والحل؟ 
وي هذا احتلاف لدى فقهاء المسلمين وعلماء أصول الدين على ما سنوضحه فيما يلي : 

الفريق الأول : يرى أن البيعة لا حب ها حضور عام من جميع الفغات » بل يكتفي ببيعة 
أهل الحل والعقد . ومن هؤلاء الإمام سيف الدين الآمدي حيث يقول : ( فإذا ثبت معا قررناه 
إلى وحوب ثبوت الإمامة بالاختيار دون التنصيص فذلك مما لا يفتقر إلى الإجماع من كل أهلى 
ا لحل والعقد » فإنه نما لا يقيم عليه دليل عقلي ولا معي نقلي » بل الواحد والاثنين من أههل 
ا لحل والعقد كاف في ذلك » ووحوب الطاعة والانقياد للإمام المحتار » وذلك لعلمنا بأن 
السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه من الصلابة تي الدين وامحافظة على 
أمور الدين اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل والعقد» كعققدعمر لأي 
بكر» وعبد الرحمن بن عوف لعثمان » ولم يشترطوا إجماع من في المدينة من أهل الحل والعقد » 
sS‏ أهل الأمصار» وعلماء الأقطار ) ° . 

وذهب آخرون إل أن يكون ذلك .عحضر من الشهود وبينة عادلة كنا للحصام حى 
لا يقع حلاف بين الناس بادعاء مدع عقد الإمامة له سرا وهذا رأي الإمام الاقلان وإمام 
الحرمين الحويي والغزالي والشهرستان وابن حزم وغيرهم ° . 


(۱)أخرجحه مسلم (٥٠۱۸)ف‏ الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۳۹1 .٣٣۷‏ 

(۳) الإمامة للآمدي ص۷۲٠.‏ 

)٤(‏ انظر :التمهيد للباقلاني ص١۱۷‏ ءوالإرشاد للحويي ص۲۳۹ ءوالفصل قي الملل لابن حزم ج٤‏ ص٠۷١‏ وفاية الإقدام للشهرستاني 
ص٩ ٤٩۹‏ »والاقتصاد في الإعتقاد ص٦ ۲١‏ ءوالأحكام السلطانية للماوردي صه. 
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لكنا إذا قرأنا رأي الفريق الثاني نحده يجمع بين الأمرين فيجعل البيعة الأولى لأهل الحل 
والعقد وهم أهل الش وكة والغلبة والمناصرين له » وبيعة عامة ثانية للفقهاء والعلماء وعاممة 
السلمين ومن يتلوم من أهل البلاد الإسلامية ويضرب بذلك مثلا في شخحصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما هاجر إلي المدينة وصار له الأعوان من الشوكة والاتباع وصار إماما لهم 
E OA‏ 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( الإمامة عند أهل السنة تنبت بعموافقة أهل 
الشوكة عليها ولا يصير الرحل إماما حي يوافقه أهل الشوكة الي يبحصل بطاعتهم له مقصود 
اللإمامة » ونفس حصوها ووحودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة 
فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب المادي والسيف التاصر ) “ . 

ويقول أيضا : ( وتشبت .موافقة أهل الش وكة عليها ولا يصير الرحل إماما حي يوافققه 
أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامة إففايحصل 
بالقدرة والسلطان .... ) " . 

ويقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: ( المرحلة الثانية : البيعة العامة » وهي 
اقرب ما تکون إلى الاستفتاء ... وهذه المرحلة هي الحاسمة وال تقرر صلاحية الخليفة المرشح 
أو عدم صلاحيته » فإذا بايعه الناس فقد أصبح بييعتهم إماما » وإذا م يبايعه الناس )م تنعقد 
ا 

ولعل هذا أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة لأنه ثبت ذلك لخلافة أي بكر 
الصديق ومبايعة أهل الحل والعقد له قي سقيفة بن ساعدة » ثم البيعة الثانية العامة في املسحد 
الو الشرفة: 


)١(‏ ججموعة الرسائل الكبرى ج۱ ص ۰ ۲۲۳۲۲ »ومنهاج السنة النبوية ج١‏ ص۲٤ ٠1۸۰١‏ ۲ء النظام السياسي قي الإسلام ص ۲٠۲۳ء‏ نظام الخلافة 
الفكر الإسلامي د.مصطفى حلمي ص٤ ٤٩۹‏ ءنظام الدولة قي الإسلام لعبد الله حمد جال الدين ص۹۸ءوأصول الفكر السياسي الإسلامي 
د. محمد فتحی عثمان ص۲۸٤.‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية جاص .١٤١١‏ 

(۳) النظام السياسي في الإسلام د. عمد عبد القادر ابو فارس صض۲۲۹. 


YA 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأبو بكر ثبت بالكتاب والسةة أن الله مسر 
عبايعته» والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك فانعقدت حلافة النبوة فى حقه 
بالکتاب ا 

وهذا تأت إلى ماية هذا المبيحث والذي نخلص فيه إلى القول بأن آراء ابن حالدون فى 
البيعة تتفق مع آراء أهل السنة والحماعة » مع تعقيبنا وتحليلنا مباحث ومسائل لاحقة قي هذا 
الموضوع مهمة يجب للمرور عليها وبيانما على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة . 


الآن ننتقل إلى الفصل السادس 


)0 منهاج السنة النبوية جا ص۲٤‏ 2 


۲9 


القصل المادس : أالټصو ف وټضایاه 


وتحته المباحث التالية : 
المبحث الأول ٤‏ التصوف كما عرفه ابن خلدون . 


المبحث الغا : موقف ابن خلدون من التصوف والمتصوفة . 


r. 


الميبحث الأول : التصوف كما عرفه ابن خلدون 
وتحته المطالب التالية : 
کو 
المطلب الأول : مدلول الكلمة . 
المطلب الاي : معنى التصوف ورغبته 


التالث : المنهج الصوفي . 


الرابع : مشروعية اجاهدات عند ابن خلدون . 


١ 
هید‎ 
عاش ابن حلدون في عصر عج بالصوفية » وكان مم فيه وجود بارز » وتأثير واضح في بجريات‎ ) 
الأمور » وخحاصة قي السيطرة على قلوب عامة المسلمين وبعض حكامهم وانتشرت الطرق الصوفية في‎ 
أرجاء العا م الإسلامي شرقيه وغربيه » فلا غرو إذا أن تستلفت هذه الظاهرة نظر ابن حلدون الذي أولاهد‎ 
انتباهه حيث درس ابن خحلدون التصوف ورصد ح ركاتما » وألف فيها كتبا مستقلة  . وقد تناول ابسن‎ 
. ° حلدون هذا الموضوع ودرسه دراسة نقدية » مله مثل علماء الإسلام رحة الله عليهم أجمعين‎ 

ومع أن المتصوفة في زماننا قد ازدادوا شأنا من ناحية عددهم ونحلهم وخرافامم الباطلة والمبتدعة 
وال م تأت ها الشريعة الاسلامية أصلا » وضاع بينهم من كان على الحق والهدى » وبالمقابل ظهر احفاء 
من ينقدهم فردوا كل حق وباطل ورد منهم دون نظر وتقحیص . 

مع ان المفروض هو العمل بنتصوص الزهد الواردة قي القرآن والسنة الصحيحة واقتفاء آثار أعلام 
الأمة العاملين من أهل السنة والحماعة الذين عملوا وأيقنوا با قال الله تعالى :زيا أيها التاس إن وعد الله 
حت فلا قغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الغرور©) ”© وقوله لز وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
وإن الدار الآحرة هي الحيوان لر كاتا يعلمر ت > وغملو أيضا واا الني َي الصحيحة كقوله : 
(إزهد في الدنيا حبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس)“» وقوله (استقيموا ولن تحصوا ) ° 
وقوله ( كن في الد كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور  )‏ والآيات 
والأحاديث كثيرة في هذا الشأن لا يسع الوقت لسردها وبيان حال الرسول إيوصحابته في حياة الفقر 
والفاقة وهل كان ذلك بتعمد منهم على لزوم الفقر والزهد وعدم طلب المعيشة في الدنيا حى يقام ركن 
الزكاة والجهاد وسائر أبواب الصدقات والقربات ؟ أم كان ذلك مم منهجا كلما حاء هم المال أنفقوه قي 
سبيل الله » وانشغلوا بالعلم وبالحهاد وبطاعة الله » لكن التوسط والاتران أيضا مطلوب وخاصة في هذا 
الزمان وذلك عملا بأحكام الشريعة في عصر المسلمون فيه هم أضعف بي البشر . 


.٥ منها كتابه شفاء السائل وتمذيب المسائل » انظر : ترجة الكتاب في الفصل الثاني من الرسالة في مبحث مؤلفاته وآثاره العلمية ص‎ )١( 
۸١ ص‎ ١١ انظر : جحموع الفتاوی ج‎ )۲( 
. )٥( (۳)سورة فاطر آية‎ 


(٤)سورة‏ العنكبوت آية .)٦٤(‏ 


() أحر جه أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر السلسلة الصحيحة له رقم ٤٤٩»وصحيح‏ الجحامع له 
ج/۲۲۱ رقم4۲۲. 

)٩(‏ أخرحجه أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر صحيح الحامع له ج۱ /١۲۲رقم۳٥4»‏ ومشكاة الصابيح بتخري ج 
الألبا رقم ۲۹۲. 


(۷) أحرجه البخاري ج١١/ ٩‏ في الرقائق والترمذي في الرهد برقم ٤۲۳۳۲باب‏ ما حاء في قصر الأمل وصححه الحاكم على شرط الشسيخين 


وواققه الذهي صحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألبان حديث صحيح انظر صحيح الحامع له ج ۲۲/۱ رقم ومشكاة اللصابيح 
بتخريج الألبان رقم ۲۹۲. 


YY 


ونعود لابن حلدون فنقول : هل يحارب ابن حلدون التصوف بمعناه - الذي هو الزهد - والذي 
ور در وق كر من و اران وة الصعحة و کان سلو کا ميا ف اة أك الا ةة 
کأبي بكر وعمر وعلى وفاطمة وغيرهم كثير » وني حياة التابعين ومن جاء بعدهم مقتفياً أثرهم بإحسان 
كالإمام الزاهد أحمد ابن حنبل وابن المبارك › وابن تيمية والحنيد وغيرهم ؟ وهو من تمام الاستقامة الي ام 
السلمون بتطبيقه في حياهم و ی کا ارا اا کک ا ارت الأفكار الباطلة 
فيهاوالمنحرفة عن منهج الصحابة والتابعين هحم بإحسان ؟ 

والجواب : بدا ابن حلدون بحثه بالبحث عن مدلول كلمة التصوف واشتقاقها ثم درس حياة 
الرسول ية وحياة صحابته كأبي بكر وعمر وعلي وبلال وأبي هريرة وصهيب وعمار وغيرهم من 
أصحاب الصفة » و كيف آثروا الآحرة على العاجلة بعد أن طبقوا شريعة الله »و كانوا في إقبال على الآحرة 
وقي إدبار من الدنيا وزخرفها » واهتموا بأعمال القلوب وأد ركوا حديث الملصطفى صلى الله عليه وسلم قي 
قوله : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) "» وقوله ل داقماً : 
يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك وهدايتك) » وقوله ل لصحابته محذرا هم من شرك الرياء : 
( إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر › قالوا وما الشرك الأصغ يا رسول الله ؟ قال : الرياء م : 


وأنمم أدركوا سر الإسلام في قبول الأعمال قي إحلاصها لله تعالى بحديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : ( إغا الأعمال بالنيات .. ) الحديث. 
وطمذأ حاف الصحابة من أمراض القلوب وأحطرها مرضاً وفتكاً هو التفاق » وكان عمر بن الخطاب شديد 
الحرص على سؤال حذيفة بن اليمان هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم امه من ضمن المنافقين و مها 
حاء من ذلك قوله : ( نشدتك الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض › هل تعلم أن رسول الله ب مان 
فیهم ؟ قال : لا » ولست أبرئ بعدك أحدا) ‏ . يذه الأحاديث والأخبار بدأ ابن خحلدون حديثه عن 
علم التصوف ثم تدرج في التوغل إلى أسرار علومهم ” . وفيما يلي نتعرض لمسائل التصوف على ضوء ما 
لاحظه ابن خحلدون وموقفه منها ‏ › فأقول وبالله التوفيق . 


(۱) الحدیٹ اخحرجه مسلم (۸/۹٥٤۹۰٤۸)وابن‏ ماحة ج۲۷۸/۲. 

(۲) رواه البخاري ۱۲۹/۸ مسند الإمام امد ج۲/٠٠.‏ 

(۳) مسند أحمد ج ص۲۸٤‏ بلفظ إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر ءقالوا وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال :الرياء . 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۰/۸‏ ۱ءوانظر فتح الباري ج۱ ص۱۲۹۰۹ءوابن ماحه ج۲ ص۲۸۹. 

(ه) تاريخ عمر بن الخطاب لابن ال جوزي ص۱۹۷. 

() انظر:کتب ابن حلدون ومنها : شفاء السائل وتمذيب المسائل تحقيق د. محمد مطيع الحافظ ص ۳۹١٤ء‏ شفاء السائل تحقيق الأستاذ محمد 
طاویت ص٥ .۷٦_۷‏ ۰ 

(۷) وقد اعتمدت في التعريف على رأي ابن خلدون وموقفه منالتصوف على هذا الكتاب إلى حانب كتبه الأحرى وما كتب عنه . 


TY 


المطلب الأول : مدلول الكلمة ومراميها عند ابن خلدون : 
وتحته المسائل التالية : 
-١‏ مدلول الكلمة لدى المعنيين والمؤلفين . 


. مدلول الكلمة عند ابن خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين‎ - ٢ 


T٤ 


۹¬ مدلول الكلمة لدى المعنيين والمؤلفين : 

عرض ابن ححلذو ن لر لوركلمة التصوف عند من سبقه من العلماء والباحثين وناقش تلك 
الدلولات ورد عليها وانتهى إلى رأيه الخاص فيها كماسييتمن لنا من طرح النصوص التالية . 

يقول ابن خلدون : ( لما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثان وما بعده » وجنح الاس 
إلى مخالطة الدنيا » احتص المقبلون على العبادة ا الصوفية والمتصوفة ‏ وقال القشيري © 
رمه الله . ولا يشهد هذا الاسم اشتقاق من جهة القياس اللغوي ‏ وكذلك من الصوف لأمُم 

قلت : والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف » وهم في الغالب مختصون بلبسه » 

لما كانوا عليه من مخالفة الناس قي لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف » فلما اخت ص 'هؤلاء 
عذهب الزهد والانفراد عن الخلق احتصوا.عآحذ مدركة هي ° . 
فها نحن ندرك من كلام ابن حلدون أمرين :- 

الأمر الأول : إن نشأة التصوف في ابحتمع الإسلامي كانت بمثابة رد الفعل لمظاهر 
الترف واجحون والإقبال على الدنيا والانشغال بلذاتهما عند الكثيرين من المسلمين في تلك الغصور 
الي عم فيها الرخحاء وكثرت الأموال وتوقفت الفتوحات الإسلامية إلى حد كبير وهكذا يوافق 
ابن حلدون من يقول بأن التصوف كان وليد البيئة الإسلامية وناشقا عنها وليس مصدره هنديا 
أو نصراتيا كما يذهب إلى ذلك بعض مؤرخي الفكر . 

الأمر الثايي : إن ابن خلدون ميل إلى الرأي القائل بأن كلمة صوفية مشتقة من لبس 
الصوف » ولبس الصوف س كما يراه ابن خلدون ‏ كناية عن التقشف والخشونة الذين أحذ 
بمما الزهاد والعباد . أتفسهم في مقابل الملابس الفاخرة والحياة الناعمة الي اهتم ها المنشغلون 
بالدنيا المقبلون على لذاتما . وهذا ما يو كده لنا ابن خحلدون فى النقطة التالية . 


8 هو : الإمام أبو القاسم عبد الکرےم بن هوازن القشيري التيسابوري الشافعي ولد سنة ۳۷۹ھ طلب العلم میکرا ءوانتھی به الأمر أن صار شيخ 
خحراسان في عصره »وألف عددا من الكتب منها : التيسير قي التفسير ولطائف الإشارات والرسالة القشررية ألفها بحماعة من الصوفية »اتظر 
ترجمته في طبقات الشافعي للسبكي ٠٣/۳‏ ۲ءالأعلام لر ركلي ٤‏ /۷ه. 

(۲) المقدمة ص ٤٤۹‏ . 


ro 


۲ - مدلول الكلمة عند اين خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين . 

يقول ابن خحلدون : ( وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق » ولم يساعدهم القياس» فقيلى 
من لبس الصوف » والقوم م يختصوا بلباس دون لباس وإغا فعل ذلك بعض من تشبه ي 
وتخيل من لباسهم الصوف في بعض الأوقات تقللا وزهدا أنه شعار هم » فأعجحب هذا الظن 
حى هله على الاشتقاق منه » وما لبس الصوف من لبسه منهم إلا تقللا وزهدا » إذ كاانوا ' 
يؤثرون التحلي بالفقر تي كل حال شأن من م يجعل الدنيا أكبر همه . 

وقال آخرون : اشتقاقه من الصفة »> وأن أصل هذه الطريقة مأحوذة عن أهل الصفة › 
وهم المهاجرون الذين احتصوا بالسكن في صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل أيي 
هريرة الدوسي » وأبي ذر الغفاري » وبلال الحبشي » وصهيب الرومي » وسلمان الفارسي 
وأمثالهم . 

واعلم أن أهل الصفة لم يكونوا ختصين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطريقة قي العبادة بل كانوا أسوة الصحابة في العبادة والقيام بوظائف الشريعة » وإغا احتصوا 
ملازمة المسجد للغربة والفقر . 

وق البخحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( وأهل الصفة أضياف الإسلام لا 
يدون على أهل ولا مال ولا على أحد) ”“ . 

EEE Ig E 
: يبق إلا أنه وضع لطائفة علما عليهم يتميزون به مرف قي ذلك اللقب بالاشتقاق منه فقيل‎ 
. ° ) متصوف » وصوفي » والطريقة تصوف وللجماعة متصوفون وصوفيون‎ 

ويمذا نصل إلى أن مدلول كلمة التصوف وأصل اشتقاقها عند ابن حلدون لا تعسى 
إطلاقها على من اشتهر بلس الصوف » ولا على أولفك الفريقعاصروا التي صلى الله عليه 
وسلم ولقبوا بأهل الصفة » ولا صحة قي نسبة مدلوها إلى من عرف بالصفاء . 

وإنما تعن مدلول الكلمة في رأيه : أَمْا علم أطلق على القوم الذين تميزوا بأوصاف معينة 


خحاصة حى صارت الكلمة علما عليهم دون غيرهم نظرا للوضع الذي درحوا عليه من الزهد 


.ده٠١/۲ مسند الإمام أهد‎ ۲۸١/١١ صحيح البخحاري كتاب الرقاق‎ )١( 


TY 


والتجرد واجحاهدة للنفس وغالفة المترفين الذين حالطت الدنيا بشاشة قلويم فولوا وحوههم 
وعقوطهم شطرها (. 


( أنظر : تلبيس إبليس لابن الحوزي ص ۱ »۰ جحموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص ٠ ۳١ › ٦‏ التصوف الإسلامي لنيلسون ص ۷“ ط 
۷ ۹٠م‏ » دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف قي مدرسة بغداد » الدكتور محمد جلال شرف . 


TY 


۲ ا 2 ه‎ ١ 
لمطلب الاي 1 معن التصوف وعایته وتدوینه‎ 


وتته المسائل التالية : 


۹— معن التصوف كما يراه ابن خلدون . 


۴- غايات التصوف کما يراماابن خلدون . 


۴۳ تدوین التصوف كما يراه ابن خلدون 


TYA 


١-أما‏ معنى التصوف عند ابن خلدون : واإشرف 

فهو رعاية حسن الآداب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرةاعند حدوده » مقدما 
الاهتمام بأفعال القلوب » مراقبا حفاياها » حريصا بذلك على النجاة . 

فهذا هو الرسم الذي يز هذه الطريقة في نفسها » ويعطي تفسيرها على ما كانت عليه 
عند المتأحرين من السلف والصدر الأول من المتصوفة حي غلب استعمال هذا اللفظ في طريقة 
الجاهدة المفضية إلى رفع الحجاب . © 

ويقول أيضا : ( وأصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زحرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وحاه والانفراد عن الخلسحق 
RT NNE‏ ۰ 

وإلى هذا التعريف أو قريبا منه ذهب إليه الجر ان فقال : ( التصوف : هو الوقوف مع 
الآداب الشرعية ظاهرا ( فيرى حكمها من الظاهر في الباطن ) وباطنا ( فيرى حكمها من 
الباطن قي الظاهر ) » فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال . وقيل : مذهب كله حد فلا يخلطونه 
بشيء من المزل . وقيل : تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الأحلاق الطبيعية وإخماد 
SS. O‏ بالعلوم 
الخقيقية »واستعمال ماهو EET NSE‏ 
واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تي الشريعة  )‏ . 

وإذا كانت هذه التعريفات والصطلحات هي عملية واقعية في حياة المتصوفة 
e‏ حياتمم ومعاملاتم فلاشك أَما من شرائع الإسلام وأوامره الي 
حاء بها الرسول َي وطبقها في نفسه واتبعه في ذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين 
وتلقاها منهم التابعون هم بإحسان » وليس من ريب أن هذه المعاني إن توفرت في شخصية 
السلمين فام قد يرتقون في مراتب الدين إلى مرتبة الإإحسان الذي قال عنه يي لجبريل حين 


ا غ ااا ل ن داه کت تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك .... الحديث . 


ج 


)١(‏ المرجع السابق ص٤‏ د. 
(€) لالقدمة ص >٤۹‏ . 


(۳) التعريفات على بن محمد الحرحان تحقيق لإبراهيم الأياري ص٣۸.‏ 


۳۹ 

إذأما الفارق بين ما تدعيه المتصوفة في هذا الشأن وما يدعو إليه فقهاء الأمة وعلماؤه | 
ومحدثوها إن كانت الأوامر والنواهي الشرعية مصدرها واحد وهو التلقي عن الكتاب والسنة؟ 
واتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين ؟ وما غايات الفريقين في العبادات الشرعية ؟ 

۴- غايات التصوف كما يراها ابن خلدون : 

عن هذا يجيب ابن خلدون فيقول : ( وغاية أهل العبادات أُمُم يأتون با الطاعات خلصة 
EAE AS E E Sa NAE N‏ 
أا حالصة من التقصير أولا » فظهر أن أصل طريقهم كلها غحاسبة النفس على الأفعال › 
والكلام في هذه الأذواق والمواجحد الي تحصل عن الجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما » ويترقى 
منها إلى غيرها » ثم هم مع ذلك آداب مخصوصة يمم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم › إذ 
الأوضاع اللغوية إنغا هي للمعان المتعارفة . 

فلهذا احتص هؤلاء بهذا النو ع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة 
الكلام فيه » وصار علم الشريعة على صنفين : 

صنف خخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة قي العبادات والعادات 
والمعاملات . 

وصنف خصوص بالقوم ي القيام بها عن طريق اجحاهدة ومحاسبة النفس عليها ومعرفة 
الأذواق والمواحد العارضة في طريقها » وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح 
الاصطلاحات الى تدور بينهم ) . 

ا ابن حلدون عما تختلف فيه علوم الفريقين الفقهاء والمتصوفة ويعرفنا 
مناهج كل فريق ومباحثهم في علمي الشريعة والمعرفة » وإذا كان هذا صحيحا فهل للقوم من 
مصنفات ومؤلفات تعرف غيرهم بعلومهم وفنوم ؟ 

۳- تدوين التصوف كما يراه ابن خلدون : 

يجيب أيضا ابن حلدون عن ذلك فيقول : ر لما كتبت العلوم ودونت » وألف الفقهاء في 
الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رحال من أهل هذه الطريقة قي طريقتهم 
فمنهم من كتب قي الورع وحاسبة النفس على الاقتداء في الأحذ والترك كما فعله المحاسي ° 


. ٤5١ القدمة ص‎ )١( 


(۲) سبق ترحته قي ص ٠١١‏ . 


EE 


في كتابه(الرعاية)» وهتهم من كتب قي آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال 
كما فعله القشيري ”“ قي كتابه الرسالة والسهروردي “ قي كتابه عوارف المعارف وأمفاهم > 
وجمع الغزالي رحه الله بين الأمرين في كتابه الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء نم بين 
آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتمم في عباراتم وصار علم التصوف في اللة علما مدونا 
بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط » وكانت أحكامها تتلقى من صدور الرجحال ع ^ . 

ويهذا نكون قد عرفنا معن التصوف عند القوم وما يتميزون به عن غيرهم من الفقهاء 
واحدثين والعلماء » وأهم مصنفاقم الي وضعوا فيها علومهم وشرحوا مصطلحاقم في أنواع 
القامات والأحوال وانحاهدات ويظهر هنا جليا مكاتة ابن خلدون في رصده لما كان عليه القوء 
في حياتمم ومناهجهم وإن كان م يقل بعد رأيه هو قي هذه القضية ذلك الذي سنراه في 
الحديث عن المرحلة الثانية في بيان موقف ابن خحلدون من التصوف والمتصوفة . 


(۱) سبق ترجته ي ص ٣٣۳‏ . 
f ۸‏ ت ا 0 . . ET‏ 
(۲) هو : عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص القرشي التميمي البكري السهروردي : فقيه شافعي مفسر واعظ من كيار الصوفية ولد في سهرورد 
سنة ٥۳۹‏ ه وتوقي في بغداد سنة ۳۲ من کتبه عوارف المعارف أنظر وفیات الأعیان ۱ : ۳۸ » شذرات الذهب ه٠‏ : ٠١۴۳‏ . 
(۳) المقدمة ص . 


٤3 


المطلب الثالت : المنهج الصوقي 


وتحته المسائل التالية : 


. المسألة الأولى : المقدمات‎ ١ 


۲ س المسألة الثانية : الجحاهدات . 


TEY 


المسألة الأولى : المقدمات . 

يرصد ابن خلدون المنهج الصوفي كما هو عند أهله فيبداً بتقلنم معلومات عن المقدمات 
في مسائل هذا المنهج وفيما يلي تأت ببيان حلاصة هذه المقدمات فنقول وبالله التوفيق . 
المقدمة الأول : 

في الإشارة إلى معن الروح والعقل والقلب » وما هو الكمال اللائق بها » ويذهب ابن 
حلدون هنا إلى بيان أن الإنسان م ركب من الحسد » ومن لطيفة ربانية أودعها إياه وأ ركبها 
مطية بدنه وهي الي يعبر بها عنها قي الشرع تارة بالروح » وتارة بالقلب » وتارة بالعقل » وتارة 
بالنفس » وقال أيضا بأن الشرع رعا كناها بالأمانة . 

وهذه اللطيفة ميسرة بجبلتها للكمال »» ولا ترتقي إلى الكمال إلا بالأعمال الصالحة 
حسب أوامر الشريعة قال تعالل : ل فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسن * فسنيسره 
للیسری * وأما من بخل واستغی * وکذب بالحسی * فسنيسره للعسرى ) ° . 

فإذا أمر الله هذه اللطيفة الربانية بنور الإبعان » وزكاها بأعمال الحسنات وطهرها مسن 
اقتراف السيعات رحعت إلى الله وقد حلصت من عوائق هذه الدنيا وتبعاتها » واستولت على 
الكمال الذي حلقت له ... " 
المقدمة الثانية : 

في كيفية اكتساب هذه اللطيفة الربانية العلوم والمعارف الي بها كماها وفيه » فرق بين 
العلم الكسبي والإلهامي » وبين الوحي ليتبين من ذلك معن العلم الإلهامي وهو علم الكشف 
والمشاهدة الذي تدعيه المتصوفة . وطريقه عندهم على مسلكين : 

أ ) حهة الخحياة الدنيا والعا م الأسفل حيث العلوم والمعارف وذلك . 

- بہسط الحواس الظاهرة على المدركات تم بانتزاع صورها قي الخيال › ثم بحريد المعاي 
اللعقولة منها » ثم تصرف الفكر فيها بالت ركيب والتحليل ونظم الأقيسة ويسمى هذا العلم 
کسبا. 


(1) سورة اليل آية ( ٠١ ١‏ ) . 
(۲) المرجع السابق ص۹٠.‏ 
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ب ) حهة العام العلوي : وعالم الأمر والروحانيات فتكتسب منها بتصفيت ها عن 
مدرات الرذائل وتخليصها من ظلم البشرية فتتعرض بذلك لنفحات الرحهمةوالكمال والسعادة . 

فتلوح أنوار العلم والمعرفة » وقد استدلوا على هذه للمقدمة بأدلة من الققرآن الكرع 
افك مهاد 
المقدمة الثالثة : 

تي معن السعادة الأحروية وتفاوتما » وحرص أهل الحمم على الفوز بالنوع الأعلى منهاء 
وهو النظر إلى وجه الله تعالى » وطلب سببه المؤدي إليه ° . 
المقدمة الرابعة : 

في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل في الدنيا ”° . 

اک فی ار و و ا ی ا ا ا 
ونفسه ميالة إلى الكرامة يمول ابن خلدون : ( وما رجع من رحع منهم من هذا السفر فائزا 
بالغنيمة حاصلا على الغاية حذروا من غرر الطريق وخحطره حي قي نفس المقصد الذي أقله 
النجاة ‏ أعاذنا الله فإن سلم من هذا كله فقد فاز فوزا عظيما . 

قال أبو علي الحوزحان : ( كن صاحب استقامة لا صاحب كرامة فين نفسك 
متح ركة في طلب الكرامة » وربك يطلك بالاستقامة ) ° . 

ويستفاد عما لاحظه ابن حلدون على هذه المرحلة من مراحل الطريق الذي تختاره 
المتصوفة أنه منهج حاص لا يصلح لحميع الناس كما أنه غير مأمون العاقبة حح إن أقط ايم 
يحذرون منه ويرون فيه صعوبات بالغة لا يأمن السالك فيها على نفسه النحاة وعلى هذا فالأولى 
باللسلمين أن يعمدوا إلى ما أمر الله به ويتجنبوا ما مى الله عنه وفي ذلك اليسر وفيه أيضا 


النجاة ولا داعي للتشديد والتنطع في الدين ولو بحسن النية فإن النبت لا أرضا قطع ولا ظهراً 


۶ 


ابقی . 


. ٠2ص المرجع السابق‎ )١( 
.٠1۹ص المرجع السابق‎ )۲( 


E: 


المسألة الثانية : الجاهدات 

زهك ابي درن هة ا اة من الط ى الو ق د ا هه ف اوت 
دأقسامهاوشروطها وفيما يلي نذكر أهم ما جاء فيها باحتصار يقصد بالجاهدات : ما يأحذ به 
امريد نفسه من أساليب الحاهدة كما مها له شيخه إذ لابد قي الطريق ‏ لدى المتصوفة م من 
شيخ يتبعه المريد ليتولى تربيته وإعداده للطريق وهو الذي يحدد له ورده وأسلوب جاهدته 
زيكر ريد ية معا لا بن افهة ولا فال ولا برض عه ال من الأ ال جع ل 
يطرده‌الشيخ أو يتخحلى عنه » وهذه امحاهدات على مراحل . 

. الأولى : جاهدة التقوى وهي الوقوف عند حدود الله والبعد عن المشتبهات‎ - ١ 

۲ - الثانية : جحاهدة الاستقامة : وهي تقوع النفس و هلها على التوسط قي جميع 
أحلاقها قال صلى الله عليه وسلم : ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) 


وحصول هذه الاستقامة بعلاج خلت النفس ومداواتما بعضادة الشهوة وخالفة الهوى 
ومقابلة كل حلق يمحس من تفسه ” وهواه » باليل إليه والاعتداد به » بارتكاب ضده الآخر , 
كمعالحة البخحل بالسخاء والكبرياء بالتواضع ... ) . 

۳ - الغالفة : ججاهدة الكشف والاطلاع : وعرفها بقوله : ( وهي إخاد القوى البشرية 
كلها حى الأفكار متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانية ) وهو حو الصفات البشرية 
وتعطيل القوى البدنية بالرياضة وانحاهدة حى يحصلللروح ما سيقع بعد الوت ^ . 

ثم يشرح هذه الجاهدات الثلاث ويبين أيها غلبت على أسم التصوف فيقول : ( فهذه 
ثلاث جحاهدات يطلق اسم التصوف على جحموعها » وعلى كل واحدة منها > كن غلب 
استعمال الأحرتين دون الأولى » وغلب قي الأولى اسم الورع » وصار علم البجاهدة الأولى هو 
فقه الورع وفقه القلوب » والعلم ( اللدن ) الذي يسمى علم التصوف ) . 


£ 


)١(‏ موطاً مالك ١/٤۳ءوابن‏ ماحه رقم ۳۷۷ ءوالدارمي وابن حيان والإمام أحمد وهو حديث صحيح بطرقه أنظر جامع الأول لابن الأنسير 
۹/۹. 
(۲) شفاء السائل ص۷۷. 


(۳) شفاء السائل ص۸۲۰۹۲. 


to 


ثم يورد التعاريف الكثيرة لعلم التصوف عند أهله وذلك لبيان تفرق وحدقم وعدم 
اتفاقهم على كلمة سواء فذكر منها ما يلي : 

تعريف ابحريري": التصوف الدخول تي كل خلق سي » والخروج من كل خلق دن . 

قال القصاب ” : هو أخحلاق كرة ظهرت في زمن كرم من رحل كرمع . 

وقال الحنيد " :هو أن بميتك الحق عنك ويحييك به . 

قال روم “ :هو البقاء مع الله على ما يريد » لا تملك شيعا ولا يعلك شيء . 
وينتهي ابن حلدون إلى خحلاصة هذه التعاريف فيقول : ( وأمثال هذه العبارات كثيرة » وكل 
واحد منهم يعبر عما وحد » ونطق بحسب مقامه » والحق أن التصوف لا ينطبىعليه حد واحدى 
وأنه التحلق مجاهدة الاستقامة فيتخحلق ا معا » ويختلف حصوفما وحقيقتهما باختلاف 
الباعث إذ الباعث قي الاستقامة طلب السعادة بعد الموت من غير تعرض لكشف الحجحاب في 
حياته الدنيا » وباعث الأحرى هو كشف الحجاب في حياته الدنيا وعسر اندراحها قى حد 


واحد وقد رسمنا كل واحدة منهما بر مها والكل تصوف .. ) ^ . 


(0 أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين ابلحريري من كبار أصحاب جنيد توفي سنة ۳١١‏ ه (انظر الرسالة ٤١١ ٤٤/١‏ 

(۲) محمد بن علي الصوق البغدادي أستاذ الحنيد توفي سنة ۲۷١‏ هانظر تاريخ بغداد :1۲/۳ »وطبقات الصوفية للسلمي :١١٠٠ء‏ طبقات الصوفية 
لابن الملقن .٠١١‏ 

(۳) ابحنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي الخراز شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة توق ببغداد سنة ۲۹۸ هانظر :الحلية 
:۲ وتاریخ بغداد ۲٤۱/۷:‏ الأعلام للز رکلي .۱٤۱/۲:‏ 

(6) روع بن أحمد بن يزيد البغدادي صوق شهیر ری ‌فقية توق سنة ١٣٣ھ‏ (الأعلام «VI:‏ 

.٩ ٥ص شفاء السائل‎ )٥( 
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المطلب الرابع : مشروعية الجاهدات عند ابن خلدون : 
وتحته المسائل التالية : 
-١‏ مشروعية الجاهدة الأولى والثانية ( التقوى والاستقامة ) . 


۴- مشروعية المجاهدة الثالثة ( الكشف عما وراء الحجب ) . 


FEN 


: ) مشروعية الخجاهدة الأول والثانية (التقوى والاستقامة‎ -١ 
بعد أن ذ كر ابن خلدون امحاهدات الي يهتم ما المتصوفة أردف هنا بيان مشروعية هذه‎ 


الجاهدات . 


فقال : ( فأما امجاهدة الأول : فهي فرض عين على كل مكلف »إذ الواحب على كل 
مسلم أن يتقي عذاب الله بالوقوف عند حدوده ويعلم أن : [ من يتعد حدود لله فأولئك هم 
الظالمون É‏ (© . 

وأما ابجاهدة الثانية : فهي مشروعة في حق الأمة » فرض عين قي حق الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين » ومأحذها من الشريعة ظاهر » وذلك أن الشارع لما كان حريصا على 
النجاة > وكان في الحكمة الشرعية والعادية أن دفع المضار مقدم على حلب المنافع » هاب 
بالكافة إلى a aS‏ 
الأحكام العامة للمكلفين » ونبه الخواص ديه وطريقه ونعت بيانه » E SEE OS‏ 
تفاوت الدر جات » وتباين المنازل في السعادة » ون الصديقين والشهداء والصالحين هم سعادة 
أحرى أعلى من النجاة » وطريقها الاستقامة : ([ صراط الذين أنعمت عليهم € . وأن أعلى 
٠‏ مراتب هذه السعادة هو النظر إلى وجه الله تعال م ©. 


۴- مشروعية انجاهدة الثالثة ( الكشف عما وراء الحجب ) : 

يستنكر ابن حلدون هذه الحاهدة ويراها أا حارحة عن متطلبات السلم وما م يأمر به 
الدين الحنيف . 

يقول ابن خحلدون : ( وأما الجاهدة الثالثة : وهي مجحاهدة الكشف » فالذي نراه اما 
محظورة حظر الكراهية أو تزيد قال تعالى : # وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية ايتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » قأتينا الذين 


آمنوا منهم أحرهم » وكثير منهم فاسقون € ° . 


(۱) سورة البقرة آیة (۲۲۹). 
(۲) سورة الفاتحة آية (). 


(۳) شفاء السائل ص٥۰۹٦‏ ۹. 


.)۲۷( سورة الحديد آية‎ )٤( 


TEA 


وهذه اجحاهدة رهبانية » إذ تفسير الرهبانية عند أهل الأثر اما رفض النساء واتخاذ 
الصوامع » ثم نم يرعوها حق رعايتها » فقال تعال في حقهم  :‏ وكثير منهم فاسقون € نعيا 
نم وذما هم فيالتزلإرتكاب الرهبانية وعدم توفيتها حقها من الرعاية وانظر قوله تعالى : (إ حى ٠‏ 
رعايتها € تحد صعوبة التزام هذه الجاهدة لصعوبة رعايتها » فقد تتخلف الرعاية لما يعرض في 
هذه انحاهدة من الأحوال الخارجة عن الاحتيار » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن أصوم 
ع E . . . 1 ۶ K4‏ )0 
وأفطر » وأنام وأصلي » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مي ) “ . 
ولا بلغه قسم عبد الله بن عمرو على صيام النهار وقيام الليل ماه عن ذلك » وقال : 
(صم من كل شهر ثلائة ) قال يارسول الله إن أطيق أكثر من ذلك › قال فصيام داود » وهو 
أفضل الصيام »کان يصوم یوما ویفطر یوما › وکان يقوم نصف الليل وينام تلشه ويققوم 
E‏ ّ 
ا رسول الله صلی الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل فقال له : أرغبة 
عن سني ؟ فقال لا والله يارسول الله » ولكن سنتك أطلب › قال : فان أنام وأصلي » وأصوم 
وأفطر » وأنكح النساء » فاتق الله يا عتمان » فإن لأهلك عليك حقاء وإنلنفسك عليك حقاء 
Vs ٤ :‏ 
فصم وافطر وصل 0 
وقال صلی الله عليه وسلم ٠‏ سددوا وقاربوا واعتمدوا ورو حوا وشيئا من الدلجة 
والقصد القصد تبلغوا م . 
وقالت عائشة رضي الله عنها :(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حي يظن أنه 
E 1 ٍ‏ »( 
لا يفطر » ويفطر حى نظن أنه لا يصوم  )‏ . 
)١(‏ رواه البخاري ٤/١١‏ »ومسلم رقم ٤١١‏ ١والنسائي‏ :1 /1۰. 
(۲) الحديث له طرق كثيرة رواه البخاري 1۹۱/٤:‏ ومسلم رقم ۹١٠١ء‏ وأبو داود رقم ۱۳۸۹ء والترمذي رقم ۷۷۰ والنسائي ۲۰۹/٤:‏ وحامع 
الأصول .۳۲۹/۹۰۲۹۰٦/۱:‏ 
(۳) صحابي عابد »ومن حكماء العرب في اطاهلية »أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا »وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين وأراد التبتل والسياحة في الأرض 
زهدا بالخحياة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ءفاتخذ بيتا يتعيد فيه »فأتاه اني صلى الله عليه وسلم وأحذ بعضادنق البيت وقال :يا عثمان 
أن الله م ييعثي بالرهبانية (مرتين أو ثلاث ) وان خير الدين عند الله الحنيفية السمحة وشهد بدرا وقبله صلى الله عليه وسلم لما مات حي رأيت 
دموعه تسیل على حد عتمان وهو اول من مات بالمدينة من المهاحرين وول من دفن باليقيع (طبقات أبن سعل الإصابة ٥ه‏ حلية 
الأولياء: .۲٠ ٤/١‏ 
)٤(‏ احرجه أبو داود رقم ۱۳۹۹ء جامع الأصول :۲۹۰/۱. 


.۳١۰۸/١ »جامع الأصول‎ ۲۸۱٩ رواه البخاري ۲/۱۱۰۱۰۹/۱۰۰٥۲»ومسلم رقم‎ )٥( 


()رواه البخاري ومسلم رقم ۸ ١‏ ب والترمذي رقم .۷٦۹‏ 


€۹ 


ونی رسول الله صلی الله عليه ر عن الوصال وقالبرإني لست كهيئتكم › إن أبيت 
يطعمني ريي ويسقين  )‏ . 
ومعناه أن الاطلاع على العام الروحان » ومشاهدة حضرة الربوبية لما كانت للأنبياء 
فطرة فطروا عليها وحلق امتازوا به وكانت العصمة المشيعة قلوكم نحوه م ركوزة في جبلتهم ..» 
كما لا يستصعب على الصبي طريق الثدي » ولا على النحل بناء بيته السدسي 3 أعطى كل 
شيء خلقه م هدی ) 4 
وأما حال المسكين الذي ليست هذه المشاهدة من فطرته » ولا من جبلته » والعواق 
عنها مكتنفة به » فهو يرتقي بالتلفت إلى شيء من هذا الكشف وطلبه » ولو كان دون مراتب 
الأنبياء صلوات الله عليهم مرتقى صعبا » ومحطرا عظيما » هذا مع ما فيه من امهالك والعوائق 
ال يجب الحذر منها باحتنابه م ° . 
ويظهر لنا من النص السابق موقف ابن خلدون من الحجاهدات واستنكاره للمحاهدة 
الثالثة » فهو يرى أن أرباب التصوف في النحاهدة الأولى لم يأتوا بجديد فان الأمر بالتقوى 
) والوقوف عند أوامر الله تعالى واحتناب نواهيه فرض عين على كل مسلم ومسلمة وما زال 
علماء الأمة يأمرون به المسلمين ويحذرون من مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه . 
كما أن اجاهدة الثانية مشروعة في حق الأمة على الاستحباب فرض عين فى حق الأنبياء 
يو كد إتيانه على العلماء وورثة الأنبياء من قضاة وأمراء وفقهاء وأهل حسبة . 
أما الجاهدة الثالثة : واليّ غايتها الكشف ورفع الحجاب والوصول إلى درجحات الأنبياء 
بمداومة التقشف والزهد والتنساك والرهبنة » فهي بدعة وهي شدة تأباها الفطرة ولا تطيق ها 
النفس ومن يلتزمها فهو يكره نفسه السليمة عليها . 
فأية عبادة تلك الي يقبل عليها الإنسان بكراهية وإكراه وخحاصة إذا كانت الغاية منها 
العرفة على الأسرار الكونية وغيرها وحاولة ركب عالم الخوارق والإتيان إلى الناس بعحائب 
متعمدة أو مكذوبة ؟ 
مع ورود النهي عن المدوامة والاستمرار في هذا السبيل وترك الدنيا وأمر المعيشة فيها . 
(۱) رواه البخاري ۱۷۷/٤:‏ ومسلم رقم .٠٠٠١/‏ 


(۲) سورة طه آية .)٥۰(‏ 


(۳) شفاء السائل ص -٩۹٩‏ ۹۹. 


TO» 


وهذا يستدل على بطلافا بأحاديث نبوية صحيحة متواترة وآيات قرآنية صريحة الدلالة 
على فساد الرهبنة والانقطاع الدائم والمتواصل للصوم والقيام والخلوة الخارحة عن سنة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم من النكاح والنوم والطعام والشراب . وسيتضح لنا موقفه منها 
في هذا الأمر قي الصفحات القادمة . 

هذا .. وقد تكلم ابن حلدون عن شروط المريد والطالب أو السالك للتصوف وذكر 
أيضا شروط الشيخ ” . 


(۱) انظر: کتاب شفاءِ السائل ص 1Y‏ 


وتحته مطلبان : 


المبحث الثاي : موقفه من التصوف 


الطلب الأول : موقفه من التصوف . 


الطلب الثاي : التحليل والتعقيب 1 


Tor 


المطلب الأول : موقفه من التصوف . 
وتحته المسائل التالية : 
١‏ حقيقة علم المكاشفة 
۲ موقفه من علوم المكاشفة 
۳ حكم التصوف عند ابن خلدون 


٤‏ موقفه من الأحوال والموارد والمواجيد 


Yor 


تمهید :- 

إذا كنا قد انتهينا من عرض مدلول التصوف ومفهومه وغاية أهله وختلف مراحل 
ودرحات الترقي لأتباعه ومريديه من أنواع اجحاهدات وغيرها على ضوء ما ر صله ابن حلدون 
كمؤرخ وعالم وباحث دون النظر إلى إعانه واعتقاده وتسلميه ها » فإننا هنا سنقف على نقده 
وملاحظاته وحكمه على عموم الصوفية ومناهجهم المتلفة . 

لذا فإن من الحق ق أن فسأل أنفسنا قبل التعرف على آرائه ومواقفه هل يعترض ابن 
E a yy‏ 
فيوافقهم على ما وافقوا فيه الكتاب والسنة ويرد ما خالفوا فيه اللصدرين ومعتقد أهل السنة 
والجماعة ؟ 

لأنه أمر مهم نعلم فيه مدى ما تتوقف عليه وسطية منهجه في مناقشة النصوم والواقعين 
في مظلة الانحراف والابتداع . 

م ما هي حقائق القوم قي العقيدة هل كلهم ينتمون إلى عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة 
الوحود ؟ وهل جيعهم يؤمنون بعقيدة التناسخ الذي يعتقده أصحاب الديات في المند ممن 
يعيلون إلى فكرة تناسخ الأرواح ؟ إلى غيرها من الأسئلة الي فيها حواب ابن خلدون بالتفصيل 
هذا وقد قسمت هذا المبحث إلى المسائلى التالية : 

-: حقيقة علم المكاشفة كما يراها ابن خلدون‎ ١ 

إذا کان ابن خلدون قد شرح لنا مسالك التصوف والصوفية وطرق الحاهدة فيها فإنه 

حنايين نا حقيقة علم الكاشفة قبل أن ينقد هذا العلم » والكلام فى هذا الأصل ابع 
للمجاهدة الثالثة الي يين لنا وحهة نظره منها حيث قال. انه من یدخحل فيه لا یعود با لیر إلا 
من رهه الله والذين رجعوا منه حذروا السالكين من مغبته وحطورته . 

ويرحع هنا فيو كد أولا أن علم المكاشفة تة تقوم أصوله على الإبمان الصحيح الذي لا 
يصاحبه شك في الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره والإيعان باليوم الأحر وتوابعه هن الجنة والنار 
والصراط والحوض وغيرها من مسائل العقيدة والإعان ومداومة العمل الصاح على منهج 
الرسول 5ء حى يرتقي المسلم بإعانه إلى درحات الحسنين ععين أن العامل المسلم إذا أخحذ نفسه 
باجحاهدة في باب الاستقامة وباب التقوى بعد تصديقه بأ ركان الإبعان ومسائله الملحقة به؛فإن 
الله تعالى يكرمه في الدنيا بأمور كثيرة منها حصول التزكية والطهارة للقلب وحصول الصفاء 


Tot 


النفسي والتجليات والنفحات والأنوار الربانية الي تحرق شبهات الشيطان وجنوده وعندها 
يبحصل لبعضهم الكشف .. وهذا الكشف وحصوله هل هو جائز عند أهل السنة والجماعة وهل 
يۇمنون به ؟ أم امم يردون بعضه ويقبلون بعضه ؟ أم اَم ختلفون فيه ؟ وما هي أدلتهم الي 
اعتمدوا عليها في القبول أو الرفض تلك أسئلة ينبغي أن نحصل على أحوبتها ثم يؤكد لنا ثانا 
أن السائرين تي الطريق إن كانوا من العوام والأميين و لم يتسلحوا بالعلم الشرعي الصحيح فإن 
علم المكاشفة فيهم يقودهم إلى الهالك وطرقها » ولمذا جحد قي أكثرهم كتيرا من الأقاويل 


الباطلة والكشوفات المزيفة والمختلفة والملبسة ولا يزالون يبتعدون عن الكتاب والسنة .. وقد 


خحاض ابن خلدون في الكلام عن الأصلين لنرى الآن ماذا يقول عن حقيقة علم المكاشفة أولا:- 
( اعلم أن جاهدة المكاشفة مشتملة على جاهدة الأستقامة » ومحاهدة التقوى ...» فالقلب عند 
تطهيره وت زكيته من صفاته المذمومة يرتفع عنه الحجاب » ويتجلى فيه النور الإلهي » فتتكشف 
له بذلك أسرار الوجود علوي وسفليه » وملكوت السموات والأرض » وتتضح له معان العلوم 
والصنائع » وتنخحل عنه جميع الشكوك والشبه » ويطلع على ضمائر القلوب » وأسرار الوجود » 
وتنكشف له معان المشتبهات الواردة قي الشرع » حى تصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على 
ما هي عليه : من ذات الله » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » وقضاث وقدره > والعرش › 
والكرسي » واللوح » والقلم » والحكمة في خلق الدنيا والآحرة » ووحه ترتيب الآخحرة على 
الدنيا والمعرفة عع النبوة » والوحي » وليلة القدر › والمعراج » ومعرفة لملائكة » والشياطين »› 
وعداوة الشيطان للإنس » ولقاء اللائكة للأنبياء » وظهورهم له » ووصول الوحي إلى النبي › 
و كرامة الولي » وطريق اجحاهدة » وت زكية القلب وتطهيره » ومعن القلب » والروح » ومعرفة 
الآحرة » وأحوال القيامة من الصراط » والميزان والحساب » والحوض »› والشفاعة »> وعذاب 
القبر » والحنة والنار » والعذاب » والنعيم » ومعن لقاء الله > والنظر إليه » والقرب منه » وقربه 
ن ال ل ر 

وإذا سألنا ابن خحلدون انيا : عن أحوال السائرين في هذا المسلك وكيفية حصول 
الكاشفة هم والي اعتبرها بعضهم فقه مسائل السالكين للوصول إلى اليقين فيجيبنا قائلا : (فأما 


. ٠١١_٠۰۰ شفاء السائل ص‎ )١( 


Too 


علم المعاملة فهو على صنفين : لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط و لم يترق إلى الأعلسى 
منها » فهذا يكفيه الورع ويحاهدة القلب على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة 
والظاهرة » وهذا هو فقه الباطن الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفا في الصدر الأول قبل ترقي 
الهمم إلى جاهدة الكشف » وكتاب هذه الطريقة : كتاب الرعاية (© للحارث بن أسد المحاسيي 
وإن ترقى امريد مته إلى طلب السعادة الكبرى » والفوز بالدرحات وتحصيل وسائلها ال هي 
الاستقامة وكشف الحجاب في حياته الدنيا فلابد له من معرفة اصطلاحات الوم » وآدام 
وأحكامهم » وكيفية جاهداتمم » وسبيل تعليمهم » ومراتب الحاهدات والمقامات » وكتاب هذه 
الطريقة ( الرسالة ) للأستاذ أي القاسم القشيري ‏ وقي المتأحرين كتاب ( عوارف العارف) 
0 

ولا كانت بحاهدة الكشف مشروطة بمحجاهدة الاستقامة » وججاهدة التققوى احتاج 
طالب الكشف إلى أحكام امحاهدات كلها » فجعل الغزالي كتاب الإحياء »» مشتملا على 
طريقة الورع وفقه الباطن ... وأما علم المكاشفة الذي هو رة الجاهدات ونتيجتها فلم يكن 
سبيل إلى الخوض فيه » وقد حذر القوم من ايداعهم الكتب والكلام في شيء منه › ولا 
يكشفون لغيرهم شيئا من معانيه » وإن صدر عن أحد منهم كلمة موه شطحا . 

كما نقل عن أي يزيد في قوله : ( سبحان ما أعظم شأن ) » وقوله : ( حزت برا 
وقض الأنبياء بساحله ) » وقول رابعة : ( لو وضعت ماري إلى النار ما بقي مها أحد) » 
وأمثال ذلك ) . 


)١(‏ يعد هذا الكتاب من أهم كتب الحاسي في نظر القدماء وانحدثين »وقد حاول أن يشرع فيه الطريتق إلى رعاية حقوق الله تعالى بالتقوى »و كان 
من أكابر الصوفية عالما واعظا ميكيا »مات ببغداد سنة ٤۳‏ ۲ه ءأنظر الرسالة ١/۷۸٤الأعلام‏ للز ركلي .٠١۳/۲‏ 

(۲) هو أبو القاسم عبد الكرعم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي ولد سنة ۳۷١‏ ه » شيخ حرسان في عصره »علما وزهدا من كتبه التيسير 
في التفسير »ولطائف الإشارات »حياة الروح »شكاية أهل السنة » توقي في سنة ٠٥/۳/١‏ ٤ه‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي ٤١/۳:‏ ۲الأعلام : 
٤‏ »و کتابه الرسالة كتيها إلى جماعة الصوفية قي بلدان الإسلام تصحيحا لأوضاع كتررة أنحرفت فينقل أبن خلدون عنه كثررا . 

(۳) السهروردي:عمر بن محمد بن عبد الله أب حفص ب«فقيه شافعي مغسر »من كيار الصوفية ولد بسهر ورد سنة ٥۳۹‏ ه» كان شيخ بغداد 
وأوفده الخليفة إلى عدة حهات رسولا »له عدة كتب أشهرها :عوارف المعارف وبغية البيان في تفسير القرآن »توفي سنة 1۳۲ هم ببغداد 
أنظر:وفیات الأعيان ٠/١:‏ ۳۸الأعلام لاز ركلي :٠/1۲ءوعوارف‏ العارف مشتمل على ثلاثة وستين بابا »كلها في سير الوم وأحسوال 

سلو كهم وأعماهم أراد مؤلفه إيراد ‏ حهة الصواب فيما اعتمده الصوفيون »حيث كثر المتشضيهون واختلفت أحوالهم (كشف الظنون, 
<O‏ 


©( شقاء السائل ص۲ ۰ إ٣ e‏ 


ê 


ويلاحظ من النص السابق مدى تمكن ابن خحلدون من محذةحقيقة EE‏ 
وربط أصوله بالتقوى والاستقامة ونقاء السريرة » على ضوء الشريعة الإسلامية » وعدم التكلف 
والتعمق في الببحث قي ما يسمونه بعلم المكاشفة ورفع الحجاب ومشاهدة أسرار الربوبية لله لأن 
الإنسان المسلم م يطالب بذلك وإذا كان ابن خلدون قد بين لنا حقائق علوم اللكاشفة فما 
موقف ابن حلدون منها ؟هذا ما نعرفه فى المسألة التالية . 

: علوم المكاشفة‎ ۲ ٠ 

إذا كان ابن حلدون يرى أنه لا مانع من أن ينصرف العبد المسلم إلى طهارة نفسه 
وتزكية فؤاده بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن وطلب مرضاة الله تعالى بأداء ما افترض 
الله عليه من فرائض وواجبات والقيام عتابعة سنة اللصطفى صلى الله عليه وسلم والصبر على 
الأقدار والمصائب وعلى ترك الفواحش والمداومة على طاعة الله بالانقطاع إليه تعالى » 
والاستغناء عن الخلق » فإنه ينكر على أولئك الذين يطلبون بعد هذا رفع الححب عنهم 
والإطلاع على الأمور الغيبية والأسرار الإهية الي يسموفا بعلم الباطن » والعلم اللدن » وعلم 
الحقيقة المحالف لعلم الشريعة فيقول في هذا الوضوع : 
( واعلم أن الخوض في هذا الفن محظور من وجوه : 

أوها : أن العبارة عن تلك المدارك المنكشفة من عام الملكوت متعذرة » لا بل مفقودة › 
لأن ألفاظ التحاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لعان متعارفة » أما ما ينفرد يإدراكه 
الواحد تي الأعصار والأحيال فلم توضع له » ولا يصح أيضا التجوز يذه الألفاظ إلى تلك 
المعاي حي يقال عنها ذه الألفاظ على طريق اجاز » ولا نسبة بوحه بين عام لكوت وعالم 
للك » ولا بين عالم الغيب وعالم الشهادة » فإن العبارة عن أحوال عام الملكوت متعذرة أو 
مفقودة » فكيف يتكلم ما لا يفهم » فضلا عن أن يودع الكتب » وإن صاروا إلى ضرب 
الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم . 

وثانيهما : أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والمشاهدة بالأصل › إذ هى 


نهم حبلة وطبيعة » واللمحة الي تحصل لغيرهم من ولي أو صديق بتكلف أو اكتساب › 


To¥ 


واطلاعهم عاي ذلك بإمداد الله إياهم بنوره » ومع هذا فلم ينقل ذلك » وقد سعل صلى الله عليه 
فاا ٠‏ 9 2 ا ۱« 
وسلم عن الروح فقال : # قل الروح من أمر ريي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ © . 
وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح » من علامة نبوته وصدق مدعاه 1 
يجيب على ذلك وإغا دعاء الأنبياء الكافة إلى النجاة » ونبهوا على تفاوت الدرحات » وأومول 
إلى شيء من عام الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائد الإبعان من أمور الصفات وأحوال 
القيامة . 
الها : أن العلوم والمعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى حظور وغير محظور › 
والقاعدة المستقرأة من الشريعة أن كل مالا يهم المكلف في معاشه ولا في دينه فهر مأمور 
بت رکه. قال صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء ت ركه مالا يعنيه ) » قيل هذا الحديث 
ثلث الدين » فما يهم المكلف قي دينه أو معاشه فغير محظور » ورعما تتسهى الأهمية فيه إلى 
الوحوب ومن هذا : العلم بفروض الأعيان » إذ هو أهم بحسب الدين » وما لا يهم الكلف قي 
دینه ولا معاشه بحده محظورا » وتأمل قوله تعالى  :‏ ويسألونك عن الروح ) تىد في قوله 
5 : 2 ء۶ ا 9 ۴ 
تعالى: ‏ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Ç‏ <° . 
رائحة الإنكار الدال على الحظر » وكذلك قوله تعالى : 3[ يسألونك عن الأهلة قل هي 
(٤( e‏ 
مواقيت للناس والحج 4 ٠‏ 
معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كوا معام للحج » وهذا من أمور الدين » أو 
ا : ّ ٤ o‏ ا 
م عقبه بذ كر ما هو أهم وهو النهي عما كان بعض ااج يفعلونه في إحرامهم من هحر 
البيوت قي الدحول » وإتيانم من ظهورها » ففي تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود 
السؤال تنبيه وإعاء على حظر الشارع لذلك » وطلب ت ركه من المكلفين ) ° . ) 
اما موقفه من مصطلحات الصوفية وأسرارهم الغامضة فقد شدد بي الإنكار عليهم › 
لخالفتهم منهج آهل السنة والحماعة في تفسيرهم للنصوص النقلية » وبين نحلهم ومذاهبهم 
)١(‏ سورة الإسراء آية .۸٠١‏ 
(۲) الحديث أحرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود :/۱۹۸»ومسلم رقم ١‏ ۲۷۹ والترمذي رقم ١١١۳ء‏ والإمام أحد في المسند برقم .۳٦۸۸‏ 
(۳) سورة الإسراء آية ۸١‏ . 


. ٠۸۹ سورة البقرة آية‎ )٤( 


. ٠١١٦۱۰۳ شفاء السائل ص‎ )٥( 


To 


المحتلفة فيها » كأصحاب التجليات والمظاهر والأسماء » وأصحاب الوحدة » وأصحاب الطبائع 
والحروف والأسماء امعتقدين بروحانية الكواكب والأفلاك ومقدرقًا على التأثير » ويقول عنهم 
بأنه لا بحسن الظن عن حالف الشرع والسبب أمُم لما تركوا آداب الاتباع للقرآن والسة » 
فكيف يؤخ عنهم ادم مع الله تعالى و كيف يؤمنون على أسرار الله وأحباره من طرفههم » 
يقول في هذا الشأن رحمه الله : ( ثم إن قوما من للتصوفة المتأحرين عنوا بعلوم المكاشفة › 
وعكفوا على الكلام فيها » وصيروها من قبيل العلوم والاصطلاحات » وسلكوا فيها تعلا 
خحاصا » ورتبوا الموحودات على ما انكشف هم ترتيبا حاصا » يدعون فيه الوحدان والمشاهدة › 
ورا زعم بعضهم تي ذلك غير ما يزعمه الآحرون » فتعددت اذاهب » واختلففت النحل 
والأهواء » وتباينت الطرق والمسالك » وتحيرت الطوائف . 

وار ات التصوف متصا بعلوم المكاشفة » والبحث عن أسرار الملكوت والإبانة عن 
حقائق الوجود » والوقوف على حكمته وأسراره » ثم يفسرون التشابه من الشريعة كالروح › 
وملك » والوحي » والعرش » والكرسي» وأمثاها عا لا يتضح أو يكاد » ورعا يتضمن أقوالا 
منكرة » ومذاهب مبتدعة »ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة الأسباتب 
على معن الباطن » ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة »قوشم 
تي آدم وحواء » نما النفس والطبيعة » وقولمم قي ذبح البقرة : نما النفس » وقوهم قي أصحاب 
الكهف : رمم الخالدون إلى أرض الشهوات » وأمثال ذلك فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال 
ا لتحصيل الغايات ني البدايات » فإذا طالبهم الإنكار بتحقيق دعاويهم لحأوا 
إلى الوجدان الذين لا يتعدى دليله » ولا يتضح على الغير برهانه » وإذا كانت كلماقم 
وتفاسيرهم لا تفارق الإبجام والاستغلاق › فما الفائدة فيها ؟ 

فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر 
ولو كانت لا تخلص من الإمام أولى من إيمامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية 
شرع) . 

فابن خحلدون يقرر هنا أن علم الكاشفة محظور على المسلمين » الببحث عنه أو الإغراق 


ت 


فيه وذلك لأن التعبير عن غايته أمرأً مستطاع وليس في اللغة من الألفاظ ما بعكن استخدامه فى 


(۱) شفاء السائل ص ١۲١١۱۰١‏ 


o۹ 


التعبير عن أحوال السائرين فيه كما أنه لا توحد للمسلمين حاجة في الحري وراء هذا السراب 
أو البحث فيه ما داموا نم يكلفوا بذلك . 

ويضع ابن خلدون قاعدة مثلى حين يقرر أن ما ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه به 
هو ما يهمه في دينه ودنياه » أما ما دون ذلك فت ركه أولى بل قد يكون الترك في بعض الأمور 
واحبا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » والشريعة الإسلامية نم تدع شيعا تما يهم الناس 
في أمر دينهم ودنياهم إلا وقد اوضحته » فالدين قد كمل بالقرآن الكرع ونسبة الرسؤل لي 
الله عليه وسلم فلماذا نترك هذا النبع الصاف الواضح المسعقيم وجري وراء امور م يعد 
السائرون فيها بطائل غير التلبيس والهوس . 

ويتابع ابن حلدون تي توضيح نحل المتصوفة ومسالك أصحايهما فيقول : ( والذي يمع 
مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان : 
الر ای اول رای ات التجلي » والمظاهر » والأسماء » والحضرات › وهو رأي غريب 


6 


فيلسوف الإشارة » ومن أشهر التمذهبين به ابن الفارض ”“ » وابن برحان ‏ » وابن قوسي 
J ( .‏ 


وحاصله : أن نية الحق هى الوحدة » وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية الواحدية » 
ونسبة الواحدية إلى الأحدية »> كنسبة الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغيب . 

ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه > وأول متعلق الظهور الكامل اشاش الحدیث 
مع نفسه وأول التجليات بحلي الذات الأقدس على نفسه . وينقلون في هذا حديشا نبويا 


يجعلونه أصل نخحلتهم . 


(۱) ابن الفارض : عمر بن علي بن مرشد »أشعر امتصوفين ءيلقب بسلطان العاشقين قدم أبوه من ماه فسكن مصر »ولد سنة ٥۷٦‏ هفش في 
بيت علم وور ع «فاشتغل بالفقه الشافعي »وأخحذ الحديث عن القاسم بن عساكر »ثم حيب إليه سلوك طريق الصوفية »فترهد وتحرد واعتزل في 
واد بعيد عن مكة ءوعاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاما توي سنة ۳۲ هانظر: طبقات الأولياء لابن الملقن ص٤٦‏ ٤»جامع‏ كرامات الأولياء 
۲ الأعلام |55 . 

(۲) عبد السلام بن عبد الرحهن اللخمي الاشبيلي »صوي مشهور »توق .عراکش سنة ٦۳٥ه‏ فوات الوفیات .۲۷٤/۱:‏ 

(۴) أحمد بن قسي الأندلسي »أبو القاسم »ضوفي مشهور بلسان الميزان ٤۷/١:‏ ۲»ميزان الاعتدال ٠/١:‏ »معجم المؤلفين ۲/١ه.‏ 

.٠۷٤/١١ البون :أحمد بن علي بن يوسف ١أبو العباس متصوف مغربي توق بالقاهرة سنة ۲۲ه الأعلام‎ )٤( 


T/1: شذرات الذهب :و الأعلام‎ ه٦‎ ٤٦ إماعیل بن سود کین بن عد الله ابو طاهر النوزري ءتوقي سنة‎ )٥( 


۳1 


وهو : ( كنت كتا فيا فأحبيت أن أعرف » فخلقت الق ليعرفون م ° . 
والله أعلم بصحته مع أنه لا يشهد بتفاصيل هذا المذهب »ولا يقوم له دليل واضح . 
الرأي الاي : رأي أصحاب الوحدة وهو أي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله > 
ومن أشهر القائلين به ابن دهاق ‏ » وابن سبعين 7» والششتري ٩‏ » وأصحايمي» 
وحاصله أن الباري حل وعلا هو محموع ما ظهر وما بطن » ولاشيء حلاف ذلك 
... ومنهم من حعل سر التصرف في الحروف والأعداد نم إن تواليف هؤلاء لمتصوفة الخائضين 
في علم المكاشفة تعددت » وطال فيها الخوض وتعذر في البيان » وعكف كتير من البطالة على 
تصفحها » ووقف يم العجز والكسل ز الذي تعوذ منه الي صلى الله عليه وسلم ) 7 . 
عندها ويظنون أن السعادة .ععرفة أسرار الملكوت في طي صفحاتما وهيهات لذلك » وما أوقع 
قي هذا الخطا كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم E‏ 
ونه سر الله » فلا يفشيه عارف . 
ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة » وقصارى 
اعتذار من يحسن الظن به منهم أنه سكر فباح بالسر فوحبت عقوبته » وإِلاً فالأغلب في حقه 
التكفير فكيف يحسن الظن بهم » وكثير من ظاهر أقوالهم حالف لظاهر الشريعة » ولا بحسن 
الظن ممن حالف الشرع في قول ولا عمل » فإذا كان الشرع فى هولاء عن الخوض في علوم 
الكاشفة وهم لا ينتهون » فكيف يوثق يمم في أسرار الله تعالى » وتتلقى منهم بحسن القبول ؟ 


(۱) حديث كنت كتا عخفياً :قال العلحون قال اين تيمية :لیس من کلام الني صلی الل عليه وسلم »ولا يعرف له سند صحیح ولا ضعيف وتبعه 
ال ركشي والخحافظ ابن حجر في اللآلي والسيوطي وغيرهم » أنظر :كشف الخفاء :1۳۲/۲ والموضوع للقاري ٤٠٠:‏ ١ءتفسير‏ الألوسي عند 
تفسيره لقوله تعالى: ( وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ) سورة الذاريات آية () 


)( إبراهيم ین یو سف بن حمد نن دهاق توقي سنة ١‏ ١ه‏ رالدياج المذهب ۰ لواقي بالوفيات YH‏ 


(۳) عبد احق بن إبراهيم بن محمد الاشبيلي ٬‏ توق سنة ٩ه‏ نفح الطيب 4۲٠/۱:‏ الأعلام .۳۸٠/۳:‏ 


.۲٣۰/٤۲۰ بلسان المیزان‎ ه١‎ ٦۱/۷: ابو الحسن علي بن عبد الله النمرري ءتوفي سنة 1۸ ٦ه بدمیاط نفح الطیب‎ )٤( 

(ه) الحديث :عن انس بن مالك رضي الله عنه قال :كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمول :(اللهم إن أعوذ بك من العجر والكسل بوالحبن 
والبخل ءوافرم والبخل »وأعوذ بك من عذاب القبر »وأعوذ بك من فتنة الحا واللمات )رو اه لبخاري :ا »ومسلم برقم ۹ »والترمذي 
رقم ٩۸٤۳ء‏ والنسائي ۱۰٥/٤‏ حامع الأصول .٠٠٠/٤‏ 


1 


هذا لو حلصت عبارتمم من الإيجام » فكيف وهي متلبسة ببدعة أو كفر » أعاذن ا الله 
فليس هذا الذي موه قصوفا بتصوف » ولا مشروع القصد » والله أعلىى ”© . 

وندرك نما سبق رفض ابن خلدون لقضية الكشف والبحث عن الأمور الغيبية ورفع 
ا لحجب عنها » والنظر فيها لأن الله تعالى م يأمرنا بذلك » وقد ساق ابن حلدون أحبار ممن 
توغل فيها وتعثرت به خحطاه فوقع في الخطا والزلل . 

هذا ولم يكتف ابن حلدون قي مسائل التصوف هذا القدر بل إنه ناقش قضية أحرى 
ألا وهي مسألة وجوب اقتداء السالك والطالب للتصوف والزهد والتنسك لشيخ يتبعه ويأحذ 
منه التعاليم والأصول واحتلاف أهل العلم فيه فقد فرق وقسم الحديث في هذه المسألة وفص ل 
فيها فقال : 

( ثم اعلم أن افتقار هذه ابجاهدات إلى الشيخ العلم والريي الناصح ليس على سبيل 
واحدة » بل هو في بعضها كمل وأولى وقي بعضها أحق وآكد » وي بعضها أوحب حن إِنه لا 
حكن بدونه » فلنفصل ذلك ونبینه : 

ما ججحاهدة التقوى فلا يضطر فيها إلى الشيخ وإغا يكفي فيها معرفة أحكام الله تعسالى 
وحدوده والي أحذت من كتاب الله تعالى » أو لقنت من معلم » أو تدورست من أستاذ » 
وذلك لما بينا أن هذه ابجاهدات فرض عين على المكلف » فكيف يضيع الفرض العين الوااحب 
على الفور ويهمل حق التكليف » لانتظار الشيخ الذي لا مزيد عنده على ما أودعه العلماء 
بطون كتبهم » وصفحات تواليفهم » ناقلين ذلك عن الكتاب والسنة معلنين بالمآحذ والأصول. 

نعم يكون لصاحب هذه الجاهدة كمال بالاقتداء بشيخ معلم يبين له الق في صور 
الأفعال لقنا بالعيان » وهو من شروط الكمال في كل تعليم » وذ ثبت في الصحيح في تلقين 
البي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة : ( أن جبریل نزل فصلى › > فصلی رسول الله صلی الله 

عليه وسلم > م صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. م صلى فصلى . . مسا 


الحديت : 


(۱) شفاء السائل بتصرف .٠١١ 1۰١‏ 
(۲) رواه البحاري :۲۲/۲ في مواقيت الصلاة من حديث أبي مسعود الأنصاري »ومسلم برقم 1۲۳۰٦۲۱‏ والموطأ وأبو داود رقم ٤۰٩٤٠ ٤‏ قي 
الصلاة »والنسائي ۲٥۲/۱:‏ وحامع الأصول :۲۲۹/۰. 
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وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا وفد العرب وطلبوا تعلم الشرائع لم يقتصر مم في 
الأكثر على الإخبار » بل كان ييعث كبار الصحابة لمباشرة تعليمهم ععاينة صور الأفعال ليقتفي 
مثاها » وإن وحد الاقتصار على الإخبار كما في حديث وفد ربيعة : ( آم ركم بأربع» 
وأهماكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تش ركوا به شيا » وأقيموا الصلاة > وآتو الزكاة > وصومو! 
رمضان » وأعطوا الخمس من الغنائم » وأماكم عن أربع : عن الدباء » والحنتم » والمزفست › 
والنقيرء . الحديثم ‏ . 
إلا أنه قليل وبعث الصحابة للتعليم كان أكثر » وأما بجاهدة الاستقامة الي هى التخحلق 
بالقرآن » وبلق الأنيباء » فما تحتاجه إلي الشيخ العلم لعسر الاطلاع على خلق التفس » وحفاء 
مكونات القلب » وصعوبة علاجها ومعاناا » مع أا ليست فرض عين في حق المكلفين » فإذا 
يتأكد طلب الشيخ في حق صاحب هذه اجحاهدات » والاقتداء فيها بسالكها المطلع على عللهاء 
ولا ينتهي ذلك إلى حد الوجوب والاضطرار » إذ مأحذها كلها من الكتاب والسنة› 
ا 
الاعتصام بالسنة آمن من مخاوفها . 

وأما بجاهدة الكشف والمشاهدة GE hS‏ 
الروحاني وملكوت السموات والأرض » فإما مفتقرة إلى العلم مربي » وهو الذي يعبر عنه 
بالشيخ ولا حكن ثي الغالب حصوهما دونه لوجوه : 

الأول : إن هذه البجاهدة » وإِن كان أصلها من الكتاب والسنة » إلا أا من التفاريع 
احدئة والرهبانية المبتدعة كما قدمناه > وكأن طريقة الشرع طريق عام للمكلفين في حصول 
النحاة أو السعادة بعد الموت » وهذه الحاهدة طريق حاص لأهل المهمم في تحصيل بذر السعادة 
الكبرى قبل الموت » بنوع من الكشف الحاصل باوت » فكأما بمرلة شريعة حاصة فا 
أحكامها وآداب لا يقلد فيها غير من شرعها وسن طريقها » ويوجبون على السالك إلقاء 


(1) الحديث أحرجه مسلم رقم ٠۸‏ في أركان الإسلام والإعان ج٠/۱۸۳ءوالنسائي ٠١٠۹/۸:‏ في الأشربة من رواية أبو سعيد الخدري » ومعسئ 
الدباء : هو القرع اليابس » والخحنتم : جحاء مفتوحة ونون اة خي ارا لطر و اشر ان فل ف م ارات رج مر س 
والطائف » والنقير : بنون وقاف مفتوحة هو حذع ينقر وسطه » والمقير : بفتح القاف والياء هو المزقت المطلي بالقار وهو الزفت »> وسبب 
نزول النهي حمول على النهي على الاتتباذ فيها لاما أسٍ سرع إلى الإسكار م نسخ هذا النهي بعد أن امتنع الناس عن شرب الخمور وتعودوا عى 
e E AM GENS‏ سن 
٥‏ ق أركان الإسلام . 


TY 


زمامه بيد شيخ قد سلك الطريق » وعرف غوائل السلوك » ومكامن العلل » ومواضع الأحطار 
فكيف نعدل لشروط القوم في الطريق م تتلقه إلا منهم » ولا عرفا مشروعيته ولا كيفيحه إلا 
عنهم . 

الشاي :ران صاحب هذه البحاهدة متعرض بطلبه كما قدمنا لحصول صفتين : إحداها 
من کسبه واخټیاره وهې التصفية عن الق الذميم » والتزكية بالخلق الحميد » والأحرى خارجحة 
عن قدرته واختياره » وليست من كسبه » وهي ما يعرض للسالك من الأحوال قبل الكشف 
راو کا ا س و ی کے ا 
وسل وكه » والشيخ قد سلك وعلم فاسد الأحوال من صالحها .. أمنت المحاوف وذهب الغرر. 

التالث : إن فة هذا السلوك أنه موت صناعي » فإنه إخماد القوى البشرية كلها› 
حي يكون السالك ميت البدن حي الروح » ... فلا يستقل بد ركه إنسان ولابدً في تعلمه من 
العلم المرشد إلى حفيات أسبابه » الخفاء أسباب الطبيعة » وتعذر الاطلاع عليها قي الأكثر ا 

والحق أنه لابد للسالك من الشيخ » ولا يفضي به النقل وحده إلى مطلوبه لا من أحل 
التفاوت بين التحصيلين » بل من أجل أن مدارك هذه الطريقة ليست من قبيل المتععارف من 
العلوم » وإنما هي مدارك وحدانية إلمامية حارحة عن الاختيار في الغالب ...ى ° . 

هذا وقد ناقش ابن خلدون من يعترض على لزوم الشيخ » وأا علوم نقلية من الكت اب 
والسنة موجحودة في بطون الكت ^ . 


(۱) شفاء السائل ص ٠۳٣١۱۲۳‏ بتصرف . 


(۲) شغاء السائل ص ۱۳۸۱۳٦‏ . 


iT: 


والحقيقة أن مسألة زوم الشيخ واعتبار ذلك ضرورة لابد منها للمريد قد جرت علسى 
الو ا ف ار ا ا ا ر ت کا و 
كان الشيخ أَماً أو اهلا لا بحسن كثيراً من أمور الدين ولا يفقه كثيراأ من مسائل الشسرع 
ومشايخ الطرق الصوفية في كثير من أنحاء العام الإسلامي يأتون بالمخازي ويستغلون الناس 
ویسخروفم ویتکسبون .عشیختهم ولا م که ن ی د و طرده 
الشيخ » وطرد الشيخ معناه اللعنة . ) 

وغير حاف على الناس ما يفعله مشايخ التيجانية “ وغيرها . 

نعم إن زوم الشيخ لدراسة العلوم الشرعية أمر مرغوب فيه ديناً فكل العلماء العروفين 
قد درسوا على شيوخهم وتفقهوا عليهم لكن لزوم الشيخ في الخلوات والمكاشفات والشطحات 
والخزعبلات وطاعته فيما لم يشرعه الله لعباده فإن ذلك أمر يأباه الدين بل وتأباه الفطرة 
الس 

كما أن المريد في الصوفية له شيخ واحد لا يتجاوزه حى E RE‏ 
العلم الشرعي يتنقلون من شيخ إلى شيخ يدرسون على هذا علم الفقه وعلى الثاني علم العقيدة 
وعلى الثالث علوم السنة وهكذا ... دون إيهام أو غموض أو تلبيسات وهذاهو مقصود 
الشرع . 


۳ حكم التصوف عند ابن خلدون : 

ولنا في اية هذا البيحث أن نسأًل ابن حلدون ونستفصل فيه عن رأيه فنقول ما حكمم 
التصوف وما حلاصته عند ابن حلدون وحاصة في حكم ملازمة السالكين للمشايخ ؟ وما 
موقفه من الأحوال والموارد الي تظهر على الصوفية والسالكين فيها ؟ فيجيب عن السؤال الأول 
قائلاً : ( قلت : قد تقدم بيان أنواع الجحاهدات » وأن جاهدة الكشف هي الي يشترط فيها 
الشيخ المرب لغرابتها » وعظيم الخطر فيها » وحروج أحوالها ونمراتما عن كسب السالك 
وقدرته» واحتباره » وما طريق حاص مغاير لطريق الشرع العام » وأنت تعلم أَما محدثة › وأا 


م تكن على عهد السلف الأول » فلم يعلم منهم بيان لكيفية سل وكها من الخلوة والذ كر › ولا 


0(7 التيجانية طريقة صوفية أسسها أحمد التيجان أنظر : كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۱۲۳ ٠۳۲‏ . 


a 


1 


للام بشمرتما من حلي الأنوار وكشف الحجاب » بل رعا يباين الكثير من كلماتما وأحكامها _ 
ي الظاهر ‏ لمقتضى الشرع لولا حسن التأويل من أهلها » وإنغا هي طريق عثر عليها أولياء الله 
وحاصته في انفرادهم » وقطع العلائق عن قلوجم » فبينوا كيفية سل وكها › وأوضحوا معارجها › 
حرصاً على إيصال الخير والسعادة لمن رقته الممة إليها » والتمسوا مشروعيتها من الكت اب 
والسنة » على مضايقة من أهل الفتيا وحلة الشريعة في ذلك كما قدمناه . 

وأما بججحاهدة التقوى فهي جادة الشريعة » ومضمار النجاة CTT‏ 
حادة التصوف » ومعراج i‏ الذي هو بذر السعادة العظمى والدرحات العلى » وأما 
ججحاهدة الاستقامة فهي جادة القرآن والنيوة > و كلا الحاهدتين واضحة الملأحذ والبيان مسن 
الشرع» وناقلوها النتصبون لتعليمها كثير »> يقول النافون : ( إن مأحذ التصوف ومنشأه 
الكتاب والسنة » وأا مسطرة بأيدينا » وناقلوها المنتصيون لتعليمها » وإن شيوخ الطريقة من 
جلتهم ) إن أرادوا به الجاهدتين اللتين هما جادتان للشريعة والقرآن وهي مجاهدة التقوى › 
وجحاهدة الاستقامة » فصحيح » وليستا عفتقرتين إلى الشيخ » وإن أرادوا به محاهدة الكشف لى 
هي جادة التصوف فممنوع وإن أدعى أن شيا منها مسطر فعلى سبيل الإجمال والحفاء لدم 
الوضع فيها أو في شيء من معانيها أو هي خارجه عن التعارف وامعهود ...» والحق أنه لاإبد 
للسالك من الشيخ ولا يفضي به النقل وحده إلى المطلوب ) © . 


: موقفه من الأحوال والموارد‎ ->٤ 

يجيب أيضاً عن الأحوال والوارد الي تظهر على الصوفية وطلاجا فيقول : ( إن الكتب 
الشار إليها - أي كتب الصوفية - محشوة بالحكايات عن أرباب الأحوال الذين ملكتهم 
الأحوال » والممل وكين للأحوال لا يقتدى بم ماداموا كذلك › ومن اقتدى بهم حرج عن 
الطريقة المثلى » وخيف عليه الانقطاع » وهو الغالب فيمن اتبعهم إذ هنالك صار الناس حين 
اخ قرا 

فمنهم من نحل جسمه حى تلف أو كاد » ومنهم من تلف عقلة أو كاد » ومنهم مسن 
شاد الدين ما لم يأذن الله فيه فغلبه » ومنهم من يئس من روح الله في السلوك أو كاد ومهم 


() شقاء السائل ص ١۳۳-۳۲‏ » وقد فصل ابن خلدون في المقدمة حكمه على أهل التصوف وعلومهم وجاهداتم من باب مناقشتهم في الوحدة 
والتوحيد ومياينة الله خلقه أو عدم ذلك أتظر هذه التفصيلات في المقدمة ص ۲ £04 . 


٦ 


من كان على طريقة خير من علم أو عمل » فانقطع عنه لعارض رياء أو عجب أو حب دنيا أو 
جاه » فترك العمل والعلم ظانا أنه ب ركة لله وقد نال للشيطان منه ما قصد وأما المالكون 
للأحوال فمنهم المقتدى بم » لأمُم لما ملكوا أنفسهم وقهروا أحوالمم كانوا معتدلي الح ر كات 
والأحوال بالاقتداء ...» فالأًحوال والمواجيد منها ماهو صحيح بإطلاق » ومنها ما هو غير 
صحیح بإطلاق » ومنها ما يتبعض إلى النوعین » ومنها ما یکون صحیحا من وجه دون وجه » 
ومتها ما هو تمل وجيعها خحاح إل تظر الشيخ فإذن ن رام أن يتصوف دون شيخ قد راء 
شيخ آخحر بسند سلو کي لل اعلم الأول والمرشد الحق محمد صلى الله عليه وسلم فقد رام أمرا 
صعباً ورمى مرمى بعيدأ فأكثر الباطنية وال حلولية والزنادقة والإباحية والتناسخية وسائر ما يذكر 
من الفرق في هذا النمط إنما أصل هلاكهم السلوك في هذا الطريق من غير شيخ حقق عارف . 

ومن هنا ضل كثير ممن اتبع آثار الكتب في هذه الطريقة » فصاروا ( شيعا كل حزب با 
لدیهم فرحون  )‏ . 

) فتزلوا نصوص الكتاب والسنة على مالا يعرفون من أحوال القوم » أو صيروا أحوال 
القوم بحري على شريعة أحرى » غير الي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الأمة › ورأوا 
أن الصوفية مخاطبون بغير ما حوطب به الحميع » ويكفيك هذا من سوء أحوال ا 
E NEE E Î‏ ا 
e EN E EU ESSE Sa Î‏ 
والله - أقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر » إلا من عصم الله ووفق » وهل بعد حصول 
الاستقامة ال هي خلق الأنبياء والصديقين » وخلق القرآن سلوك يطلب ؟  )‏ . 

وهكذا نرى ابن حلدون يقرر لنا أن التصوف إن كان جاهدة التقوى والورع فققد 
أوضححته الشريعة أا إيضاح » وإن كان جاهدة المكاشفة فهو أمر لابد فيه من شيخ يتصل 
بالسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال : إن العلم وراثي ؟ وعلى فرض ذلك 
فمن يدرينا بصحة ذلك ؟ ) 

نم قد أشرنا إلى ما يقترفه كثير من مشايخ الطرق من مفاسد وما يدعون إليه من أباطيل 
وما يشرعونه لأتباعهم ما نم يأذن الله به . 


) ۳۲ ( سورة الروم آية‎ )١( 
۱٦۳۰۱١۱1٤14 2۰04۳۹1۳۸ شفاء السائل بتصر ف ص‎ (") 


۳۷ 
ثم شار ابن حلدون إلى نماذج من العواقب السيئة الي آل إليها كثير من الأتباع مسن 
حول الجسم وغياب العقل وضعف الصحة والعجز عن العمل وكيف نقصور محتمعا إسلاميا 
يتسب فيه إلى الإسلام تشيع فيه هذه الأمور فيترك المسلمون أعماهم ويتخلون عن دنياهم 
ليسيطر عليها أعداء الإسلام ؟ 
ويذلوا ما ايحتمعات الإسلامية فيكون أعداء الإسلام هم العاملون والبتكرون 
والمحترعون وأصحاب الثروات والمصانع والسلاح بينما المسلمون يعيشون في الخلوات ويلزمون 


التكايا وتكون أيديهم هي الدنيا والسفلى لأمُم يأحذون ولا يعطون ويعانون ولا يعينون . 
وإذا كان حال المسلمين هكذا من الفقر والقلة فمن أين تخرج الزكاة وهي ال ركن 


اثالث من أركان الإسلام ؟ وكيف تتحقق عزتمم الي احبر الله عنها قي القرآن بقوله : ر ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) ° . 

إن اللإسلام يطلب من المسلم أن ملك دنياه ويسيطر عليها ويسخرها لمصالحه » ويحذره 
أن تمتلكه دنياه فتستعبده وتستذله » وليس الزهد ق الإسلام آلا تملك شيعا وإغا الزهد آلا 


تحزن على ما ضاع منك و ألا تفرح ما يأتيك . 
قال تعالى : كل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن 


كما أحسن الله إليك .. الآية ‏ . 
ونصوص الشريعة في هذا الجال كتيرةلكن المسلمين بين طرفي نقيض إما ميل إلى الدنيا 


وزهرهًا بالكلية » وإما انقطاع عن الدنيا بالحملة وتبتل متواصل للآخرة 
وحاضر العام الإسلامي اليوم حزن كل غيور على الإسلام فالمسلمون يقتربون الان من ثلث 


العام من حيث الكم ولكن كيف هم من الكيف ؟ 


. )۸( سورة المنافقون آية‎ )١( 


(۲) سورة القصص آية ( ۷۷ ) . 


۳۹۸ 


الطلب الغا : التحليل والمناقشة : 
وتحته النقاط التالية : 
١‏ - موقف أهل السنة والجماعة من التصوف والصوفية . 
۲ - مدى تقارب ابن خلدون من منج أهل السنة والجماعة 


۲۹ 


- : موقف أهل السنة والجماعة من التصوف‎ ١ 
لعل من بادرة الحديث أن نقول ران التعرف على حقائق الأشياء وتصورها من كافة‎ 
جحوانبها يفيد المرء علما وخبرة وحسن دراية » قبل إصدار الحكم عليها بشيء كثير من الفهم‎ 

والاستيعاب وهو فرع من الحكم 2 

وي يما يلي استعرض بعضأالمهمة الي تتناول قضايا وموضوعات التصوف كيف يراها 
ويحكم فيها أئمة السلف وأهل السنة والجحماعة وهي كالتالي :- 

أ) تعريف الصوفية والتصوف وحقيقته : 

التصوف قي اللغة : مأحوذ من كلمة صوف وصوفة » وهي في دلالتها علامة لمن يلس 
ثياب الصوف متنسكا وعابدا ومتقللا من زينة الدنيا » وقوم صوفة : هم من كانوا يخدمون 
الكعبة قي الحاهلية وتجيزون الحجاج . قال أبو عبيد : هم قبائل تحمعوا وتشبكوا كما يتشبك 
الو 

أما في اصطلاح القوم : فقد عرفوه بتعريفات مختلفة بحسب نظرة الكاتب والعرف 
وعقيدته ودراسته فتعريف المتصوف تلف عن تعريف الفيلسوف والمتكلم » وهكذا وفيما 

يلي نذكر بعضا من تلك التعريفات : 

1) قال الجرجحان : قيل التصوف : هو تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية » وإخماد صفات البشرية » وجحانبة الدعاوى النفسانية » ومنازلة الصفات الروحانية 
والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية » والنصح لمميع الأمة » والوفاء 
لله تعالى على الحقيقة » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الشريعة. 

وقيل : هو الأحذ بالحقائق » والكلام بالدقائق والإياس ما فى أيدي الخلائق . 
وقيل : هو حدمة التشرف وترك التكلف واستعمال التظرف 7. 

وقيل : هو ترك الاحتيار . 

وسل الحنيد عن التصوف فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . 


(1) جحمل اللغة أحمد بن فارس ج۲/ ٠٤١‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط ٤/١‏ ١٠٤١ه.‏ 

(۲) وقد مع نيكلسون ۷۸ تعريفا عن مصطلح التصوف ضمن مقال له في جلة الحمعية الآسيوية الملكية سنة ۱۹۰۰م ص ۳۰۳ ٤۸-‏ ۳ء وقد تقل 
منها الد كتور عبدالرحهمن بدوي ١۲تعريفا‏ دوا في موسوعته الفلسفية ج٠‏ ملحق موسوعة الفلسفة ص1۸ . 

(۳) التعریف ص ۸۳ . 
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وقال أيضا : هو ذكر مع احتماع » ووجحد مع استماع » وعمل مع اتباع . 

وقال أيضا : الصوفي كالأرض : يطرح عليها كل قبيح » ولا يخرج منها إلا كل ملي . 

وقال الشبلي : الصوقي منقطع عن الخلق » متصل بالحق . 

رل أا ا ال ق ا 

وقال السراج : الصوفية هم العلماء بالله > وبأحكام الله » العاملون عا علمهم الله تعالى 
التحققون ما استعملهم الله الواحدون ما تحققوا الفانون ما وحدوا » لأن كل واحد قد فين عا 
RT‏ 

ويقول الدكتور جميل صليبا : ( التصوف طريقة سلوكية قوامها التقشف والزهد› 
والتخحلي عن الرذائل » والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح وهو حالة نفسية يشعر 
فا کل اال ا ع 

ويطلق لفظ الصوفية : في أيامنا هذه على الفلاسفة الذين يقولون بإمكان الاتحاد الباطي 
الماش ين الفك الضرى ودا الوحود بحيث يؤلف هذا الاتحاد حاليَ وحود ومعرفة بعيدتين 
عن حالي الوحود والمعرفة الطبيعيتين وأعلى منهما. 

ويطلق لفظ التصوف : على مجحموع الاستعدادات الانفعالية والعقلية والخلقية المتصلة 
بمذا الاتحاد » وظاهرة التصوف بجذا المع هي الوحد . 

ويطلق لفظ التصوف : على النظريات الي يهيم أصحاها في بيداء الوهم ويعتمدون في 
إدراك الحقيقة على العاطفة والخيال والحدس أكثر من اعتمادهم على الملاحظة والتجربة الحسية 
والاستدلال » ون بوسعهم إدراك الأسرار بالإنمام وال لايستطيع العلماء إدراكها بالعقول). 

وحاء قي الموسوعة الميسرة : التصوف حر كة دينية انتشرت قي العام اللإسلامي عقب 
اتساع الفتوحات وازديادالخاء الاقتصادي كردة فعل مضادة للاتغماس في الترف الحضاري ما 
حمل بعضهم على الزهد الذي تطور م ن صاز هم طريفة ميرة معروفة باس الصرقي كة إذ 
كانوا يتوخون تربية النفس والسمو ها بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن 
طريق التقليد أو الاستدلال لكنهم حنحوا قي السار بعد ذلك حى تداحلت طريقتهم ممع 
فلسفات هندية وفارسية ويونانية ختلفة (. 


(1) الد كتور عبدالرحمن بدوي » موسوعة القلسغة ج۳ ملحق موسوعة الفلسفة ص1۸ المؤسسة العربية للنشر ط۱/ ٩۱۹۹م‏ بيروت. 


(۲) المعجم الفلسفي ج۱/ ۲۸٤-۲۸۲‏ . 
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ويذهب الأستاذ عبد الرمن ال وكيل إلى تعريف الصوفية فيقول : ( ونلحص لك 
الصوفية في كلمات قصار : فأما في الوجحود فيدينون بأن المطلق منه عين المقيد أو عع آحر 
يرون أن الله هو عين حلقه » أما في الاعتقاد فيدينون بأن الكفر والإبمان » أو ال واو 
امان لحقيقة واحدة » أو مترادفان هما مدلول واحد » فيدينون قي الفكر بان e‏ 
الخرافة وأن الحق والباطل E‏ مقياس واحد » وأما فى الأحلاق فالخير 
والشر أو الفضيلة والر ذيلة سوا ا بعت نالغاية امي القيمة . 

وإن شعت حديثا كر اشتصارا غل إن اة دين الصرفة رفك ها واا : 
لا تقابل لا تضاد لا تناقض إذ الكل ذات واحدة هي ذات الله كما يقول ابن عربي ) . 
ويذهب الوكيل في تفصيلات دقيقة فيقول : ( ناشدتك الله إلا ما قرأت شيعا من كتبهم 
لتعرف رب الصوفية الأعظم . اقرا من الفتوحات » أو الفصوص أو ترجمهان الأشواق › أو 
عنقاء مغرب وكلها لابن عريي › أو اقراً من الإنسان الكامل للجيلي » أو اقرا من تائية ابسن 
الفارض وشرحها للنابلسي أو القاشان » اقرا من الطبقات والحواهر والكبريت الأحمر للشعراني 
اقرا من كتاب الحواهر والرماح للتيجانية وروض القلوب المستطاب لجسن رضوان فإن قرأت 
شيعا من تلك الكتب يستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تحد الصوفية تدين برب يتحسد في 
أحقر الصور وتتعين هويته في أنتن اجيف » وتتمثل حقيقته الوجودية صور ا س 
الكليل » وظنون حيرى قي الفكر الضليل ) . 

هذه بعض التعريفات تنبئ الناقد البصير ما حنح إليه هؤلاء القوم » ومع مايحمله 
بعضهم وخاصة الأقدمين منهم ومن هذبوا سبله بالعلم الشرعي عن طريق ربط أصوها بأدلة 
الكتاب والسنة فارتقوا بذلك قي درحات الإحسان فليم بعملهم ذلك الذي اجتهدوا فيه قد ) 
فتحوا على أنفسهم أًبوابا كانوا هم في غن عنها إن اعتصموا والتزموا عا التزم به الرعيلى الأول 
ورضوا بشعار الإسلام والإعان واتباع سنة حير الأنام (هو .. سماكم ا ا 
يهتدوا إلى حل أو فضل أو أدب إلا وشعائر الإسلام وآدابه قد سبقتهم إليها - وكانت عاممة 
للكل من غير كتمان أو سرية وحفاء - قبل وصوم إليها مع ما كلفوا فيه عظيم جهدهم . 


(1) الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي ص .٠٤١‏ 
(۲) هذه هي الصوفية ص ٠۷٤‏ مكتبة أسامة -الرياض . 
(۳) هذه هي الصوفية ص ۲۳. 
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أقول بغض النظر عن هذه احموعة فإن غيرهم ولعله أغلبهم ومعهم من لا يعلم 
حقيقتهم من تصيد في شباكهم وجاراهم في فلكهم فهؤلاء الفعة ما حقيقة الصوفية وعقيدقا 
عندهم ؟ 

وحىَ تتضح الحقيقة للجميع نذكر فيما يلي عقيدة القوم وأصوهم الى يؤمنون ها . 
ب) معتقدات الصوفية ومبادئهم : 

يعكن لنا حصر معتقداتم في هذه العناصر التالية واليّ يجتمع عليها أغلبهم: 
ا) يعتقدون بأن الدين شريعة وحقيقة فالشريعة هي بوابة احميع » أما الحقيقة فهي الباطن 

لذ أي الارن 
۲) العلم اللدن الذي يذهبون إليه ويستدلون بصحته عا ذكره الله تعالى عن الخضر ( وعلمناه 
من لدنا علما € . 

فهم يقولون أنتم تتحدثون وتأحذون من ميت عن ميت أما نحن فتأحذ عن الحي الذي 
لا عوت حدٿي قلي عن ريي ! 
) توحيد القوم هو : القول بالفناء » ويعتبر أبو يزيد البسطامي أول داعية له في الإسلام ومعناه 
الإستهلاك ني الله بالكلية » وأعلى درحات الفناء ما يسمونه عقام جمع اللحمع وهو فتاء اليد 
عن شهود فنائه باستهلاکه في وجود الحق » وهو حالة تتراوح فيه تصورات السالك بين قطبين 
متعارضين هما التازيه والتجريد من جحهة والحلول والتشبيه من جحهة أحرى © ) 
)٤‏ تبنيهم عقيدة النصارى والفلاسفة وهي اتحاد الناسوت باللاهوت والقول بوحدة الوجود 
يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي : ( والحق أن التصوف يقوم في حوهره على أساسين : التحربة 
الباطنة المباشرة للاتصال بين العبد والرب ويقتضي فيها القول علكة خحاصة وهي المعرفة الي 
تغمر صاحبها فيض من النور الباهر , ويدحل في هذه التجربة عنصر سلي هو الكشف عسن 
دقائق الرياء والشهوة الخفية . أما الأساس الثانِ : فهو إمكان الاتحاد بين الصوفي وبين الله وإلا 


)١(‏ سورة الكهف آية ( ٠١‏ ) » أما مذهب أهل السنة والحماعة قي التقسير اللدن فيقبل منه ما وافق شرائع اللإسلام من الحلال والخحرام على ما 
حاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ء ويرد ما بخالف ذلك . أتظر : مباحث وعلوم القرآن للشيخ ماع القطان ص د۷ 
التفسیر والمفسرون د / محمد حسین الذهي ص ۲۳۷ - ۳۷۷ بعنوان التفسیر الصوق » ص ۳۷۹ - >١١‏ في التفسير الإشاري . 

(۲) الموسوعة الميسرة ص ١٤٠۳ء .۳٠١‏ جمل اللغة أحمد بن فارس ج۲/ ٠٤١‏ مؤسسة الرسالة بيروت طا/٤ ٤٠١‏ ٠ه‏ . 
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كان جحرد أحلاق دينية ويقوم هذا الاتصال إلى مرتبة الاتحاد التام بحيث لا يبقى إلا هو » أي ال 
وقد تدرج هذا الفكر حى قال الحلاج ( أنا الح ) في ماية القرن الثالث الهجري )© . 
) القول بالقطبية يقول ابن خلدون : ( ثم إن هولاء المتأحرين من المتصوفة المتكلمين في 
الكشف وغيما وراء الحس توغلوا في الحلول والوحدة مثل الهروي قي المقامات وابن العربي وان 
سبعين وابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي وملأوا الصحف منه في قصائدهم » وكان 
سلفهم خالطين لاإ ماعيلية المتأحرين من الرافضة وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه 
رأس العارفين ويزعمون به أنه لا يعكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حى يقبض ه الله غم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان وقد أشار ابن سينا إلى ذلك فقال : جل جناب الح > 
یکون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحدم . 
أما الأحوال والكرامات وغيرها من درحات السلوك ومدارس التصوف وأصحايا فق د 
كتب فيها آهل التراحم والموسوعات ونكتفي ها حشية الإطالة ©. 
ج) موقف أهل السنة والجماعة منهم : 
- يقول شيخ الإسلام أحمد اين تيمية : ( وأما الشرع المبدل : فمشل الأحاديث 
اموضوعة والتأويلات الفاسدة » والأقيسة الباطلة والتقليد الحرم فهذا يحرم أيضا » فإن كثيرا من 
امتفقهة والمتكلمة قد يوحب على كثير من المتصوفة اتباع مذهبه العين وتقليد شيخه والتزام 
حكمه باطنا وظاهرا » ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة الحمدية » وهذا جهل منه 
وظلم » بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق » كما أن كثيرا من التصوفة والمفتقرة رى 
مثل ذلك في شيخه وهو في هذا نظير ذلك . وكل من هولاء قد يسوغ الخروج عما جاء به 


.۹ /٣ج ملحق موسوعة الفلسفة‎ )١( 

(۲) وقد أشار ابن خلدون وأسهب ق بيان عقائد القوم وخاصة قي وحدة الوحود أنظر المقدمة ص ٥<١‏ بعنوان تفصيل وتحقيق . 

(۳) أنظر في هذا الموضوع بتوسع قي : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للد كتور عرفان عبد الحميد المكتب الإسلامي بسیروت ط/٤1۳۹ه»‏ 
التصوف الإسلامي أحمد توفيق عياد مكتبة الانجلو المصرية » موقف ابن تيمية من التصوف للدكتور أحمد محمد بنان» الرسالة القشررية لأبي 
القاسم عبد الكرم بن هوازن مكتبة محمد على القارة ۷١۹٠ء‏ في التصرف الإسلامي وتاريخه أرتولد نيكلسون جحموع مقالات ترجة د/ أو 
العلا عفيغي القاهرة ٤٩‏ ۱۹م» لسان الميزان لابن حجر ج٤‏ /۹ ١٣ي‏ ترجمة أبن الفارض ٬اللمع‏ لأبي نصر السراج الطوسي تحقيق د/ عبد الحليم 
حمود وزملاؤه دار الكتب الحديثة مصر ۰م ترجمان الأشواق لاین عربي بيروت ط/۲١۳١ه‏ شرح الكاشاني على تاية ابن الففارض 
ط/ ۹١۳١ه»‏ الموسوعة الميسرة » والرد عليها في جحموعة الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية e‏ 1 
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وإما لما يسميه هذا قياسا ورأيا وعقليات وقواطع وكل ذلك من شعب النفاق ) . 

وقال أيضا : ( ومن حرج عن الشرع الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
ظانا منه أنه متبع للحقيقة فإنه مضاه للمش ر كين المكذبين للرسل .والحقيقة أنواع منها الحقيقة 
الكونية والبدعية والدينية » فالحقيقة الكونية هي الإبمان بالقضاء والقدر . 

أما الحقيقة البدعية فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى نما يقع في قلب العبد من الذوق ٠‏ 
والوحد وانحبة والهوى كطريق النصارى ›»» وأما الحقيقة الدينية فهي تحقيق ما شرعه الله 
ولرسوله » ونحو ذلك فهذا من حقائق أهل الإيعان 
وأما لباس الخرقة الي يلبسها بعض المشائخ والمريدين فهذه ليس ها أصل يدل عليها الدلالة 
العتبرة من جهة الكتاب والسنة م . ) 

وقال أيضا : ( وجماع الدين ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا ما شرع » ولا نعيده 
بالبدع » وقال أبو سليمان الداران : ليس من أهم شيعا من الخير أن يفعله حي يسمع فيه بأثر» 
فإذا مع بأثر كان نورا على نور . وقال انيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن 2 
يقرا القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم قي علمنا هذا » وقال سهل بن عبداله 
التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » وكل عمل على ابتسداع فإنه 
عذاب على النفس » وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس » وقال أبو عثمان النيسابوري : من 
بالبدعة . وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا عا شرعه الرسول لأمته فهو 
الداعي إلى الله بإذنه اهادي إلى صراطه » الذي من أطاعه دحل الحنة ومن عصاه دحل التاع". 

ويقول أيضا في الرد على القائلين بالفناء : ( فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين مسن 
الأنبياء والأولياء » ونوع للقاصدين من الأولياء ونو ع للمنافقين الملحدين المشبهين . 


1 1e الفتاوى‎ )١( 
ت.‎ eA NI الفتاو ی‎ )۲( 
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فأما الأول : فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله » ولا يعد إلا إياء ولا 
يتو كل إلا عليه » ولا يطلب غيره » وهذا لمعن إن مي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآحره 
وظاهر الدين وباطنه . 

وأما النوع الان : فهو الفناء عن شهود السوي وهذا يحصل لكثير من السالكين » وهذا 
الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد » وأن انحب يتحد بالحبوب حى لا يكون بينهما فرق فى 
نفس وجحودهما » وهذا غلط » وأكابر الأولياء كأي بكر وعمر والسايقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار م يقعوا تي هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء . 

وأما النوع اا ألا موجود إلا الله » وأن وجحود 
الخالق هو وحود لمخحلوق فلا فرق بين الرب والعبد . فهذا فناء أهل الضلال والإ لاد الواقعين 
في الحلول والاتحاد ) . 
ويقول أيضا : ( والذين يقولون بوحدة الوجحود وال حلول والاتحاد كابن عربي وابن سبعين وان 
الفارض والششتري وأتباعهم » فهؤلاء أقواهم فيها تناقض وفساد » ولا ريب أن في قول هولاء 
من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى » وأصل ضلال هؤلاء : أمفم م 
يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها » وعلموا أنه موحود ؛ فظنوا أن وحودهاعازلة من رأى 
شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها . فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستو 
على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةم 7. 


مدى تقارب ابن خلدون من منهج أهل السنة والجماعة في قضية إنكاره للتصوف : 
فيما سبق من مباحث تبين لنا وحاصة في عرضه وتحليلاته ونقده للتصوف ومتابعته 
لأهلها نخر ج بالقول أن منهجه ولله الحمد منهح سليم. نابع؛ من القرآن والسنة وحسن التفققه 
والتدبر فيهما الى أأكسبته الوسطية فى سائر دراساته » مع كمال أدب قي المناقشات وعدم 
التوغل ثي استعمال كلمات نابية تحمل فحش الکلام حي ون کان يوحد شيء منها في بض 
عبادات مشايخ التصوف وقصائدهم كما في بعض أببات ابن الفارض لا يقول : 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم تمظهر حوا قل حكم البنوة 


(۱) الفتاوی ج۰ ۱/ ۱۲۲-۱۱۸. 
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وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس ي أشكال حسن بديعة 

فقي مرة لب وأخحرى ( بثينة) وآونة تدعصى (بعزة) عزت 
ومشل خير هذه العبارات كان ابن خلدون يلمح إليها ويشير ها من بعيد » وهذا من جيل 
اسلو ةة : 
وقد كانت فترة وجحود ابن خحلدون الكفة مائلة للمتصوفة الذين أحاطوا بالرؤساء والوزراء 
وأهل الناصب العليا » وهذا ما حعل ابن خلدون لا يفصح بوضوح أكثر ما كتب حن لا 
يضايق من قبلهم » مع أنه قد نال منهم لما تولى أمر الإشراف على أوقاف الصوفية وهو ما 
يعرف بشيخ الخانقاه وكشف عن كشر من ألاعيبهم في أموال الأوقاف وريعها . 

هذا ما رأيته من منهجه ي هذا للوضوع من خلال تبه الي وقعست في يدي . وال 
أعلم بالباقي وهو يعلم السر وأخحفى 

وللأسف ea‏ 
أفريقيا وأندونيسيا واهند وغيرها وجعلوا هم الصدارة لي بلدان الإسلام في قوة إصلاح أنفسهم 
وغيرحم في أكثر القضايا الاجتماعية » هذا مع صحة وصدق بعض ما قالوا لكنهم ۾ ينسوا 
تلك اهود باسم الإسلام و المسلمين عامة - مع أنمم تربوا عليها ونظم حياتقم ودعاهم إلى 
الجهاد في حالات الحرب » وإلى التجارة والدعوة في ا 
الفرقة والاحتلاف . ) 

فما أحوج الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والكلمة والمدف ولا يكون ذلك 
أبدا حن يصلح التعليم وتعطى القيادة فيها للعلماء المتخحصصين قي الشريعة وأصول الد 
أصحاب النهج الوسطي وتربى أفراد الأمة على مبادئ الإسلام الصحيحة والصافية من كل 
کدر ویکون ھم شرف الانتساب إلى القرآن والسنة ومن اتبعهم بإحسان وهم أهل السنة 
والحماعة وليس غيرهم . 


ونكتفي بهذا القدر. 


وحته مباحث : 


YY 


الفصل المابع : قخايا المنطق والولمةة 


المبحث الأول : قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون . 
المبحث الثاي : موقف ابن خلدون من المنطق . 
المبحث الثالث : الفلسفة كما عرضها ابن خلدون . 


المبحث الرابع : موقف ابن خلدون من الفلسفة . 


TYA 


الميحث الأول : قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون 


الطلب الأول : تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الثاين : قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون . 


Y۹ 


المطلب الأول : تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح . 


A۰ 

لمنطق : في اللغة : الكلام »> والنطاق : إزار فيه تكة ( وهو الحبل الذي يشد السراويل ). 

تلبسه النساء » وذات النطاق » ذات الخمار والأكمة الطويلة » والمنطق :كل شيء 

شددت به وسطك  ٠‏ ومنطق : هو نسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ 7. 
والمنطق : في الإصطلاح : لفظ يدل على ثلاثة أُشياء : - 

على القوة الي يعقل ها الإنسان العققولات » وهي الي تحاز العلوم 

والصناعات ها » وما عيز بين الحميل والقبيح من الأفعال . 

على المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم ويسموفما النطق الداحل . 

س على العبارة باللسان ٠‏ تما في الضمير ويسمومًا النطق الخارج . 

وهو علم يتعلم فيه ضروب الانتقال من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى مور 
مستحصلة وأنه آلة قانونية تعصم مراعاقمًا الذهن عن الخطأً في التفكير والفكر والمنطقى 
مقدمة العلوم وموضوعه المعقولات ويصح أن يقال إنه آلة ييحث فيه عن الأعراض الذاتية 
للتصورات والتصديقات من حيث نفعها ني الإيصال إلى اجهولات فيه يعرف صحيح 
الفکر وفاسده » وهو بعضه ضرورینظري وهذا قالوا فليس كله بدها وإلا لاستغى عن 
تعلمه ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل . وقالوا في تعلمه بإنه فرض على الكفاية . 

ونظار المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق ويبينون ما فيه من اللكنة وقصور العقل 
وعجز النطق ويبينون أَما إلى فساد المنطق العقلي واللسان أقرب منها إلى تقوع ذلك وفيه 
حلاف 7 

أما ابن حلدون فقد عرفه بقوله : ( هو قوانين يعرف ها الصحيح من الفاسد في 
الحدود العر فة للماهيات والحجج المغيدة للتصديقات المد ركة بالحواس الخمس » وجميع 
الحيوانات مشت ركة في هذا » وإنا يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من 


الحسو سات E‏ : 


(1 )ممل اللغة ج ۸۷۲/٣‏ مادة نطق . 
(۲) موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب دأفريد حبر وزملائه » مكتبة لبنان طز 1ص ۱۰1۳ . 
(۳) المرحع السابق ص .٠١١١ -۱١١۳‏ 
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المطلب الثاني : قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون . 


TAY 


قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون : 
لا ذكر ابن خحلدون a‏ إلى بيان أنواع 

العلوم مبتدةاً بعلوم الشريعة النقلية الي يجب تعلمها حن يتحقق ها المدف الأعلى وهو 
القيام بأداء التكاليف الشرعية والفرائض الإسلامية على أحسن وجه وبذلك تتم الطاععة 
وتكتمل العبادة لله الواحد الأحد. | 

ثم ذكر جملة من العلوم والفنون الطبيعية يعية والعقلية منها علم المنطق وقضاياه ا مختلفة › و 
فصل الحديث عن هذا العلم من ناحية : 
صله وفوائده وغایته ومواده » وکتبه وموضوعاته . 

ما يدل على كثرة اطلاعه في هذا الفن » وفيما يلي نأي هذه النقولات كما عرضها ابسن 
ا 
يقول في هذا : ( إن الأصل ف الإدراك إغا هو المحسوسات با لحواس الخمس وجيع 
الحيوانات مشت ركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك 
الكليات وهي محردة من المحسوسات بالحواس الخمس وجيع الحيوانات مشت ركة في هذا 
الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي بحردة مسن 
المحسو سات وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخحاص التفقة صورة منطقية على هيع 
تلك الأشحاص الحسوسة وهي الكلي » ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص التفقة 
وأشخاص أخحرى توافقها في بعض » فيحصل له صورة تنطبى أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا 
2 | 
ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي لاجد كليا آحر معه يوافقه » فيكون 
ا | 
وهذا مثل ما يجرد من أأشخحاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها ثم ينظر بينه 

وبين الحيوان ويجردصورة الحنس المنطبقة عليها ثم ينظر بينها وبين النبات إلى أن ينهي إلى 
الحنس العالي » وهو الحوهر فلا جحد كليا يوافقه في شيء » فيقف العقل هنالك عن 
التجريد » ثم أن الإنسان لا حلت الله له الفكر الذي يدرك العلوم والصنائع > وكان العلم 


r o a‏ »ى 
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حکم بثبوت أمر لأمر » فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بأن تجمم تلك 
الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليف» فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على 
أفراد في اللخارج . 

فتكون تلك الصورة الذهنية هفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص »وإما بن يكم 
بام غل اسر فت لوو یکرت داك بدا 

وغايته في الحقيقة راحعة إلى التصور » لأن فائدة ذلك إذا حصلت » فإفا هي 
معرفة حقائق الأشياء الي هي مقتضى العلم الحكمي » وهذا السعي من الفكر قد يكون 
بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد » فكان ذلك قانون المنطق . 

وتكلم فيه امتقدمون أول ما تكلموا به جملا ومتفرقا » وام تمذب طرقه و )م حع 
مسائله حي ظهر يونان أرسطو » لذا يسمى بالمعلم الأول وكتابه الحص رص بالنطق 
E‏ 

وهو يشتمل على ثانية كتب أربعة منها في صورة القياس» وأربعة في مادته 
وذلك أن المطالب التصديقية على أغاء : 

فمنها ما يكون المطلوب فيه التعيين بطبعه . 

ومنها ما يكون المطلوب فيه الظن » وهو على مراتب » فينظر في القياس من حيث 
اللطلوب الذي يفيده » وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار » ومن أي حنس يكون 
من العلم أو من الظن . 

وقد ينظر في القياس » لا باعتبار مطلوب مخصوص » بل من جهة إنتاحه حاصة 
ويقال للنظر الأول : المادة : ونعي به الادة المتتجة للمطلوب المحصوص من يقين أو ظن 
ويقال للنظر الاي : الصورة ونعي به إنتاج القياس على الإطلاق . 

فكانت لذلك كتب المنطى انية : 
الأول : ني الأحناس العالية الي ينتهي إليها تجريد احسوسات ر في الذهن ) وهي ت 

ليس فوقها جنس » ويسمى كتاب المقولات . 
والثاي : في القضايا التصديقية وأصنافها »> ويسمى كتاب العبارة . 


TAS 


والغالت 8 ف القياس وصورة إنتاجحه على الإطلاق »> ویسمی کتاب القياس» وهذا الأظطر 


والرابع : كتاب البرهان وهو النظر في القياس المنتج لليقين » وكيف يجب أن تكون 
مقدماته يقينية 


وجختص بشروط أحرى لافادة اليقين مذكورة فيه » مثل كوفا ذاتية وأولية وغير 
ذلك » وني هذا الكتاب الكلام ق المعرفات والحدود إذ المطلوب فيها اهو 
اليقين لوجحوب المطابقة بين الحدود والمحدود ولا يحتمل غيرها فلذلك احتصت عند 
المتقدمين هذا الكتاب . 

والخامس : كتاب الحدل وهو القياس المفيد لقطع المشاغب وإفحام الخصم › وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات » ويختص أيضا من حهة إفادته هذا الغرض بشروط 
أحرى » وهي مذكورة هنالك » وقي هذا الكثاب يذكر المواضع الي يستنبط منها 
صاحب القياس قياسه ( يتميز الحامع بين طري المطلوب المسمى بالوسط ) وفييه 
عكوس القضايا . 

والسادس : کتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد حلاف الق » ويغالط به المناظر 
صاحبه وهو فاسد » وهذا إنغا كتب ليعرف له القياس المغالطي فيعذر منه. 

والسابع : كتاب النطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وملهم على المراد منهم › 
وما جب أن يستعمل في ذلك من القالات . 

والثامن : كتاب الشعر » وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه حاصة للإقبال على 
الشيء أو النفرة عنه » وما بحب أن يستعمل فيه من القضايا التحيلية . 

ثم إن حكماء اليونان رأوا أنه لابد من الكلام قي الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق 

للماهيات في الخارج » أو لأجزائها أو عوارضها وهي ابحنس والفصل والنوع ‏ . 

إذانستطيع أن نقول أن المنطق له مفهوم ا د ا ا و ا 

فعلم المنطق : هو علم يعصم الذهن عن الخطاً في اقتناص المطالب اجهولة من الأمور 

الحاصلة المعلومة . 


.٤1٤ -٤٦۲ (1)المقدمة ص‎ 


TA 
اما فائدته : فتمييز الخطاً من الصواب » فيما يلتمسه الناظر في الموحودات‎ 
. وعوارضها ليقف على تحقيق لاحق في الكائنات نفيا وثبوتا بمنتهى فكره‎ 
اما نشأة علوم المنطق : وكيفية دخحوها على الملة الإسلامية والذين كانوا سببا فى دحو ها‎ 
: وترجمتها إلى العربية فيقول في ذلك‎ 
فهذه العلوم : أكثر من عي ها في الأحيال الذين عرفنا أحبارهم » وها الأمتان‎ ( 
العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وحهما فارس والروم » فكانت أسواق العلوم واسعة ونافةة‎ 
لدیهم على ما بلغنا » ا کان العمران موفورا فيهم › والدولة والسلطان قبل الإسلام‎ 
وعصره نهم » فكان فمذه العلوم بحور زاخحرة فيهم > ولي آفاقهم وأمصارهم » وكان‎ 
>» للكلدانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم‎ 
وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان » فاحتص يا القبط وفاض بحرها فيهم كما وقع‎ 
ني لمتلو من حبر هاروت وماروت › وشأن السحرة » بصعيد مصر » ثم تتابعت اللل‎ 
بحظر ذلك وتحره فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن إلا بقايا يتناقلها منتحلوا هذه‎ 
. الصنائع الله أعلم بصحتها مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورها مانعة من إختبارها‎ 
وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما » ونطاقها متسعا » ا‎ 
كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك » ويقال : إن هذه العلوم إنما وصلت على‎ 
کتبهم وعلومهم › إلا أن السلمين لا اقتحموا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم وعلومهم‎ 
مالا يأخذه الحضر كتب سعد بن أي وقاص إل عمر بن الطاب يسعاذته ي اغا‎ 
وتنقيلها للمسلمين » فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء فإن يكن ما فيها هدى فقد‎ 
هدانا الله بأهدی منه » وان يكن ضلالا فقد كفانا الله فطرحوها قي الماء أو النار » وذهبت‎ 
علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا.‎ 
وأما الروم فكانت الدولة منهم لليونان أولا » وكان ذه العلوم بينهم جال رحب‎ 
لها مشاهير من رحاهم من أساطين الحكمة واخحتص فيها المشاءون منهم أصحاب‎ 
الوراق بطريقة حسنة في التعليم » كانوا يقرعون في رواق يظلهم من الشمس والبرد على‎ 
ما زعموا واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون من لدن لقمان الحكيم قي تلميذه إلى‎ 
ثم إلى تلميذه أفلاطون » ثم إلى تلميذه أرسطو » ثم إلى تلميذه الإسكندر‎ ٠. ٠ ادن سقراط‎ 


TAT 


الأفرودو وسي وتامسطيوس وغيرهم » وكان أرسطو معلما للإسكندر ملكکهم » وكان 
أرسخهم في هذه العلوم قدما و أبعدهم فيها صيتا شهرة وكان يسمى العلم الأول فطار 
له قي العام ذكر . 

ولا انقرض ض أمر اليونان » وصار الأمر للقياصرة وأخذوادين النصرانية هجروا تلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها » وبقيت في صحفها ودواوينها خلدة باقية في 
خزائنهم ثم ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيهم . 

تم جاع الله بالإسلام» وکان لأهله الظهور الذي لا كفاء له » وتفننوا فى الصنائع 
والعلوم » تشوفوا إلى الإطلاع على هذه العلوم الحكيمة » فبعث أبو جعفر النصور إلى 
ملك الروم أن ييعث إليه بكتب التعاليم مترجمة » فبعث إليه » فقرأها السلمون واطلىوا 
على ما فيها » وازدادوا حرصا على الظفر عا بقى منها . 

وجاء الأمون بعد ذلك » وكانت له في العلم رغبة عا كان ينتحله » فانبعث هذه 
العلوم حرصا » وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها 
باط العربي » وبعث المتر جين لذلك فأوعى منها واستوعب » وعكف عليها النظار من 
آهل الإسلام وحذقوا في فنوما وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها وخالفوا كيرا من اراء 
العلم الأول » و حصوا بالرد والقبول » لوقوف الشهرة عنده » ودونوا في غير ذلك ٠‏ 
SS‏ نصر 
الفارابي ”“ وأبو على بن سينا ” بالشرق » والقاضي أبو وليد بن رشد “ والوزير أبو 


(1) هو محمد بن محمد بن طر حان الفارابي ولد سنة ١۷‏ ۲ه كان أبوه فارسياءوأمه ت ركية الأصل » تلقسى علومه بمدية فاراب غم 
استوطن بغداد صاحب علوم وفنون کتب عن شيخه ميق بن يونس أكثر من سبعين سفرا في علو م النطق ومعارف أرسطو تتلذ 
على کتبه خحلق کثیر منهم ابن سینا کان زاهدا شديد الصبر دؤوبا في العمل اتمم بالزندقة » توقي سنة ۳۳۹ هه قتله اللصوص 
حارج مدينة دمشوة شق فنقل إليها ودفن بها .أنظر كتبه وفلسفته في تاريخ الفلسغفة العربية د. جيل صلياص ٠» ٩٠‏ وموس وعة 
٠‏ الفلسفة د. عيدالر من بدوي ج۹۳/۲. 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء ا ملقب بالشيخ الرئيس » ولد سنة ۰ه وتوق سنة ٤۲۸‏ ه » أنظر ترجمته بالتفصیل 
ف موسوعة أعلا الفلسفة ج٠‏ ص۲۹»وموسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ i‏ 

(۳)هو أبو الوليد حمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد ي قرطبة سنة ١‏ ۲ه وتوفي سنة ۹١‏ ٠ه‏ كان أبوه قاضيا علسى قرطي زغ 
a N O TT‏ 
والفلسفة بعد أن اتصل بابن طفيل ولا نشر بعض علومه و وأفكاره الفلسفية ضيتق عليه حن أودع السج ن وأحرقت كتبه . أنظر 
مصنفاته في موسوعة أعلام العرب ص ۲ وموسوعة الفلسفة للبدوي ج۱/ ۱۹- ۳۹. 


TAY 


بكر بن الصائغ ‏ بالأندلس » حابر بن حيان ”“ ومسلمة بن أحمد بن قاسم الجريطى ° 
وغيرهم . 

ولقد وقفت .عصر على تاليف قي المعقول متعددة لرحل من عظماء هراة » من بلاد 
خحراسان يشتهر بسعد الدين التنفتازاني ‏ منها قي علم الكلام وأصول الفقه والبييان »› 
تشهد له ملكة راسخة في هذه العلوم) . 
فيها وذ كر رجال كل فن وكتبهم الخاصة بم والمؤلفة قي فنهم فمن تلك العلوم بعد علم 
لمنطق » علم الهندسة » وعلم الميئة » علم الطبيعيات » وعلم الإلهيات يقول ابن حلدون : 
(ولكل واحد منها فر وع تتفرع عنه فمن فروع الطبيعيات الطب » ومن فروع علم العدد 
علم الحساب وح ركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها مي قصد ذلك » ومن 
فرو ع النظر في النجحوم علم الأحكام النجمية ) ٠°”‏ 

ويستشهد ابن حلدون على أن هذه العلوم العقلية متوفرة بكثرة في بلاد الإفر نة 
والروم فيقول ره الله : ر وكذلك بلغنا أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنحة من أرض 
رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متحددة » ومجحالس 
تعليمها متعددة ودواوينها حامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون ) "© 

وبعد هذا العرض لعلم المنطق على ضوء ما كتبه ابن حلدون ندرك سعة علمه في 


هذا ايحال و كثرة تبحره فيه وعلی دراية ودراسة متعمقة قي فنونه وفروعه . 


(1) محمد بن يحي بن باجه يعرف بابن الصائخ » أبو بكر التيجيي الأندلسي من فلاسغة الإسلام ولد في سرقسطة وذهب إلى فاس فاتمم 
بالإلحاد ومات فيها سنة ٥۳۳‏ هه أنظر تر جته في وقيات الأعيان ۲ : ۷ » طبعات الأطباء ۲: ۲ . 

(۲) حابر بن حيان بن عبد الله الكوف أبو موسى فيلسوف كيمائي » كان يعرف بالصوف من أهل كوفة وأصله من خراسان ينسب إله 
۲ کتاب أنظر تر جمته ي فهرست ابن الندم ۱ : ٠٤‏ توق في طوس سنة ٠٠٠١‏ ه . 

(۳) فیلسوف رياضي فلکي ولد فی بجحریط ( مدرید ) سنة ۳۳۸ھ ووفاته فیها سنة ۵٤۹۸‏ انظر ترجته في طبقات الأطباء ۳۹:۲. 

)٤(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله النغفازاني ولد قي تنغتازان سنة ١١۷ه.‏ وتوف في سمرقند سنة ۷۳۹ه أنظر ترجمته في بغية الوعاة 
۱ والدرر الكامنة ٣١ : ٤‏ . 

. ٤٦1 المقدمة ص‎ )٥( 

() المقدمة ص ٤٦۳‏ . 

(۷) القدمة ص ٤11‏ . 


AA 
ونکتفي بهذا القدر »› وننتقل إلى بیان رأيه وموقفه منه » مع دراسة وتحليل أفكار‎ 
ابن حلدون المنطقية واستنباطات العلماء والدارسين لفكره وما مدى تأثره بالمنطتى سا‎ 
. وإيجابا فإلى المبيحت الاين‎ 


۸۹ 


المبحث الغا : موقف ابن خلدون من المنطق 
وتحته المطالب التالية : 
المطلب الأول : حكم تعلم علم المنطق . 
المطلب الاي : نظرية المعرفة عند ابن خلدون . 


المطلب الثالث : موقفه من المنطق الأرسطي وآراء الدارسين لفكره. 


المطلب الأول : حكم تعلم علم المنطق . 


۳۹۱ 
حكم تعلم علم المنطق : 
يرى ابن خلدون أن حكم تعليم علم نطق ختلف فيه بين أئمة السلف 
والتكلن التقدمين منهم والمتأحرين » وأنه قد تدرج حكمه على فترات بين المسلمين »› 
فمن المسلمين والفقهاء من حرمه وشدد في الإنكار عليه وعلى منتحليه من أبناء المللة 
الإسلامية ومنهم من حوزه على قدر الضرورة حين تحتاج إليه الأمة وخاصة في تدعيم أدلة 
وجود الله تعالى وإثبات مسائل الإعان والتوحيد ومسائل الاعتقاد واليوم الآحر وهو يوافق 


۾ الغا 


ي 


0 
e 
٤ 
3 


يقول رحه الله : ( اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي 
السلف والمتكلمين » بالغوا قي الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعليممه وجاء 
المتأحرون من بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب فساعوا في ذلك بعض الشيء› 
NEE AE‏ 
OT‏ 
ويحاول ابن خحلدون أن يوحد الأسباب والعلل هذا الإحتلاف ومقاصد العلماء 
والفقهاء تي أحكامهم تحر وتحويز تعلم وتعليم المنطق فيقول رحه الله : ( ولنبين نكتة 
القبول والرد في ذلك » لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم » وذلك أن المتكلمين لما وضعوا 
علم الكلام » لنصر العقائد الإعانية بالحجج العقلية » كانت طريقتهم في ذلك بأدلة حاصة ‏ 
کو کی کا لک ا ت الأعراض وحدوثها » وإيتتشساع 
E E E E E‏ ) 
وكإثبات التوحيد بدليل التماتع » وإثبات الصقات القدعة با حوامع الأربغة إلحاقا 
للغائب بالشاهد » وغير ذلك من أدلتهم المذكورة قي كتبهم ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد 
قواعد وأصول هي كالقدمات ها » مل إثبات الحوهر الفرد والزمن الفرد والخلاء بين 
الأجسام ونفى الطبيعة والت ركيب العقلي للماهيات وأن العرض لايبقى زمنين وإثنات 
الحال » وهي صفة لموجود لا مؤجحودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم الي بنوا عليها 
آدلتهم الخاصة » ثم ذهب الشيخ أبو الحسن » والقاضي أبو بكروالأستاذ أبو إسحاق إلى أن 


(1) المقدمة ص .٤۷۷‏ 


۳۹۲ 

أدلة العقائد E‏ بطل مدلوها » وهذا رأي القاضي اوک انا 
عثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها . 

و إذا تأملت المنطق وحدته كله يدور على الت ركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي 
قي الخارج لينطبق عليه الكلي الذهي المنقسم إلى الكليات الخمس الي هي الحنس والنو ع 
والفصل والخاصة العرض العام » وهذا باطل عند التكلمين . والكلي والذاتي عندهم إغا 
هو اعتبار ذهي ليس في الخارج ما يطابقه » أو حال عند من يقول ما فتبطل الكليات 
الخمس والتعريف البي عليها وللقولات العشر » وييطل العرض الذاق » قتبطل ببطلان ه 
القضايا الضرورية الذاتية اللشروطة في البرهان » وتبطل المواضع الي هي لباب كتاب 
الجدل وهي الي يؤخحذ منها الوسط الجامع بين الطرفين قي القياس » ولايبقى إلا القاس 
الصوري » ومن التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد الحمود لا يكون أعم منها 
فيدحل غيرها » ولا أحص فيخرج بعضها » وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع › 
والمتكلمون بالطرد والعكس » وتتهدم أ ركان المنطق جلة وإن أبتنا هذه كماقي علم 
المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين في النكير على انتحال النطق وعدوه بدعة أو 
کفرا . ۰ ) 

والمتأحرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة » وم يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله »> وصح عندهم رأي أهل اللنطق في الت ركيب لبعض أدلتها بل قد 
يستدلون على إبطال كثير من تلك للمقدمات الكلامية »> كنفي الحوهر الفرد والخلاء وبقاء 
الأعراض وغيرها » ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخحرى يصححوفا 
بالنظر والقياس العقلي » ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه وهذا رأي الأمام 
الغزالي وتابعهما هذا العهد » فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فيما يذهبون 
إليه والله انمادي والموفق للصواب ) . 

وندرك من النص السابق احتلاف المسلمين في مسألة تعلم وتعليم المنطق ما بين 
مانع وحرم له ومؤيد وجحوز فيه » وإذا كان هذا الجواب من ابن حلدون لا يعطینا دلائل 


. ٤۷۷ المقدمة ص‎ )١( 


T۹ 


ولا إشارات على ما يعتقده من علوم المنطق فإن النظر قي فكر ابن خلدون المنطقي مسن 
حلال نظرية المعرفة ال كان يسير ها تعطينا بعض الإشارات لعرفة فكره . 


المطلب الاي : نظرية المعرفة عند ابن خلدون . 


نظرية المعرفة عند ابن خلدون : 

يقرر ابن خلدون أن الإنسان قد تميز عن سائر الكائنات E‏ 
اهتدى إلى تحصيل معاشه وتعاون على ذلك بأبناء حنسه » وبنفس الطريق أيضا اهتدى إلى 
ا ا ) 

وبهذه الخاصية ( الفكر ) تميز عن سائر الحيوانات واليَ سخرةله لكي يستفيد منها 
ومن سائر ما ق الكون قال تعالى :3 ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا تفضيلا €" . 

فجميع الحيوانات تشترك قي إدراك ماهو حارج عن ذاقًا وذلك بواسطة الأدوات 
الحسية الي زودها الله سبحانه ها » كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس إلا أن 
الإنسان يستطيع إدراك ما وراء الحس بالفكر الذي أودعه الله فيه » وذلاك بقوی جعلت له 
في بطون دماغه ينترع بها صور الحسوسات ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صورا أخحوى › 
ومهمة الفكر هي التصرف قي تلك الصور الي وراء الحس وجو لان الذهن فيها بالانتزاع 
ی 

يقول ابن خلدون : ( اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس الإنسانية عا حعل الله 
فيها من الإدراك الذي يفيدها ذلك الفكر الحصل ها وذلك بالتصور للحقاائق أولاء ثم 
يإثبات العوارض الذاتية ها أو نفيها عنها ثانيا » إما بغير وسط أو بوسط حن يسستنتج 
AE SEAS NS E a EO‏ 
الضمير فلابد من بياما لآخحر : إما على وجه التعليم وإيا على وحه المفاوضة › ولا يتم 
تصقيل الأفكار وتصحيحها إلا عن طريق البيان والعبارة » وهي الكلام ال ركب من 
الألفاظ النطقية الي حلقها الله ي عضو اللسان م ركبة من الححروف وهي كيفيات 
الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة واللسان لتبين ها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في 
مخاطباتمم وهذه رتبة أولى في البيان عما قي الضمائر » فصار البيان فيها على ما في الضمير 
بواسطة الكلام المنطقي . 


. ) ۷١ ( سورة الإسراء آية‎ )١( 


(۲) أنظر المقدمة ج۲ ص ۱۰۰۸ ٠١١۹‏ . 


وأما العلوم الفلسفية فلا احتلاف فيها لأا إغا تأ على فج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية » في تصور الموحودات على ماهي عليه »> حسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها وجحردها ومادها فإن هذه العلوم لاتختلف » ونما يقع الإاحتلاف في العلوم 
الشرعية لإحتلاف الملل أو التاريخية لإحتلاف خارج الير ... )" . 


ونستطيع أن نقول إن نظرية ابن خلدون قي المعرفة تقوم على شعبتين : 


أولاها : حسية : وتناقش الارتباط العلمى فيما له ظاهرة طبيعية . 


وثانيهما : روحية وجدانية : وهي بحردة عن الطبيعة المادية حاولة أثناء ترقبها إدراك المعرفة 


اة 


“ 


مباحث الأسماء والصفات وترجيحه لبعض الآراء منها » وموقفه من التصو ف الفلسفي 
والمتمثل قي الحاهدات والكرامات والشطحات كما سبق أن مر معنا في العقود السابقة من 
الرسالة كلها تؤ كد على تطبيق نظرية المعرفة قي دراساته ها وال تعتمد على الحانب 
الحسي والحانب الروحي وهذا ماي كد هنا وبشكل صريح من أن الفكر ذو مراتب : 
الأول : مرتبة العقل التمييزي » وهو تعقل الأمور المرتبة في الخارج وذلك بقصد 
الوصول إلى الطريقة المثلى قي جلب المنافع وحنب المضار . 
الثانية : هي مرتبة التعامل مع أبناء حنسه وسياستهم » هذا القسم يحصل عن 
طريتق التجربة والمران الطويل والانتظار لنتائح التجارب الاستبعاد الضار ويسمى 
هذا بالعقل التجريي . 
الثالنة : مرتبة الفكر الذي يفيد علما أو ظنا عطلوب يقع وراء الحس لا يتعلق به 
عمل . 
وهذا هو العقل النظري وغايته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه وفصوله 
وأسبابه وعلله فيكمل الفكر ويصير عقلا حضا ونفسا مد ركة وهو معن الحقيقة 
الإنسانية . 


إضافة إلى هذا .. آراؤه الكلامية في أنواع التو حيد ومناقشاته للفرق الكلامية ثي 
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ويؤيد ابن حلدون هذه المراتب والأفكار تفصيلا فيقرر أن عام الكائنات يشتمل 
على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة عنها وهي المعدن والنبات والحيوان 
وتلك متعلقات للقدرة الإية. 

كما أنه يشمل الأفعال الى تصدر عن الحيوانات بالقصد بواسطة الققدرة الي 
أودعها الله سبحانه فيها غير أن هذه الأفعال منها ما يقع على جهة الإتققان والترتيب 
وتلاك هي الأفعال البشرية . 

ومنها ما ليس كذلك وتلك هي أفعال غير البشر من الحيوانات . 

وخخلص ابن حلدون إلى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك الترتيب بين 
الحوادث بالطبع أو الوضع بواسطة إدراكه للعلاقات التبادلة الواقعة فعلا بين ظواهر 
الطبيعة » ولا يكون ذلك إلا بعد استقراء الجزئيات الى توحد في العام الخارحي » بشوط 
أن تكون داحلة في نطاق العقل . 

يقول ابن حلدون : ( إن عام الكائنات يشتمل على ذوات محضة كالعناصر 
وآثارها والمكونات التلائة عنها » الي هي المعدن والنبات والحيوان » وهذه كلها متعلقات 
القدرة الإلمية وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات » واقعة عقصودها » متعلقة بالقدرة الي 
حعل الله هما عليها : فمنها منتظم مرتب » وهي الأفعال البشرية » ومنها غير منتظ م ولا 
مرتب » وهي أفعال الحيوانات غير البشر . 

وذلك أن الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع » فإذا قصد إيجاد 
شيء من الأشياء » فلأحل الترتيب بين الحوادث لابد من التفطن لسببه أو علته أو شرطه 
وهي على الحملة مبادئه » ولا بعكن إيقاع المتقدم متأرا ولا امتأحر متقدما » وذلك ابا 
قذبيكو ن له مدا آر من تاك البادئ ولا يود إلا مارا عنة 2 وقد برتقي لاك أو 
ينتهي » فإذا انتهى إلى آحر المبادئ في مرتبتين أو ثلاث أو أزيد » وشرع في العمل الذي 
٤‏ يوحد به ذلاك الشيء بدا بالمبداً الأحير الذي اتتهى إليه الفكر > فكان اول عمله ثم تابع ما 
بعده إلى آخر المسببات الى كانت أول فكرته مثلا » فلو فكر في إبجاد سقف يسكنه انتقل 
بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه › ثم إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر نم 
يبدأ في العمل بالأساسي » تم بالحائط » ثم بالسقف وهو آحر العمل . ٠‏ 
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وهذا معن قوهم : أول العمل TEE‏ العمل » فلا يتمم 
فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقف بعضها على بعض » ثم يشرع 
في فعلها . 

وأول هذا الفكر هو السبب الأحير » وهو آخرها قي العمل » ولأجحل العثور على 
هذا الترتيب محصل الانتظام في الأفعال البشرية . 

وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعتير به الفاعل 
على الترتيب فيما يفعل إذ الحيوانات إغا تدرك بالحواس ومد ركاها متفرقة حالية مسن 
الربط. لأنه لا يكون إلا بالفكر » ولا كانت الحواس المعتيرة قي عا الكائنات هي 
المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي تبع ها » اندرحت حينذ أفعال الحيوانات فيها » فكانت 
مسخرة للبشر » واستولت أفعال البشر على عام الحوادث عا فيه » فكان كله في طاعته 
وتسخيره وهذا هو معى الاستخلاف الشار إليه قي قوله تعالي :3 إن حاعل في الأرض 
فة € © 

فهذا الفكر هو الخاصية البشرية الي تميز بها البشر عن غيرهم من الحيوان » وعلسى 
قدر حصول الأسباب والمسببات ي الفكر مرتبة تكون إنسانية » فمن الناس من تتوالى له 
السيبية في مرتبتين أو ثلاث » ومنهم من لا يتجاوزها » ومنهم من ينتهي إلى مس أو ست 
فتكون إنسانية أعلى والله حلق الإنسان وفضله على كثير ممن حلق تفضيلام ”° . 

ويؤمن ابن خحلدون بالفكر الروحان وهو النفس للمدركة والح ر كة وهذه النفس نها 
من جهة العلو وجود أخر يعطيها قوى الإدراك والح ركة وهو ذو اتصال وثيق اوهو 
إدراك صرف وتعقل حض وهو عام اللائكة . 

يقول في هذا الشأن : ( فوحب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للإنسان من 
البشرية إلى الملكية بعد أن تكمل ذاقّا الروحانية بالفعل ويكون ها اتصال بالأفق الذي 
بعدها شأن الوحودات المترتبة فلها في الاتصال حهتا العلو والسفل فهي متصلة بالبدن من 
أسفل منها ومكتسبة ها المدارك الحسية الي تستعد ما للحصول على التعقل بالفعل 


. ) ۳١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٤۳۸ ص‎ ٤۳۷ المقدمة ص‎ )۲( 
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ومتصلة من حهة الأعلى منها بأفق لللائكة ومكتسبة به الدارك العلمية والغيبية » فإن عا( 
الحوادث موحود فی تعقلا مم من غير زمان ) ٩(‏ ) 

وليست النفوس البشرية كلها بقادرة على التحلص من ملابسة البدن والارتقاء 
الفعلي إلى الأمن الأعلى بل هي على ثلائة أصناف : 
الع الأرل : لأس اك ابد بل غ ا ف او ة2 
الخيالية واک امعان من الحافظة والواحمة في دائرة قوانين حددة وترتيب حاص 
اکن به العلوم من تصورات وتصديقات و كل ذلك حدد منحصر النطاق ينتتسهي إلى 
الأوليات والمسلمات دون أن يكون له القدرة على تجاوزها هذا هو في الأغلب نطاق 
الإدراك البشري الجسمان وإليه تنتهي مدارك العلماء . 
الصنف الثاني : صنف قادر على التخحلص من ملابسة البدن متوحها بفكره حو العقل 
الروحان وهذا الصنف ترتفع آفاق معارفه عن الأوليات » ويحدث له من العارف 
الوجدانية مالا يدحل تحت الإدراك العقلي وهذه مدارك العلماء والأولياء أهل العلوم 
الدينية والعارف الربانية » وهي الحاصلة بعد الوت لأهل السعادة قي البرزخ . 
الضنف الثالث : قد فطر على الإنسلاخ من البشرية جلة إلى الملائكية مرتقيا إلى الأففق 
الأعلى وهؤلاء قد حلقهم الله سبحانه كذلك وطهر غرائزهم ووجهها إلى القصد 
والاعتدال » فلا عيلون مع الموى ويصيرون في محة من اللمحات ملكا بالفعل ويحصل له 
شهود اللا الأعلى في أفقهم وماع الكلام النفسان والخطاب الإلمي في تلاك اللمحة › 
وهي حالة الوحي فطرة فطرهم لله عليه وحبلة صورهم فيها » ونزههم عن موانع البدن 
وعوائقه ما داموا ملابسين ها بالبشرية ”© وهم الأنبياء والرسل . 


ويحاول ابن خلدون أن يثبت الإدراك الغيي للنفس في النوم عن طريق الرؤيا فيقرر 
أن كل واحد من الأناسي رأي تي نومه ماصدر له قي يقظته مرارا حصل له على القطع › 
أن النفس مد ركة للغيب ي النوم » وإذا كان ذلك في عالم النوم فلا يتنع قي غيره من 


. ٤0۷ ص‎ > ٤٠٦ المقدمة ج١ ص‎ )١( 
. ٤۰۸ ٤0۷ أنظر المقدمة جا ص‎ )۲( 
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الأحوال » لأن الذات واحدة وخواصها عامة في كل حال ويمذا المفهوم اى ابن 
حلدون نظريته للمعرفة وال لانشاك في أَمْا مستقاه من نظرية ابن سينا أو قريبا منه . 

فان فكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب ليست من أفكار ابن خلدون بل إنه مسبوق 
إليها من كثيرين قبله مع أنه لايؤمن بفلسفة ابن سينا ويرد الفلسفة ويبطلها . 

وعلى كل فإن نظرية العرفة تتفق في بعض أو ني أكثر بنودها مع أصول ومبادئ 
الشريعة الإإسلامية . 

SC O SS 
الأرض » وغذاء الروح من السماء قي الذكر والدعاء والصلاة والعبادة لله وحده.‎ 

والإنسان يرتقي في بعض الأحيان مع زيادة الإيعان وصفاء الروح إلى صفة 
الملائكية أو قريبا منهم لكنه لايستطيع أن يحافظ عليها » فهو يترل اا ڪڪ 
من شهوات وغرائز بشرية فطرها الله تعالى فيه . 

والأنبياء يرتقون إلى هذه المراتب وخاصة أثناء زول الوحي عليهم » والنصوص 
رالار الي كفرة ى هداالان: 

أما قضية ادعاء علم الغيب أو رؤيته في حال اليقظة كما محصل لبعض الناس 
حالات النوم و كما يدعي ذلك بعض الكهان والعرافين فإن هذا باطل » وإن صاحبه بعض 
الكلمات الصحيحة لما يلقيه الشيطان إليهم فيخلطون معها مائة كذبة كما صح ذلك عن 
الصطفى صلى الله عليه , وسلم . 

ولكن مع هذا نحد ابن خلدون يفرق بين العلوم العقلية والعلوم النقليية ويحدد 
بحالات العقل في النواحي المادية الطبيعية الحسية والمعرفية » ونع عليه الخوض قي ما وراء 
الغيب لأا ليست من مقدوراته بحكم بشريته كما سبق وأن مر معنا »ونقف إلى هنا 
وننتقل إلى النقطة التالية من هذا المببحث . 


: ٤۱۷ أنظر المقدمة ج ص‎ )١( 


الطلب الغالث : موقفه من ال َه الأرسطى وآراء الدارسين لفکره. 
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موقفه من المنطق والأرسطي وآراء الدارسين لفكره : 

عرفنا فيما سبق علوم لمنطق من وجهة نظر ابن خلدون كما دوفاف كتبه»› 
وفيما يلي نذكر موقفه من المنطق الأرسطي > والمنطق الأرسطي كما قال أرسطو هي 
قوانين أولية سابقة على كل تفكير وهي ثلائة قرانين : 
١‏ س قانون الذاتية . 
۲ قانون عدم الحمع بين النقيضين . 
۳ قانون الثالت المرفوع . 


فالقانون الأول : يعبر عن ثبات الحقيقة وعدم نسبتها » فالحقيقة لاتتغير ولاتتبدل 
وتبقى هي بالرغم من الاحتلاف الشديد الظاهر بين الأشياء » فالحق حق دائم » والباطل 
کذلاكف باطل دائم . 

القانون الثان : هو استحالة ا ان لاما ضدان » كقوهم هذا شيء 
أبيض وغير أبيض في وقت واحد فهما لا مجتمعان معا ولايرتفعان معا بخلاف الضدين 
فإفما Na E E‏ فإما لايجتمعان. 

القانون الثالث : هو امتناع وجود الشيء وعدم وجوده › وبعبارة أحرى امتناع 
سلب الوحود عن الشيء وسلب لاوجود له . 

فمبداً الذاتية يقول : إذا كانت القضية صادقة فهي صادةقة أبدا . 

ومبدأً عدم التناقض يقول : القضية لاتكون صادقة وغير صادقة معا . 

ومبداً الثالث المرفوع يقول : القضية إما أن تكون صادقة » وإما أن تكون غير 
صادقة ويرى أرسطو أن هذه القوانين الثلائة بدهية » وهي أساس كل تفكرر ومهما 
احتلف الناس في مذاهبهم الفكرية » فإهُم لايختلفون في تلك القوانين لبداهتها . 

أما ابن خلدون فقد أحذ على هؤلاء المناطقة أَمُم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق 
الصورة أو الشكل » وهو الذي يدرس القضية والقياس من حيث شكلها وصورقمًا فة__ط 


ويغفلون منطق المادة وهو الذي يدرس القضية والقياس » من حيث مادا ومضموها » أي 


)١(‏ المنطق الصوري د / على سامي النشار ص ۷١ ۷١‏ ط / ٠» ٠‏ ابن خلدون مقال في النطق التجريي د / حمود السعيد 
الکردي ص ۲٠۰ ۲۰١‏ . 
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من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع » أو لايوجهون إليه إلا اليسير من عنايتهم 
مع أنه أهم كثيرا من منطق الصورة » ومن ثم أغفلوا النظر في الكتب الخمسة التعلقة عنطق 
المادة من كتب أرسطوء وهي البرهان والحدل والخطابة والشعر والسفسطة ورا يلم 
بعضهم باليسير منها إلاما وأغفلوها كأن لم تكن وهي لمهم المعتمد في القن © 

كما أخذ على معاصريه أمُم لايتداولون إلا كتب للمتأحرين في المنطق وهجحوروا 
كتب المتقدمين وطرقهم كأن م تكن ”° . 

وخلاصة القول : أن ابن حلدون لايعطي المنطتق أي فائدة سوى أنه شحذ للذهن 
وتبعد الفرد عن الواقعية كيرا » لذا فالمنطق المادي الحسي وهو الأولى بالعناية لتلاؤمه ممع 
الواقع . وهذا ما ی کده کل من کتب عنه : 

يقول الدكتور على الوردي : ( كان من رأي ابن خلدون أن المنطق القلم لايفيد 
إلا في نطاق ضيقق حدا » وهو النطاق الذي بخص ترتيب الأدلة فالباحث لايجت اج إلى 
نطق إلا بعد أن ينتهي من البحث » وهو عند ذلك يستخدم المنطق قي تقلم براهينه 
للناس على صورة منسقة مرتبة » أما فيما عدا ذلك فاستخدام المنطق يؤدي إلى تتائج 
مغلوطة » ومن هنا كان المناطقة غير قادرين على الوصول إلى نتائج صحيحة في الأمور 
السباسة و غرها ي © 

ويقول الدكتور / حمود السعيد الكردي : ( أما ابن حلدون فهو من الذين قالوا 
بصورية المندطق الأرسطي ولكنه اخحتلف عنهم قي أنه أيد القول بالفعل » واستطاع أن 
يغلت من حصاره القوى ... » فهوا إذأءيفيد الحدود الأقية المنطقية » ويبرز نواحي 
القصور فيها » وإعلانه بصراحة ووضوح أنه حاء بعلم العمران البشري دون الاستعانة 
عنطق أرسطو فقال بديباحه المقدمة : ر( أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطى) ©. 

ويقول أيضا الدكتور/ محمد محمود شحا ته : ( قد أخذ ابن خحلدون على المناطقة 
مم يوحهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل » وهو الذي يدرس القضية 


(۱) المقدمة ج ۳ ص ٠١١١‏ . 
(۲) المقدمة ج ۳ ص ٠١٤١١‏ . 
(۳) منطق ابن خلدون ص ۲۲۰ » الشركة التونسية للتوزیع ط / ۱۹۷۷ . 
)٤(‏ ابن خلدون مقال قي المنهج التجریي ص ۱۹۸ ۲١١‏ بتصرف » القدمة لابن خلدون ص۷٣‏ . 
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والقياس من حيث شكلها وصورتًا ويغفلون منطتق الادة وهو الذي يدرس القضية 
والقياس من حيث مادقا أي من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع ...» فابن 
حلدون لا يحفل كثيرا .عنطق الصورة » ويرى أن الأول العناية عنطق المادة الذي يقوم على 
فحص التعيينات الحزئية بقصد الوصول إلى نتيجة مترتبة على صدق عناصر الادة وانطباقها 
على الواقع المشاهد » وللوصول إلى هذا اتبع منهجا علميا قائما على مراقبة حركة 
الظواهر الاحتماعية والسياسية والاقتصادية مقرونة بح ركة التاريخ ...) . 

ومهما يكن من آمر فإن ابن حلدون كان يسير في تنمية محالاته المعرفية على 
إحدى طرق ثلاث : طريقة الشرع حيث يؤمن ويسلم بها » طريقة البراهين اليقينية »› 
العرفة العلمية القائمة على التجربة سواء كانت بحارب حسية أم روحية » اما الطريقة 
الثالثة وهي قبول مواد وعلوم المنطق والفلسفة على الحملة فهو يقف موقف الحذر منها . 

يقول الدكتور / عبد الله شريط : ( فابن خلدون عام ولكنه أيضا مؤمن » وهذان 
اللصدران العلم والإعان » ها ينبوعا المعرفة عنده بالأشياء > كل الأشياء الادية والمعنوية 
العينية والروحانية لا يطلتق الحكم قبلها بأن العوا م المادية هي وحدها الموجودة ولا العوالم 
الروحانية حقيقة لاشك فيها » إنه في هذا الميدان الفلسفي على الأحض حذر كل الحذر 
وهو فيه عدو الأحكام المطلقة . 

نعم إن الأحكام المطلقة يؤمن جا ابن خلدون »عندما تكون آتية من الشرع › أو 
عندما تقوم عليها البراهين اليقينية كما يسميها ابن خحلدون » وباحتصار هو يؤمن بالمعرفة 
الدينية كأحكام لا كمعرفة » كما يؤمن أيضا بالمعرفة العلمية القائمة على التجربة سواء 
كانت بحربة حسية أم روحية » أما فيما عدا ذلك فهو المعرفة الميتافيزبقية »فهو ينصحنا 
بأن يكون الناظر فيها متحرزا حهده ) ". 

ونستطيع بعد سيرنا مع ابن خحلدون حول المنطق وقضاياه أن نقرر ما يلي : 

١‏ إن المنطى كان من العلوم الدحيلة الي لم تفرزها البيعة الإسلامية وإغا انتقل 
إلى بلاد الإسلام من خلال الإحتكاك بين المسلمين والأمم المغلوبة إثر الفتح الإسلامي 


الأفكار الفلسفية والإجحتماعية عند ابن خلدون د. محمد محمود شحا ته ص ۷۹ › جامعة الأزهر مكتبة كلية أصو ل الدي ٤٠٥١‏ ١ه‏ . 
)0 5 ین ن حمر ص رهن اجو ن 
(۲) الغكر الأخلاقي عند ابن خلدون ص ۸١ ۸٤‏ » الؤسسة الوطنية للکتاب اللحرائر ‏ ط ۳ / ٤۱۹۸م‏ . 


o 


وأن سوق هذا المنطق راج في اليونان وانتقلت إلى بلاد الفرس والروم » ثم وجدت طريقها 
إلى البلاد الإسلامية في عصر الترجمة ا ا ) 

۲ _ إن المسلمين قد أقبلوا على دراسة هذا العلم » فاستوعبوه وهضموه وأحذوا 
منه وردوا عليه وم يكونوا جرد نقلة وإما كان مم مع هذا العلم صولات وحولات ونبغ 
فيه کثير من علمائهم . 

۳ لقد احتلف المسلمون فيما بينهم قي حكم تعلم هذا العلم دراسته فمنهم من 
حرم التعلم والاشتغال به » ومنهم من أحازه » ومنهم من قبله بقدر الضرورة كما يتضح 
ذلك من الكتب الى تحدثت عن موقف علماء السلمين من دراسة المنطق » وقد علل ابن 
خلدون قبول البعض له ورفض الآحرين له . 

٤‏ إن ابن حلدون كان من الذين استوعبوا منطق اليونان علما ودراسة وسر 
أغواره وأدرك غایته » ولکنه م ینبهر به کما انبهر به غیره من العلماء بل إنه على عكکس 
من ذلك وقف منه موقف الناقد فقرر أن الأمية والفائدة الي بعكن أن يحصل عليها دارس 
المنطق ليست كثيرة وخاصة أن أصحاب المنطق الأرسطي ومن سار على فُجهم قد عنوا 
بالحانب الصوري أو الشكلي دون الإهتمام بصدق العناصر والمضمون أو الادة وعلى هذا 
فإن غايته انصبت على صورة الفكر دون مادته » والمنطق الصوري لايساعد قي بناء العلوم 
ولا يدعم إنشاءها وإن كان يرتب الاستدلال عليها وهذه مرحلة متأخرة أفضل منها وأهم 
مرحلة البتاء . 

ويقدم ابن خحلدون الدليل العملي على عدم غناء المنطق الأرسطي وعدم احتياج 
العلوم إليه » وأنه استطاع أن يؤلف في العمران من غير أن يتقيد أو يستفيد من تعليسم 
أرسطو ر أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ) . 
ومذا تأت إلى ماية هذا البحث » ونتتقل إلى المبحث الثالث . 


المبحث الثالث : الفلسفة كما عرضها ابن خلدون . 
ويتضمن المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف الفلسفة . 
المطلب ا وغایتها عند ابن خلدون . 


المطلب الثالث : نشأة الفلسفة ورجالاقا عند ابن خلدون . 


مهد : 

لقد رأينا كثيراً من علماء السنة والحماعة يهاجم الفلسفة والنطق ويبطلها ويبرز 
مفاسدها والأحطاء الي وقع فيها أصحابما » وأن ضررها أكثر من نفعها وخحاصة في 
مسائل الاعتقاد » فهي تزرع الشكوك فيها وتخرج الفرد من اليقين إلى الحيرة » ويكفي 
eg SR E‏ 2 

والغزالي لما درس الفلسفة وألف فيها ونقدها - بغض النظر عن مدى هضمه مها 
عند أهلها من الفلاسفة الاسلاميين وغيرهم -كفى المسلمين في الردعليهم في كثير من 
مسائل الاعتقاد فقد رد عليهم في قولحم بقدم العام > وإنكارهم لمسائل البعث وعذاب 
القبر ونعيمه وتأويلاتمم الفاسدة » وفي زعمهم أن الله لا يعلم عن الحزثيات ...وغيرها› 
فهو بهذا العمل قد رفع منهج السلف ودافع عنهم . 

1 وشيخ الاسلام أحمد ابن تيمية قد رد عليهم أيضاً في کثير من كته » وکتابه 
الرعلى المنطقيين خيردليل على ذلك . ولا يكفي ايحال لذكر الآخحرين من علماء السلمين 
وإسهاماتم في هذا الباب . 

أما ابن حلدون فقد مج نفس المنهج » وتتعجب لا تسمع وتقراً أن ابن حلدون 
وک ا ی او ا ان ا غا اه 
القولة إلا بالإحالة إلى أولعك الأعلام الذين تر جوا عن الفلاسفة والفلسفة لاذا لم يغفلوا 
عن ذكر شخصية ابن خلدون ؟ ثم هناك رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر ي أرآء ابن 
حلدون الفلسفية فلماذا وافقت الحامعة على هذه الرسالة وابن حلدون حال ممن هذه 
العلوم ؟ وابحواب أت ركه هؤلاء الذين يدعون آمُم قد أحصو سائر العلوم والفنون ولا تد 
منهم إلا النقد على الآخحرين . 

ولك اهال الآن س قر وى من عل ا خاره القلفية وده فا 
وذلك من خلال مبحثي العرض والنقد » وبال التوفيق . 


المطلب الأول : تعريف الفلسفة . 


تعريف الفلسفة : 

الفلسفة قي لغة اليونان ححبة الحكمة » والفيلسوف هو (فيلا و سوفا) أي : حب 
الحکة 7 والحكمة قي لغة العرب : العلم بحقائق الأشياء والعمل عا هو أصلح . ) 

والفلسفة : في اصطلاح أهلها : متعددة الجوانب والأقسام » منها الفلسفة التاريخية 
والسياسية واليونانية ولكل نوع حصائصه ونشأته .وقد صنف فيها من كتب في 
الو سوعات الفلسفية . ۰ 

وكان القدماء يعدون الفلسفة أما لحميع العلوم فكل العلوم عندهم نشأت قي 

. أحضان الفلسفة وتفرعت عنها‎ ٠ 

وهي على قسمين : علوم نظرية وأحرى عملية . 

أما النظرية : فإنهاتنقسم إلى العلم الإلمي وهو العلم الأعلى » والعلم الرياضي وهو 
العلم الأوسط » والعلم الطبيعي وهو العلم الأسفل . ۰ 

وأما العملية : فإنهاتنقسم إلى ثلائة أقسام أيضا. أوها سياسة الرحل نفسه ويسمى 
بعلم الأحلاق » والثاني سياسة الرحل أهله ويسمى بتدبير للترل والثالث سياسة ادي ة 
والأمة والملك › ويسمى بالعلوم السياسية . وفيما يلي أذكر تعريفات الفلسفة بحسب 
أنواعها : 

الفلسفة الأرلى : وهي اصطلاح أطلقه أرسطو على العلم الإلهي » أما ابن سينا 
فقد أطلق الفلسفة الأولى على الحكمة التعلقة عا وجوده مستغن عن مخالطة التغير . 
أي : أن موضوع الفلسفة الأولى هو الوجود الطلق وهي معرفة الربوبية . 

الفلسفة الدائمة : وتطلق على القول بأن المبادئ الأساسية الي يتضمنها مذهب 
الفلاسفة تؤلف تراثا إنسانيا متصلا . 

الفلسفة الشعبية : هي جحموع الدراسات الى تؤكد التحرر من الصورة العلمية فى 
المبادئ الصورية لحميع العلوم . 

الفلسفة العامة : هي المبادئ العامة الي يستند إليها العلم وال يثيرها علم التفس 
والنطق والأحلاق والألوف من الآراء والحمال وطبيعة المعرفة الربانية والعلم والروح . 


. ۳٠۲ الملل والنحل للشهرستانِ ص‎ )١( 


1۹° 


فلسفة الطبيعة : تطلق على للثالية وللادية . 
أما مفهوم الفلسفة عند ابن خلدون : 

فيقول فيها : ( إن قوماً من عقلاء النوع الإنسان زعموا أن الوحود كله» 
الحسي منه وما وراء الحسي » تدرك ذواته وأحواله بأسبايما وعللها بالأنظرر الفكرية 
إ۷ العقلة و أذ “- ti e<‏ ° 2 ا 1 3 
والاقيسة لعقلية وان تصحيح العقائد الإعانية من قبل النظر الا من حهة السمع » فإما 
بعض مدارك العقل . وهوؤلاء يسمون فلاسفة وهو باللسان اليوناني محبو الحكمة ) ° 


a العجم الفلسفى د. ميل صليا 1“ نال‎ )١( 
دار الكتاب العالمي لبنان ط/٤ ۹۹ ١م» موسوعة مصطلحات علم المنطق عند المرب‎ ١١٤١ -١ ٠١/۲ ميل صليبا ج‎ i. 
.1۹۳ -۱١۷/۲ج و انظر التفصيلات في : موسوعة الفلسفة د. عبدالر من بدوي‎ ٠ ٠0۸ - 10٠١ د. فريد وحدي وزملاۋه ص‎ 
. ء١۳ المقدمة ص‎ )۲( 


المطلب الاي : موضوعها وغايتها عند ابن خلدون . 


E 


موضوع الفلسفة وقضاياها عند ابن خلدؤن : 
شرح ابن خلدون موضوعات الفلسفة وقضاياها واليّ تتفق في بعضها مع المنطق 
بل إن المنطق هو القانون الذي يسيرون على ضوئه . 
فيقول : ( ووضعوا - أي الفلاسفة - قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى التميسيز 
بين الحق والباطل » وسموه بالمنطق » ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز احق من 
الباطل » إنما هو للذهن قي امعان النترعة من الموجودات الشحصية فيجرد منها ولا صررا 
منطبقة على حميع الأشخحاص » كما ينطبق الطابع على جميع النقوش الي ترس مها في طين أو 
شمع » وهذه الحردة من المحسوسات تسمى المعقولات الأوائل › ثم جرد من تلك الان 
الكلية إذا كانت مشت ركة مع معان أحرى » وقد تميزت عنها في الذهن فتجرد منها معلن 
أحرى وهي الي اشت ركت ما » تم تجرد ثانيا إن شا ركها غيرها وثالا إلى أن ينتهي التجريد 
إلى امعان البسيطة الكلية » المنطبقة على جيع المعاني والأشحاص »› ولا يكون منها تحريد 
بعد هذا وهي الأحناس العالية . 
وهذه احردات كلها من غير الحسوسات هي من حيث تأليف بعضها مع بعسض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثوان » فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات ابجردة 
وطلب تصور الوحود كما هو » فلابد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض › ونفي بعضها 
عن بعض بالبرهان العقلي اليقيي » ليحصل تصور الوحود تصور صحيحا مطابقا إذا كلن 
ذلك بقانون صحیح كمامر . . 
وصنف التصديتق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور 
في النهاية » والتصور متقدم عليه في البداية والتعليم » ولابد أن التصور التام عندهم هو 
غاية الطلب الإدراكي » وإغا التصديق وسيلة له . 
وما تسمعه في كتب النطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق عليه » فبمعن الشعور لا 
ععن العلم التام > هذا هو مذهب كبيرهم أرسطو. 
ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموحودات كلها ما في الحس وما وراء الحس هذا النظر 
وتلك البراهين . ) ) 


وال مار ك ق ارد 

- امم عثروا على أن الجسم السفلي بحكم الشهود والحس . 

- ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحسس 
بایوانات . 

- ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل » ووقف إدراكهم فقضوا على 
ا لجنس العالمي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية . 

- ووجحب عندهم أن يكون للفلك تفس وعقل كما للإنسان » ثم اموا ذلك 
ماية عدد الآحاد وهي العشر » تسع مفصلة ذواتها جمل » وواحد أول مفرد 
وهو العاشر  )‏ . ) 

ونلاحظ من النص السابق إشارة ابن خحلدون إلى ما عرف لدى الفلاسفة بنظرية 
العقول العشرة أو نظرية الفيض وال تكلم فيها الفارايي وابن سينا وغيرهم . 


غاية الفلسفة : 
يؤ كد الفلاسفة امم يحققون يذه الوسائل السعادة للناس ويدلوفُم على الفضائل 
ويهذبون نفوسهم ويبعدومُم عن الرذائل وبذلك تحصل البهجة والطمأنينة وبدوما الشقاء 
الدائم مم وهذا هو النعيم والعذاب يقول ابن خحلدون : ( ويزعمون أن السعادة في إدراك 
الوحود على هذا النحو من القضاء مع تمذيب النفس » وتخلقها بالفضائل › وأن ذلك 
ممكن لالانسان ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال .عقتضى عقله 
ونظره » وميله إلى الحمود منها » واجتنابه للمذموم بفطرته » وأن ذلك إذا حصل للنفس 
٠‏ حصلت ها البهجة واللذة » وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي - أي الخالد الأبدي 
الذي لا يزول _ وهذا عندهم هو معن النعيم والعذاب في الآحرة  )...‏ . 
EO A N SG N sS‏ 
المداية الإنسانية دون حاحة للوحي » وقد تأثر بهذا الاتجحاه كثير من المتكلمين وذهب 
)١(‏ القدمة ص ٥١٤-٠١۴۳‏ . 


(۲) أنظر : موسوعة الفلسفة للبدوي ج١/‏ . 
(۳) المقدمة ص ٤٠١‏ . 
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بعض الفلاسفة إنطلاقا من هذا المفهوم إلى عدم الحاجة إلى النبوة وأن العقل هو مصدر 
التتحسين والتقبيح . 

ونقول لعل للفلاسفة القدماء عذرا في أن يجهدوا عقوم ويجتهدوا » لكن ما عذر 
من ينتتحل هذه المذاهب وينهج هذا النهج والوحي مترل والنص قائم ؟ . 


1° 


المطلب الثالث : نشأة الفلسفة ورجالاقا عند ابن خلدون . 


1٦ 
: نشأة الفلسفة ورجالاقا عند ابن خلدون‎ 

تكلم ابن خلدون عن نشأة الفلسفة قبل الإسلام » وذكر أن ساس سوقها ببلاد 
فارس والروم والكلدانيين قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط » ثم وصلت ذه 
العلوم إلى يونان » وجلها مشاهير من رحاهم مثل أساطين الحكمة ( أي كبار الحكماء) 
واحتص فيها المشاءون - وهم الرواقيون الذين كانوا نجتمعون قي أروقة المدينة في أثينا 
فنسبوا إلى ذلك - مثل سقراط » وتلميذه أفلاطون ثم إلى تلميذه أرسطو وغيرهم م 
انتقلت علومهم إلى الأمة الإسلامية 7. 

يقول ان حلدون : ( وإمام ذه اذاهب الذي حصل مسائلها ودولن علمها 
و سطر حجاجها 3 فیما بلغنا من هذه اقات هو ارط ى من اهل مقدونية 
من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون » وهو معلم الإسكندر ويسمونه اللعلم الأول على 
الإطلاق يعنون معلم صناعة المنطق » إذ م تكن قبله مهذبة » وهو أول من رتب قانوفا 
واستوف مسائلها وأحسن بسطها ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء . 

م كان من بعده قي الإسلام من أحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعسل 
بالنعل إلا في القليل وذلك أن كتب أولمك المتقدمين » لما ترجمها الخلفاء من بي العباس 
منتحلي العلوم وحادلوا عنها واحتلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم ابو تصر 
الفارايي قي المائة الرابعة لعهد سيف الدولة » وأبو على بن سينا قي المائة الخامسة لعهد نظام 
اللك من بن بويه بأصبهان وغيرها ) ° . 

(1) ولد سقراط حوالي سنة ٤۷٠.‏ ه في أثينا كان المبدأً الرئيسي في فلسفة سقراط هو البحث عن المعرفة لأنه كان يرى أن المعرفة لا يعكن 
أن تقوم على أساس صحيح إلا بعد دراسة طرق الوصول إلى المعرفة » ثم إن الأحلاق نفسها لا بعكن أن تقوم إذا لم تسبق العلم لأن 
الفضيلة تقوم على العلم » قتل على يد القانون سماء أنظر : موسوعة الفلسفة للبدوي ج٠/ -٥۷١‏ ۷۹ه. 

(۲) ولد أفلاطون بن أرستون في أثينا قبل الميلاد ب ۷/٤۲۸‏ سنة فيلسوف يونان عظيم يعد هو وتلميذه أرسطو وأمانويل كنت أعظم 
وة الما على رل ارج ل ا EE E E a ga a‏ 

N .٤٦١- ٤٩۳ أنظر : المقدمة ص‎ )٣( 

)٤(‏ ولد سنة ٤۳۸ق.م‏ يعد أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلها » وعتاز على أستاذه أفلاطون بدقة 
المنهج واستقامة البراهين والاستناد ل التجربة الراقعية وهو واضع علم المنطق تقريا ومن هنا لقب بالمعلم الأول و صاحب المنطق. من 
مؤلفاته الكتب النطقية والطبيعية والميتافيزيقية والأحلاقية والشعرية أنظر ترجمة هذه الكتب بالتفصيلات في موسوعة الفلسفة د/ 


لعبدالرحمن بدوي ج۱/ ۹۸- .۱۳١‏ 
(ه) المقدمة ص ١٠١ه.‏ 


۷ 


إذأءنستنتج من النص السابق لابن خلدون أن بداية تاريخ علم القلسفة يعود إلى 
حكماء وفلاسفة اليونان على يد المشائيين مثل أرسطو وتلاميذه » ثم انتقلت تلك العلوم 
إلى الأمة الإسلامية عن طريق الترحجمة ها قي زمن خلفاء بي العباس وحاصة في زمن هارون 
الرشيد ثم ابنه المأمون » وظهر من المسلمين من قام بدارستها والخوض فيها أمتال الففارابي 
وابن سبعین وغیره ولا نريد الإطالة . ) 

ونكتفي هذا القدر ونتتقل إلى مبحث النقد والتحليل عند ابن خحلدون على 
الفلسفة والفلاسفة ويكفينا هنا أننا علمنا سعة علم ابن خحلدون وإحاطته لوضوعات 
الفلسفة وأغراضها وغاياها وتاريخ نشأمَا وأهم رجالاتما . 

وإن كان الملاحظ عليه أنه م يتعرض لدقائق الفلسفة وشعبها وججالاتما الكثيرة كما 
هو عادة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في كتابه النجاة والإشارات والفارايي في عيون 
الحكمة وابن رشد في مناهج الأدلة و الشهرستاني قي الملل والنحل في تاريخ الفلسفة 
والفلاسفة واحتلاف كل فيلسوف عن غيره ...» وهكذا نلم يلتفت ابن حلدون إلى 
علوم هؤلاء وإن كنا نرى في النصوص السابقة الي ذكرها ابن خحلدون عن الفلسفة 
وعلومها - وإن كانت قليلة - أن ابن خلدون قد درس الفلسفة دراسة تؤهله للحكم 
عليها وبيان مضارها العملية والعلمية بحكم تخصصه كعالم اجتماع يهتم بالأمور الجارية في 
اجحتمعات الإسلامية ثم يحللها ويزما .ميزان العقيدة والشريعة الإسلامية . 


المبحث الرابع : موقف ابن خلدون من الفلسفة 


ويتضمن المطالب التالية : 


الملطلب الأول : حكمه على الفلسفة . 


الملطلب الاي : موقفه من الفلاسفة الإسلاميين . 


الملطلب الثالث : تحليل وتعقيب . 


هید : 

بعد أن تعرضت في المبحث السابق لبيان موضوعات الفلسفة كما يراها ابن 
حلدون استعرض هنا موقفه من الفلسفة وما يزعمه أهلها والمتخحصصون فيها . 

والذي يظهر من عناوين كتاباته في هذه الجوانب هو إنكاره ها وتحذير اللسلمين 
من علومها ونحلها .. 

بل إنه صدر كلامه في أحمية هذا الموضوع ومدى خطورته على الحتمع في الديسن 
والعمران . 

يقول ابن خلدون : ( هذا الفصل وما بعده مهم » لأن هذه العلوم عارضة في 
العمران كثيرة في المدن » وضررها في الدين کثیر » فوحب أن يصدع بشأما » ویکشف 
عن المعتقد الحق فيها  )‏ . 

فإلى مطالب ومسائل هذا الببحث . 


.١ه١٤ المقدمة ص‎ )١( 


° 


المطلب الأول : حكمه على الفلسفة . 


N 

حكمه على الفلسفة : 

يذهب ابن خلدون إلى القول بإبطال الفلسفة وبفساد منتحليها » سالكا طريق النقد 
العلمي البناء حيث يفند أدلتهم ويبطل جميع شبها تمم »> بعد أن علم مقاصدهم » مبينا ما 
هو الواجب إتباعه وفعله للتحلص من تلك العلوم الي لا تسمن ولا تغي من حوع . 

يقول ابن خلدون ( واعلم أن هذا الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وحوهه) © 
E E E A E‏ 

الوجه الأول : موقفه من إسناد الفلاسفة الموجودات كلها إلى العقل الأول 
واكتفا مم به في الترقي إلى الواجب . 

يرى ابن خلدون أن هذا السلك فيه قصور وتحديد لمخلوقات الله وسببه الاعتماد 
E EAE RS E, E‏ واعتراض على الأدلة 
النقلية والعقلية الي تبت عكس ما ذهبوا إليه » وأن أفكارهم الكلية الذهنية لا ينطبق 
صدقها وصحتها على واقع الحياة » ثم بعد هذا هو تدحل منهم فيما لا #نصهم ولا 

يقول رهه الله : ( فأما إسنادهم الموحودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به 
في الترقي إلى الواحب » فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله » فالوحود أوسع 
نطاقا من ذلك ) قال تعالى : [ ويخلق ما لا تعلمون © ” » وكأمم قي اقتصارهم على 
إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه عثابة الطيعيين‌المقتصرين على إثبات الأجحسام حاص ة 
العرضين عن النقل والعقل » العتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء . 
وأما البراهين الي يزعموفًا ويعرضوفا فهي قاصرة وغير وافيه بالغرض على مدعي اتمم في 
الوجودات » فوجه قصورها أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية وبين ما في الخارج غير 
يقيي » لأن تلك الأحكام ذهنية كلية » عامة »> والوحودات الخارجية مشخحصة بعوادهل» 
فأين اليقين الذي نجدونه فيها ؟ 

ورعا يكون تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول الطابقة للشحصيات بالصور 
الخيالية لا في المعقولات الثوان الي بحريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينفذ يقينا 


)0 اأقدمة صه .0١‏ 
(۲) المقدمة ص١‏ ٠ه.‏ 


۲ 


.عثابة احسوسات » فنسلم هحم حينعذ دعاويهم في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الإأعراض عن 
النظر فيها » إذ هو من ترك المسلم ما لا يعنيه » فإن مسائل الطبيعيات لا تممنا في ديننضا 
ولا معاشنا فوحب علینا ت رکها ) ٩”‏ . 

ويستمر ابن حلدون في بيان زيف هذا الزعم حيث يضرب الأمثلة الحسية في عدم 
إمكاننا من مطابقة الصور الخيالية الكلية مع الحس والواقع وخحاصة الروحانيات والإميات 
وغيرها فلا يكئ الوصول إلى حقائق عن طريق البراهين العقلية . 

فيقول : ( وما ما كان منها في الموجودات الي وراء الحس وهي الروحانيات › 
ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة » فإن ذواتما بجهولة رأسا» ولا يمكن التوصلى 
إليها ولا البرهان عليها لأن تحريد المعقولات من الوجودات الخارجية الشخصية إا هو 
ممكن فيما هو مدرك لنا . 

ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حي نحرد منها ما هيات أخحرى بحجاب الحس بيننلا 
وبينها فلا يتأتى لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وحودها على الحملة إلا ما بجحده 
بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مدا ركها » وخحصوصا قي الرؤيا الي هي 
وحدانية لكل أحد » وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتما فأمر غامض لا سبيل إلى 
الوقوف عليه وقد صرح بذلك عقتوهم » حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لايعمكن 
البرهان عليه » لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية . 

وقال كبيرهم أفلاطون : إن الإلميات لا يوصل فيها إلى يقين وإنما يقال فيها بالأحق 
والأولى يعي الظن . 

وإذا كنا إنغا نحصل على الظن فقط بعد التعب والنصب فيكفينا الظن الذي كان أُولا 
فأي فائدة ذه العلوم والاشتغال ها ؟. 

ونحن إنغما عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحس من الموحودات . 

وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم ) ° . 


.٠ه٠١ص المقدمة‎ )١( 
.ه١‎ ٦ص المقدمة‎ )۲( 
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الوجه الاي : قومم أن السعادة لا تدرك إلا يإدراك الموجودات على ماهي عليه 
بتلك البراهين الفلسفية والعقلية . 

في كد ابن خلدون هنا على أن هذا قول غير صحيح مردود عليه لأن الابتهاج 
والسرور وأنواع السعادة الي تحصل للنفس لا بعكن حصر أسبايما عن طريق إدراك 
الوحودات بالبراهين العقلية ولا بالنظر والعلم فقط مثل حصوطهما عن طريق معرفة الله 
تعالى والإبعان به وبالغيب والإنس بذكره وطاعته حى يزداد الإبعان لديه وينسى مومه 
وأحزانه وتلاك اللذة الي عير بها ابن خحلدون : ( بكشف حجحاب ونسيان المدارك 
الجسمانية بال جملة ) . 

فيقول : ر وأما قوم أن السعادة في إدراك الموحودات على ماهي عليه بتلك 

البراهين » فقول مزيف مردود » وتفسيره أن الإنسان مركب من جزأين أحدها حسمان 
والآحر روحان متزج به » ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به واللدرك فيهما 
واحد » وهو الحزء الروحان يررك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك حسممانية › إلا أن 
الدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة » والمدارك الحسمانية بواسطة آلات الجسم 
من الدماغ والحواس . 
وكل مدرك فله ابتهاج عا يد ركه » واعتبره بحال الصي في أول مدا ركه الحسمانية الي 
هي بواسطة » فكيف يبتهج .عا يبصره من الضوء وما يسمعه من الأصوات فلاشاكث أن 
الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتا بغير واسطة يكون أشد وألذ » فالنفس الروحانية 
إذا شعرت بإدراكها الذي هما من ذاقما بواسطة » حصل ها ابتهاج ولذة لا يعبر عنها» 
وهذا الإدراك لا بحصل بنظر ولا علم » وإنغا بحصل بكشف حجاب الس ونسيان 
الدارك الحسمانية بالحملة »› کر ا و بحصول هذا الإدراك للنفشس 
فيحاولون بالرياضة إماتة القوى احسمانية ومدا ركها » فيحصل لمم بمجة ولذة لا يعبر 
عنها » وهداالذي زعموه بتقدير صحته مسلم مم » وهو مع ذلك غير واف 
.عقصودهم)' . 


(1) المقدمة ص٦‏ ١ه.‏ 
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الوجه الثالث : قوم إن البراهين والأدلة العقلية حصلة هذا النوع من الإدراك 
والابتهاج حيث حصل له اتصال بالعقل الفعال وبذلك حسن حظه وسعدت نفسه . 

ول ابو رة لر ب اه ول دم كا أن عك اراهن وه 
العلوم تزيد القلب والعقل غشاوة منعا للوصول إلى النور والهمدي مثل كب النجاح 
والشفاء لابن سينا وختصرات ابن رشد وغيرها حيث تزر ع الشكوك والظنون والخيالات 
الت لايستطيع الرد عليها ولا تلك إحابات شافية كافية ها فيقع في الشبهات . 

يقول ابن خلدون : ( فما قوم إن البراهين والأدلة العقلية حصلة هذا النوع من 
الإدراك والابتهاج عنه فباطل » إذ البراهين والأدلة من جلة المدارك الجسمانية » لأا 
بالقوى الدماغية من الخيال والفكروالثدكر » ونحن نقول ,إن أول شيء نعي به في تحصيل 
هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لأا منازعة له وقادحة فيه » وتحد الاهر 
اكا على کاب العف رخاوالا م وحص ان رقا ن كبن 
أرسطو وغيره يبعثر أوراقها ويتوثق من براهنها » ويلتمس السعادة فيها » ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عن السعادة . 
a N aE‏ 
العقل الفعال واتصل به في حياته فقد حصل حظه من هذه السعادة . 

والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنهها الس من رتب 
الروحانيات ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي وقد رأيت فساده ). 

EN ANSE EN E E 
البحث عنها إلا في ما وعد به الشارع الحنيف وامتثال أوامر الله تعالى والمبادرة إلى‎ 
الأعمال وتمذيب النفس بالأحلاق الإسلامية » وأن هذه العلوم الفلسفية لا تفيد في‎ 
تأسيس الإيعان واليقين باللّه تعالى واليوم الآحر وسائر مسائل العقيدة الإسلامية بل إا مع‎ 
. ما فيها من قصور فهي مخالفة للشرائع وظواهرها‎ 


.ه١‎ ٦ص المقدمة‎ )١( 
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وإن أردت العدل والقسط في تلك العلوم على الكثير الكثير فليس فيها إلا رة 
واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة » وهذا يزيد في التأكيد من عدم الدخحول فيها 
والحذر منها والنهي عنها . 

فيقول رمه الله : ( إن قولمم بان البهجة الناشئة عن هذا الإدراك عن السعادة 
الموعود جما فباطل مبي على الأوهام والأغلاط » ويناني ذلك فالوحود أوسع من أن باط 
به او يستو إدراكه بجملته روحانياً أو حسمانياً قال تعالى : (إهيهات هيهات لا 
توعدون ¶ ٩‏ . 

فما وراء هذا التهذيب من السعادة الي وعدنا با الشارع على امتثال ما أمر به الله 
من الأعمالوالأحلاق فهو الصواب » ومع ذلك هو أمر لا حيط به مدارك المدركين ولا 
يتوصل إليه باليراهين العقلية » وقد بسطته لنا الشريعة امحمدية فلينظر فيها ولنرحع في 
أحواله إليها كما يقول ابن سينا فى كتاب للبدأً والمعاد . 

فهذا العلم غير واف بعقاصدهم الي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع 
وظواهرها وليس فيما علمنا إلا تمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج 
عنها » وهذه هي نمرة هذه الصناعة مع الإطلاع على مذاهب أهل العلم و آرائهم 
ومضارها ما عت » فليكن الناظر فيها متحرزأ حهده من معا طبها » وليكن نظر من 
ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات » والإطلاع على التفسير والفقه » ولا يكبن أحد 
عليها وهو خلو من علوم اللة الإسلامية فقل أن يسلم لذلك من معا طبها والله الوفسق 
للصواب والحق والهادي إليه لإ وما كنا لنهتدي لورلا أن هدانا الله ى " . 


(1)سورة المؤمنون آية ( ۳١‏ ) . 


(۲) المقدمة ص۱۸ » ٠.‏ سورة الأعراف آية ( ٤۳‏ ) . 
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المطلب الثاين : موقفه من الفلاسفة الإسلاميين . 
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موقفه من الفلاسفة الإسلاميين : 

لاحظنا فيما سبق جحهود ابن خلدون في علوم الفلسفة والمنطق ونقده ها ء» ونه 
N E AS CM N E eb‏ 
وأهي رحامد الغزالي وأحمد بن تيمية وابن قيم الحوزية ومن حذا حذوهم »» 

والحديد في الأمر أنه لم يتعرض لقضية تكفيرهم - أي الفلاسفة الإسلاميين - 

حيث اكتفى بالرد على مناهجهم دون أن يتوغل في أمرهم من انتفاء الإمان عنهم 
وإحراحهم من اللة الإسلامية بالكلية تار كا أمرهم إلى الله تعالى مقتصرا على تخطئت هم 
والإنكار عليهم وتحذير المسلمين من علومهم وفساد أقوالمم . 

ولعل في منا هج القوم من مسائل وقضايا كثيرة يدرك القارئ الحصيف النير بنور 
الكتاب والسنة ومعتقد أهل السنة والجحماعة حطورتما وقركا من دائرة الكفر والشرك بالل 
كالقول بالعقول العشرة » والوحود والاتحاد المطلق » ونظرية الفيض والمعرفة» وتأويل 

أحبار الور والوعيد وعذاب القير ونعيمه واطحنة والنار وخحصائص الأنبياء والرسل 
ومعجزاتمم وغيرها . 

لكن ت ركه هذه المسائل لعل فيه الخير وخاصة عدم تكفيرهم . وهذا ما لاحظه فيه 
کل من كتب عنه ممن تناول شخصيته بالببحث والدراسة وفي هذا يقترب من منهج شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية في عدم تكفيره لأهل الفرق الباطلة واكتفائه بالقول ( والله أعلم ٠‏ 
على ما مات عليه ). 

يقول الدكتور جميل صليبا أستاذ الفلسفة في حامعة بغداد وصاحب العاحم 
الفلسفية عن ابن خلدون في هذه المسائل : ( لابد من تحديد موقف ابن خحلدون إزاء 
الفلسفة من البدء بتعريف معناها فإذا كان المقصود بالفلسفة تلك الي نجدهاعند 
أفلاطون و أرسطو والفارايي وابن رشد وابن سينا فإن موقف ابن خلدون إزاءها موققف 
سلي » وٳذا کان E E‏ لتفسيره وتحديد مكان الإنسان فيه كان 
موقف ابن خلدون إزاءها موقفا إيجابيا » وابن حلدون قد اقتبس كثيرا من آراء الفلاسفة 
الإسلاميين المتقدمين عليه وإن صرح في مقدمته بأن الله قد أطلعه عليه من غر تعليم 
أرسطو ولا إفادة موبذان ونحن لا نعحب لشيء مثل عجبنا هذا اللفكر كيف صرح قي 


S۸ 


مقدمته بإبطال الفلسفة وفساد منتحليها مع هذا الاستقصاء الدقيق في ترتيب البراهين 
الفلسفية »> وهذه RR E A a a‏ ق 
حلدون لم يقصد بإبطال الفلسفة إلا تلك الي مر الخلفاء العباسيون بترجتها من اللغة 
اليونانية » وعكف الفلاسفة الإسلاميرن على شرحها وتلخحيصها » وإكمال بعض مسائلها 
علمنا أن نقده نذه الفلسفة الخاصة لا يناقض نزعته العامة إلى التفلسف › فلا غرو إذا 
وحد ابن حلدون في علم ما بعد الطبيعة ما يحتاج إلى النقد » ولعل ابن خلدون م يحاول 
إبطال فلسفة المشائيين إلا لاعتقاده أا مخالفة للدين كما قال : ( إلا لاعتقاده أا غخالفة 
للدين كما قال إإإن هذه العلوم ضررها ني الدين كثير » وجب أن يصدع بشأنا 
ويكشف عن المعتقد الحق فيها ) “. 

ولا قال أيضا : ( ودخحل على لللة من هذه العلوم »استهوت الكثير من الاس › 
فجنحوا إليها » وقلدوا آراءعاء والذتب في ذلك هن ارتكيه ) ”. 

فهذه الأقوال تدل على أن موقف ابن خلدون من الفلاسفة وعلومهم شبيهة 
عوقضف الغزالي » فهو لم يذم الفلسفة إلا لخوفه من تأثيرها تي إضعاف العقيدة الدينية إلا 
أنه كان أرحم بالفلاسفة من الغزالي ... ) ". 


4 القدمة ص‎ )١( 
.١۱۸ المقدمة ص‎ )۲( 


(۳) تاريخ الفلسفة العربية ص .1٠٠١-٦۳٤‏ 


۹ 


تحليل وتعقیب : 

تضمن هذا المبحث والذي قبله بيان وعرض علوم الفلسفة كما يراها ابن حلدون 
وموقفه منها » وقك علمنا وتبين لنا سعة علمه وسلامة منهجه وصحة معتقده حيث وافق 
مذهب السلف الصا وأهل السنة والحماعة قي رده العلوم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم والتسليم ما والاحتكام إليهما والرضا عا حاء فيهما وهذا إن دل 
فنا يدل على ما من الله به عليه من حسن الفقه والبصيرة في العلم والدين وذلك من علم 
اله ونوره سبحانه وتعالى . . 

ومن المواقف للمهمة والطيبة ال ينبغي التنويه عليها هنا هي تؤدة ابن حلدون في 
دراسة مثل هذه المسائل وهضمه ها أولا ثم تحليله ها على ضوء الشريعة الإسلامية › 
وكذلك تحذيره طلبة العلم من الخوض فيها قبل التسلح بعلوم العقيدة والشريعة الإسلامية 
وهذه لفتة مهمة منه » فكم تحتاج الأمة الإسلامية إليها اليوم في جميع مناحي الحياة 
وحاصة في جحالات العقيدة والمعرفة والإعلام والسياسة والآداب وغيرها » مع حواز إمكان 
الاستفادة منها في العلوم الدنيوية إذا ثبت صحتها وحلص فيها إلى اليقين » والْيّ لا علاقة 
هما عا وراء الطبيعة والحس والمشاهدة . 

فكم أودى هذا السلك - بدون التسلح العلمي الشرعي - بأناس زعموا آم 
أساطين العلم والمعرفة فدحلوا في هذه الأودية فضلوا وأضلوا › وماتوا وهم شاكون في دين 
الله ورسوله يرحون عقائد عجائز نيسابور من عوام المسلمين » بعد أن شربوا من کاس 
الفلسفة والمنطتق شبهات الشكوك والظنون الى زينتها عقول البشر الي لا سلطان مها ولا 
حاكم إلا عقول الحكماء الذين لا يرضون التسليم لأحد حي ولو كان منهم » فما أضل 
هذا الطريق ؟ وما أسهل وأوضح طريق القرآن والسنة ؟ . 

قال تعالى : [ وأن هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
EOE EN SE Oe‏ 

وقال تعالى : # ومن أحسن دينا ممن أسلم وحهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا € . 


(1) سورة الأنعام آية .٠١١۳‏ 


)( سورة النساء آية Yo‏ 


CT 


وقال تعالى : [ أ فغير دين الله يبغون وله أسلم من قي السموات والأرض طوعا 
وکرها وإلیه يرجعون € (. 

ولكن لا نملك إلا أن نردد قوله سبحانه : [ نور على نور يهدي الله لنوره مسن 
يشآء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي € 7. 

وإن كان الفلاسفة ليس فم سطوة ولا قيادة قي هذا الزمان كما يقول الأبعسض › 
فإن أكثر المدارس الفكرية والعلمية تتبن مناهجهم وهي قائمة على منهج التلقي والتسليم 
وليس على منهج النقد والتمحيص وأحذ المفيد وما هو قائم على التجربة واليقين إلا مها 
رحم رباك. 

ونرحع أخيرا ونقول رحم الله الإمام عبد الرمن ابن خلدون على ما أسدى وقدم 
من علوم نافعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا » وجعل تلاك العلوم والكتاببات في 


(۱) سور آل عمران آية ۸۳. . 


. (۲) سورة النور آية .٠١‏ 


الحمد لله والصاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی 
بهداه ا بعد: 
ققد عت - في الله وعونه - دراست اسن خلدون واراغم الاعنقادىة > قانه 
مكنني بعد استعراض هذا البحث والوقوف E‏ ا التتائج الالية 
لتكون خامَّة طمذه الد راسة وهي كالالي : 
أولا : اتسم العصر الذي عاش فيه اين خلدون عدة اتسامات يزه عن غيره من 
المصور من أهمها > اكك السياسي قي معظم أرجاء العام الإسلامي 
E E GE E‏ 
والحتكة وإدارة مقّاليد الأمور شيًاء ما أثر عنه تكوين دوبلات صغيرة 
متعادة فيما بيتها » مع رجوع عض أنواع الصحوة العلمية والدنية في يعض 
الأقاليم الإسلامية التي تيزت بشيء من القوة والنقوذ السياسي مل مصر 
والشام على بد سلاطن المماليك واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية 
فيها لفترات متقطعة حسب قوة بد الساطان وعداله ومَظّه وحنكتّه . 
ا :أوضحت الرسالة الأثار والنتائج العلمية لعصر ابن خلدون وتقدمها فی هذا 


الحانب دد رجة كارة حيث ألقت الموسوعات الكييرة في أغلب فتون العلم 


E 


وذلك سحت رعابة سلاطين الماليك وتشجيعهم للعلماء والمصنفين ولقد كان 


هذا بمثابة رد القعل للهجمات البرية التق اجتاحت العام الإسلامى مثلة ف 


الصليبية الحاقدة فى الأندلس من الغرب وحملات التار الفاشمة من الشرق 


وكان في ذلك تعيض للمكنبة الإسلاية عما فقدته من علوم وكب 


وموسوعات ۹ 


: نشاة ابن خلدون الدنية أثرت يى ثقافته وخاصة ره على ند والده 


وعلماء عصره فخرجت مته عالاً فقهاً قاضاً ملد لوظا ومناصب 
عليا في الدولة > وتحقيقه لأماني م تنحم لأحد من أقرانه وذلك فضل الله 
بؤتبه من مشاء . ثم عزوفة عن تلك الوظاتف والمناصب وميله إلى التاأليف 
والدوين ورصد وقانح الأمة السياسية والعقًائدىة وال ريحية و الاجتماعبة 
والعافبة والعمرايِة ووضع الحلول الحذرية لمشاكها المختلفة وقضااها 
الشاتكة يي شى الجالات على أسس وقواعد علمية ناهة من عفيدته 
الإسلامية الصافية والمنبنقة من الكتاب والسنة مع خبرته ودرايه الملمية » 
وهذه الجهود والعلوم وا لمعارف المختلفة في هذه الشخصية وَكها منه 
جعله زعيماً سياسياً ومصلحاً اجتماعياً وجددا لكلمة المنيفية الحمدية 


في العام العربي والإسلامي بل تعدت آثاره وتجاوزت أفكاره المالمن 


ETT 


(العربي والإسلامي ) إلى العام الغربي والشرقي وهذا ما جعل أهل البحث 
واتدوبن شكبون على كبه ومصنفاته قراءةوشرحا > ودراسة وحقيقاً 
كما تقدم بيان ذلك نی مباحث مصنفات اين خلدون وأثاه العلمية وتلاميذه 
الذبن تهلوا على بده كالحافظ أحمد اين حجر العسقلاني والإمام المقرسزي 
وغرهم . 

رايعا : اتضح لى من خلال البحث والد راسة لفكر اين خلدون وآرائهالعقدىة أنه 
ف آرائه المقد والمساتل التق روأها- وإ ن كان أشعرى المذهب - إلا أنه 
لتقي مع مذهب السلف في كثر من المسائل العقدية لاسيما ما نعلق متها 
بالوحيد ومسائل السمعيات . 

E N E ET TS 
الدراسة أن موقف ابن خلدون من العقائد الشركية واليدع والضلالات التي‎ 
شاعت في الجتمع الإسلامي في عصره -كان حاسماً وقوً- فلقد نى على‎ 
وك الذين لا لتزمون توحيد الألوهية و الربويية أو الذين عون في الأفعال‎ 
الشركيةكالمنجمين والعرافين والكهنة وغيرهم من الذين مسون على التاس‎ 
E 


CTS 

أشتّت الد راسة أن ابن خلدون نى مسألة توحيد الأسماء والصفات ( 
یکن موقا وقد جانبه الصواب واا کان أشعربا بول كما بول ماخرو 
الأشاعرة الأول وا لجاز . 

سامعاً : في موضوع الولابة م يكن موفاً فيما ذهب إليه من جواز أن بكون المعو 
والجتون من أولياء الله الفا فى ذلك ما ذهب إلبه معظم فقهاء الأمة 
وعلمائها » فإن مثل هذا القول قد فتح على اا کراس واتار 
سيب الدجل والشعوذة ونحوها مج تناق رأبه ني أدلة الرلاية أراء أ نة جاع 

امتا اتهى فى دراسته لمسائل السياسة ونظام الحكم إلى الإقرار بالخلافة الراشدة 
واعتبارها موذجاً شغي أن بحذو حذوه المسلمون وأن نصب الإمام فرض 
على الكفاة › ولكنه مع ذلك بشترط القرشية في الإمامة ويضع مکانھا 

) امصبية التى تدعم مركز الإمام وقوه في حال عدم توفر الإمام من قريش » 

وهو لا شرق بن آشكال النظام فكل النظم عنده جائزة مادامت تلنّزم في 
حكمها بشريعة الإسلام سوي في ذلك أن تكون ملكية أو غيرها وراي أو 
اختيارىة ام ای کون الک انا عا أسس من الشورى وعَقَيق 
العدالة والأمن تحت ظل شرمة الإسلام المتمثلة بكتاب الله وسنة رسوله ‏ 


محمد صلی الله عليه وسلم . 


o 
تاسعا : ترجبحه بأن المراد بالبيعة الواردة فى الكاب والسنة هي بعة الإمام‎ 
الشرعية وطاعة الرعية له فكل معروف » والصلاة خلف كل إمام را كان‎ 
أو فاج > والحهاد معه وعدم الخروج عليه والصبر على ما جدون منه من‎ 
فی حى لا تزد القن فحكم ظلوم خير من فتنة تدوم إلا أن بروا فيه من‎ 

الله برهان وهم قادرون على تغييره بإجماع علماء الأمة . 

کن مو اف ا درس مۇلفاتهم 
واستقصی حباتھم ووقف على طرقهم و مناهجهم وکشف زبف و زیغ 
أوهامهم وضلالاتهم » ورفض أساليبهم الى يخرجون بها عن ظاهر شرع الله 
القائم عل ىكناب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإجماع 
الأمة وأح أن عاقبة الإغراق في الكشف والسير قي الغيبات فيما وراء 
العقل أمور لا طائل منها عادت بالجتون على المعض وبالكفر والخروج عن 
الإسلام على الأخرين > مع ارتضائه وقبوله لمن هذب نقسه وزكاها على 
منهج الشارع واعتبار اتصوف فى هذا ا لجال أو الشأن سلو تربواً صل به 
الملتزمون به إلى الصراط المستقيم .فالتصوف الصحبح عنده ليس عقبدة 


ونا هو منهج للسلوك يني أ حابه أن سير ١‏ با مس مين هرما سسا ره الال . 


A 

ا محادي عشر: أظهرت الرسالة مكانة ابن خلدون في هضمه القضابا الفلسفة 
والمتطق وسبره لأغوارها وأسرارها المختلفة ثم رصده لما ونقده عليها 
وعدم قبوله لها وخاصة مساعي اولك الذين أرادوا عن طرمًها فلسفة 
العقيدة الإسلامية ود راسة ذات الله تعالى وصفاته وأسمائه وكل مسائل البوم 
الآخر والجنة والنار وهذا ما أدى إلى الوقوع في أخطاء كثرة تبجة تقديهم 
المقل . . لذا فابن خلدون لا لم تقسه وفكره طم ولعلومهم بالكلية بل إنه 
يحذر القوم متها ولا بأخذ إلا المقيد والناقع »وان خلدون بهذا المنهج ٠‏ 
يخر عن مذهب السلف في هذه القضاها الفلسقية بل إنه مول إن ا حى فيما 
اعتمده السلف . 


وض العا ا وشمشا ورعن ادر اخ : 


افك ارس 


ا فلرس البات . 

| قرس الايد . ٠‏ 
٣‏ فهرم إلتار . 

کہ ۔ فورم العلا . 
AE‏ 
آ فلس المرا . 


لا - قرس المو يعات . 


ET 
صراط الذين أنعمت عليهم‎ 

إني حاعل قي الأرض خليفة 

ولكن الشياطين كفروا 

ما ننسخ من آية أو ننسها 

د ا 

وكذلك جعلتاكم أمة وسطا 

قل هي مواقيت للناس والحج 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 
و الله يۇني ملک من يشاء 

لا تأحذه سنة ولا نوم 

هو الذي رل ولاق لاب 

وما يعلم تأویله إلا الله )) 

وإن تولوا فنعا عليك البلا 

قل اللهم مالك الملك ) ) 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

بختص بر هته من یشاء 

والأرض طوعا وكرها 


TEV 1A2 
TAA T44 TAA TAY 
1۷۹ 


a: 


YAAC YAA 


oA «¢ 


Toe¥ 


\1Y 
AY 


TT 


ETA 


فبما رحمة من الله لنت هم ) ۹ آل عمران Ei‏ 
لقد مر الله على المؤمنين 16 آلا YA‏ 
حسبنا الله ونعم ال وكيل ۳ هران 3 
إن في علق السموات والأرض ` لمران ۳.۷ 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم FY. E‏ 
a‏ ا 22 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب اال ۳۰۷ 
يادنو طيعو ا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر ا ۲۹۱ 
ألم تر إلى الذين يزعمون N E‏ ¥ 
فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك 8 ETE E‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ١٠١‏ التساء ٦‏ 
الهدى 
ومن احسن ديتا من أسلم وجهه لله 5 ا ۹ 
رسلا مبشرین ومندرین ‏ 3 الام N‏ 
لكل حعلتا منكم شرعة ومنهاجا ۸ لالائدة 5 
وأن احكم بينهم ما آل الل الائدة 8 
أفحكم الجاهلية يبغون ٠‏ الائدة ۳۰۲ 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك . ۷ المائدة ik‏ 
کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه ۷١‏ للمائدة 17 
واد أوحيت لل الحواريين أن آمنوا ي ١‏ الائدة YY‏ 


قل من حرم زينة الله ال أحرچ.. لعباده ‏ ۲۲ الأمراف 8 


a 


قل لا اقول لكم عندي اا ٥‏ الأنعام 2۸ 
إن آتبع إلا ما يوحى إلى ° الأنعام ۹ 
وعنده مفاتیح الغيب لا يعلمها إلا هور ۹ الأنعام 5۹ 
قل الله م ذرهم في حوضهم يلعبون ۱ الانعام 1۷0۷۳۰ 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الأعراف ۸٥‏ 
وإن الشياطين ليوحون ۲۱ الأنعام YY‏ 
کان فاا ۲ الأنعام ۳۹ 
e‏ ۱ الأنعام Ak‏ 
وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ١۳‏ الانعام 8 
وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ١‏ الأعراف a6‏ 
هل ينظرون إلا تأويله ' ۴ ا 0 
واذکروا إذ حعلکم حلفاء من بعلگنو چ الأعرا ۲۸۸ 
ويستخلفكم قي الأرض ۹ الأعراف A۷‏ 
أيها الناس إن رسول ! لله إلیکمچعا ۸ الأعراف 3 
OE‏ نبي ادم من ظھوھم درم ۲ عراف ۷ 
1 الأسماء الحسيئ فادعوه ها ۸ الأعراف 1۹۳ 
قل لا املك تسى فعا رلا 2 ۸ الع ۱۸ 
إذ يوحى ربك إلى الملائكة ا e‏ 
استوى على العرش پوش 0 
لت لھ ا ول ا ۹ و A‏ 
REE‏ لاحوف عليهم و ۷۰ 


0 


الذين ءامنوا و كانوا يتقون و 2 
یا ابت هذا تاویل رویای a‏ و ۲۱٦‏ 
رب قد آتيتن من الملك و ۳.۷ 
أفلم يسيروا قي الأرض فينظروا ٠‏ وف 5 
قل أفاتخذتم من دونه أولياء 3 الغ a‏ 
قل الله حالق کل شىء 7 ال عل E‏ 
دل ضر ب الله الحق والباطل A EN‏ 
a‏ هاد ل IE‏ 
و ا ر ا 8 اوا ۲۷ 
قالت هم رسفم اق الله شك . 8 ا ۷۲ 
ا الا اا و E‏ 1۷۲ 
و سخر ا الفلك ۲ إبراهیم e‏ 
وسخر لكم الشمس والقمر ۳ ارا 1۷ 
ويخلق مالا تعملون ۸ النحل e‏ 
ولقد بعثنا قي كل أمة رسولا ٣١‏ التحل ۹ 
ن ا ا و ) النحل ۳۹ 
يخافون رهم من فوقهم ٠ه‏ التحل ۲۰۱ 
وأوحى ربك إلى النحل ۸ التحل YTVIVYe‏ 
قل لو كان معه آهة كما يقولون. الاس ۷٤‏ 
ول فنا بني آدم TET E‏ 


قل الروح من أمر ربي ٥‏ الإسراء ۷ 


وما أتيتم من العلم إلا قلیلا 

على أن يأتوا .عثل هذا القرآن 
ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا 
وما نرسل المرسلين إلا ميشرين 
E oy‏ 


يريد ن ينقض 

فرج على قومه من الحراب 
وناديناه من حانب الطور الأعن 
هل تعلم له میا 

الرحمن على العرش استوى 
فلما اتا ها نودي یا موسی 
اعطی کل شيء خلقه م هدی 
ولا يحيطون به علما 


E 


وإن هذه أمتكم أمة واحد ة ۲ المۇمتون ۸ 


نفا ی ن ۱۹۹ 
فحسبتم آنا خلقناکم عبثا المومنون ۸٥‏ 
نور على نور ۶ الور ا 
ومن م جعل الله ٠ NE‏ التور :6 
إنغا كان قول المۇمنين إ8 االتور TA‏ 
ليستخلفنهم ق الأرض ٥‏ التور ۲A۸‏ 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ٤٠٤١‏ الفرقان 5 
وأنزلتا من السماء ا ۸ الفرقان Y٤‏ 
والذي هو يطعمن ويسقمين 3 ا ۷Y‏ 
وإذا مرضت فهو يشفين ۰ الشعراء FY‏ 
والذي يتن تم محيين ۸۱ الشعراء ¥ 
الذي خلقئ فهو يهدين ۸ الشعراء YY‏ 
واحفض حناحك لن اتبعك 79 السرا Y۸‏ 
قل لا يعلم من قي السموات والأرض 8 الل 2۸ 
بل ادراك علمهم قي الأحرة E‏ ۸ 
فلا تضربوا لله الأمغال ل ۸۸ 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين د القصص ۸۸ 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ۷ القصص ۲۷ 
U > NE E a‏ 


وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ا e‏ 


TEY 


تل ما أوحي إليك من الكتاب ة٤‏ العتكبوت 3 
وقولوا آمنا بال ماأنزل إلينا ١‏ العنكبوت F1‏ 
فطرة الله الي فطر التاس عليها ١‏ الروم 1° VY‏ 
شیعا کل حزب ما لدیهم فرحون ۲ الروم a‏ 
ومن يشکر فإغا يشکر لنفسه ۲ لقمان ٤‏ 
إن الشرك لظلم عظيم ١‏ لقمان ۱۹۰ 
الذد يخوت ر سالات إل ٩‏ لااب E‏ 
ولک رول الله وحاتم النبيين ٠‏ الأحزاب rv‏ 
سنة الله قى الذين حلوا 1 الأحزاب ۲۸5 
افوا ال ی ٤ e‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 3 a.‏ 4۷ 
إليه يصعد الكلم الطيب ۰ فاطر 5° 
حعلكم حلائفالأرض ê‏ ۸۷ 
وآية هم الأرض اليتة أحييناها YT e‏ 
والله حلقکم وما تعملون لفات ۷2 
فېشر ناه بغلام حليم ۱ الصافات 1 
فلما بلغ معه السعي قال يأ بي ۲ الصافات ۲۳۱ 
فلما أسلما وتله للجبين ۴ الات ۳۱ 
ونادیناه أن يا إبراهيم ٠٤‏ الصافات | 
قد صدقت الرغيا E‏ ۹ 


إن هذا هو البلاء الميين ٠١‏ الصافات ۲۳١‏ 


e 
وت ركنا عليه قي الآحرین‎ 
سلام على إبراهيم‎ 
مان الغا فون‎ 


إلا عباد الله الخحلصين 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون . 


وسلام على المرسلين , 
وا ر 


یا داو د إا جعلناك حليفة في الأرض 


ومن يهد الله فما له من مضل 


. 


سنریهم آياتنا في الأفاق 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 


ولكن جعلناه نورا هدي به 


E E 


1A۸ 


¥ 


هو الت ادل السحة 


إن الذين ييايعونك رعا يبايعون الله 

قل فمن بعلك لكم من الله شيعا 

لقد رضي الله عن المؤمنين 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

يا أيها الناس إنّا حلقناكم من ذكر وأنشى 
وما مسنا من لغوب 

وقي أنفسكم أفلا تبصرون 

ام حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ٍ 
إن هو إلا وحي يوحی 

وما ينطق عن اهوى 

وأنزلنا الحديد ) 

وجعلنا قي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ) 
وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين 

ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
غاتقوا الله ماستطعتم واس معوا وأطيعوا 

آم يأتكم ندیر ‏ 

وآنه کان رجحال من الإنس 


فلا يظهر على غيبه أحدا 


۲١ 


۲٦ 


عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ۰ ۲١‏ الجن ۸ 


إلا من راتضی من رسول ۷ ان 0۸ 
إا سنلقي عليك قولاً ثقیلا هد للزمل 4 EY‏ 
فما هم عن التذكرة معرضين ET‏ ۳۸ 
كام حمر مستنفرة ٠ه‏ للمدثر ۳۸ 
فرت من قسورة .ا TA‏ 
اذهب إلى فرعون إنه طغى ۷ اعات YY‏ 
فقل لمك إلى أن تز کی ۸ التازعات ۷ 
وأهديك إلى ربك فخشى ۹ النازعات ۳۷ 
اروا ٠١‏ التازعات ۷ 
e‏ تشاعو ن إلا أن يشاء الل ا ۲4۹ 
وال فن ورائهم حيط ۲ البروج ۳ 
فلينظر اللإنسان مم حلق د الطارق 1۷۲ 
فأمّا من أعطى واتقى ا e‏ 
وصدق با خسئ 1 الليل rer‏ 
فم ویرک ۷ ال Tér‏ 
وأمّا من بخل واستغئ 4 ل E‏ 
و كذب بالحسى E E‏ 
فستسرة لسر كع ١‏ الليل E‏ 
اقرا باسم ربك الذي خحلق ‏ | العلق E‏ 


حح 

- 

٤ 
( 


فويل للمصلين ' 
الذين هم عن صلامم ساهون 
إذا حاء نصر الله والفتح 


فسبح بحمد ربك واستغفره 
یکول ر اغا 
قل الله أحد 

أله الضمة 
E‏ 

ومن شر النفاثات قي العقد 


TEY 


YA IVC 
۷۰ 


1۷۰ 


ecevreannseccenoens 


إن الی و لمر لا غات 


أنا زعيم ببيت قي ربض الحنة ۳ 
, سله 


ك 


إن جیریل نزل فصلی A‏ 


أن تمن بالله وملائکته وکتبه 


te 


إن فیکم حدنون وإن منهم عمر 
انقطع الوحي وبقيت اشرات 


إا الطاعة في معروف O‏ 


اني ي 


e ادى‎ 


ceoncecvoen 


eososoo «ss ob. 


sescoenees 


evans 


اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل - 
آما آنه بلع کذا وکذا د ا 


ecoonn 


eoeoenencnnn 


sesuucenon 


eoeeuaavavrcoese 


enecenoeonse 


1A. o0۹ cC 
TTe TAV TA 


1۸4۰ 1۷71 


ابو داود E‏ 

مسلم & TY‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلها Ye E O‏ 
فغطي حي بلغ مي الجهد البخاري ۰ 
فقد حلع رقبة الإإسلام من عنقه 0 ا 2 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن E e‏ البحاري e:‏ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ا ۷ 
قد كان فيمن خلا من الأمم حدئون e O‏ 1۳ 
كان الي يخط فمن وافق خحطه فذاك ملم 0 
کانت بتو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ا TIR‏ 
کلکم لآدم وآدم من تراب NT‏ ااك Y9‏ 
کل فولود يولد على الفطرة î ENN es‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب وتكذبوهم . ا e‏ 
لايسمع بي رحل من هده الأمة مسلم EN‏ 
لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة للحاكم» الترمذي a.‏ 
لا يز الزايي حين يزيي وهو ممن ا 1۸° 
EEC‏ الناس ا ای ٤‏ 
ما بعث الله نبياً إلا كان في منعة من قومه OR‏ 
ما من تي من الأنبياء إلا a‏ من الآيات البخحاري 4۷ 
ما من ابيا ااا من الآياتِ اا r٤‏ 
ما من عبد قال : لا إله إلا الله V1 1۷. E MN‏ 


مطرنا بنوء کذا وکذا EN O‏ 


مفاتيح الغيب هس ES‏ 


من آتى عرافا فساله عن شيءِ CS‏ 
من اتی عرافا أو كاهنا Es‏ 
من رای من أمیره شیا O SS‏ 


من صنع إليه معروف 

من عاد لی ولیاً فقد آذنته بالحرب 

من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل الحنة 
هذا من سجع الكهان e‏ 
والذي نفسي بيده لو آصبح فیکم موسی 
وكان البي يبعث على قومه حاصة ا 
يا بن عبد متاف لا أملك لكم من الله شيا 


Tre T14 «< 


٤ 


TVYa Ve 


أهل الصفة أضياف الإسلام 
أول ما يرى الرؤيا الصالحة 
إن اله لس ته وين أك ن غاد 

إن هذا والذي جاء به عیسی 

إن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين 
E‏ 


إنه ليخحافه ملك بن الأصفر 


ال 


الكيف غير معقول والاستواء غير ججهول 
الله في السماء وعلمه قي كل مكان 
فكان لا يقرا على عقدة 

من آمن بالل فقد آمن بالغیب 

نعلم ونؤمن ونصدق ولا كيف ولانر 
هذا هو الناموس الذي كان يأ موسى 
وإنما هما أحواك وأحتاك 


يا أيها الناس اموا الرأي قي الدين 


سے 


کان البي ي يقول قي ركوعه وسجوده 


ما الغيب فما غاب عن العباد 


8 


۲۲1 


¥ 


Yo 


YEY 


1۲ 


YEY 


Y۸ 


إسحاق ہن رأهويه 
السخاوي 


امريد أحمد 

حليل بن إسحاق الحندي 
TT‏ 
ر 
عا 
شکري خدمتلي 
صلاح الدين الصفدي 
صهيب الرومي ٠‏ 
طالوت 


طومان باي 


عبد الحبار 

عز الجين نطيي 

جحاهد 

محمد ذي النفس الذكية 
مسلم 

مسلمة بن أحمد المحريطي 


مصباح العقيلي 


ا 


0 
TEN YT 
8 

۹٤ 


۲ £ 


ETTI 
A 

3/11۸ 

۳۸ 

۷ 

TaeNteNsY 
YAY 


11۲ 


tor 


TI £/r.1/V< 


مغلطاي 1 

نور الدين علي ۲۲ 

TA ) هاروت‎ 

شار ون ا حك 1۷ 

وائل بن حجر AE!‏ 

وهب بن هنبه 4۰ 

NEVES اما‎ 

EEE ا‎ 

ابن خحرزعة 1٤٦‏ 

إبراهیم بن يوسف رهان ) 0 

إبراهيم عليه السلام Ve VY‏ 

إبراهيم محمد العجمي ۰ ہ1 

eR إبفلاکویت‎ 

ابن ابي حجله ¥ 

ابن الت ركمانن i.‏ 

ابن اللخطیب YeVN\ISNAN tN TIA‏ 
ابن القيم اللحوزية COTTE‏ 
ااا ٦£‏ 

ابن النقعي 4 

ROLES AAR ARAVA EE 


ابن حجر العسقلان 


ro\fraA\f/rrvirralrYrITV\ Ys 
TTA Yr 

EAREKE 
) errr er/rveNrifl\T e111 


11/4۸ 


1۸ 
1r/rra/rra/TAVIYAelYATITAY 
Y1.-Vs/Yoeo-15۷/۱۲۹-۱ 14 
VANAANALT ret 
YY eAVTIV\IVAIAIASIASIATIA- 
va/va/velvel\iTl 1AN V.F 
SEIN 


1۸4 


1۷ 
“Ar MrirrrirerIrvefr oR 


YeA/ 


E11 


1¥ 


TA‘NaVMNoVvNNocs 
۳. 


AY/۸1 


أبو العباس أححهمد بن القصار 
ا ا ا 
أبو القاسم المعتمد محمد المعتضد 
أبو القاسم بن محمد 

ابو القاسم عبد الكرعم القشيري 
أبو القاسم محمد القصير 

أبو المذيل العلاف 

ابو بكر أهد الخطيب 

ابو بكر محمد 

أبوبكر الصديق 

أبوبكر الصديق 

أبو جحعفر الطحاوي 

أبو حعفر المنصور 


بو حفص 


ابو داود 

او ا 

ابو سفيان 

أبو عبد الله ا لحاكم 

ابو عبد الله العربي الحصايري 

ابو غك الله النحار 

أبو عبد الله محمد الحيان 

أبو عبد الله محمد الصفار ٠‏ 

ابو عبد الله محمد بن إبراهيم 

أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي 


اا و ی کک 


foc 


۹٤ 
۹۲ 
Vo 
۸۸ 
rrofrs./rrs 


۹۲ 


۷٦ 
PIAITITITIN/YATNAITVAITTA 
TIT 

YEN: 

۳۸٦ 

Y> 

MS 

NENE 


Y1 


أبو عبد الله حمد بن سليمان الطي 


ابو عبد الله محمد بن عبد الرزاق 
أبو عبد الله محمد بن عبد التور 
أبو عبد الله محمد بن محمد الصباغ 
أبو علي الجبائي 

أبو علي الجورحان 


بو علي بن سينا 


أبومالك ˆ 


ابو محمد عبد المهيمن الحضرمي 


أي عبد الله محمد بن سعد الأنصاري 


أي عمرو بن الصلاح 

أبن سبعين 

ابو مو ( سلطان تلمسان ) 
أحمد أمين 


احمد بن رجحب بن ضتبعغا 


YTYY 


4 
STYISIVIENAEITITA1/ 15۹ 
Yre/rr t11 

۲1٦ 

Tre 


AY 


1۷ 

14/1۰۹/۸17 

NF 
eTV/TrolTvafra1/r 1e ‘YN 4۸ 
\eeNtoeNErNTY 

1۹ 


1 


أحمد بن علي يوسف أبو العباس 
أحمد بن قيس الأندلس أبو القاسم 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي 

أحمد بن جى بن فضل الله العمري 


امد شاه الدهلوي 

أرسطو 

اسماء بنت عميس 

إسماعيل بن ابي خحالد 
إسماعيل بن سو دكين النووي 
أعيد:الناصر حمد 

أفلاطون 

كمل الدين محمد بن محمد البابرق 
الأستاذ أبو إسحاق 

الأسود العنسي 

الأشرف اينال 

الأشرف برسباي 

الأشرف حليل 

الأشرف شعبان 

الأشرف قانصوه 

الأشرف قايتباي 

الأشرف كحك 

الأصبهان 

الإسكندر الأفرودوسي 
الإماح ابن أي العز 


الإمام الالكائي 


13/A /A® 
YY 


1° 


الإمام الخويني 
الإمام الدارمي 
الإمام الشاطي. 
الإمام الشافعي 
الأمام التووي 


الأمير عبد الله بن محمد عبد الرحمن 


۰ التر مذي 
u‏ 
الال دآ اا 
الجنيد 
الجهم بن صفوان 
الحارت الدمشقي 
الحارث بن أبو احاسي 
الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين 


الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي 


الخلال 


الذهي 


YY 
TvaNsANsoeNssNEY 


11/4 


rrefrINASMNasNNNooNseN ETA. 
11/۲11 

1£ 

eT 


4° 


۹ 


TVvof AETV ‘AY “£ 


الرازي 


الرشيد 
الز ركشي 

الزخشري 

الزهري 

السلطان الظاهر بيبرس 
السوداء 

السيوطي 

الشاعر ابن نباته اللصري 
ال 

الشهرستان 

الشيخ أبو الحسن 
الشيخ ا 
الصابوني 

الصاح إسماعيل 

الصاح حاحي 

الصاح صا 


) الصاح محمد 


1۷ 

۳۸ 
CIVIYA 
۳۹۱ 


YY 


4 


4 


العادل بدر الدين 

العادل طومان باي 

العادل كتبغا 

العراقي 

العزيز يوسف 

الغزالى 

الفحر الرازي 

الفيروز آبادي 

القائم بأمر الله حمزة بن محمد المت و كل على الله 
القاضي ابو بكر 

القاضي ابو وليد ابن راشد 


القرطي 


القلقشندي صبح الأعشى 

الكامل شعبان 

الأمون 

العتضد بالله الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي 
العتضد بالله داود بن محمد المت و كل على الله 
اتو كل على الله الأول محمد بن أبي بكر 

المت وكل على الله الأول محمد بن أي بكر المعتضد بالل 
الت و كل على الله عبد العزيز بن يعقوب 

التو كل على الله محمد بن يعقوب المستمسك بالله 
التعصت بن الواثق باللّه إبراهيم 

الستعين بالل العباسى بن محمد المت وكل على الله 


۲٤ 
ETV/6V/TAT/TA\ ret \ oV 


۲1٦ 


te 


۳ 
TotN\ ov 
TEVA 


14 


1/۸1 
% 
1۲ 
0 
1۲ 
1۲ 
3 
1۲ 


1۲ 


ااي بالله سلیمان بن أحمد الحاکم بأمر الله 
لملستكفى بالله سليمان بن محمد الت وكل على الله 
الستمسك بالله يعقوب ل 
المستتجد بالل یو سف بن څمد 

الستتصر بالله أحمد بن عمد الظاهري 

المسيح عیسی عليه السلام 

اأظفر أحمد 

المظفر أمير حاج 

المنصور ابو بكر 

المنصور عبد العزيز 

المنصور عثمان 

المنصور قلاوون 

المنصور لاجين 

النصور محمد 

التاصر أحمد 

الناصر حسن 

التاصر فرج 

الناصر حمد 

ان 

الواثتى بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله 
الواثتى بالله الثانن ابن الواثق بالله إبراهيم 
الواقدي 

الوزير أبو بكر بن الصائغ 

أم سلمة رضي الله عنها 

بابا الرومي 


برقوق 


بلال ا لحيشي 

كرام بن عبد الله تاج الدين الدميري 
تاج الدين ابن الطريق 

تقي الدين السبكي 


تقي الدين المقريزي 


جال الدين الاشتوف 

جال الدين الباسطي 

جال الدين بن هشام 
N‏ 

حسن الساعاتي 

ھاو بن رپ 

هادبن سلمة 

حالد بن عثمان 

راف 

a 

داود عليه السلام 

روع بن أحمد بن يزيد البغدادي 
زجرزمبلو فیتشن 

زین ا 

زين العابدين بن الشحنة المقريزي 
i‏ 


سارية بن زنيم 


11/1 
E/N 1/8۸ 
11۲ 

5 

1 1 

i 


1¥ 


سعد الدين مسعود عمر التفتراين 


سعد بن أي وقاص 
سعد بن عباده 
سفيان الثوري 
سمراط الدن 

سيف الدولة 

سيف الدين الآمدي 
سيف الدين قطر 
سیفتلا نابا تسيفا 


فس .الدين آي عبد الله خمد العيسى 


تمس الدين بن محمد بن مفلح 
صفية بنت ای عبیده 

صبیخ بن عسال 

طلحة 

طه حسین 

عبادة بن الصامت 

عبد احق بن إبراهيم الاشبيلي 
عبد الرحمن الإيجي 

عبد الرحمن بدوي 

عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة 
عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن فروخ 

عبد السلام عبد الرحمن الاشبيلي 
عبد الله الابلي 


عبد الله بن العباس 
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عبد الله بن الكلاب 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن حمد الحسي العلوي 
عبد الله بن مقداد الأفقهي 
عبد الله بن يو سف الزيلعي 
عبد الله شريط 

عد الله محمد 

عبد الله محمد إبراهيم الأبلي 
عبد املك 

عثمان بن عفان 

عثمان بن علي الزيلعي 
عثمان بن مظعون 

عرف الدين الطي 

عز الدين أييك 

ا غ ی 
عطاء بن أي ا 

عكرمة 

علي بن إبراهيم الأنصاري 
علي بن ابي طالب 

علي عبد الواحد 

علي محمد الحرحان 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن عبد العزيز 


عمر بن علي بن مرشد 
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عمر بن محمد السهروردي 
عمرو بن إسحاق الغزنوي 
عمرو بن العاص 

عیاض 

عیسی بن مسعود الزواوي 
فؤاد عبد المنعم احمد 

فر الين أبو الخطيب 
فضل الدين الخوبخي 
قانصوه 

کابن سید الناس 
AE‏ 

كعب الأحبار 

لقمان الحكيم 

لوط عليه السلام 


محمد بن محمد الشيرازي 


محمد بن محمد بن البلفيقي 
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محمد بن ناف ر کین 

محمد بن يجي البرحي الأندلسي 
محمد بن يوسف بن الأحمر 
محمد تاويت الطنجي 
محمد مطيح الحافظ 

حمود سعيد الكردي 
مروان بن المحكم 
E‏ 
مسيلمة الكذاب 
ا 

موسى عليه السلام 

هرقل 

واصل بن عطاء 

ولترج فشل 

يجي اللحياني 

يزيد بن معاوية 

یو سف بن تاشفین 


يونس عليه السلام 


TY 101 


۲۰۹ 
AE 
111 4417 
SETAE ONE 


Ys Yoo 1o00 1۹Y C- 


TY IY o Yor cor CY fC 


21۸ 


Te TETANY c<0 c1 
CTE THYcod cT CT CYC 
T1000 1Y AITTTE Cc 
IoITA‘ cT CTTT <11 
TV oo ATTA CT CYA ofc 


TI TIATVAIE Noo NAVY sC r ECV EC 


2۹ 


فهرس المصطلحات 

اللصطلح الصفحة 

أهل السنة والجماعة ) ۱۳۱ 
الإجماع 1A۸‏ 
الإمامة AY‏ 
التصوف ۹ 
التو حيد ۹۹ A‏ 141“ 
الماعة 1۲۲ 
السنة ۲-۳۱ 
الغيب 5 
الفلسفة CTA EIEIO‏ 
الكرامة ۲۸ 
المتشابه 1۹٤‏ 
امحكم 2 
نطق IY = TA:‏ 
المنهج ۳1 
النبوة YY‏ 
الوحي ° 
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فهرس المراجع 
- القرآن الكريم 
أديان الهند 
د | محمد ضياء الرحمن الأغظمي = دار البخاري - ط١‏ / ٤1١‏ ١ه‏ - المدينة المتورة > بريدة 
آراء أهل المدينة الفاضلة 


٤ 0‏ ت 5 bt a.‏ 0 ك RS‏ 
الفازابي أبو نصر - تقديم وشرح / إبراهيم جزيني - دار القاموس الحديث - بيروت - لبنان . 


أركان الإسلام والايمان من الكتاب والسنة 
إعداد محمد بن جميل زيتو مطابع المشعوري للأوفست. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
ابن القيم (ت ١ه)‏ تحقيق : محمد حامد الفيفي دار المعرفة - بيروت . مكتية الدعوة الاسلامية. 
- الأحكام السلطانية 
أير يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي › دار الفكر ط/ ٠٤١٦‏ ه/ ١1۹۸م/‏ بيروت .. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
أير الحسن على الماوردي »› دار الكتاب العربي . 
- الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون 
د/ مصطفى الشكعة » الدار المصرية اللبنانية ط / ۱۹۲۹ م . 
الأعلام 
الزركلي (ت ٥ھ‏ ) ط ٦۹٢م‏ دار العلم للملايين - بيروت. 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 
الحافظ عمر بن علي البزار ت )۷٤۹(‏ » تحقيق : زهير الشاويش المكتب الاسلامي ط ٤٠١/۳‏ ١ه‏ بيروت. 
- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحافظ عمر بن على البزار - تحقیق د/ صلاح الدین المنجد . ط ۱/٦۱۳۹-٦۱۹۷م‏ - دار الكتب الجديد - بيروت. 
م الأقكار الفلسفية والإجتماعية عند ابن خلدون 
محمد محمود شحاته » ط/ ٥۱۹۸م‏ . 
الإمامة من أبكار الأفكارية في أصول الدين 
سيف الدين الأمدى » دار الكتاب العربي طا/ 1۹۹۲م . 
_ الابانة عن أصول الديانة 


أبو الحسن الاشعري (ت (a‏ تحفیق : د.فوقية حسین محمود ط۱۳۹۷/۱ھ-۱۹۷۷م دار الانصار بالقاهرة 


NY 


-الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجائبة الفرق المذمومة 
بن بطة عبدالله بن محمد ابن بطة العكبري (ت ۳۸۷ه) تحقيق : رضا بن تعسان معطي ط ۰۹/۱ ١‏ ه-۹۸۸١م‏ دار الراية 
بالرياض. 
- الإبداع في مضار الابتداع 
على محفوظ ١۳۷٠ه-‏ ١١۹١م‏ » دار المعرفة - بيروت. 
- ابن تيمية 
الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي . 
س ابن تيمية السلقي 
د/ محمد خلیل هراس دار الكتب العلمية بیروت طا/٤ ٠٤١‏ ه - ٤1۹۸م.‏ 
- ابن تيمية المفترى عليه 
سليم الهلالي » المكتبة الإسلامية عمانء ط ٠٠٥/١‏ ! الاردن. 
- ابن تيمية بطل الاصلاح الديني 
محمود مهدي الاستاتيولي› المكتب الاسلامي طط Nie T/Y‏ بیروت. 
كان تة شمن اة اغادم الثرت 
محمد يوسق موسى المركز العربي للتقافة والعلوم > بيروت. 
ابن تيمية ليس سلفيا 
منصور محمد محمد عويس. دار النهضة العربية ط ۳۸۲/۲١ه_‏ - ۲٦۱۹م.‏ 
- اين تيمية وقضية التأويل 
SAFESITE aS E EE E E A‏ 
- ابن تيمية وموققه من الفكر الفلسفي 
د/عبدالفتاح أحمد فؤاد ط ۲ /1۹۸۷م دار الدعوة الاسكندرية . 
EE e‏ 
د أحمد ين تاصر الحمدء جامعة ام القری طا/٦ ٤:٠١‏ ١ه‏ 
= ابن خلدون 
النعمان القاضي › دار التحرير للطباعة والنشر القاهرة ط/ ۹٦١‏ !م . 
= ابن خلدون 
أيو الفتو ح التونسي › القاهرة ١٦۹١م‏ . 
درن ماه ار 
راجي عنایت »› ط/ بیروت ٩۱۹۷م‏ . 


ENT 


د/ عماد الدین خلیل › ط۱ / ۱۹۸۳ م . 
س اثيات صفة العلو 
ابن قدامة المقدسي (ت ١۲٦“ه)‏ تحقيق : د. أحمد بن عطية الغامدي ط ٤٠١۹/١‏ ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت - مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة. 
= اجتماع الجيوش الإسلامية 
ابن القيم الجوزية (ت ١١٥۷ه)‏ ط (/المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
س إحياء علوم الدين 
أبو حامد الغزالي (ت ٠٠٠‏ ه) وبذيله كتاب المغني في تخريج ماقي الاحياء من الأخبار للحاقظ العراقي (تت ۸٠‏ ه) دار 
المعرفة بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
س أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي 
AA a a E A‏ 
س أخلاق أهل القرآن 
الحافظ محمد بن الحسين الآجري › تحقيق محمد عمرو بن عبداللطيف اشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث . ط ١٠اه‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
= إخوان الصفا 
عمر الدسوقي - طبع عيسى الحلبي - القاهرة » ۱۳۹۲ه› ١٤۹١م.‏ 
= آداب البحث والمناظرة 
الشنقيطي محمد الأمين » شركة المدينة جدة السعودية. 
-الاربعين فقي اصول الدين 
الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا » مكتية الجندي. 
الاربعين في دلائل التوحيد 
لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي › تحقيق د/إعلي بن محمد الفقيهي. 
س ارسطو 
عبدالرحمن بدوي - دار القلم - بیروت ۱۹۸۰. 
ارسطو عند العرب 
عبدالرحمن بدوي عة القيضحة الم ر ية ك ۹ 4 القاهرة: 
-الارشارات والتنبیهات 
ابن سينا الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدادش ( ت ٤۲۸‏ ه) وشرحها لنصر الدين الطوسي . تحقيق : سليمان دنيا » دار 
المعارف -القاهرة 
عالأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 


CVE 


عبدالعزیز ین محمد السلیمان - ط ٤/٥‏ ۹ه ١٤۹۷١م.‏ مكتبة الرياض الحديثة. 
أساس التقديس في علم الكلام 

الرازي : الإمام فخر الدين محمد ن عمر الخطيب (ت ٠٠٦‏ ه) - طبع مصطفى البابي الحلبي ١٠٠١ه.‏ 
- أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي 

د | على محمد جريشة › ومحمد شريف الزيبق - دار الاعتصام - القاهرة. 

- أسد الغابة قي معرفة الصحابة 

ابن الأثير أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني . المكتبة الاسلامية. 

- الاستاد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 

د عاصم ين عبدالله القريوتي ط ٤١١/١‏ ١ه‏ مكتبة المعلا 

- الإصابة في تمييز الصحابة 

ابن حجر العسلاني - ط/ المكتبة التجارية القاهرة » ۸١۱۳ھ‏ - ۹۳۹١م.‏ 

- أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة التغر 

أبى الحسن الاشعري › تحقيق د/محمد السيد الحلینيدء دار اللواء ط ٠٠١/۲‏ ١ه‏ الرياض. 

-“ أصول الايمان 

محمد بن عبدالوهاب طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء » مراجعة » تعليق إسماعيل محمد الانصار › تقديم عبدالله بن 
- أصول التخريج ودراسة الاسانيد 

د| محمود الطحان مكتبة المعارف - الریاض ط ۱٤۱۲/۲‏ هھ - ۹۹۱١م.‏ 

- أصول الدين 

عبدالقاهر البغدادي (ت ٤٠۲۹‏ ه) ط ١/٠١١٠ه‏ دار الأمانة الجديد بيروت . 

أصول الدين (( معالم أصول الدين )) 

فخر الدين عمر الخطيب الرازي › تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد - دار الكتاب العربي - بيروت AAAS ~a:‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

محمد الأمين الشنقيطي (ت ۱۳۹۲ ه) طبعة دار الاقتاء بالرياض ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
اظھار الحق 

رحمت الل الهندي (ت ۸١۳١ه)‏ تحقيق د.أحمد حجازي السا دار التراث العربي. 

- الاعتصام 

الشاطبي : (ت ۷ ھ) ط/ ۲١٤۱ھ‏ - ۲م دار المعرفة - بيروت. 

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد 


علاء الدين على بن إيراهيم العطار ت )۷۲١(‏ » تحقيق على حسن على الحلبي» دار الكتب الأثرية ط ٤١۸/١‏ ١ه‏ الاردن ٠‏ 


fa 
4 
0 


الزرقاء. 
- الاعتقاد على مذهب السلق أهل السنة والجماعة 
الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي )٤٥۸(‏ دار الكتب العلمية بیروت/ لبتان» ط ٤٠١١/۲‏ ١ه‏ 
اقات فر لمان وار کن 
محمد ين الرازي مراجعة على سامي التشار مطبعة التأليف والترجمة والنشر ١١٥۳٠ه‏ ۱۹۳۸م. 
- اعلام الموقعين عن رب العالمين 
ابن قيم الجوزية تحقيق : عبدالرحمن الوكيل - مكتب ابن تيمية القاهرة. 
- أفلاطون 
عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ۹٥١٤/٣‏ ١م.‏ 
- افلوطين عند العرب 
عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ۲/ بدون تاريخ القاهرة. 
اقاويل التقات في تأويل الأسماء والصفات 
مرعي بن يوسف الكرمي ( ت ۳١١٠ه)‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط ط ٤١١/١‏ ١ه‏ - ١۹۸١م‏ مؤسسة الرسالة بير 
الاقتصاد في الاعتقاد 
أبوحامد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) اعداد وتقديم د/ أحمد طلعت الغنام. 
“ اقتضاء الصراط المستقيم 
اين تيمية (ت ۷۲۸ه) دار الحديث . 
” الاكليل في المتشابه والتأويل 
شيخ الإسلام ابن تيمية - دار السلفية ٤‏ ۹١۳٠ه.‏ 
- المسائل التي خالف فيها رسول الث أهل الجاهلية 
ق ت 
الام 
الشافعي محمد بن إدريس ٠‏ الريأاض الحديثة . دار المعرفة بیروت › ط ۱۳۹۳/۲ه-۱۹۷۳م. 
” الإمام زيد بن علي المفترى عليه 
صالح أحمد الخطيب المكتية الفيصلية ٤١٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸ءم.‏ 
= الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 
أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد عثمان الخياط المعتزلي ت - ۳ه - تحقيق وتقديم ؟؟ظ القاهرة ١۹۲١م‏ 
- الاتصاف 
الباقلاتي (ت ۳٠٤ه)‏ تحقيق : عماد الدين أحمد حیدر › ط ٤١١/۱‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ عالم الكتب سيروت. 
ى الانصاف فيما يجب اعتقاده ولاأيجوز الجهل به 


Y1 


الباقلاني أبي بكر بن الطيب › تحقيق : زاهد الكوثري ط ۳۸۲/۲٠ه‏ ۳٦۹١م‏ مؤسسة الخانجي للطباعة 
- أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 
ايثار الحق على الخلق في رد الخلاقات إلى المذهب الحق 
محمد بن إيراهيم بن على ابنا الوزير » شركة طبع الكتب العربية - مصر 
الايمان 
الحاقظ محمد بن إسحاق ابن منده. (ت ٥‏ ه) تحقيق : د على بن ناصر الفقيهي» ط ٤١١/١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
- باعث النهضة الإسلامية اين تيمية السلفي (( نقد لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الالهيات )) 
تأليق : محمد خليل هراس - ط ٤/۲‏ اھ 
أبوشامة الشاقعي ( ت ٠٠‏ ته) » تحقيق / عادل عبدالمنعم ابوالعباس مكتبة الساعي - الرياض. 
- الباقلاتي وأراؤه الكلامية 
د/ محمد رمضان عبدالله »> مطيعة الأمة - بخداد - ١1۹۸ى.‏ ` 
- بحث في المذهب التربويي عند ابن خلدون 


د/ فتحية حسن سلمان › دار المهنا ط/ ١٥۹٠م‏ . 


- بدائع الفوائد 
أين القيم (ت ۱ھ) تصحیح محمود غانم غیت ط ۲ھ ¢ مكتية القاهرة۔ 
- البداية والنهاية 
أبن کتیر ( ت VVE‏ ه) اعتتاء عبدالعزیز النجار ¢ مکتیة الاصمعى الرياض. 
- البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان 
السكسكي ( ت ۸۳ه) تحقيق : د / بسام على سلامة العموش › مكبتة المنار - الاردن ٤۰۸/۱‏ ٠ه‏ -1۹۸۸م. 
- البريلوية ) 
أحسان الهي ظهير - ادارة ترجمان السنة - لاهور باکستان - طط ٦ھ‏ ~- A‏ 
احسان الهي ظهير 2 أدارة ترجمان السنة - ٤۷٥١‏ شادمان لاهور باکستان - ط ٤/۷‏ ۱۹۸م E OD‏ 
ن اله ي ان بدي ال 


VY 


ابن تيمية ( ت ۱۹۸۸م ) › تحقيق : محمد اين عبدالرحمن بن گاسم. 
- بيان فضل علم السلف على علم الخلف 

الحافظ ابن رجب الحتيلي > تحقيق : محمد بن ناصر العجمي . الدار السلفية - الکویت ط ٤١١/١‏ ١ه‏ ١1۹۸م.‏ 
تأويل مختلف الحديت 

ابن تيمية ( ت ١۲۷ه)‏ تحقيق : عبدالقادر أحمد عطار » ط ٤١۸/١‏ ١ه‏ - ۹۸۸١م‏ مؤسسة الكتب الثقاقية. 
- تاج العروس من جواهر القاموس 

تأليف محمد مرتضى لاحنفي الزبيدي» دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 
- تاريخ أوربا في العصور 

د/ سعيد عبد الفتاح عاشور › دار النهضة العربية بيروت ط/ ۱۹۷۲م . 
- تاریخ ابن خلدون 

للأمير شكيب أرسلان » مطبعة النهضة ط/١۱۹۳‏ م . 
- تاريخ الجزائر الحديث 

محمد خير فارس » مکتیة دار الشرقی ۹٦۹١م‏ . 
- تاريخ الشعوب الإسلامية 

کارل بروکلمان › دار العلم للملایین بیروت ط/ ۱۹٤۸‏ م . 
- تاريخ الفكر السلفى في الإسلام 

د/ محمد على ابوريان دار النهضة العربية - بيروت - لبنان - ١۹۷١م.‏ 
- تاريخ الفكر العربي إلى ابن خلدون 

عمر فروخ » دار العلم للملایین - بیروت ط۹۷۲/۱١ءم.‏ 
- تاريخ الفلسفة الإسلامية 

د/ ماجد فخري د/كمال البازحي الدار المتحدة - بيروت. 

- تاريخ القلسفة العربية 

د/ الفاخوري - د / خليل الجر. دار الجيل - بيروت - لبنان۔ 

- تاريخ الفلسفة العربية 

-جميل طية - الاستاذ الدكتور - دار الكتاب اللبناني -بیروت ۹۸۱١م.‏ 
- تاريخ الفلسفة اليونانية 


يوسق کرم - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط هھ | ۰م ة 


CYA 


تاريخ المغرب الغربي 

د/ سعد زغلول عبد الحميد » منشأة المعارف بالإسكندرية ط / ٥۹۹٠م‏ . 
تاريخ المغرب قي العصر الإسلامي 

د/ السيد عبد العزيز سالم » مؤسسة شباب الجامعة الإسكتدرية ط/ ۱۹۸۲ م . 


ےہ تاریخ بغداد 

- تاريخ فلاسفة الإسلام 

ف ا جه اة اة 2 
_ تاريخ فلسفة الإسلامية 


يحيى هويدي في القارة الاقريقية. مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٦٦۹١م.‏ 

- تاريخ مسلمي أسبانيا 

دوزى-ترجمة د/حسين حبشي › وزارة الثقافة والإرشاد القومي _دار المعارف - القاهرة . 

- التبصر في الدين وتمييز الفرق التاجية 

أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييني ( ت ١١٤هت‏ ) - تحقيق وتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري مطبعة الانهار 
ط ٤٤/۱‏ ۹ام. 

- التيصير في الدين 

أبو المظفر الاسفرايني ( ت ٤١١‏ ه) تحقيق : كمال يوسف الحوت » ط ٠١١/١‏ ١ه‏ عالم الكتب. 
- تبیین كذب المفترى 

ابن عساكر ( ت ١۷١١‏ ه) دار الكتاب العربي - بيروت . 
تجريد التوحيد المفيد 

المقريرزي ( ت ٤٠۸ه‏ ) ضمن عقيدة الفرق الناجية أهل السنة والجماعة › تقديم عبدالله حجاج» شركة السلام العاليمة. 
التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية 
سمیر محمد مختار - الدکتوراه » مصر ۱۹۷۱م. 
_ التحذير من فتتة التكفير 


محمد تاصر الدين الألباني » دار الراية / ط۲ ١١١۸‏ ه الرياض - جدة . 
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- التحف في مذاهب السلف 


محمد على الشوكاتي ¢ تقديم : عبدالعزیز بن عبدالله بن باز › الادارة العامة للطبع والترجمة. 


۷4 


فالح بن منهدي آل مهدي ط ٠٠٥/١‏ ١ه‏ مكتية الحرمين - الرياض. 
ا 
محمد بن إيراهيم آل الشيخ » ط٣‏ / ذو القعدة ۱١‏ ھے. 


- التدمرية 
ابن تيمية تقي - أحمد بن عبدالحلیم - ۷۲۸ه » تحقيق : محمد عود ط ٤٠٠٥/١‏ ١ه‏ - ١1۹۸م‏ شركة العيبكات - الرياض. 
- التذكرة 
شمس الدين محمد فرح الانصاري القرطبي ١۷٦ه‏ دار الكتب العلمية - بیروت - لبتان ط ٤۰۷/۲‏ ۱ه - ۹۸۷١م.‏ 
- تذكرة الحفاظ ) 
الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) تصحيح عبدالرحمن المعلمي » دار احياء التراث السلفية. 
ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان 
ابن الوزير : محمد بن إيراهيم بن علي ط. المعاهد - ۹١٤۳١ه.‏ 
- الترغيب والترهيب 
المتذري ( ت >٠٦‏ ه) تحقيق مصطفى محمد عمأرة › دار الاخاء بيروت. 
ا یر ا قاد من ر 
الأمير الصنعاني ( 1١۸١‏ ه) رئاسة البحوث العلمية - السعودية. تحقيق: إسماعيل الاتصاري. ‏ 
- تطور الفكر التربوي 
د/ سعد مرسي أحمد › عالم الكتب القاهرة ط/ ١1۹۸م‏ . 


- التعريف بين خلدون ورحلته شرقا وغريا 
ابن خلدون › ط/ القأهرة ١۷١١ه‏ . 
- التعريفات 
الجرجاني ( ت ١١۸ه)‏ ط ٤١١١/١‏ ١ه‏ دار الكت العلمية - ييروت. 
- التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام 
محمد الغزالي » مطبعة حسان - القاهرة. دار الكتب الحديثة. 
تعليقات على الاشارات والتبيهات ) 
سليمان دينا - الاستاذ الدكتور/ لابن سينا - ما بعد الطبيعة - طبع عيسى الحلبى. 
ا ای ا و ۰ 
البغوي ( ت ٥۱٦‏ ه) ط ۱/٩١٤٠ه‏ › تحقيق : خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار» ط ۲/ ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ء دار 
المعرفة - بيروت. 
- تفسير البيضاوي مع حاشية‌الشهاب المسماة ( عناية القاضي وكفالة الراضي على تفسير البيضاوي ) . 


CA“ 


للامام البيضاوي › دار صادر ¬ بيروت . 
- تفسير التابعين 
د. محمد عبدالرحيم محمد - المكتبة التجارية ( مصطفى الباز ) مكة المكرمة ط ١‏ / ۳١١١ه‏ 1۹۹۳م. 
الخازن علاء الدين على بن محمد بن إيراهيم البغدادي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
ناقرام ا 
ابن کتیر ( ت ۲۷٤‏ ه) › دار الفکر - بیروت -ط / ١١٤٤ه.‏ 
± التفسير القيد 
ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر - جمعة : محمد اريس الندوي - حققه : محمد حامد الفقي - لجنة التراث العربي - لبنان. 
- التفسير الكبير 
الرازي الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب ت٠‏ ٠ه‏ المطبعة العامرية بمصر ( ط ٤/۲‏ ۳۲١ه).‏ 
ا 
ابن تیمیة ( ت ۷۲۸ه) تحقيق : د . عبدالرحمن عمیرة ط ٤۰۸/۱‏ اھ 4۸م دار الكتب العلمية -جبيروت. 
محمد بن عمر الرازي - دار الكتب العلمية طهران ط ۳۲۷/۲!ه - ۱۹۰۹م - القاهرة. 
الف اك ال ا ا 
السعودية. 
تين الى 
النسفى : أبو حفص عمر بن محمد › دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
تفسير روح البيان 
البردسوى إسماعيل حقي › دار سعادت . مطبعة عثمانية ۰ هھ. 
- تفسير سورتى التصر والاخلاص 
الحافظ أبو رجب الحنيلي تحقيق : محمد بن ناصر العجمي › ط ٤۰١/۱‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ الكويت الدار السلفية. . 
التفسير والمفسرون ( في جزاين ) 
د / محمد حسین الذهبى دار الكتب الحديثة ط ۲ 1 ۹٦۹٣ھے‏ - ۷7 
التفكير الفلسفي في الإسلام 
عبدالحليم محمود - ملتزم الطيع والنشر مكتية الانجلو المصرية ط ۷۲ هھ = 1۹7۸م 
- تقريب التذمرية 


محمد بن صالح بن عثيمين ط ١١١/١‏ ١ه‏ مكتبة السنة الدار السلفية - القاهرة. 


۸1 


تقريب التهذيب 
ابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) تحقيق : محمد عوامة ط ٤١٦/١‏ ١ه‏ دار الرشيد - سوريا. 
تلبیس 
اين الجوزي ( ت ٠٥۹۷‏ ه) دار الكتب العلمية - بيروت. 
- التتبيهات السنية على العقيدة الواسطية 
تأليف : العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ط ٠٤١١/۲‏ ه - ١۱۹۸م‏ - مكتبة الرياض الحديثة » السعودية - الرياض. 
- التتبيهات اللطيفة 
عبدالرحمن بن تاصر السعدي ( ١۷١٠ه)»‏ تعليق عبدالعزيز بن باز. - دارابن القيم . الدمام - السعودية ط ۱| ۹٠٤١ه‏ - 
۹م 
تهاقت التهافت 
این رشد : ابوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت - ٠۹١‏ ه) تحقيق : د.صليمان دنيا طيع دار المعارف ط ؟/ 
Ek‏ 
تهافت الفلاسقة 
خوجة زادة - طبع مصطفى البابي الحلبي المطبعة العامرية ١۲١١٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب 
ابن حجر العسقلاني . ط حیدر أباد ٠۳۲۷-۱۳۲‏ 
تهذيب اللغة 


الأزهري ( ت ۰ هھ ) تحقیق : عبدالسلام هارون وغيره - الدار المصرية للتأليف والترجمة BEI‏ 
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تيسير الكريم الرحمن 
ناصر السعدي ( ت ١۷١١ه)‏ تحقيق : محمد زهري البخاري طبع دار الإقتاء - الرياض ٤٠٤‏ ٠ه‏ . 
ء الجامع 


أحمد بن محمد الخلال » مكتية المعارف / ط١ ١‏ إه الرياض . 


جامع الإاصول 

للامام مجد الدين الاثير الجزري - دار الفكر - بيروت - لبتان . 

۔ جامع البيان عن تأويل آى القرآن 

ابن جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ هط / ۸١١٤١ه‏ دار الفكر . ٠‏ 

- الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي 

( ت ۲۹۷ ه) تحقيق : أحمد محمد شاكر وغيره دار الكتب العلمية - بيروت. 
جامع العلوم والحكم 


LAY 


ابن رجب ( ت ۷۲۹۲ ه ) ۳۹۳١٠ه‏ مكتبة مصطفى البابي الحليي. 
- الجامع الفريد 
رسائل لأئمة الدعوة الإسلامية › دار الاصفهان للطباعة بجدة. 
جامع بيان العلم وفضله 
ابن عبدالير ( ت ٤٦۳‏ ه) دار الكتب العلمية - بيروت. 
- الجامع لاحكام القران 
القرطبي ( ت ۷١‏ ه) دار احياء التراث العربي ١٠٤٠ه/‏ ١1۹۸م.‏ 
- الجانب الالهي من التفكير الاسلامي 
محمد البهي : الاستاذ الدكتور مكتبة وهب ط /٦‏ ١1۹۸م.‏ 
- الجرح والتعديل 
ابن أبي حاتم ( ت ۳۲۷ ه) ط / ١۷١٠ه‏ دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
- جغراقية العالم الإسلامي 
د/ صلاح الدين على الشامي وزميله » منشأة المعارف ط/1۹۸۲م . 


_ الجنة والنار 
د / عمر سليمان الاشقر . مكتبة الفلاح - الکویت . ط ٦/١‏ ١٤١ه‏ - 1۹۸1م۔ 
خالد العلي مطبعة الارشاد - بغداد ٦٥‏ ١١م.‏ 
- جهود ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل الالهية 
سعيد إيراهيم سيد أحمد - اشراق : برکات عبدالفتاح دویدار E‏ 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
ابن تیمیة ( ت ۷۲۸ ه) مطابع المجد التجارية. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي 
ابن القيم ( ت ۷٠١١‏ هه ) تحقيق : سعيد محمد اللحام ط ؟/١١٤٠‏ هه مكتبة المعارق - الرياض. 
حادي الارواح إلى بلاد الافراح 
ابن القيم ( ت ١ه‏ ) تحقيق : يوسف على بديوي تقديم محي الدين مستو - ط ١١1١/١‏ ١ه‏ مكتبة دار التراث المدينة 
المتورة. 
_ حاشية الإصول الثلاثة 
محمد بن عبدالوهاب › تحقيق : عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي - الادارة العامة - الرياض ١١١‏ ١ه.‏ 
حاشية البيجور ي المسماة (بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام ) 


AT 


للقضاعي - مطبعة مصطفى الحلبي البابي - وأو لاده » بمصر. 
- حاشية البيجوري على متن السنوسية 
حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرق المرضية 
NE OE 2 E ES‏ 
ك خافية على الكالى +[ مخموغة الخواشي البيية) ; 
السيالكوتي : الإمام حبدالحكيم شمس الدين محمد السيالكوتي ت - ٠١٦۷‏ ه . 
_ حاشية على شرح العقائد العضدية 
محمد عبده » تحقيق د / سليمان دنيا - طبع مصطفى البابي الحلبي ط ١/۸٥۹١م.‏ 
کا اا بے 
لوتروب ستودار الامريكي» ترجمة عجاج تویهض ط٤/؛‏ ۹١٠١ه‏ دار الفكر - بيروت. 
الحجة في بيان المحجة 
ابوقاسم إسماعيل الاصبهاني ( ت ٥ه‏ ) تحقیق د/ محمد بن ربيع المدخلي - ومحمد بن محمود ابورحیم ط ٤۱1/۱‏ ١ه‏ 
٠م‏ دار الراية - الرياض . 
( رسالة دكتوراه» مخطوط › فوؤاد المقلس : الدكتور » بكلية أصول الدين القاهرة) 
لأبي أشرف صاعد البريدي : تحقيق د/ حسين محفوظ - مطبعة المعارف - بغداد ١۹۷١م.‏ 
حركة الفتح الإسلامي 
د / شکري فيصل › دار العلم للملایین - بیروت . ط / 1۹۸۲م . 
رة افر ت او 
۰ ح دويددار » مطبعة جامعة أم القرى » طا/ ١١٤١ه‏ . 
- حسن المحاضرة في أخيار مصر والقاهرة 
جلال الدين السيوطي »› ط/القاهرة ١۳۲١ه‏ . 


EE 


ابن تيمية ( ت ۷۲۲۸ ه) تقديم : د . جميل غازي › دار الكتب العلمية. 
کا وا 


أبونعيم الاصفهاني ( ت ٤٠٠١‏ ه) دار الكتب العلمية. 


کا ا 

ابن حزم الإمام أبو محمد على بن سعيد بن حزم بن صالح الظاهري ( ت ٩ه)‏ طبع بیروت ط ۱۹۸۰/۲م. 
حياة ابن خلدون 

السيد محمد الخضر » القاهرة سنة ۳٤۹١م‏ 


- الحيدة ( المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن ) 

عبدالعزيز المكي ( ت ١ه‏ ) بيروت ط ١/۱۹۸۳م.‏ 

الخطط (المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والاتار ) 

ط الاميرية بيولاق القاهرة ٠۲۷١‏ ( تقي الدين أحمد بن على المقريزي) 
خلدونیات 


- خلق افعال العباد 
محمد إسماعيل البخاري ت ١١٠؟ه‏ » موؤسسة الرسالة ط ٤۱۱/۳‏ ۱ه - 1۹۹۰م 
- الخمسون في اصول الفقه ( مخطوط ) 
الإمام قخر الدين الرازي رقم ( )٤١١١‏ المكتبة الأزهرية. 
الخوارج 
د/ غالب بن علي عوجي › مكتبة لينة لنشر والتوزيع ط/۹۹۷١م‏ . 
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رة الارف 
المعلم بطرس البستاني . ط / مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان طهران» بدون تاريخ: 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور / بهامشه تنوير المقباس تفسير ابن عباس 
السيوطي جلال الدين - الناشر محمد أمين - بيروت . 
الدر النضير في اخلاص كلمة التوحيد 

الشوكاتي ( ت ١٠٠١ه)‏ مكتبة الصحاية الإسلامية - الكويت. 
- درء تعارض العقل والنقل 


اين تيمية (ت ۸ه ) تحقیق : د رشاد محمد سالم ط ۲ اه مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 


1 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون 
ساطع الحصري . 
دار المعارف سنة ۳٥۱۹م‏ » طا ۱٦1۹م‏ 
_ دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة 


عبدالل الأمين دار الحقيقة ¬ بيروت . ط ١‏ / ٦۱۹۸م.‏ 
د/ یحیی هويدي دار التقافة - القاهرة - ٥۱۹۸م.‏ 
الدرر الكامنة 
لابن حجر العسقلاني » تحقيق / محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديث › الطبعة القانية - دار الجيل بيروت لبنان۔ 
- درر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
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ابن حجر ( ت ۳٥۸ھ‏ ) تحقيق : محمد جاد الحق دار الكتب الحديثة - مصر ط ۲/١۸١١ه.‏ 
دعوة التوحيد 
د/ محمد خليل هراس - مكتبة الصحابة. 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 
ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) تحقيق د/ محمد السيد الجليند - مؤسسة علوم القرآن - بیروت ط ۱٤١١/۳‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ دار 
القبلة الإسلامية جدة. 
دلائل النبوة 
البيهقي ( ت ۸٥٠٤ه)‏ تحقيق : د/عبدالمعطي قلوجي ط 5۰۸/1 ه 1۹۸۸م دار الريان للتراث - القأهرة 
الديانات والعقائد في مختلف العصور 
أحمد عبدالغفور عطار ط ٤١١/١‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 
- الدين ( تاريخ الاديان ) 
د محمد عبدالته دراز . دار القلم - الكويت. 
- الدين الخالص 
محم صدیق حسن خان ( ت ۱۲۰۷ه) تحقیق : محمد زهري النجار › مكتبة دار التراث - القاهرة. 
_ ذم التأويل 
ابن قدامة المقدسي ( ت ۰ه ) تحقیق بدر البدرء الدار السلفية - الكويت ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
ا ع ي او 
محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكتب الاسلامي ط ۱۹۸٤-٤٤۰ ٤/۳‏ بيروت. 
ديل اللالى المصتو عة 
السيوطي : عبدالرحمن جلال الدين طبع حجر الهند ۳٠٠٠ه‏ . 
- الذيل على طبقات الحنابلة 
ابن رجب الحنبلي ( ت ١۷۹ه)»ء‏ تصحيح محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ١۳١۷١‏ ه 
- روية الله تعالى 


د / أحمد بن ناصر آل حمد . جامعة أم القرى » مكة المكرمة » aA AEN‏ 


- رجال الفكر والدعوة في الإسلام 
تأليف / أبوالحسن على الحسيني الندوي - تعريب سعيد الأعظمي الندوي - الجزء الثاني دار القلم - الكويت. 
رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
الدارمي. عتمان بن سعيد ط ٠١١۸/١‏ - مطبعة أنصار السنة الحمدية. 
الرد الوافر 
الدمشقي ابن ناصر الدين تحقيق / زهير الشاويش ط ١/۳۹۳١ه‏ بيروت الكتب الإسلامي. 
م الرد على الجهمية 
الدارمي (ت ۲۸۰ ه ) ضمن حقائد السلف » نشر د/ على سامر التشار» و د/ عمار جمعي الطالبي › منشأة المعارف 
بالاسكندرية ۱۹۷۱م. 
- الرد على الزنادقة والجهمية 
الإمام أحمد بن حنبل - المطبعة السلفية . 
- الرد على المنطقيين 
تحقیق د/ محمد عبدالستار تصار و د/عماد خفاجي مكتبة الازهر دار الحمامي للطباعة الجزء الأول. 
رسائل الكندى الفلسفية 
الكندي ت AOS‏ د/ محمد عبدالهادي أبو رید: ط ۱۹۷۲۸/۲م. دار الحقيقة - بيروت . ط ١‏ / 1۹۸7م 
اة الارادة والأمر 
ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار احياء التراث العربي. 
رسالة التو حيد 
دار الحقيقة - بيروت . ط ١‏ / ٦1۹۸م.‏ 
الرسالة العرشية 
ابن تيمية / أحمد بن عبدالحليم > ضمن مجمو عة الرسائل والمسائل. 
رسالة تفصيل الاجمال رسالة في اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن . 
أبو محمد - والد إمام الحرمين - ضمن الرسائل المنيرية - ادارة الطباعة المنيرية الناشر محمد أمين دمج - بیروت ۹۷۰١م‏ 
- رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب من صفات الكمال 
ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
رسالة في الذب عن أبى الحسن الاشعري 
عبد الملك بن عیسی بن درباس ٦٥۹-٥۷٦‏ ه. تحقیق : دإعلى بن محمد الفقيهي - ط ٤۰ ٤/۱‏ ۱ه ٤1۹۸م.‏ 
س رسالة في الرد على الرافضة 
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محمد بن عبد الوهاب ت تحيق د/ ناصر بن سعد الرشيد - دار طيبة - الرياض . 


- رسالة في سر القدر 


LAY 


این سینا - مجلس داد ةَ المعارف العتمانية بحيدر آياد ۳١٠٠إه‏ . 
- الرسل والرسالات 
د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح - الكويت . 
- رقع الأصر عن قضاة مصر 
الحافظ ابن حجر › القاهرة سنة ٠۹١۷‏ م . 
- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار 
محمد ين اسماعيل الأمير الصتعانى ( فت ١۸١١ه)‏ تحقيق / محمد ناصر الدين الألباتي ط ٤٠٥/١‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي. 
رقع e‏ الأعلام 
ابن تيمية - تحقیق زهير الشاويش - للكتب الإسلامي - بیروت ط۲/٩۰٤٤١ه‏ ٤1۹۸م‏ . 
- الروح 
ابن القيم ( ت ١ے‏ ) ت تحقيق : محمد اسكندر يلدا ط ٠١١ /١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
الآلوسي محمود بن عبدا دار الطباعة المنيرية - بيروت - لبتان. 
زاد المسير في علم التفسير 
اين الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) ط ٤١١/٤‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 


1 


زاد المعاد قي هدي خير العباد ١‏ 
ابن القيم ( ت ۱ه ) تحقیق : شعیب د/ عبدالقادر الأرناؤوط ط ٤٠٥/۷‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
السحر بین الحقيقة والخيال 


E NC CE EE 
سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
. محمد ناصر الدين الألباني ط٤/0۰۸٤ ١ه مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت - دمشق‎ 
-.سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
. محمد تاصر الدين الألباني › مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت - دمشق‎ 
السلفية مرحلة زمنية مباركة لمذهب باسلامي‎ - 
. ٤١١/ محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر - دمشق طا/۱۹۸۸م . مكتية الحرم المكي‎ 
۰ السنة‎ - 
. دار ابن القيم - الدمام‎ ه١‎ ١٠١/١ الخلال ( ت١١۳ه) تحقيق : دإعطية الزهراني ط‎ 
سنن ابن ماجه‎ 
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الحافظ محمد بن يزيد القزويني › (ت هھ ) تحقیق : محمد دفؤاد عبد الباقي » المكتية العلمية - بيروت. 


LAR 


- سنن ابی داود 
للخطابي ( ت۳۸۸ه ) »,اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس › وعادل السيد ط١/۳۹١هدار‏ الحديث السورية 
سنن الدارمي 
عبد اللله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي  (‏ ١٠٠ه)‏ › تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ط١/١١٠٤١ه‏ - 
٠‏ ۹۸۷م دار الريان للتراث - القاهرة . 
السنن الكبرى 
البيقهي ( ت ۸٥٤ه‏ ) دار الفكر - بيروت . 
- سن النسائي ۰ 
الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت٠٠۳ه)‏ ترقيم عبد القتاح أبو غدة ط ٤١۹/۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م مكتب المطبوعات الإسلامية 
الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه ) تحقيق : مجموعة من محققين » طا/۹ ٠٠‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالبة - بيروت . 
الشامل فقي اصول الدين 
عبد الملك الجويني - امام الحرمين › تخقيق : د/ علي سامي النشار - فيصل بديدعون - سهير محمد مختار. 
- شخصية ابن خلدون 


محمد عبد الله عنان » مصطفى عبد اللطيف السحرتي › الرسالة الثانية العدد ٦٤‏ ستتمر ط/ ۳۹۳١م‏ . 


اال ف 
آبن العماد الذهبي ( ت ۹ه ) دار المسيرة - بيروت . 
- شرح الأصول الخمسة 
القاضي عبد الجبار الهمداني ( ت١٠٠؛ه)‏ › تحقيق : د / عبد الكريم عتمان ط ١١۸/۲‏ ١ه‏ مكتبة وهبة القأهرة . 
د شرح السلم قي المئطق للأخضنري 
عبد الرحيم فرج الجندي - دار القومية العربية - القاهرة . 
- شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
للإمام الشوكاني » ط / الرئاسة العامة للإقتاء - الرياض . 
رح العقانة الية 
التفتاز اني (ت۷۹۳ه) ٤‏ تحگیی : شعیب الأرتؤوط »> وز هیر الشاويش ط۳/۲١٤٠٠ه‏ المكتب الاسلامي ¬ بیروت . 
- شرح العقيد الأصفهانية 


ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ء تقديم : حسنين محمد مخلوف . ط١/‏ دار الكتب الحديثة . 


A4 


- شرح العقيدة الطحاوية 


علي ابن أبي العز الدمشقي ( ۷۹١‏ ه) › تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مكتية المؤيد - الطائف - وداز البيان - دمشق طا/ 
۰۱ھ -1۹۸41م . 

- شرح العقيدة الطحاوية الميسر 

د / محمدئن عبد الرحمن الخميس › دار الوطن - الرياض . 

شرح العقيدة الواسطية 

محمد خليل هراس ط۸/ الجامعة الإسلامية » د/ صالح الفوزان ط٤/١١٤١ه‏ » مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
شرح المقائد العضدية 

جال القن بن أف وان( ك ۹ه 

شرح المقاصد 

التفتاز اني ( ت۷۹۳ه) › تحقیق : د/ عبد الرحمن عمیرة › ط۰۹/۱٤٠ه‏ عالم الكتب . 
- شرح جوهرة التوحيد 

للشيح إبراهيم اللقاني ( ت ١‏ ه) شرح إيراهيم البيجوري ( ت۲۷۷١ه)‏ ط١/١١٤٠ه‏ › دار الكتب العلمية _ بيروت 
- شرح جوهرة التوحيد 

عبد السلام بن إبراهيم اللقاني - تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر الناشر المكتبة التجارية الكبرى . 
- شرح حديث النزول ۰ 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تخقيق : محمد بن عبد الرحمن الحميس ط١/٤ ٤١‏ ١ه‏ › نشر دار العلصمة الرياض . 
- شرح كتاب الفقه الاكبر 

للإمام أبي حنيفة ( ت ١١٠٠ه)‏ شرح الملا علي القاري ( ت٤‏ ١١٠ه)‏ طا/٤ ٤٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 
- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ت ٥٤١١‏ - ١١۲ه)‏ محمد صالح العثيمين . 

-الشريعة 

الآجري ( ت ١٠"ه)‏ تحقيق : محمد حامد الفقي ط ٠٠١/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية . 

- شعب الايمان 

الييهقي ( ت۸٥؛ه‏ ) تحيق محمد السعيد زغلول › ط ٤١٠١/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية . 
- الشفا 

القاضي عياض ( ٤٤‏ ١ه‏ ) تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الكتاب العربي - بیروت ( دار الفکر ١۰٠٤٠ه ٠‏ ١1۹۸م)‏ . 
- الشفاء ( الالهيات ) ) 

ابن سينا (ت ۸ه ) تحقيق : د/ محمد يوسف موسى وآخرين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٠٦۹٠م‏ . 
- الشفاء ( الطبيعيات ) 


التفس ابن سينا تصدير ومراجعة د/ ابراهيم مدكور تحقيق : الاب د » جورج قنواتي - وسعيد زيد › مكتبة البحث العلمي جامعا 
أم القرى ( ٤٠۰٤١۸‏ ) . 

شفاء السائل وتهذيب المسائل 
ابن خلدون » المطبعة الكاتوليكية إپيروت . 


شفاء العليل 
ابن القيم ( ت ٤۲۸‏ ه) تحرير الحساني حسن عبد الله - دار التراث › القاهرة . 
- الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية 
تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ت۰۳۳۴١٠ه)‏ تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف - ط۲/ ٤۰٥‏ ١ه‏ > ١11۸م‏ »> موس 
الرسالة - بيروت - لبنان . ۰ 
- الشيخ محمد عبده ین القلاسقة والكلاميين 
محمد عبده » تحقیق د / سلیمان دنيا - دار الأحياء الكتب العربية ط۸/۱٥۱۹م‏ -۳۷۷١ه‏ . 
_ الصارم المنكي في الرد على السبكي 
للحافظ عبد اللله بن عبد الهادي المقدسي ( ١١۷ه)‏ تخقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري › مكتبة ابن تيمية . 
الجوهري ( ت۳۹۳ ه) تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ط۲/١١١٤‏ ١ه‏ . 
صحيح الجامع الصغير و زیاداته 
محمد ناصر الدين الألباني » تحقیق : بدر بن يوسف المعتوق ط!/ ٤۰٥‏ ۱ه - ٩۱۹۸م‏ › دار الخلفاء للكتاب الاسلامي . 
_ صحيح مسلم شرح النووي 
مسلم بن الحجاج ( ت١٠۲ه)‏ تحقيق : أ / فؤاد عبد الباقي " ١١١/‏ ١ه‏ دار الفكر . 
- الصفات 
الدار قطني ( ت٥۸٤‏ ه) تحقيق : د/ علي بن محمد ناصر الفقيهي طا/٣‏ ۰٤اه‏ . 
- الصفات الالهية بين السلف والخلف . 
عبد الرحمن الوكيل الشيخ › نشر مكتبة أنصار المحمدية . 
- الصفات الالهية في الكتاب والسنة 
د / محمد بن أمان الجامي ¬ ط ٤۱۱/۲‏ ۱ه - 1۹۹۱م . 
- الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل 
عثمان عبد الله آدم » جامعة أم القرى »› مكتبة البحث العلمي / ٠١١‏ . 
- صفة الإزوة الإلهية في الفكر الإسلامي 
خليل الرحمن عبد الرحمن › جامعة أم القرى › مكتبة البحث العلمي » ۲٦۷‏ . 


ابن الجوزي ( ت °۹۷ ه) تحقیق : محمود فاخوري › و د/ محمد رواس ط۳/٥٠٠٤٠ه‏ - دار المعرفة - بيروت . 
صفة القدرة الإلهية في الفكر اللإسلامي 

محمد السيد الشريف »› جامعة أم القرى › ملتبة البحث العلمي › رقم / ٠٠٤‏ . 

الصواعق المرسلة 

( على الجهمية والمعطلة ) ابن القيم الجوزي . تحقيق د/ علي بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة الریاض ط۲/۲١١١ه‏ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

محمد بن عبدالرحمن السخاوي › ط٤/‏ القاهرة ۲١٠١م‏ . 


_ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 


عبد الله محمد القرني » مؤسسة الرسالة / ط١‏ ۳ هھ بیروت -دمشق . 


- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 


عيد الرحمن حنبكة الميداتي ط ٤۰۸/۳‏ ۱ه - 1۹۸۸م » دار القلم » دمشق . 
طبقات الحنابلة 

ابن ابي يعلى ( ت ٥ه‏ ) دار المعرفة - بيروت . 

طبقات الشاقعية 


عبد الرحمن الأستوي ( ۷۷۲ ه) ط١/١١١‏ ١ه‏ › دار الكتب العلمية . 


_ طيقات الشاقعية الكبرى 


السپکي (ت۷۷۱ه) تحقيق محمو د الطناحي عبد الفتاح الحلبي ۳۸۳/۱١ه‏ . 
شات اة 

أبو عبد الرحمن السلمي ( ت ٤١١‏ ه) نور الدين شربية القاهرة ۳١۹١٠ه‏ . 
الطبقات الكبرى 

ابن سعد ( ت ۰ه ) دار صادر ~ بیروت . 

طبقات المفسرين 

كه الرخين السوطى الشاي : 


آرسطوطاليس » ترجمة إسحاق بن حنين » تحقيق عبد الرحمن البدوي › ٥ه ٠»‏ الدار القومية - القاهرة › مكتبة البحث 


1 > جامعة أ ا[ 5 Oe‏ ۴ 
لعلمي م القری 


- عبد الرحمن بن خلدون بحث نقدي في حياته وأسلوبه 
شكري مهتدى المقتطف › مجلة ۱ اغسطس ۱۹۲۷م . 
- عبد الله بن كلاب وآراؤه الإعتقادية في ضوء عقيدة السلف 
سالم وهبي سانجاقلي › جامعة أم القرى › مكتبة البحث العلمي › رقم ۱ -_. 


- عبقریات ابن خلدون 


د/ على عبد الواحد وافي › شركة مكتبات عکاظ جده ط/ ٤٠٤‏ ١ه‏ . : 
او 
أحمد ابن تيمية ( ت۷۲۸ه) ط٥/۱۳۹۹‏ المكتب الاسلامي . 
- العقائد الإسلامية 
سيد سايق - دار النصر للطباعة ط۸۷/۲١١ه‏ . 
عقائد السلف 
«رعلي سامي - وعمار جمسي الطالبي › مكتبة الاثار السلفية - منشاة المعارف الاسكندرية ۹۷۱١م‏ . 
- العقد الثمين في رسائل ابن عثيمين 
محمد الصالح العثيمين » ط ٤١١١/١‏ ١ه‏ › دار التقة - مكة » مكتبة الحرم المكي٤‏ ۲۱/ ع م س . 
- العقود الدرية مناقب في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
محمد أحمد بن عبد الهادي الحتبلي - تقديم على صبح المدني مطبعة المدني › المؤسسة السعودية المصرية . 
- عقيدة الإمام أبن قتيية 
د / علي بن نفيع العلياني » ط ١١١/١‏ ١ه‏ ؛» مكتبة الصديق - الطائف › مكتبة الحرم المكي ١١"/ع‏ ع ع : 
¬ العقيدة الاسلامية 
( ١٠٠سؤال‏ وجواب ) حافظ أحمد حكمي » دار الصلاح . 
عقيدة الحافظ 
تقي الدين عبد الغتي بن عبد الواحد المقدسي ( ت٠٠ةه)‏ تحقيق : عبد الله بن البصيري » الادارة العامة للطبع والرتجمة . 
اران اعود 1ه 2 ۰ 
العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد ابن تيمية 
د / سيد عبد العزيز السيلي ط١/۹۹۳١م‏ نشر دار المنار - القاهرة - المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي 
د / صالح بن عبد الله العبود » الجامعة الاسلامية › مكتبة الحرم / ٤١1۹۸‏ . 
ى العقيدة الطحاوية 
للإمام الطحاوي :. تعليق عبد العزيز ابن باز - الرياض - السعودية ٤٠۹‏ ١ه‏ . 


عقيدة الفرق الناجية 


محمد ين عبد الوهاب - تقديم عبد الله حجاج مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة . 
- العقيدة النظامية 


لإمام الحرمين عيد الملاك بن عبد الله بن يوسق الجويني ۸ه » تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ۱۳۹۹ه_ -~ ۹م > مكتية 


الكليات الأز هرية - القاهرية . 
س العقيدة الواسطية 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحواني » تعليق / محمد بن عبد العزيز بن مائع » الرئاسة العامة للإقتاء الرياض - ١١١١ه‏ . 


عقيدة آهل التوحيد الكبرى 

محمد عبد الستار نصار » تحقيق : السنوسي - دار الطباعة المحمدية ط۱۹۷۳/۱م . 
- العقيدة في الله 

د / عمر سلیمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الکویت طه/ ٤۹۸١م‏ . 

علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 

أحمد علي الملا » طا/ SOV AES ٤٠‏ 
م علم الكلام ودارسه 

فيصل بدرعون › مكتية الحرية الحديثة 1۹۸۹م . القاهرة . 

- العمران البشري في مقدمة ابن خلدون 

د/ سفيتلانا باتسيفا › الدار العربية للكتاب / لر لیییا | تونس إط / ۱۹۷۸ م . 

غانة الثران ي 
i‏ 
محمد محمود الصواف › شركة دار العلم - جدة - السعودية . 

الفتاوى الخرية الكيز ى 


U 


ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) تشر : محب الدين الخطيب ط / ۹۸١١ه‏ السلفية - القاهرة . وأيضا ضمن مجموعة الرسنائل الكبرى 


ار اترات ارتي 
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والاغتاء 

جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش ط ٤١١١/١‏ ١ه‏ شركة العبيكان - الرياضص 
- فتح الباري 


اين حجر العسقلاني ( ت۲٠۸^ه)‏ تحقيق : محب الدين الحطيب › ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ط ٤١۸/ ٤‏ ١ه‏ 4 


أحمد عید الرحمن البنا ط٣/دار‏ إحياء الترات العريي - القاهرة 


فتح القدير 
الشوکانی ( ت۰٠۱۲ه)‏ ط ۲ /١۸١٠ه‏ » مصطفى البابي الحابي مصر . 

- الفتح المبين تعلقات صفات رب العالمين 
الشيخ أحمد بن حسن بن عبد الكريم الشهير بالجوهري ( ت١۸١١ه)‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦۷١‏ علم الكلاه 
E‏ .۰ 


- فتح المجيد 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » الرئاسة العامة للإقتاء - الرياض - السعودية ١١٤١ه ٠‏ 
- الفتوحات المكية 
ابن عربي ( ت ۳۸٦ه)‏ ط / بولاق ۷م . 
- الفرق بين الفرق 
البغدادي ( ت ۲۹٤ه)‏ تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الآقاق الجديدة - بیروت طه / ٤٤١۲‏ ١ه‏ - 1۹۸۲م . 
فرق وطبقات المعتزلة 
ابن المرتضي » تحقيق د / علي سامي التشار » ط /۹۷۲١م‏ » تشر دار المطيوعات الجامعية » المكتبة المركزية جامعة أم اقرع 
/17 . 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اين تيمية : دار عدني للطباعة والنشر . مصر . 
_ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
أبن رشد (٥۹٥ه)‏ تحقيق محمد عمارة - دار المعرف ط 1۹۸۳/۲م . 
- الفصل في الملل والاهواء والنحل 
این حزم ( ت ا > د/ عبد الرحمن عميرة ط/ ٠٠٥‏ ١ه‏ دار الجيل - بيروت . 
- فضائح الباطنية 
الغزالي : تحقيق د/ عبدالرحمن بدوي › دار القومية - القاهرة » ۱۳۸۳ه - ٤1۹۹م‏ . 
- فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة 
القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البخي والحاكم الجشمب » تحقيق فؤاد سيد » نشر الدار التونسية - تونس - المكتبة المركزية 
جامعة ام القری . ۲٠۹ / ٥‏ . 
قضل علم السلف على الخلف 
ابن رجب البغدادي الحنبليء تحقيق : محمد عبدالحكيم القاضي» مكتبة التجارية- مكة المكرمةء مصطفى أحمد الباز. 
- الفطرة والعقيدة الإسلامية 
د / حافظ الجهبري › جامعة أم القرى › مكتبة البحث العلمي › رقم 1۸١‏ . 
_ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها 


د / أُحمد بن سهيد بن حمدان » ط١‏ / ١٠٤١ه‏ » دار طيبة - الرياض . 
- ققه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الائمة 

ابن تيمية » دار الباز - مكة المكرمة . 

- فكر ابن خلدون و العصيية والدولة 


د/ محمد عايد الجابري » مركز دراسات الوحدة الغربية/بيروت/طا / ٤1۹۹م‏ . 
- الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون 

4 NARE ha OS NE AE 
كر الاي الإملامي البخاضر‎ 

د/ أحمد عنايت » مكتبة مد بولي القاهرة ط/ ٤م‏ . 
- الفكر الفلسفي عند ابن خلدون 

د/ عبد الرزاق علي › ط/ رويال سنة ۱۹۷۰ م . 
فلاسفة الإسلام 

د/ فتح الله خلیف - دار الجامعات المصرية الاسكندية. 
الفلسفة الاغريقة 

د / غلاب محمد ط ١‏ / 1۹۳۸م - القاهرة . 
ETT NTE‏ 


د / عبد الرحمن بدوي › دار الکتب بیروت ط ۲ / 1۹۷۹م . 


الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 


يیصار محمد - دار الكتأب اللبتانى 


فلسفة علم الكلام في الصغات الالهية 
د / عبد العزيز سيف النصر ط ۱ / م . 


این الندیم ( ١۳۸ه)‏ دار المعرفة - بيروت . 

- الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة 

الشوكاني  (‏ ١١٠٠٠ه)‏ تحقيق : عبد الرحمن ين يحي المعلمي اليماني - دار الكتب العلمية - بيروت . 
- في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 

د / محمود أحمد خفاجي »› ط۳۹۹/۱١ه‏ › مطبعة الأمانة القاهرة جامعة أم القرى - المكتية المركزية ۲٠١|‏ . 
في الفلسفة الاسلامية وتطبقية 

د / إبراهيم مدكور - جامعة أم القرى › المكتبةالمركزية | ٠۷١‏ . 
- قي علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلاميةء قي أصول الدين 
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تأليف د/ أحمد محمود صبحي › ط ١٠٤٠١٥١/١‏ ه - ١۹۸م‏ ( نجزءان) دار النهضة العرية- بيروت - لبنان. 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
الغزالى » تحقيق : د/ سليمان دنيا » ط ١/١۸١١ه‏ » دار الأخياء الكتب العربية » مكتبة البحث العلمي » جامعة أم القرى ( 
). 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) تحقيق : د/ ربيع المدخلي ط۱ /۹١٤٠ه‏ -1۹۸۸م - مكتبة لينة . 
- القران المبين كيف نزل به الروح الامين 
د / محمد البحيري إيراهيم › دار الطباعة المحمدية ط ۲ / ٤۹۹۸م‏ . 
قرطبة حضارة الخلافة في الأندلس 
د/ سيد عبد العزيز سالم 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ط/ ٤۱۹۸م‏ 
- قرطبة في العصر الإسلامي 
د/ أحمد فكري › مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ط/ 1۹۳۸م . 


ے الْقضْاء والقدر 
عيدالرحمن بن صالح المحمود » دار الوطن ط/ 1٤١۸‏ ه/ 1۹۹۷م . 


لاء وار ف لادم 
د/ قاروق دسوقي»› دار الدعوة - القاهرةء فرع اسكندية - 1۹۸۲م. 
فة الو جود والعتة في عام الكلام 
د محمد عبدالمهيمين» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين - القاهرة. 
_ قضية قيام الحوادث بداته تعالى بين النافين والمثبتين 
عبدالعزیز بحیر ابراهیم / إشراف قندیل محمد قندیلء ۱ هھ = 1۹41م. 
قواعد العلاقات الدولية 
د/ جعفر عيد السلام > مكتية السلام العالمية ط/ ١1۹۸م‏ . 


محمد الصالح العثيمين› الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۰۸ هھ - السعودية. 
القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد 

عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية. 
القول السديد في مقاصد التوحيد 


4۷ 


عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي - مطيعة الإمام - مصر . 
- القول المبين في مسالة التكوين 
الشيخ إبراهيم الكوراني » مخطوط بدار الكتب الموية تحت رقم ۳۷۳ عقائد تيمر میکروفلیم ٠٠٤۴۳۷‏ . 
س الكامل في التاريخ 
ابن الأثير (ت ١٠۳٠ه)‏ ط ٤‏ / ١١٤١ه»›‏ دار الكتاب العربي -ييروت . 
- كتاب الاربعين في اصول الدين 
الإمام فخر الدين الرازي ط ١/١١٠٠٠ه_‏ - مجلس دائر المعارف العثماتية بيلدة حيدر آباد الدكن. 
كتاب الأرشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد 
عبد الملك الجويني › تحقيق : د/ محمد یوسف موسی »› مكتبة الخانجي - مصر › ط/ ۹٣۳١ه‏ . 
کتاب الایمان 
محمد نعيم ياسين » مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة . 
کتاب الایمان 
الحافظ أيو بكر عبد اللله العبسي ( ۲٠١ - ٠۹١‏ ) تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني _ دار الأرقم - الكويت . 
س كتاب البحث العلمي 
د / علد الوهاب إبراهیم أبو سليمان »› دار الشرق _ جدة . ط ۳ /۰۸٤1ه‏ - ۱۹۸۷م . 
كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين 
عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب النجدي › ١۸٠٠ه‏ » تحقيق / بشير محمد عون . 
س كتاب التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته 
الحافظ محمد بن إسحاق بن منده » تحقيق : د / علي ين محمد بن ناصر الفقيهي › مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 
ا 
كتاب الشريعة 
محمد بن بن الحسين الآجري › تحقيق : د / عبد الله الدميجي » جامعة أم القرى » مكتبة البحث اعلمي › رقم ٠٠١١‏ . 
كتاب الصفدية ۰ 
أحمد بن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم » تحقيق : د / محمد رشاد سالم » ٤١١‏ ٠ه‏ . 
- كتاب العلو للعلى الغفار في صحيج الاخبار وسقيمها 
محمد بن أحمد الذهبي › تصحیح محمد رشید رضا »› ط /۳۹۲١ه‏ » مكتبة الحرم » ۲٠١‏ . 
س كتاب المفيد في معرفة حق الله على العبيد المسمى مجموعة التوحيد 


أحمد بن تيمية » محمد بن عبد الوهاب النجدي » ط/ ١١١١ه‏ › مطيعة أم القرى » مكة المكرمة - مكتبة الحرم » .»۴١٤‏ 


۹A 


عبد المجيد الزنداني - دار المجتمع - جدة - السعودية » ط۳ ٤۰۸/‏ ١ه‏ - 1۹۸۷م . 
کات ا زول 
EN ES EA E‏ 
كتاب هداية الحياري 
اين القيم الجوزي ( ت ١١۷ه‏ ) مكتية المعارف - الرياض . 
- كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية 
د / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان » ط١ ٤٠١/‏ ٠ه‏ › دار الشروق - جدة . 
كشاف اصطلاحات العلوم والقنون 
الشيخ المولى محمد علي ين علي الإنوي › ( منشورات شركة خياط للكتب والنشر ) . 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة - ط۳۷۳/۲١ه‏ - ۳٠۱۹م‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب التد 
يما تضمنه الكشاف من الاعتزال - لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندري . 
کف اسان 
د / علي بن علي جابر الحربي اليماني » ط١/١٠١‏ ١ه‏ › نشر دار طيبة - مكة المكرمة . 
- كشق الشبهات في التوحيد 
محمد بن عبد الوهاب ([ ٠۲١١ - ٠٠٠١‏ ه) ط١/ ٤١١‏ ١ه‏ › المطبعة السلقية - القاهرة ‏ 
الكندى قيلسوف العرب 
أحمد فؤاد الأهواني › سلسلة أعلام العرب ط/ ٥1۹۸م‏ »› مصر . 


الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 
عبد العزيز محمد السلمان » معهد إمام الدعوة بالريأض › الطبعة الرابعة . 
- لسان العرب 
ابن المتظور ( ت۷۱۱ه) دارصادر - بيروت 
لسان الميزان 
١ابن‏ حجر العسقلاني ( ت ۲٥۸ھ‏ ) دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت . وكذلك ( طبع حیدر آباد ط۱۳۳۱/۱ه (- 
- لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة 
امام الحرمين الجويني › تحقيق : د/فوقية حسين محمود » الدار المصرية للتأليف والترجمة -ط۱۳۸۶/۱ه - ١۹۹١م‏ . 
لمعة الاعتقاد 
اين قدامة المقدسي ( ت٠۲“ه‏ )ط٤/١۹١٠ه‏ › المكت الإسلامي . 
- الله يتجلى في عصر العلم 


نخية من العلماء الامريكين ¢ ترجمة : د.الدمردش سرحان چ مؤسسة الحلبي. 


- لو عاش اين خلدون في هذا العصر فماذا يكتب عن العرب 
عبد الحميد العبادي الهلال » العدد السادس إبريل ١۹۳١م‏ . 


لوامع الأنوار الإلهية 

الشيخ / محمد السقاريني الحنيلي ( ت۸۸١١ه‏ ) ط : المدني - القاهرة . 

- لوامع البينات في شرح اسماء الله والصفات 

محمد بن عمر الرازي ( ت ٦۰٦ه)‏ تحقيق : و ق ۹ھ 1۹۷7م . 
مؤلفات ابن خلدون 


د/ عبدالرحمن بدوي › دار المعارقف ۱۹٦۲‏ م 


مجموعة الرسائل والمسائل 
ابن تيمية - ط ٤١١ / ١‏ ١ه‏ - دار الكتب اعلمية - بيروت . 
محصل أقكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
محمد بن عمر الرازي ( ٠ه‏ تحقيق : طه عبد الرؤ ف سعد » وبذيله تلخيص المحصل لللعلامة نصر الدين الطوسي 
نشر دار الكتاب العربي ط۱ /٤۱۹۸م‏ . بيروت -لبتان ‏ 
س المختار من مقدمة ابن خلدون 
اختيار رضوان إيراهيم ومراجعة أحمد زكي › دار أحياء الكتب العربية سنة ٠١۹٠۰‏ م ٠‏ 
as‏ 
لابن القيم ( ت ٠١۷ه)‏ اختصار محمد الموصلي ۱ه دار الكت العلمية . 
مدارج السالكين 
ابن القيم ( ت٠١۷‏ ه) طا / ٤١١١‏ ٠ه‏ › دار الكتب العلمية . 
- المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام 
د / محمد عبد الستار نصار الستار - دار الاتصار ط۳۹۹/۱١ه‏ . 
ى مساهمات ابن خلدون في الفكر الاقتصادي 


عبدالرحمن السري ¢ مطبعة جأمعة الإسكندرية طا ۹م 5 


ت المقايرة في غلم اكلام 

ابن المهام الإمام كمال الدين بن محمد ( ت 1۱ ه) » تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ط ا 
المستدرك عل الصحيحين 

الحاكم ( ت٥‏ ٠٤ه)‏ وبذيله التلخيص للذهبي ( ت۸٤۷‏ ه) دار الكتاب العربي - بيروت 


المستد 


الإمام أحمد بن حتبل ( ت ١‏ ه) الكتب الاسلامي ط ٤٠٠١ / ١‏ ١ه‏ » بتحقيق أحمد شاكر › دار المعارف - القاهرة ٤‏ 


محمد سلطان المعصومي المكي - رئاسة إدارة البحوث العلمية - الرياض . 
مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخصيب التبريزي › تحقيق الألباني » المكتب الاسلامي » ط ٤٠٠٥/۳‏ ١ه‏ - ييروت . 
المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى عرض ونقد 

أحمد. محمد طاهر عمر › جامعة أم القرى › مكتبة البحث العلمي › رقم ٠١١١۷‏ . 
المطالب العالية من العلم الالهي 

محمد عمر الرازي ( ت٦۰ه‏ ) تحقیق د/ أحمد السقا بیروت ط 1۹۸۷/١‏ . 
مع ابن خلدون 

د/ أحمد محمد العوفي - المجلد العاشر / الجز التاسع نوفمبر ٠۹٥۳‏ م 

معارج القبول بشرح سلم الوصول » إلى علم الأصول في التوحيد 

حافظ بن أحمد الحكمي › الطبعة السلفية » مكتبة الحرم المكي / ٠٠٤١‏ - ح حم . 
المعتزلة 

عواد بن عبد الله المعتق › دار العاصمة - الرياض . 

المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية 

د | محمد عمارة - دارالشروق - مصر . 

ياقوت الحموی › دار صادر › ط/ ٤‏ ۳۷١ه‏ › بيروت . 

معجم الزوائد ومتبع الفوائد 

علي أبو بكر الهيثمي › ط ١١١٤٠١ه‏ › مكتبة المعارف - بيروت . 

المعجم الفلسفي 

د / جميل صليبان - دار اللبناني - بیروت 1۹۷۱ء . ( في جزئين ) . 

الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق حمد السلفي - ط۲ / ٤1۹۸م‏ . 
معجم المؤلفين 

عمر رضا كحالة : نشر المثتنى - ودار إحياء الترات العربي - ييروت ۷۹ھ - 140۷م . 


- المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 
د.أ .بي دنستلك » بمشاركة الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي - طبع مكتبة بريل لتدن ١11۲م‏ . 
دالمعجم الوسيط ۰ 


إيراهيم مصطفى وزملائه » اشراف عبد السلام هارون › ط/ مجمع اللغو العربية » ۲۸۰١ه ٠‏ 
عة مقا اله 
ابن فارس » أبو الحسين أحمد »› تحقيق : عبد السلام هارون › ط ١‏ / ١١١٠ه‏ - القاهرة . 
- المعرفة عتد مفكري المسلمين 
د / محمد غلاب » دار المعرفة للتأليف والترجمة › دار الجيل - الفجالة - مكتبة البحث العلمي - جامعة أم القرى ( )٣۷۷‏ 
معيار العلم في فن المنطق 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا . 
- المغتي في ابواب التوحيد والعدل 
إملاء عبد الجبار بن أحمد الهمداني » تحيق د / محمد مصطفى حلمي و د / أبو الوفاء الغتنيمي د/ عبد الحليم محمود › سلدٍ 
ديتا - مؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
الحافظ جلال الدين السيوطي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - ٤١۹‏ ١ه‏ . 
- المفسرون بين التاويل والاثبات في آيات الصفات 
محمد بن عبد الرحمن المغرواي - دار طيبة للنشر والتوزريع - الرياض ط ١‏ /١٥٠٤٠ه‏ . 
_ مفهوم الحضارة عند ابن خلدون وهيغل 
محمد حسين نصر الدار/الجماهيرية‌للنشر والتوزیع ط/ 1۹۹۳م 
مقالات الإسلاميينو اختلاف المصلين | 
أيو الحسن الأشعري - تحقيق : محمد محي الدين عبد الخميد > ط ١‏ / ١۸۹١٠ه‏ » مكتبة النهضة - القاهرة. 
المقتيس في أخبار بلادالأندلس 
ابن حيان القرطبي › دار الثقافة -بیروت - ط/ ۹۸۳١م‏ 
مقدمات وآبحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية 


محمد تمر الخطيب - دار العريية = یروک د بان = ط۲1 :٤١ے‏ = ١۹۸م‏ : 


م مقدمة ابن خلدون 


بشير فارس » السنة السابعة - العدد ۲۲۸ يتایز ۱۹۳۹ م 
مقدمة اين خلدون 
عيدالرحمن على عبد الواحد »› دار نهضة مصر ط”/ القاهرة الفجالة . 
« مقدمة ابن خلدون 
محمود ابو ريه » الرسالة / العدد ٩۱۹٩‏ اغسطس ۱۹٤۳‏ م . 
- مقدمة في أصول التفسير 
اين تيمية - تحقي محمود محمد نصار - مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة . 
- مقدمة عقائد السلف 
د / علي سامي منشاة المعارف بالإسكتدرية 1۹۷۸م . 
- المال والنحل 
الشهرستاني ( ت۸٤٠ه)‏ تحقيق : محمد سيد الكيلاني ط / ١۳۹٠ه‏ » مصطفى البابي الحلبي - مصر . 
- مناهج الادلة في عقائد الملة 
ابن رشد ( ت٥۹٥ه)‏ تحقيق : محمود قاسم ط٣‏ / مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة . 
- متاهج البحتث عند مفكريالاسلام 
د / علي سامي دار المعارف ط٤‏ / 1۹۷۸م . 
- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال › و ( هو مختصر منهاج لابن تيمية ) . 
شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق محي الدين الخطيب . 
- منطق ابن خلدون في حضارته وشخصيته 
د/ على الوردي › الشركة التونسية للتوزیع ۹۷۷١م‏ 
منطق ارسطو 
أرسطوطاليس - الفيلسوف اليوناني المعروف ت ۲ ق . م . تحقيق : د / عبد الرحمن البدوي - دار القلم بيروت ط ١‏ ' 
۰م . 
- المنطق الأرسطى القديم 
د / طلعت غنام - ٤۰٦‏ ۱ه - 1۹۸۹م . 
داي لورت اراش 
د / عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة المصرية ط٣‏ /۱۹1۸م . 
- منهاج السنة النبوية 


أحمد ابن تيمية ( ت۷۲۸ه) تحقيق : د / محمد رشاد سالم > ط ٤١١٦/١‏ ١ه‏ › جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - 


الرياض . 


د/ محمد محمود ربيع » محلة مصر المعاصرة العدد ۰ - ایریل ٥م‏ . 
منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 
د / عبد الله نومرك › مكتبة دار العلم - الرياض . 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عثمان ين علي حسن » مكتبة الرشد - الریاض -ط ٤۱٣‏ ۱ه - ۱۹۹۳ م . 
محمد الأمين الشنقيطي ( ت١۳۹١ه) ٠١١‏ ١ه‏ › الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة . 
الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم 
د/ عبد العزيز عزت مكتبة القاهرة . 
أحمد ين تيمية ( ت ۷۲۸ه) ء طا ۱۹۸١ - ه١ ٤٠٥/‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 
- المواقف في علم الكلام 
عضد الدين الأيحي ( ت٦١٠۷ه)‏ عالم الكت »› وشرحه للشريف الجرجاني ( ت٠‏ ١۸ه)‏ ط/ دار الطباعة العمرة . 
- موسوعة أعلام الفلسفة 
روني ايلي ألفا » دار الكتب العلمية ط/ 1۹۹۲م . 
- موسوعة عباقر ةه الإسلام 
د/ رحاب صفر عکاوي › دار الفکر العربي بيروت / ط/۳ 1۹۹م . 
د/ فرید جبر وزملائه › مكتبة لبنان بیروت ط/ ۹م 
عبد الرحمن ابن الجوزي ( ت۹۷٠ه)‏ تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ط ٠٤١١/۲‏ › مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 
- الموطاً ۰ 
الإمام ماکل بن انس ( ت۹١١ه)‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط/دار الحديث . 
موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد 
د/ محمود سعد الطبلاوي » مطبعة الأمانة ط/ ٩۱۹۸م‏ / ۹١٤٠ه‏ . 
- موقف أبو البركات البغدادي من الفلسفة المشائية 
رسالة دكتواره » بمكتبة كلية أصول الدين - القاهرة . 


ميزان الاعتدال 

الذهبي ( ت ۸ ه-) تحقيق علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي - دار القكر العريي 
التبوات 

شيخ الإسلام أبن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة - ١۴۸١ه‏ . 


تتائج افكار التقات فيما للصفات من التعلقات 
الإمام الحسن بن عبد المحسن أيو عذبة - مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 1١‏ . 
النجاة في الحمة المنطقية والطبعية الإلهية 
أبو على الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ٤۲۸‏ ه) ط١١١١ه‏ - مطبعة السعادة - مصر - وكذلك تحقيق 
د / ماجد مخدي - دار الأفاق الجدید - بيروت ط ٤٠۰١/١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 
أبي الحسن على بن محمد الماوردي › مكتبة الفلاح ط/ ۱٤٤۰٩۳‏ ه/ ۹۸۳١م‏ 
النظرية السياسية عند ابن تيمية 
د/ حسین کونا کات » مركز الداسات والأعلام الریاض ط/٤‏ ۹٤١م‏ 
- النظرية السياسية لابن خلدون 
د|محمد محمود ربیع › دار ألهنا للطباعة ط/ ۱٤۰١‏ ه/ !1۹۸م 
- نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة المغرب المعاصرين 
د/ محمود زیدان ٤‏ دار النهضة العربية پیر وت = طا ۸۹م 
- النظم الإسلامية (نشأتها وتطورها ) 
د/ صبحي الصالح › دار العلم للملايين ط۱۱/ ۸م 
- نقد تعليقات الالباني على شرح الطحاوية ٠‏ 
إسماعيل محمد الأنصاري › مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية - ط ٤۱۰/۱‏ ۱ه -۹۹۰١ه.‏ 


الدارمي ( ت ۰ه ) ضمن عقائد ( السلف ) نشر > د / علي سامي النشار وعمار جمهي الطالبي منشأة المعارف با لاسكغريه 


نقض المنطق 

أحمد ين تيمية ( ت ۷۲۸ه) تصحيح محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية القاهرة . 

- نهاية العقول في دراية الاصول 

محمد عمر الرازي ( ت٦‏ ۰ه ) مخطوط بدار الكت المصرية تحت رقم ۸٤۷علم‏ الکلام - میکروفیلم ۲۹۳۸۳ . 
- النهاية في غريب الحديث والائثر 


ابن الأثير ( ت ٠ه‏ ) تحقيق : طاهر أحمد الرازي › ومحمود محمد الطناحي » دار الأحياء الكتب العربية - القاهرة . 


0 


نواقض الإيمان القولية والعملية 


د / عبد العزيز محمد علي العبد اللطيف ط ١‏ / ١١١١هء‏ دار الوطن - الرياض - مكتبة الحرم ۷۷ › ٤ع‏ عق 
نيل الاوطار ۰ 


الشوكاني ( ت ١٠٠٠ه)‏ تحقيق : طه عبد الرؤ: ف سعد ومصطفى محمد الهراوي - مكتبة الكليات الازهرية : 
- الهداية السنية ۰ 
الشيخ سليمان بن سمحان النجديي - تعليق : محمد رشيد رضا - دار القافة - مكة المكرمة = الزاهر ۳۹۴ > ٠٣‏ ا 
م هذه هي الصوفية 
عبد الرحمن الوكلي › مكتبة أسامة - الرياض ٥ھ‏ - 1406م . 
- الوابل الصيب من الكلم الطيب 
ابن القيم ( ١ه)‏ تحقيق / مصطفى بن العدوي ط / ٠ه‏ دار الصحاية للتراث . 
- الوافي في شرح الشاطبية 
د/عبد الفتاح عبد الغتي القاضي » مكتبة الدار ط/ ٤١٤‏ ١ه/٤1۹۹م‏ . 


الوجود الحق 
د / حسن هويدي - المكتب الاسلامي › ٤٠٤‏ ١ه‏ > ٤11۸م‏ . 
وفيات الاعيان 

این خلکان ( ت1۸۱ ) تحقيق / إحسان عباس › دار صادر - بیروت . 
وش الاسماء الحسنى 


حستین محمد مخلوف - دار المعارف « ۹ م 


>٤‏ القصل الأول : عصر ابن حلدول 


E a 5 2 1 
NEES Ree المبيحت الأول :الحانب السياسي‎ 


ER‏ الغالت : اب حندون ومسائ التوحيد 


: ئ إل !2 
¥ الفصل الرابح : مسائل النبوة والولاية 


المببحث الثاني : الجانب الاجتماعي والاقتصادي e‏ 


الليحث الخالتث : الجانب الدين والعلمى 


_ القصل الان : حياة ابن حلدون DESE‏ 


الميحتث الأول مولده اسه نسبه › وفاته 


ملحت الأه ل :منه> اب حلدهن ق دراسة مسائإ العقيدة 
. ر ت ت ر 1 ر ن 
المببحث الثاني : توحيد الربوبية الألوهية 


البحت الثالت : نو حید الأسماء و الصضشات و موقغه منه 


الببحث الأول : الوحي 


بحت الثان : دلائل النبوة EE DES‏ 


ايحت الثالث : مدارك الغيب 
المببحث الرابع : الولاية وكرمات الأولياء 
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ER SORES A. : المبيحث الثاني‎ 


: اللصوف كماعرفه ابن حلدون 


: قضايا النطق والغدسفة 


: قضايا المنطتق كما عرضها ابن خحلدون 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 
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موقف ابن خحلد ول من التصوف Siete eee‏ 
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